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66 ـ و من كلام لھ ع في معنى الأنصار

ِ ص قاَلَ ع مَا قاَلتَِ الأَْنَْصَارُ قاَلوُا قاَلتَْ مِنَّا أمَِیرٌ وَ ا اِنْتھََتْ إِلىَ أمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ ع أنَْباَءُ الَسَّقِیفةَِ بعَْدَ وَفاَةِ رَسُولِ َ�َّ قاَلوُا : لمََّ

ِ ص وَصَّى بِأنَْ یحُْسَنَ إِلىَ مُحْسِنِھِمْ وَ یتُجََاوَزَ عَنْ مُسِیئِھِمْ قاَلوُا وَ مَا مِنْكُمْ أمَِیرٌ قاَلَ ع فھََلاَّ اِحْتجََجْتمُْ عَلیَْھِمْ بِأنََّ رَسُولَ َ�َّ

مَارَةُ ] فِیھِمْ لمَْ تكَُنِ الَْوَصِیَّةُ بِھِمْ ثمَُّ قاَلَ ع فمََا ذاَ قاَلتَْ قرَُیْشٌ قاَلوُا مَامَةُ [ الإَِْ ةِ عَلیَْھِمْ فقَاَلَ ع لوَْ كَانَ الإَِْ فِي ھَذاَ مِنَ الَْحُجَّ

سُولِ ص فقَاَلَ ع تْ بِأنََّھَا شَجَرَةُ الَرَّ اِحْتجََّ
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وا بِالشَّجَرَةِ وَ أضََاعُوا الَثَّمَرَةَ قد ذكرنا فیما تقدم طرفا من أخبار السقیفة فأما ھذا الخبر الوارد في الوصیة بالأنصار اِحْتجَُّ

فھو خبر صحیح أخرجھ الشیخان محمد بن إسماعیل البخاري و مسلم بن الحجاج القشیري في مسندیھما عن أنس بن

مالك قال مر أبو بكر و العباس رضي الله تعالى عنھما بمجلس من الأنصار في مرض رسول الله ص و ھم یبكون فقالا ما

یبكیكم قالوا ذكرنا محاسن رسول الله ص فدخلا على النبي ص و أخبراه بذلك فخرج ص و قد عصب على رأسھ حاشیة

برده فصعد المنبر و لم یصعده بعد ذلك الیوم فحمد الله و أثنى علیھ

ثم قال أوصیكم بالأنصار فإنھم كرشي و عیبتي و قد قضوا الذي علیھم و بقي الذي لھم فاقبلوا من محسنھم و تجاوزوا

عن مسیئھم . فأما كیفیة الاحتجاج على الأنصار فقد ذكرھا علي ع و ھي أنھ لو كان ص ممن یجعل الإمامة فیھم لأوصى

إلیھم و لم یوص بھم . و إلى ھذا نظر عمرو بن سعید بن العاص و ھو المسمى بالأشدق فإن أباه لما مات خلفھ غلاما

فدخل إلى معاویة فقال إلى من أوصى بك أبوك فقال إن أبي أوصى إلي و لم یوص بي فاستحسن معاویة منھ ذلك فقال إن

ھذا الغلام لأشدق فسمي الأشدق . فأما قول أمیر المؤمنین احتجوا بالشجرة و أضاعوا الثمرة فكلام قد تكرر منھ
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ع أمثالھ

نحو قولھ إذا احتج علیھم المھاجرون بالقرب من رسول الله ص كانت الحجة لنا على المھاجرین بذلك قائمة فإن فلجت

حجتھم كانت لنا دونھم و إلا فالأنصار على دعوتھم . و نحو ھذا المعنى قول العباس لأبي بكر و أما قولك نحن شجرة

رسول الله ص فإنكم جیرانھا و نحن أغصانھا

 



یوم السقیفة

و نحن نذكر خبر السقیفة روى أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري في كتاب السقیفة قال أخبرني أحمد بن إسحاق قال

حدثنا أحمد بن سیار قال حدثنا سعید بن كثیر بن عفیر الأنصاري أن النبي ص لما قبض اجتمعت الأنصار في سقیفة بني

ساعدة فقالوا إن رسول الله ص قد قبض فقال سعد بن عبادة لابنھ قیس أو لبعض بنیھ إني لا أستطیع أن أسمع الناس

كلامي لمرضي و لكن تلق مني قولي فأسمعھم فكان سعد یتكلم و یستمع ابنھ و یرفع بھ صوتھ لیسمع قومھ فكان من قولھ

بعد حمد الله و الثناء علیھ أن قال إن لكم سابقة إلى الدین و فضیلة في الإسلام لیست لقبیلة من العرب أن رسول الله ص

لبث في قومھ بضع عشرة سنة یدعوھم إلى عبادة الرحمن و خلع الأوثان فما آمن بھ من قومھ إلا قلیل و الله ما كانوا

یقدرون أن یمنعوا رسول الله
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و لا یعزوا دینھ و لا یدفعوا عنھ عداه حتى أراد الله بكم خیر الفضیلة و ساق إلیكم الكرامة و خصكم بدینھ و رزقكم الإیمان

بھ و برسولھ و الإعزاز لدینھ و الجھاد لأعدائھ فكنتم أشد الناس على من تخلف عنھ منكم و أثقلھ على عدوه من غیركم

حتى استقاموا لأمر الله طوعا و كرھا و أعطى البعید المقادة صاغرا داخرا حتى أنجز الله لنبیكم الوعد و دانت لأسیافكم

العرب ثم توفاه الله تعالى و ھو عنكم راض و بكم قریر عین فشدوا یدیكم بھذا الأمر فإنكم أحق الناس و أولاھم بھ .

فأجابوا جمیعا أن وفقت في الرأي و أصبت في القول و لن نعدو ما أمرت نولیك ھذا الأمر فأنت لنا مقنع و لصالح

المؤمنین رضا . ثم إنھم ترادوا الكلام بینھم فقالوا إن أبت مھاجرة قریش فقالوا نحن المھاجرون و أصحاب رسول الله ص

الأولون و نحن عشیرتھ و أولیاؤه فعلام تنازعوننا ھذا الأمر من بعده فقالت طائفة منھم إذا نقول منا أمیر و منكم أمیر لن

نرضى بدون ھذا منھم أبدا لنا في الإیواء و النصرة ما لھم في الھجرة و لنا في كتاب الله ما لھم فلیسوا یعدون شیئا إلا و

نعد مثلھ و لیس من رأینا الاستئثار علیھم فمنا أمیر و منھم أمیر . فقال سعد بن عبادة ھذا أول الوھن . و أتى الخبر عمر

فأتى منزل رسول الله ص فوجد أبا بكر في الدار و علیا في جھاز رسول الله ص و كان الذي أتاه بالخبر معن بن عدي فأخذ

بید عمر و قال قم فقال عمر إني عنك مشغول فقال إنھ لا بد من قیام فقام معھ فقال لھ إن ھذا الحي من الأنصار قد اجتمعوا

في سقیفة بني ساعدة معھم سعد بن عبادة یدورون حولھ و یقولون أنت المرجى و نجلك المرجى و ثم أناس من
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أشرافھم و قد خشیت الفتنة فانظر یا عمر ما ذا ترى و اذكر لإخوتك من المھاجرین و اختاروا لأنفسكم فإني انظر إلى باب

فتنة قد فتح الساعة إلا أن یغلقھ الله ففزع عمر أشد الفزع حتى أتى أبا بكر فأخذ بیده فقال قم فقال أبو بكر إني عنك

مشغول فقال عمر لا بد من قیام و سنرجع إن شاء الله . فقام أبو بكر مع عمر فحدثھ الحدیث ففزع أبو بكر أشد الفزع و

خرجا مسرعین إلى سقیفة بني ساعدة و فیھا رجال من أشراف الأنصار و معھم سعد بن عبادة و ھو مریض بین أظھرھم

فأراد عمر أن یتكلم و یمھد لأبي بكر و قال خشیت أن یقصر أبو بكر عن بعض الكلام فلما نبس عمر كفھ أبو بكر و قال

على رسلك فتلق الكلام ثم تكلم بعد كلامي بما بدا لك فتشھد أبو بكر ثم قال . إن الله جل ثناؤه بعث محمدا بالھدى و دین

الحق فدعا إلى الإسلام فأخذ الله بقلوبنا و نواصینا إلى ما دعانا إلیھ و كنا معاشر المسلمین المھاجرین أول الناس إسلاما



و الناس لنا في ذلك تبع و نحن عشیرة رسول الله ص و أوسط العرب أنسابا لیس من قبائل العرب إلا و لقریش فیھا ولادة

و أنتم أنصار الله و أنتم نصرتم رسول الله ص ثم أنتم وزراء رسول الله ص و إخواننا في كتاب الله و شركاؤنا في الدین و

فیما كنا فیھ من خیر فأنتم أحب الناس إلینا و أكرمھم علینا و أحق الناس بالرضا بقضاء الله و التسلیم لما ساق الله إلى

إخوانكم من المھاجرین و أحق الناس ألا تحسدوھم فأنتم المؤثرون على أنفسھم حین الخصاصة و أحق الناس ألا یكون

انتفاض ھذا الدین و اختلاطھ على أیدیكم و أنا أدعوكم إلى أبي عبیدة و عمر فكلاھما قد رضیت لھذا الأمر و كلاھما أراه

لھ أھلا .
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فقال عمر و أبو عبیدة ما ینبغي لأحد من الناس أن یكون فوقك أنت صاحب الغار ثاني اثنین و أمرك رسول الله بالصلاة

فأنت أحق الناس بھذا الأمر . فقال الأنصار و الله ما نحسدكم على خیر ساقھ الله إلیكم و لا أحد أحب إلینا و لا أرضى عندنا

منكم و لكنا نشفق فیما بعد ھذا الیوم و نحذر أن یغلب على ھذا الأمر من لیس منا و لا منكم فلو جعلتم الیوم رجلا منكم

بایعنا و رضینا على أنھ إذا ھلك اخترنا واحدا من الأنصار فإذا ھلك كان آخر من المھاجرین أبدا ما بقیت ھذه الأمة كان

ذلك أجدر أن نعدل في أمة محمد ص فیشفق الأنصاري أن یزیغ فیقبض علیھ القرشي و یشفق القرشي أن یزیغ فیقبض

علیھ الأنصاري . فقام أبو بكر فقال إن رسول الله ص لما بعث عظم على العرب أن یتركوا دین آبائھم فخالفوه و شاقوه و

خص الله المھاجرین الأولین من قومھ بتصدیقھ و الإیمان بھ و المواساة لھ و الصبر معھ على شدة أذى قومھ و لم

یستوحشوا لكثرة عدوھم فھم أول من عبد الله في الأرض و ھم أول من آمن برسول الله و ھم أولیاؤه و عترتھ و أحق

الناس بالأمر بعده لا ینازعھم فیھ إلا ظالم و لیس أحد بعد المھاجرین فضلا و قدما في الإسلام مثلكم فنحن الأمراء و أنتم

الوزراء لا نمتاز دونكم بمشورة و لا نقضي دونكم الأمور . فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال یا معشر الأنصار

املكوا علیكم أیدیكم إنما الناس في فیئكم و ظلكم و لن یجترئ مجترئ على خلافكم و لا یصدر الناس إلا عن أمركم أنتم أھل

الإیواء و النصرة و إلیكم كانت الھجرة و أنتم أصحاب الدار و الإیمان و الله ما عبد الله علانیة إلا عندكم و في بلادكم
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و لا جمعت الصلاة إلا في مساجدكم و لا عرف الإیمان إلا من أسیافكم فاملكوا علیكم أمركم فإن أبى ھؤلاء فمنا أمیر و

منھم أمیر . فقال عمر ھیھات لا یجتمع سیفان في غمد إن العرب لا ترضى أن تؤمركم و نبیھا من غیركم و لیس تمتنع

العرب أن تولى أمرھا من كانت النبوة فیھم و أولو الأمر منھم لنا بذلك الحجة الظاھرة على من خالفنا و السلطان المبین

على من نازعنا من ذا یخاصمنا في سلطان محمد و میراثھ و نحن أولیاؤه و عشیرتھ إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو

متورط في ھلكة . فقام الحباب و قال یا معشر الأنصار لا تسمعوا مقالة ھذا و أصحابھ فیذھبوا بنصیبكم من الأمر فإن أبوا

علیكم ما أعطیتموھم فاجلوھم عن بلادكم و تولوا ھذا الأمر علیھم فأنتم أولى الناس بھذا الأمر إنھ دان لھذا الأمر بأسیافكم

من لم یكن یدین لھ أنا جذیلھا المحكك و عذیقھا المرجب إن شئتم لنعیدنھا جذعة و الله لا یرد أحد علي ما أقول إلا حطمت

أنفھ بالسیف . قال فلما رأى بشیر بن سعد الخزرجي ما اجتمعت علیھ الأنصار من تأمیر سعد بن عبادة و كان حاسدا لھ و

كان من سادة الخزرج قام فقال أیھا الأنصار إنا و إن كنا ذوي سابقة فإنا لم نرد بجھادنا و إسلامنا إلا رضا ربنا و طاعة

نبینا و لا ینبغي لنا أن نستطیل بذلك على الناس و لا نبتغي بھ عوضا
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من الدنیا إن محمدا ص رجل من قریش و قومھ أحق بمیراث أمره و ایم الله لا یراني الله أنازعھم ھذا الأمر فاتقوا الله و لا

تنازعوھم و لا تخالفوھم . فقام أبو بكر و قال ھذا عمر و أبو عبیدة بایعوا أیھما شئتم فقالا و الله لا نتولى ھذا الأمر علیك

و أنت أفضل المھاجرین و ثاني اثنین و خلیفة رسول الله ص على الصلاة و الصلاة أفضل الدین ابسط یدك نبایعك . فلما

بسط یده و ذھبا یبایعانھ سبقھما بشیر بن سعد فبایعھ فناداه الحباب بن المنذر یا بشیر عقك عقاق و الله ما اضطرك إلى

ھذا الأمر إلا الحسد لابن عمك . و لما رأت الأوس أن رئیسا من رؤساء الخزرج قد بایع قام أسید بن حضیر و ھو رئیس

الأوس فبایع حسدا لسعد أیضا و منافسة لھ أن یلي الأمر فبایعت الأوس كلھا لما بایع أسید و حمل سعد بن عبادة و ھو

مریض فأدخل إلى منزلھ فامتنع من البیعة في ذلك الیوم و فیما بعده و أراد عمر أن یكرھھ علیھا فأشیر علیھ ألا یفعل و

أنھ لا یبایع حتى یقتل و أنھ لا یقتل حتى یقتل أھلھ و لا یقتل أھلھ حتى یقتل الخزرج و إن حوربت الخزرج كانت الأوس

معھا . و فسد الأمر فتركوه فكان لا یصلي بصلاتھم و لا یجمع بجماعتھم و لا یقضي بقضائھم و لو وجد أعوانا لضاربھم

فلم یزل كذلك حتى مات أبو بكر ثم لقي عمر في خلافتھ و ھو على فرس و عمر على بعیر فقال لھ عمر ھیھات یا سعد

فقال سعد ھیھات یا عمر فقال أنت صاحب من أنت صاحبھ قال نعم أنا ذاك ثم قال لعمر و الله ما جاورني أحد ھو أبغض إلي

جوارا منك قال عمر فإنھ من كره جوار رجل انتقل عنھ فقال سعد إني لأرجو أن أخلیھا لك عاجلا إلى جوار من ھو أحب

إلي
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جوارا منك و من أصحابك فلم یلبث سعد بعد ذلك إلا قلیلا حتى خرج إلى الشام فمات بحوران و لم یبایع لأحد لا لأبي بكر و

لا لعمر و لا لغیرھما . قال و كثر الناس على أبي بكر فبایعھ معظم المسلمین في ذلك الیوم و اجتمعت بنو ھاشم إلى بیت

علي بن أبي طالب و معھم الزبیر و كان یعد نفسھ رجلا من بني ھاشم كان علي یقول ما زال الزبیر منا أھل البیت حتى

نشأ بنوه فصرفوه عنا . و اجتمعت بنو أمیة إلى عثمان بن عفان و اجتمعت بنو زھرة إلى سعد و عبد الرحمن فأقبل عمر

إلیھم و أبو عبیدة فقال ما لي أراكم ملتاثین قوموا فبایعوا أبا بكر فقد بایع لھ الناس و بایعھ الأنصار فقام عثمان و من معھ

و قام سعد و عبد الرحمن و من معھما فبایعوا أبا بكر . و ذھب عمر و معھ عصابة إلى بیت فاطمة منھم أسید بن حضیر و

سلمة بن أسلم فقال لھم انطلقوا فبایعوا فأبوا علیھ و خرج إلیھم الزبیر بسیفھ فقال عمر علیكم الكلب فوثب علیھ سلمة بن

أسلم فأخذ السیف من یده فضرب بھ الجدار ثم انطلقوا بھ و بعلي و معھا بنو ھاشم

و علي یقول أنا عبد الله و أخو رسول الله ص حتى انتھوا بھ إلى أبي بكر فقیل لھ بایع فقال أنا أحق بھذا الأمر منكم لا

أبایعكم و أنتم أولى بالبیعة لي أخذتم ھذا الأمر من الأنصار و احتججتم علیھم بالقرابة من رسول الله فأعطوكم المقادة و

سلموا إلیكم الإمارة و أنا أحتج علیكم بمثل ما احتججتم بھ على الأنصار فأنصفونا إن كنتم تخافون الله من أنفسكم و

اعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم و إلا فبوءوا بالظلم و أنتم تعلمون . فقال عمر إنك لست متروكا حتى تبایع

فقال لھ علي احلب یا عمر حلبا لك شطره اشدد لھ الیوم أمره لیرد علیك غدا ألا و الله لا أقبل قولك و لا أبایعھ فقال لھ أبو

بكر
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فإن لم تبایعني لم أكرھك فقال لھ أبو عبیدة یا أبا الحسن إنك حدیث السن و ھؤلاء مشیخة قریش قومك لیس لك مثل

تجربتھم و معرفتھم بالأمور و لا أرى أبا بكر إلا أقوى على ھذا الأمر منك و أشد احتمالا لھ و اضطلاعا بھ فسلم لھ ھذا

الأمر و ارض بھ فإنك إن تعش و یطل عمرك فأنت لھذا الأمر خلیق و بھ حقیق في فضلك و قرابتك و سابقتك و جھادك .

فقال علي یا معشر المھاجرین الله الله لا تخرجوا سلطان محمد عن داره و بیتھ إلى بیوتكم و دوركم و لا تدفعوا أھلھ عن

مقامھ في الناس و حقھ فو الله یا معشر المھاجرین لنحن أھل البیت أحق بھذا الأمر منكم أ ما كان منا القارئ لكتاب الله

الفقیھ في دین الله العالم بالسنة المضطلع بأمر الرعیة و الله إنھ لفینا فلا تتبعوا الھوى فتزدادوا من الحق بعدا . فقال بشیر

بن سعد لو كان ھذا الكلام سمعتھ منك الأنصار یا علي قبل بیعتھم لأبي بكر ما اختلف علیك اثنان و لكنھم قد بایعوا و

انصرف علي إلى منزلھ و لم یبایع و لزم بیتھ حتى ماتت فاطمة فبایع . قلت ھذا الحدیث یدل على بطلان ما یدعى من

النص على أمیر المؤمنین و غیره لأنھ لو كان ھناك نص صریح لاحتج بھ و لم یجر للنص ذكر و إنما كان الاحتجاج منھ و

من أبي بكر و من الأنصار بالسوابق و الفضائل و القرب فلو كان ھناك نص على أمیر المؤمنین أو على أبي بكر لاحتج بھ

أبو بكر أیضا على الأنصار و لاحتج بھ أمیر المؤمنین على أبي بكر فإن ھذا الخبر و غیره من الأخبار المستفیضة یدل

على أنھ قد كان كاشفھم و ھتك القناع بینھ و بینھم أ لا تراه كیف نسبھم إلى التعدي علیھ و ظلمھ و تمنع من طاعتھم
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و أسمعھم من الكلام أشده و أغلظھ فلو كان ھناك نص لذكره أو ذكره بعض من كان من شیعتھ و حزبھ لأنھ لا عطر بعد

عروس . و ھذا أیضا یدل على أن الخبر المروي في أبي بكر في صحیحي البخاري و مسلم غیر صحیح

و ھو ما روي من قولھ ع لعائشة في مرضھ ادعي لي أباك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن یقول قائل أو یتمنى

متمن و یأبى الله و المؤمنون إلا أبا بكر و ھذا ھو نص مذھب المعتزلة .

و قال أحمد بن عبد العزیز الجوھري أیضا حدثنا أحمد و قال حدثنا ابن عفیر قال حدثنا أبو عوف عبد الله بن عبد الرحمن

عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنھما أن علیا حمل فاطمة على حمار و سار بھا لیلا إلى بیوت الأنصار یسألھم

النصرة و تسألھم فاطمة الانتصار لھ فكانوا یقولون یا بنت رسول الله قد مضت بیعتنا لھذا الرجل لو كان ابن عمك سبق

إلینا أبا بكر ما عدلنا بھ فقال علي أ كنت أترك رسول الله میتا في بیتھ لا أجھزه و أخرج إلى الناس أنازعھم في سلطانھ و

قالت فاطمة ما صنع أبو حسن إلا ما كان ینبغي لھ و صنعوا ھم ما الله حسبھم علیھ

و قال أبو بكر أحمد بن عبد العزیز و حدثنا أحمد قال حدثني سعید بن كثیر قال حدثني ابن لھیعة أن رسول الله ص لما مات

و أبو ذر غائب و قدم و قد ولي أبو بكر فقال أصبتم قناعھ و تركتم قرابھ لو جعلتم ھذا الأمر في أھل بیت نبیكم لما اختلف

علیكم اثنان
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قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید عمر بن شبة قال حدثنا أبو قبیصة محمد بن حرب قال لما توفي النبي ص و جرى في

السقیفة ما جرى تمثل علي



و أصبح أقوام یقولون ما اشتھوا 

و یطغون لما غال زیدا غوائلھ

 



قصیدة أبي القاسم المغربي و تعصبھ للأنصار على قریش

و حدثني أبو جعفر یحیى بن محمد بن زید العلوي نقیب البصرة قال لما قدم أبو القاسم علي بن الحسین المغربي من مصر

إلى بغداد استكتبھ شرف الدولة أبو علي بن بویھ و ھو یومئذ سلطان الحضرة و أمیر الأمراء بھا و القادر خلیفة ففسدت

الحال بینھ و بین القادر و اتفق لأبي القاسم المغربي أعداء سوء أوحشوا القادر منھ و أوھموه أنھ مع شرف الدولة في

القبض علیھ و خلعھ من الخلافة فأطلق لسانھ في ذكره بالقبیح و أوصل القول فیھ و الشكوى منھ و نسبھ إلى الرفض و

سب السلف و إلى كفران النعمة و أنھ ھرب من ید الحاكم صاحب مصر بعد إحسانھ إلیھ . قال النقیب أبو جعفر رحمھ الله

تعالى فأما الرفض فنعم و أما إحسان الحاكم إلیھ فلا كان الحاكم قتل أباه و عمھ و أخا من إخوتھ و أفلت منھ أبو القاسم

بخدیعة الدین و لو ظفر بھ لألحقھ بھم . قال أبو جعفر و كان أبو القاسم المغربي ینسب في الأزد و یتعصب لقحطان على

عدنان و للأنصار على قریش و كان غالیا في ذلك مع تشیعھ و كان أدیبا فاضلا شاعرا مترسلا و كثیر الفنون عالما و

انحدر مع شرف الدولة إلى واسط فاتفق أن حصل بید القادر كتاب بخطھ شبھ مجموع قد جمعھ من خطھ و شعره و كلامھ

مسود أتحفھ بھ بعض من كان یشنأ أبا القاسم و یرید كیده فوجد القادر في ذلك المجموع قصیدة من شعره فیھا تعصب

شدید للأنصار على المھاجرین حتى خرج إلى نوع من الإلحاد و الزندقة لإفراط غلوه
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و فیھا تصریح بالرفض مع ذلك فوجدھا القادر تمرة الغراب و أبرزھا إلى دیوان الخلافة فقرئ المجموع و القصیدة

بمحضر من أعیان الناس من الأشراف و القضاة و المعدلین و الفقھاء و یشھد أكثرھم أنھ خطھ و أنھم یعرفونھ كما

یعرفون وجھھ و أمر بمكاتبة شرف الدولة بذلك فإلى أن وصل الكتاب إلى شرف الدولة بما جرى اتصل الخبر بأبي القاسم

قبل وصول الكتاب إلى شرف الدولة فھرب لیلا و معھ بعض غلمانھ و جاریة كان یھواھا و یتحظاھا و مضى إلى البطیحة

ثم منھا إلى الموصل ثم إلى الشام و مات في طریقھ فأوصى أن تحمل جثتھ إلى مشھد علي فحملت في تابوت و معھا

خفراء العرب حتى دفن بالمشھد بالقرب منھ ع . و كنت برھة أسأل النقیب أبا جعفر عن القصیدة و ھو یدافعني بھا حتى

أملأھا علي بعد حین و قد أوردت ھاھنا بعضھا لأني لم أستجز و لم أستحل إیرادھا على وجھھا فمن جملتھا و ھو یذكر في

أولھا رسول الله ص و یقول إنھ لو لا الأنصار لم تستقم لدعوتھ دعامة و لا أرست لھ قاعدة في أبیات فاحشة كرھنا ذكرھا

 
نحن الذین بنا استجار فلم یضع 

 
فینا و أصبح في أعز جوار 

 
بسیوفنا أمست سخینة بركا 

 
في بدرھا كنحائر الجزار 

 
و لنحن في أحد سمحنا دونھ 

 
بنفوسنا للموت خوف العار 

 
فنجا بمھجتھ فلو لا ذبنا 

 
عنھ تنشب في مخالب ضار 



و حمیة السعدین بل بحمایة السدین 

یوم الجحفل الجرار 

في الخندق المشھور إذ ألقى بھا 

بید و رام دفاعھا بثمار 

قالا معاذ الله إن ھضیمھ 

لم نعطھا في سالف الأعصار 
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ما عندنا إلا السیوف و أقبلا 

نحو الحتوف بھا بدار بدار 

و لنا بیوم حنین آثار متى 

تذكر فھن كرائم الآثار 

لما تصدع جمعھ فغدا بنا 

مستصرخا بعقیرة و جؤار 

عطفت علیھ كماتنا فتحصنت 

منا جموع ھوازن بفرار 

و فدتھ من أبناء قیلة عصبة 

شروى النقیر و جنة البقار 

أ فنحن أولى بالخلافة بعده 

أم عبد تیم حاملو الأوزار 

ما الأمر إلا أمرنا و بسعدنا 

زفت عروس الملك غیر نوار 

لكنما حسد النفوس و شحھا 

و تذكر الأذحال و الأوتار 

أفضى إلى ھرج و مرج فانبرت 

عشواء خابطة بغیر نھار 

و تداولتھا أربع لو لا أبو 

حسن لقلت لؤمت من إستار 

من عاجز ضرع و من ذي غلظة 

جاف و من ذي لوثة خوار 

ثم ارتدى المحروم فضل ردائھا 

فغلت مراجل إحنة و نفار 



فتأكلت تلك الجذى و تلمظت 

تلك الظبا و رقا أجیج النار 

تا� لو ألقوا إلیھ زمامھا 

لمشى بھم سجحا بغیر عثار 

و لو أنھا حلت بساحة مجده 

بادي بدا سكنت بدار قرار 

ھو كالنبي فضیلة لكن ذا 

من حظھ كاس و ھذا عار 

و الفضل لیس بنافع أربابھ 

إلا بمسعدة من الأقدار 

ثم امتطاھا عبد شمس فاغتدت 

ھزؤا و بدل ربحھا بخسار 

و تنقلت في عصبة أمویة 

لیسوا بأطھار و لا أبرار 
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ما بین مأفون إلى متزندق 

و مداھن و مضاعف و حمار

فھذه الأبیات ھي نظیف القصیدة التقطناھا و حذفنا الفاحش و في الملتقط المذكور أیضا ما لا یجوز و ھو قولھ نحن الذین

بنا استجار و قولھ ألقى بھا بید و قولھ فنجا بمھجتھ البیت و قولھ عن أبي بكر عبد تیم و قولھ لو لا علي لقلت في الأربعة

أنھم إستار لؤم و ذكره الثلاثة رضي الله عنھم بما ذكرھم و نسبھم إلیھ و قولھ إن علیا كالنبي في الفضیلة و قولھ إن

النبوة حظ أعطیھ و حرمھ علي ع . فأما قولھ في بني أمیة ما بین مأفون البیت فمأخوذ من قول عبد الملك بن مروان و قد

خطب فذكر الخلفاء من بني أمیة قبلھ فقال إني و الله لست بالخلیفة المستضعف و لا بالخلیفة المداھن و لا بالخلیفة

المأفون عنى بالمستضعف عثمان و بالمداھن معاویة و بالمأفون یزید بن معاویة فزاد ھذا الشاعر فیھم اثنین و ھما

المتزندق و ھو الولید بن یزید بن عبد الملك و الحمار و ھو مروان بن محمد بن مروان

 



أمر المھاجرین و الأنصار بعد بیعة أبي بكر

و روى الزبیر بن بكار في الموفقیات قال لما بایع بشیر بن سعد أبا بكر و ازدحم الناس على أبي بكر فبایعوه مر أبو

سفیان بن حرب بالبیت الذي فیھ علي بن أبي طالب ع فوقف و أنشد

 
بني ھاشم لا تطمعوا الناس فیكم 

 
و لا سیما تیم بن مرة أو عدي 

 
فما الأمر إلا فیكم و إلیكم 

 
و لیس لھا إلا أبو حسن علي 

[ 18 ]

 
أبا حسن فاشدد بھا كف حازم 

 
فإنك بالأمر الذي یرتجى ملي 

 
و أي امرئ یرمي قصیا و رأیھا 

منبع الحمى و الناس من غالب قصي

فقال علي لأبي سفیان إنك ترید أمرا لسنا من أصحابھ و قد عھد إلي رسول الله ص عھدا فأنا علیھ فتركھ أبو سفیان و

عدل إلى العباس بن عبد المطلب في منزلھ فقال یا أبا الفضل أنت أحق بمیراث ابن أخیك امدد یدك لأبایعك فلا یختلف علیك

الناس بعد بیعتي إیاك فضحك العباس و قال یا أبا سفیان یدفعھا علي و یطلبھا العباس فرجع أبو سفیان خائبا . قال الزبیر

و ذكر محمد بن إسحاق أن الأوس تزعم أن أول من بایع أبا بكر بشیر بن سعد و تزعم الخزرج أن أول من بایع أسید بن

حضیر . قلت بشیر بن سعد خزرجي و أسید بن حضیر أوسي و إنما تدافع الفریقان الروایتین تفادیا عن سعد بن عبادة و

كراھیة كل حي منھما أن یكون نقض أمره جاء من جھة صاحبھ فالخزرج ھم أھلھ و قرابتھ لا یقرون أن بشیر بن سعد ھو

أول من بایع أبا بكر و أبطل أمر سعد بن عبادة و یحیلون بذلك على أسید بن حضیر لأنھ من الأوس أعداء الخزرج و أما

الأوس فتكره أیضا أن ینسب أسید إلى أنھ أول من نقض أمر سعد بن عبادة كي لا یرموه بالحسد للخزرج لأن سعد بن

عبادة خزرجي فیحیلون بانتقاض أمره على قبیلتھ و ھم الخزرج و یقولون إن أول من بایع أبا بكر و نقض دعوة سعد بن

عبادة بشیر بن سعد و كان بشیر أعور . و الذي ثبت عندي أن أول من بایعھ عمر ثم بشیر بن سعد ثم أسید بن حضیر ثم

أبو عبیدة بن الجراح ثم سالم مولى أبي حذیفة .
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قال الزبیر و قد كان مالأ أبا بكر و عمر على نقض أمر سعد و إفساد حالھ رجلان من الأنصار ممن شھد بدرا و ھما عویم

بن ساعدة و معن بن عدي . قلت كان ھذان الرجلان ذوي حب لأبي بكر في حیاة رسول الله ص و اتفق مع ذلك بغض و

شحناء كانت بینھما و بین سعد بن عبادة و لھا سبب مذكور في كتاب القبائل لأبي عبیدة معمر بن المثنى فلیطلب من ھناك

. و عویم بن ساعدة ھو القائل لما نصب الأنصار سعدا یا معشر الخزرج إن كان ھذا الأمر فیكم دون قریش فعرفونا ذلك و



برھنوا حتى نبایعكم علیھ و إن كان لھم دونكم فسلموا إلیھم فو الله ما ھلك رسول الله ص حتى عرفنا أن أبا بكر خلیفة

حین أمره أن یصلي بالناس فشتمھ الأنصار و أخرجوه فانطلق مسرعا حتى التحق بأبي بكر فشحذ عزمھ على طلب

الخلافة . ذكر ھذا بعینھ الزبیر بن بكار في الموفقیات . و ذكر المدائني و الواقدي أن معن بن عدي اتفق ھو و عویم بن

ساعدة على تحریض أبي بكر و عمر على طلب الأمر و صرفھ عن الأنصار قالا و كان معن بن عدي یشخصھما إشخاصا

و یسوقھما سوقا عنیفا إلى السقیفة مبادرة إلى الأمر قبل فواتھ . قال الزبیر بن بكار فلما بویع أبو بكر أقبلت الجماعة التي

بایعتھ تزفھ زفا إلى مسجد رسول الله ص فلما كان آخر النھار افترقوا إلى منازلھم فاجتمع قوم من الأنصار و قوم من

المھاجرین فتعاتبوا فیما بینھم فقال عبد الرحمن بن عوف یا معشر الأنصار إنكم و إن كنتم أولي فضل و نصر و سابقة و

لكن لیس فیكم مثل أبي بكر و لا عمر و لا علي و لا أبي عبیدة فقال زید بن أرقم إنا لا ننكر فضل من ذكرت
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یا عبد الرحمن و إن منا لسید الأنصار سعد بن عبادة و من أمر الله رسولھ أن یقرئھ السلام و أن یأخذ عنھ القرآن أبي بن

كعب و من یجي ء یوم القیامة أمام العلماء معاذ بن جبل و من أمضى رسول الله ص شھادتھ بشھادة رجلین خزیمة بن

ثابت و إنا لنعلم أن ممن سمیت من قریش من لو طلب ھذا الأمر لم ینازعھ فیھ أحد علي بن أبي طالب . قال الزبیر فلما

كان من الغد قام أبو بكر فخطب الناس و قال أیھا الناس إني ولیت أمركم و لست بخیركم فإذا أحسنت فأعینوني و إن أسأت

فقوموني إن لي شیطانا یعتریني فإیاكم و إیاي إذا غضبت لا أوثر في أشعاركم و أبشاركم الصدق أمانة و الكذب خیانة و

الضعیف منكم قوي حتى أرد إلیھ حقھ و القوي ضعیف حتى آخذ الحق منھ إنھ لا یدع قوم الجھاد إلا ضربھم الله بالذل و لا

تشیع في قوم الفاحشة إلا عمھم البلاء أطیعوني ما أطعت الله فإذا عصیت فلا طاعة لي علیكم قوموا إلى صلاتكم یرحمكم

الله . قال ابن أبي عبرة القرشي

شكرا لمن ھو بالثناء حقیق 

ذھب اللجاج و بویع الصدیق 

من بعد ما زلت بسعد نعلھ 

و رجا رجاء دونھ العیوق 

حفت بھ الأنصار عاصب رأسھ 

فأتاھم الصدیق و الفاروق 

و أبو عبیدة و الذین إلیھم 

نفس المؤمل للقاء تتوق 

كنا نقول لھا علي و الرضا 

عمر و أولاھم بذاك عتیق 

فدعت قریش باسمھ فأجابھا 

إن المنوه باسمھ الموثوق 

قل للألى طلبوا الخلافة زلة 

لم یخط مثل خطاھم مخلوق 



إن الخلافة في قریش ما لكم 

فیھا و رب محمد معروق
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و روى الزبیر بن بكار قال روى محمد بن إسحاق أن أبا بكر لما بویع افتخرت تیم بن مرة قال و كان عامة المھاجرین و

جل الأنصار لا یشكون أن علیا ھو صاحب الأمر بعد رسول الله ص فقال الفضل بن العباس یا معشر قریش و خصوصا یا

بني تیم إنكم إنما أخذتم الخلافة بالنبوة و نحن أھلھا دونكم و لو طلبنا ھذا الأمر الذي نحن أھلھ لكانت كراھة الناس لنا

أعظم من كراھتھم لغیرنا حسدا منھم لنا و حقدا علینا و إنا لنعلم أن عند صاحبنا عھدا ھو ینتھي إلیھ . و قال بعض ولد

أبي لھب بن عبد المطلب بن ھاشم شعرا

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف 

عن ھاشم ثم منھا عن أبي حسن 

أ لیس أول من صلى لقبلتكم 

و أعلم الناس بالقرآن و السنن 

و أقرب الناس عھدا بالنبي و من 

جبریل عون لھ في الغسل و الكفن 

ما فیھ ما فیھم لا یمترون بھ 

و لیس في القوم ما فیھ من الحسن 

ما ذا الذي ردھم عنھ فنعلمھ 

ھا إن ذا غبننا من أعظم الغبن

قال الزبیر فبعث إلیھ علي فنھاه و أمره ألا یعود

و قال سلامة الدین أحب إلینا من غیره .
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قال الزبیر و كان خالد بن الولید شیعة لأبي بكر و من المنحرفین عن علي فقام خطیبا فقال أیھا الناس إنا رمینا في بدء

ھذا الدین بأمر ثقل علینا و الله محملھ و صعب علینا مرتقاه و كنا كأنا فیھ على أوتار ثم و الله ما لبثنا أن خف علینا ثقلھ و

ذل لنا صعبھ و عجبنا ممن شك فیھ بعد عجبنا ممن آمن بھ حتى أمرنا بما كنا ننھى عنھ و نھینا عما كنا نأمر بھ و لا و الله

ما سبقنا إلیھ بالعقول و لكنھ التوفیق ألا و إن الوحي لم ینقطع حتى أحكم و لم یذھب النبي ص فنستبدل بعده نبیا و لا بعد

الوحي وحیا و نحن الیوم أكثر منا أمس و نحن أمس خیر منا الیوم من دخل في ھذا الدین كان ثوابھ على حسب عملھ و

من تركھ رددناه إلیھ و إنھ و الله ما صاحب الأمر یعني أبا بكر بالمسئول عنھ و لا المختلف فیھ و لا الخفي الشخص و لا

المغموز القناة . فعجب الناس من كلامھ و مدحھ حزن بن أبي وھب المخزومي و ھو الذي سماه رسول الله ص سھلا و

ھو جد سعید بن المسیب الفقیھ و قال



و قامت رجال من قریش كثیره 

فلم یك منھم في الرجال كخالد 

ترقي فلم یزاق بھ صدر نعلھ 

و كف فلم یعرض لتلك الأوابد 

فجاء بھا غراء كالبدر ضوءھا 

فسمیتھا في الحسن أم القلائد 

أ خالد لا تعدم لؤي بن غالب 

قیامك فیھا عند قذف الجلامد 

كساك الولید بن المغیرة مجده 

و علمك الأشیاخ ضرب القماحد 

تقارع في الإسلام عن صلب دینھ 

و في الشرك عن أحساب جد و والد 
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و كنت لمخزوم بن یقظة جنة 

یعدك فیھا ماجدا و ابن ماجد 

إذا ما سما في حربھا ألف فارس 

عدلت بألف عند تلك الشدائد 

و من یك في الحرب المثیرة واحدا 

فما أنت في الحرب العوان بواحد 

إذا ناب أمر في قریش مخلج 

تشیب لھ رءوس العذارى النواھد 

تولیت منھ ما یخاف و إن تغب 

یقولوا جمیعا حظنا غیر شاھد

قال الزبیر و حدثنا محمد بن موسى الأنصاري المعروف بابن مخرمة قال حدثني إبراھیم بن سعد بن إبراھیم بن عبد

الرحمن بن عوف الزھري قال لما بویع أبو بكر و استقر أمره ندم قوم كثیر من الأنصار على بیعتھ و لام بعضھم بعضا و

ذكروا علي بن أبي طالب و ھتفوا باسمھ و إنھ في داره لم یخرج إلیھم و جزع لذلك المھاجرون و كثر في ذلك الكلام . و

كان أشد قریش على الأنصار نفر فیھم و ھم سھیل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي و الحارث بن ھشام و عكرمة بن أبي

جھل المخزومیان و ھؤلاء أشراف قریش الذین حاربوا النبي ص ثم دخلوا في الإسلام و كلھم موتور قد وتره الأنصار أما

سھیل بن عمرو فأسره مالك بن الدخشم یوم بدر و أما الحارث بن ھشام فضربھ عروة بن عمرو فجرحھ یوم بدر و ھو

فار عن أخیھ و أما عكرمة بن أبي جھل فقتل أباه ابنا عفراء و سلبھ درعھ یوم بدر زیاد بن لبید و في أنفسھم ذلك . فلما



اعتزلت الأنصار تجمع ھؤلاء فقام سھیل بن عمرو فقال یا معشر قریش إن ھؤلاء القوم قد سماھم الله الأنصار و أثنى

علیھم في القرآن فلھم بذلك حظ عظیم و شأن غالب و قد دعوا إلى أنفسھم و إلى علي بن أبي طالب و علي
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في بیتھ لو شاء لردھم فادعوھم إلى صاحبكم و إلى تجدید بیعتھ فإن أجابوكم و إلا قاتلوھم فو الله إني لأرجو الله أن

ینصركم علیھم كما نصرتم بھم . ثم قام الحارث بن ھشام فقال إن تكن الأنصار تبوأت الدار و الإیمان من قبل و نقلوا

رسول الله ص إلى دورھم من دورنا فآووا و نصروا ثم ما رضوا حتى قاسمونا الأموال و كفونا العمل فإنھم قد لھجوا بأمر

إن ثبتوا علیھ فإنھم قد خرجوا مما وسموا بھ و لیس بیننا و بینھم معاتبة إلا السیف و إن نزعوا عنھ فقد فعلوا الأولى بھم

و المظنون معھم . ثم قام عكرمة بن أبي جھل فقال و الله لو لا

قول رسول الله ص الأئمة من قریش ما أنكرنا أمره الأنصار و لكانوا لھا أھلا و لكنھ قول لا شك فیھ و لا خیار و قد عجلت

الأنصار علینا و الله ما قبضنا علیھم الأمر و لا أخرجناھم من الشورى و إن الذي ھم فیھ من فلتات الأمور و نزغات

الشیطان و ما لا یبلغھ المنى و لا یحملھ الأمل أعذروا إلى القوم فإن أبوا فقاتلوھم فو الله لو لم یبق من قریش كلھا إلا رجل

واحد لصیر الله ھذا الأمر فیھ . قال و حضر أبو سفیان بن حرب فقال یا معشر قریش إنھ لیس للأنصار أن یتفضلوا على

الناس حتى یقروا بفضلنا علیھم فإن تفضلوا فحسبنا حیث انتھى بھا و إلا فحسبھم حیث انتھى بھم و ایم الله لئن بطروا

المعیشة و كفروا النعمة لنضربنھم على الإسلام كما ضربوا علیھ فأما علي بن أبي طالب فأھل و الله أن یسود على قریش

و تطیعھ الأنصار . فلما بلغ الأنصار قول ھؤلاء الرھط قام خطیبھم ثابت بن قیس بن شماس فقال یا معشر الأنصار إنما

یكبر علیكم ھذا القول لو قالھ أھل الدین من قریش فأما إذا كان من أھل الدنیا لا سیما من أقوام كلھم موتور فلا یكبرن

علیكم إنما الرأي
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و القول مع الأخیار المھاجرین فإن تكلمت رجال قریش و الذین ھم أھل الآخرة مثل كلام ھؤلاء فعند ذلك قولوا ما أحببتم و

إلا فأمسكوا . و قال حسان بن ثابت یذكر ذلك

تنادي سھیل و ابن حرب و حارث 

و عكرمة الشاني لنا ابن أبي جھل 

قتلنا أباه و انتزعنا سلاحھ 

فأصبح بالبطحا أذل من النعل 

فأما سھیل فاحتواه ابن دخشم 

أسیرا ذلیلا لا یمر و لا یحلي 

و صخر بن حرب قد قتلنا رجالھ 

غداة لوا بدر فمرجلھ یغلي 

و راكضنا تحت العجاجة حارث 



على ظھر جرداء كباسقھ النخل 

یقبلھا طورا و طورا یحثھا 

و یعدلھا بالنفس و المال و الأھل 

أولئك رھط من قریش تبایعوا 

على خطة لیست من الخطط الفضل 

و أعجب منھم قابلو ذاك منھم 

كانا اشتملنا من قریش على ذحل 

و كلھم ثان عن الحق عطفھ 

یقول اقتلوا الأنصار یا بئس من فعل 

نصرنا و آوینا النبي و لم نخف 

صروف اللیالي و البلاء على رجل 

بذلنا لھم أنصاف مال أكفنا 

كقسمة أیسار الجزور من الفضل 

و من بعد ذاك المال أنصاف دورنا 

و كنا أناسا لا نعیر بالبخل 

و نحمي ذمار الحي فھر بن مالك 

و نوقد نار الحرب بالحطب الجزل 

فكان جزاء الفضل منا علیھم 

جھالتھم حمقا و ما ذاك بالعدل

فبلغ شعر حسان قریشا فغضبوا و أمروا ابن أبي عزة شاعرھم أن یجیبھ فقال

معشر الأنصار خافوا ربكم 

و استجیروا الله من شر الفتن 

إنني أرھب حربا لاقحا 

یشرق المرضع فیھا باللبن 

جرھا سعد و سعد فتنة 

لیت سعد بن عباد لم یكن 

خلف برھوت خفیا شخصھ 

بین بصرى ذي رعین و جدن 
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لیس ما قدر سعد كائنا 

ما جرى البحر و ما دام حضن 

لیس بالقاطع منا شعرة 

كیف یرجى خیر أمر لم یحن 

لیس بالمدرك منھا أبدا 

غیر أضغاث أماني الوسن

قال الزبیر لما اجتمع جمھور الناس لأبي بكر أكرمت قریش معن بن عدي و عویم بن ساعدة و كان لھما فضل قدیم في

الإسلام فاجتمعت الأنصار لھما في مجلس و دعوھما فلما أحضرا أقبلت الأنصار علیھما فعیروھما بانطلاقھما إلى

المھاجرین و أكبروا فعلھما في ذلك فتكلم معن فقال یا معشر الأنصار إن الذي أراد الله بكم خیر مما أردتم بأنفسكم و قد

كان منكم أمر عظیم البلاء و صغرتھ العاقبة فلو كان لكم على قریش ما لقریش علیكم ثم أردتموھم لما أرادوكم بھ لم آمن

علیھم منكم مثل من آمن علیكم منھم فإن تعرفوا الخطأ فقد خرجتم منھ و إلا فأنتم فیھ . قلت قولھ و قد كان منكم أمر عظیم

البلاء و صغرتھ العاقبة یعني عاقبة الكف و الإمساك یقول قد كان منكم أمر عظیم و ھو دعوى الخلافة لأنفسكم و إنما جعل

البلاء معظما لھ لأنھ لو لم یتعقبھ الإمساك لأحدث فتنة عظیمة و إنما صغره سكونھم و رجوعھم إلى بیعة المھاجرین . و

قولھ و كان لكم على قریش إلى آخر الكلام معناه لو كان لكم الفضل على قریش كفضل قریش علیكم و ادعت قریش

الخلافة لھا ثم أردتم منھم الرجوع عن دعواھم و جرت بینكم و بینھم من المنازعة مثل ھذه المنازعة التي جرت الآن

بینكم لم آمن علیھم منكم أن تقتلوھم و تقدموا على سفك دمائھم و لم یحصل لي من سكون النفس إلى
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حلمكم عنھم و صبركم علیھم مثل ما أنا آمن علیكم منھم فإنھم صبروا و حلموا و لم یقدموا على استباحة حربكم و الدخول

في دمائكم . قال الزبیر ثم تكلم عویم بن ساعدة فقال یا معشر الأنصار إن من نعم الله علیكم أنھ تعالى لم یرد بكم ما أردتم

بأنفسكم فاحمدوا الله على حسن البلاء و طول العافیة و صرف ھذه البلیة عنكم و قد نظرت في أول فتنتكم و آخرھا

فوجدتھا جاءت من الأماني و الحسد و احذروا النقم فوددت أن الله صیر إلیكم ھذا الأمر بحقھ فكنا نعیش فیھ . فوثبت

علیھما الأنصار فاغلظوا لھما و فحشوا علیھما و انبرى لھما فروة بن عمرو فقال أ نسیتما قولكما لقریش إنا قد خلفنا

وراءنا قوما قد حلت دماؤھم بفتنتھم ھذا و الله ما لا یغفر و لا ینسى قد تصرف الحیة عن وجھھا و سمھا في نابھا فقال

معن في ذلك

و قالت لي الأنصار إنك لم تصب 

فقلت أ ما لي في الكلام نصیب 

فقالوا بلى قل ما بدا لك راشدا 

فقلت و مثلي بالجواب طبیب 

تركتكم و الله لما رأیتكم 

تیوسا لھا بالحرتین نبیب 



تنادون بالأمر الذي النجم دونھ 

ألا كل شي ء ما سواه قریب 

فقلت لكم قول الشفیق علیكم 

و للقلب من خوف البلاء وجیب 

دعوا الركض و اثنوا من أعنة بغیكم 

و دبوا فسیر القاصدین دبیب 

و خلوا قریشا و الأمور و بایعوا 

لمن بایعوه ترشدوا و تصیبوا 
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أراكم أخذتم حقكم بأكفكم 

و ما الناس إلا مخطئ و مصیب 

فلما أبیتم زلت عنكم إلیھم 

و كنت كأني یوم ذاك غریب 

فإن كان ھذا الأمر ذنبي إلیكم 

فلي فیكم بعد الذنوب ذنوب 

فلا تبعثوا مني الكلام فإنني 

إذا شئت یوما شاعر و خطیب 

و إني لحلو تعتریني مرارة 

و ملح أجاج تارة و شروب 

لكل امرئ عندي الذي ھو أھلھ 

أفانین شتى و الرجال ضروب

و قال عویم بن ساعدة في ذلك

و قالت لي الأنصار أضعاف قولھم 

لمعن و ذاك القول جھل من الجھل 

فقلت دعوني لا أبا لأبیكم 

فإني أخوكم صاحب الخطر الفصل 

أنا صاحب القول الذي تعرفونھ 

أقطع أنفاس الرجال على مھل 

فإن تسكتوا أسكت و في الصمت راحة 

و إن تنطقوا أصمت مقالتكم تبلي 



و ما لمت نفسي في الخلاف علیكم 

و إن كنتم مستجمعین على عذلي 

أرید بذاك الله لا شي ء غیره 

و ما عند رب الناس من درج الفضل 

و ما لي رحم في قریش قریبة 

و لا دارھا داري و لا أصلھا أصلي 

و لكنھم قوم علینا أئمة 

أدین لھم ما أنفذت قدمي نعلي 

و كان أحق الناس أن تقنعوا بھ 

و یحتملوا من جاء في قولھ مثلي 

لأني أخف الناس فیما یسركم 

و فیما یسوء لا أمر و لا أحلي

قال فروة بن عمر و كان ممن تخلف عن بیعة أبي بكر و كان ممن جاھد مع
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رسول الله و قاد فرسین في سبیل الله و كان یتصدق من نخلھ بألف وسق في كل عام و كان سیدا و ھو من أصحاب علي و

ممن شھد معھ یوم الجمل قال فذكر معنا و عویما و عاتبھما على قولھما خلفنا وراءنا قوما قد حلت دماؤھم بفتنتھم

ألا قل لمعن إذا جئتھ 

و ذاك الذي شیخھ ساعده 

بأن المقال الذي قلتما 

خفیف علینا سوى واحده 

مقالكم إن من خلفنا 

مراض قلوبھم فاسده 

حلال الدماء على فتنة 

فیا بئسما ربت الوالده 

فلم تأخذا قدر أثمانھا 

و لم تستفیدا بھا فائده 

لقد كذب الله ما قلتما 

و قد یكذب الرائد الواعده

قال الزبیر ثم إن الأنصار أصلحوا بین ھذین الرجلین و بین أصحابھما ثم اجتمعت جماعة من قریش یوما و فیھم ناس من

الأنصار و أخلاط من المھاجرین و ذلك بعد انصراف الأنصار عن رأیھا و سكون الفتنة فاتفق ذلك عند قدوم عمرو بن



العاص من سفر كان فیھ فجاء إلیھم فأفاضوا في ذكر یوم السقیفة و سعد و دعواه الأمر فقال عمرو بن العاص و الله لقد

دفع الله عنا من الأنصار عظیمة و لما دفع الله عنھم أعظم كادوا و الله أن یحلوا حبل الإسلام كما قاتلوا علیھ و یخرجوا منھ

من أدخلوا فیھ و الله لئن كانوا سمعوا

قول رسول الله ص الأئمة من قریش ثم ادعوھا لقد ھلكوا و أھلكوا و إن كانوا لم یسمعوھا فما ھم كالمھاجرین و لا كأبي

بكر و لا المدینة

[ 30 ]

كمكة و لقد قاتلونا أمس فغلبونا على البدء و لو قاتلناھم الیوم لغلبناھم على العاقبة فلم یجبھ أحد و انصرف إلى منزلھ و

قد ظفر فقال

ألا قل لأوس إذا جئتھا 

و قل كلما جئت للخزرج 

تمنیتم الملك في یثرب 

فأنزلت القدر لم تنضج 

و أخدجتم الأمر قبل التمام 

و أعجب بذا المعجل المخدج 

تریدون نتج الحیال العشار 

و لم تلقحوه فلم ینتج 

عجبت لسعد و أصحابھ 

و لو لم یھیجوه لم یھتج 

رجا الخزرجي رجاء السراب 

و قد یخلف المرء ما یرتجي 

فكان كمنح على كفھ 

بكف یقطعھا أھوج

فلما بلغ الأنصار مقالتھ و شعره بعثوا إلیھ لسانھم و شاعرھم النعمان بن العجلان و كان رجلا أحمر قصیرا تزدریھ العیون

و كان سیدا فخما فأتى عمرا و ھو في جماعة من قریش فقال و الله یا عمرو ما كرھتم من حربنا إلا ما كرھنا من حربكم و

ما كان الله لیخرجكم من الإسلام بمن أدخلكم فیھ

إن كان النبي ص قال الأئمة من قریش فقد قال لو سلك الناس شعبا و سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار و الله ما

أخرجناكم من الأمر إذ قلنا منا أمیر و منكم أمیر و أما من ذكرت فأبو بكر لعمري خیر من سعد لكن سعدا في الأنصار

أطوع من أبي بكر في قریش فأما المھاجرون و الأنصار فلا فرق بینھم أبدا و لكنك یا ابن العاص وترت بني عبد مناف

بمسیرك إلى الحبشة لقتل جعفر و أصحابھ و وترت بني مخزوم بإھلاك عمارة بن الولید ثم انصرف فقال



[ 31 ]

فقل لقریش نحن أصحاب مكة 

و یوم حنین و الفوارس في بدر 

و أصحاب أحد و النضیر و خیبر 

و نحن رجعنا من قریظة بالذكر 

و یوم بأرض الشام أدخل جعفر 

و زید و عبد الله في علق یجري 

و في كل یوم ینكر الكلب أھلھ 

نطاعن فیھ بالمثقفة السمر 

و نضرب في نقع العجاجة أرؤسا 

ببیض كأمثال البروق إذا تسري 

نصرنا و آوینا النبي و لم نخف 

صروف اللیالي و العظیم من الأمر 

و قلنا لقوم ھاجروا قبل مرحبا 

و أھلا و سھلا قد أمنتم من الفقر 

نقاسمكم أموالنا و بیوتنا 

كقسمة أیسار الجزور على الشطر 

و نكفیكم الأمر الذي تكرھونھ 

و كنا أناسا نذھب العسر بالیسر 

و قلتم حرام نصب سعد و نصبكم 

عتیق بن عثمان حلال أبا بكر 

و أھل أبو بكر لھا خیر قائم 

و إن علیا كان أخلق بالأمر 

و كان ھوانا في علي و إنھ 

لأھل لھا یا عمرو من حیث لا تدري 

فذاك بعون الله یدعو إلى الھدى 

و ینھى عن الفحشاء و البغي و النكر 

وصي النبي المصطفى و ابن عمھ 

و قاتل فرسان الضلالة و الكفر 

و ھذا بحمد الله یھدي من العمى 

و یفتح آذانا ثقلن من الوقر 

نجي رسول الله في الغار وحده 



و صاحبھ الصدیق في سالف الدھر 

فلو لا اتقاء الله لم تذھبوا بھا 

و لكن ھذا الخیر أجمع للصبر 

و لم نرض إلا بالرضا و لربما 

ضربنا بأیدینا إلى أسفل القدر

فلما انتھى شعر النعمان و كلامھ إلى قریش غضب كثیر منھا و ألفى ذلك قدوم خالد بن سعید بن العاص من الیمن و كان

رسول الله استعملھ علیھا و كان لھ و لأخیھ أثر قدیم
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عظیم في الإسلام و ھما من أول من أسلم من قریش و لھما عبادة و فضل فغضب للأنصار و شتم عمرو بن العاص و قال

یا معشر قریش إن عمرا دخل في الإسلام حین لم یجد بدا من الدخول فیھ فلما لم یستطع أن یكیده بیده كاده بلسانھ و إن

من كیده الإسلام تفریقھ و قطعھ بین المھاجرین و الأنصار و الله ما حاربناھم للدین و لا للدنیا لقد بذلوا دماءھم � تعالى

فینا و ما بذلنا دماءنا � فیھم و قاسمونا دیارھم و أموالھم و ما فعلنا مثل ذلك بھم و آثرونا على الفقر و حرمناھم على

الغنى و لقد وصى رسول الله بھم و عزاھم عن جفوة السلطان فأعوذ با� أن أكون و إیاكم الخلف المضیع و السلطان

الجاني . قلت ھذا خالد بن سعید بن العاص ھو الذي امتنع من بیعة أبي بكر و قال لا أبایع إلا علیا و قد ذكرنا خبره فیما

تقدم . و أما قولھ في الأنصار و عزاھم عن جفوة السلطان فإشارة إلى

قول النبي ص ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تقدموا علي الحوض و ھذا الخبر ھو الذي یكفر كثیر من أصحابنا معاویة

بالاستھزاء بھ و ذلك أن النعمان بن بشیر الأنصاري جاء في جماعة من الأنصار إلى معاویة فشكوا إلیھ فقرھم و

قالوا لقد صدق رسول الله ص في قولھ لنا ستلقون بعدي أثرة فقد لقیناھا قال معاویة فما ذا قال لكم قالوا قال لنا فاصبروا

حتى تردوا علي الحوض قال فافعلوا ما أمركم بھ عساكم تلاقونھ غدا عند الحوض كما أخبركم و حرمھم و لم یعطھم شیئا

. قال الزبیر و قال خالد بن سعید بن العاص في ذلك

تفوه عمرو بالذي لا نریده 

و صرح للأنصار عن شنأة البغض 

فإن تكن الأنصار زلت فإننا 

نقیل و لا نجزیھم بالقرض 
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فلا تقطعن یا عمرو ما كان بیننا 

و لا تحملن یا عمرو بعضا على بعض 

أ تنسى لھم یا عمرو ما كان منھم 



لیالي جئناھم من النفل و الفرض 

و قسمتنا الأموال كاللحم بالمدى 

و قسمتنا الأوطان كل بھ یقضي 

لیالي كل الناس بالكفر جھرة 

ثقال علینا مجمعون على البغض 

فساووا و آووا و انتھینا إلى المنى 

و قر قرارانا من الأمن و الخفض

قال الزبیر ثم إن رجالا من سفھاء قریش و مثیري الفتن منھم اجتمعوا إلى عمرو بن العاص فقالوا لھ إنك لسان قریش و

رجلھا في الجاھلیة و الإسلام فلا تدع الأنصار و ما قالت و أكثروا علیھ من ذلك فراح إلى المسجد و فیھ ناس من قریش و

غیرھم فتكلم و قال إن الأنصار ترى لنفسھا ما لیس لھا و ایم الله لوددت أن الله خلى عنا و عنھم و قضى فیھم و فینا بما

أحب و لنحن الذین أفسدنا على أنفسنا أحرزناھم عن كل مكروه و قدمناھم إلى كل محبوب حتى أمنوا المخوف فلما جاز

لھم ذلك صغروا حقنا و لم یراعوا ما أعظمنا من حقوقھم . ثم التفت فرأى الفضل بن العباس بن عبد المطلب و ندم على

قولھ للخئولة التي بین ولد عبد المطلب و بین الأنصار و لأن الأنصار كانت تعظم علیا و تھتف باسمھ حینئذ فقال الفضل یا

عمرو إنھ لیس لنا أن نكتم ما سمعنا منك و لیس لنا أن نجیبك و أبو الحسن شاھد بالمدینة إلا أن یأمرنا فنفعل . ثم رجع

الفضل إلى علي فحدثھ فغضب و شتم عمرا و قال آذى الله و رسولھ ثم قام فأتى المسجد فاجتمع إلیھ كثیر من قریش و

تكلم مغضبا

فقال یا معشر قریش إن حب الأنصار إیمان و بغضھم نفاق و قد قضوا ما علیھم
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و بقي ما علیكم و اذكروا أن الله رغب لنبیكم عن مكة فنقلھ إلى المدینة و كره لھ قریشا فنقلھ إلى الأنصار ثم قدمنا علیھم

دارھم فقاسمونا الأموال و كفونا العمل فصرنا منھم بین بذل الغني و إیثار الفقیر ثم حاربنا الناس فوقونا بأنفسھم و قد

یمانَ مِنْ قبَْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ارَ وَ الإَِْ ؤُا الَدَّ أنزل الله تعالى فیھم آیة من القرآن جمع لھم فیھا بین خمس نعم فقال وَ الََّذِینَ تبَوََّ

ا أوُتوُا وَ یؤُْثِرُونَ عَلى  أنَْفسُِھِمْ وَ لوَْ كانَ بِھِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ ھاجَرَ إِلیَْھِمْ وَ لا یجَِدُونَ فِي صُدُورِھِمْ حاجَةً مِمَّ

فأَوُلئِكَ ھُمُ الَْمُفْلِحُونَ . ألا و إن عمرو بن العاص قد قام مقاما آذى فیھ المیت و الحي ساء بھ الواتر و سر بھ الموتور

فاستحق من المستمع الجواب و من الغائب المقت و إنھ من أحب الله و رسولھ أحب الأنصار فلیكفف عمرو عنا نفسھ . قال

الزبیر فمشت قریش عند ذلك إلى عمرو بن العاص فقالوا أیھا الرجل أما إذا غضب علي فاكفف . و قال خزیمة بن ثابت

الأنصاري یخاطب قریشا

أیا ل قریش أصلحوا ذات بیننا 

و بینكم قد طال حبل التماحك 

فلا خیر فیكم بعدنا فارفقوا بنا 

و لا خیر فینا بعد فھر بن مالك 



كلانا على الأعداء كف طویلة 

إذا كان یوم فیھ جب الحوارك 

فلا تذكروا ما كان منا و منكم 

ففي ذكر ما قد كان مشي التساوك

قال الزبیر و قال علي للفضل یا فضل انصر الأنصار بلسانك و یدك فإنھم منك و إنك منھم فقال الفضل

قلت یا عمرو مقالا فاحشا 

إن تعد یا عمرو و الله فلك 
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إنما الأنصار سیف قاطع 

من تصبھ ظبة السیف ھلك 

و سیوف قاطع مضربھا 

و سھام الله في یوم الحلك 

نصروا الدین و آووا أھلھ 

منزل رحب و رزق مشترك 

و إذا الحرب تلظت نارھا 

بركوا فیھا إذا الموت برك

و دخل الفضل على علي فأسمعھ شعره ففرح بھ و قال وریت بك زنادي یا فضل أنت شاعر قریش و فتاھا فأظھر شعرك و

ابعث بھ إلى الأنصار فلما بلغ ذلك الأنصار قالت لا أحد یجیب إلا حسان الحسام فبعثوا إلى حسان بن ثابت فعرضوا علیھ

شعر الفضل فقال كیف أصنع بجوابھ إن لم أتحر قوافیھ فضحني فرویدا حتى أقفو أثره في القوافي فقال لھ خزیمة بن ثابت

اذكر علیا و آلھ یكفك عن كل شي ء فقال

جزى الله عنا و الجزاء بكفھ 

أبا حسن عنا و من كأبي حسن 

سبقت قریشا بالذي أنت أھلھ 

فصدرك مشروح و قلبك ممتحن 

تمنت رجال من قریش أعزة 

مكانك ھیھات الھزال من السمن 

و أنت من الإسلام في كل موطن 

بمنزلة الدلو البطین من الرسن 

غضبت لنا إذ قام عمرو بخطبة 



أمات بھا التقوى و أحیا بھا الإحن 

فكنت المرجى من لؤي بن غالب 

لما كان منھم و الذي كان لم یكن 

حفظت رسول الله فینا و عھده 

إلیك و من أولى بھ منك من و من 

أ لست أخاه في الھدى و وصیھ 

و أعلم منھم بالكتاب و بالسنن 

فحقك ما دامت بنجد وشیجة 

عظیم علینا ثم بعد على الیمن

قال الزبیر و بعثت الأنصار بھذا الشعر إلى علي بن أبي طالب فخرج إلى المسجد
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و قال لمن بھ من قریش و غیرھم یا معشر قریش إن الله جعل الأنصار أنصارا فأثنى علیھم في الكتاب فلا خیر فیكم بعدھم

إنھ لا یزال سفیھ من سفھاء قریش وتره الإسلام و دفعھ عن الحق و أطفأ شرفھ و فضل غیره علیھ یقوم مقاما فاحشا

فیذكر الأنصار فاتقوا الله و ارعوا حقھم فو الله لو زالوا لزلت معھم لأن رسول الله قال لھم أزول معكم حیثما زلتم فقال

المسلمون جمیعا رحمك الله یا أبا الحسن قلت قولا صادقا . قال الزبیر و ترك عمرو بن العاص المدینة و خرج عنھا حتى

رضي عنھ علي و المھاجرون قال الزبیر ثم إن الولید بن عقبة بن أبي معیط و كان یبغض الأنصار لأنھم أسروا أباه یوم

بدر و ضربوا عنقھ بین یدي رسول الله قام یشتم الأنصار و ذكرھم بالھجر فقال إن الأنصار لترى لھا من الحق علینا ما لا

نراه و الله لئن كانوا آووا لقد عزوا بنا و لئن كانوا آسوا لقد منوا علینا و الله ما نستطیع مودتھم لأنھ لا یزال قائل منھم

یذكر ذلنا بمكة و عزنا بالمدینة و لا ینفكون یعیرون موتانا و یغیظون أحیاءنا فإن أجبناھم قالوا غضبت قریش على

غاربھا و لكن قد ھون علي ذلك منھم حرصھم على الدین أمس و اعتذارھم من الذنب الیوم ثم قال

تباذخت الأنصار في الناس باسمھا 

و نسبتھا في الأزد عمرو بن عامر 

و قالوا لنا حق عظیم و منة 

على كل باد من معد و حاضر 

فإن یك للأنصار فضل فلم تنل 

بحرمتھ الأنصار فضل المھاجر 

و إن تكن الأنصار آوت و قاسمت 

معایشھا من جاء قسمة جازر 

فقد أفسدت ما كان منھا بمنھا 

و ما ذاك فعل الأكرمین الأكابر 



إذا قال حسان و كعب قصیدة 

بشتم قریش غنیت في المعاشر 

و سار بھا الركبان في كل وجھة 

و أعمل فیھا كل خف و حافر 
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فھذا لنا من كل صاحب خطبة 

یقوم بھا منكم و من كل شاعر 

و أھل بأن یھجو بكل قصیدة 

و أھل بأن یرموا بنبل فواقر

قال ففشا شعره في الناس فغضبت الأنصار و غضب لھا من قریش قوم منھم ضرار بن الخطاب الفھري و زید بن الخطاب

و یزید بن أبي سفیان فبعثوا إلى الولید فجاء . فتكلم زید بن الخطاب فقال یا ابن عقبة بن أبي معیط أما و الله لو كنت من

الفقراء المھاجرین الذین أخرجوا من دیارھم و أموالھم یبتغون فضلا من الله و رضوانا لأحببت الأنصار و لكنك من الجفاة

في الإسلام البطاء عنھ الذین دخلوا فیھ بعد أن ظھر أمر الله و ھم كارھون إنا نعلم أنا أتیناھم و نحن فقراء فأغنونا ثم

أصبنا الغنى فكفوا عنا و لم یرزءونا شیئا فأما ذكرھم ذلة قریش بمكة و عزھا بالمدینة فكذلك كنا و كذلك قال الله تعالى وَ

اذُْكُرُوا إِذْ أنَْتمُْ قلَِیلٌ مُسْتضَْعفَوُنَ فِي الأَْرَْضِ تخَافوُنَ أنَْ یتَخََطَّفكَُمُ الَنَّاسُ فنصرنا الله تعالى بھم و آوانا إلى مدینتھم . و أما

غضبك لقریش فإنا لا ننصر كافرا و لا نواد ملحدا و لا فاسقا و لقد قلت و قالوا فقطعك الخطیب و ألجمك الشاعر . و أما

ذكرك الذي كان بالأمس فدع المھاجرین و الأنصار فإنك لست من ألسنتھم في الرضا و لا نحن من أیدیھم في الغضب . و

تكلم یزید بن أبي سفیان فقال یا ابن عقبة الأنصار أحق بالغضب لقتلى أحد فاكفف لسانك فإن من قتلھ الحق لا یغضب لھ .

و تكلم ضرار بن الخطاب فقال أما و الله لو لا

أن رسول الله ص قال
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الأئمة من قریش لقلنا الأئمة من الأنصار و لكن جاء أمر غلب الرأي فاقمع شرتك أیھا الرجل و لا تكن امرأ سوء فإن الله

لم یفرق بین الأنصار و المھاجرین في الدنیا و كذلك الله لا یفرق بینھم في الآخرة . و أقبل حسان بن ثابت مغضبا من كلام

الولید بن عقبة و شعره فدخل المسجد و فیھ قوم من قریش فقال یا معشر قریش إن أعظم ذنبنا إلیكم قتلنا كفاركم و

حمایتنا رسول الله ص و إن كنتم تنقمون منا منة كانت بالأمس فقد كفى الله شرھا فما لنا و ما لكم و الله ما یمنعنا من

قتالكم الجبن و لا من جوابكم العي إنا لحي فعال و مقال و لكنا قلنا إنھا حرب أولھا عار و آخرھا ذل فأغضینا علیھا عیوننا

و سحبنا ذیولنا حتى نرى و تروا فإن قلتم قلنا و إن سكتم سكتنا . فلم یجبھ أحد من قریش ثم سكت كل من الفریقین عن

صاحبھ و رضي القوم أجمعون و قطعوا الخلاف و العصبیة . انتھى ما ذكره الزبیر بن بكار في الموفقیات و نعود الآن إلى

ذكر ما أورده أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري في كتاب السقیفة . قال أبو بكر حدثني أبو یوسف یعقوب بن شیبة



عن بحر بن آدم عن رجالھ عن سالم بن عبید قال لما توفي رسول الله و قالت الأنصار منا أمیر و منكم أمیر أخذ عمر بید

أبي بكر و قال سیفان في غمد واحد إذا لا یصلحان ثم قال من لھ ھذه الثلاث ثانِيَ اِثنْیَْنِ إِذْ ھُما فِي الَْغارِ من ھما إِذْ یقَوُلُ

َ مَعنَا مع من ثم بسط یده إلى أبي بكر فبایعھ فبایعھ الناس أحسن بیعة و أجملھا . لِصاحِبِھِ لا تحَْزَنْ من صاحبھ إِنَّ َ�َّ
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قال أبو بكر حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عیاش عن زید بن عبد الله قال إن الله تعالى نظر في

قلوب العباد فوجد قلب محمد ع خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسھ و ابتعثھ برسالتھ ثم نظر في قلوب الأمم بعد قلبھ فوجد

قلوب أصحابھ خیر قلوب العباد فجعلھم وزراء نبیھ یقاتلون عن دینھ فما رأى المسلمون حسنا فھو عند الله حسن و ما

رأى المسلمون سیئا فھو عند الله سیئ . قال أبو بكر بن عیاش و قد رأى المسلمون أن یولوا أبا بكر بعد النبي ص فكانت

ولایتھ حسنة . قال أبو بكر و حدثنا یعقوب بن شیبة قال لما قبض رسول الله ص و قال الأنصار منا أمیر و منكم أمیر قال

عمر أیھا الناس أیكم یطیب نفسا أن یتقدم قدمین قدمھما رسول الله ص في الصلاة رضیك الله لدیننا أ فلا نرضاك لدنیانا

قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید عمر بن شبة قال حدثني زید بن یحیى الأنماطي قال حدثنا صخر بن جویریة عن عبد الرحمن

بن القاسم عن أبیھ قال أخذ أبو بكر بید عمر و ید رجل من المھاجرین یرونھ أبا عبیدة حتى انطلقوا إلى الأنصار و قد

اجتمعوا عند سعد في سقیفة بني ساعدة فقال عمر قلت لأبي بكر دعني أتكلم و خشیت جد أبي بكر و كان ذا جد فقال أبو

بكر لا بل أنا أتكلم فما ھو و الله إلا أن انتھینا إلیھم فما كان في نفسي شي ء أرید أن أقولھ إلا أتى أبو بكر علیھ فقال لھم یا

معشر الأنصار ما ینكر حقكم مسلم إنا و الله ما أصبنا خیرا قط إلا شركتمونا
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فیھ لقد آویتم و نصرتم و آزرتم و واسیتم و لكن قد علمتم أن العرب لا تقر و لا تطیع إلا لامرئ من قریش ھم رھط النبي

ص أوسط العرب وشیجة رحم و أوسط الناس دارا و أعرب الناس ألسنا و أصبح الناس أوجھا و قد عرفتم بلاء ابن

الخطاب في الإسلام و قدمھ ھلم فلنبایعھ . قال عمر بل إیاك نبایع قال عمر فكنت أول الناس مد یده إلى أبي بكر فبایعھ إلا

رجلا من الأنصار أدخل یده بین یدي و ید أبي بكر فبایعھ قبلي و وطئ الناس فراش سعد فقیل قتلتم سعدا فقال عمر قتل الله

سعدا فوثب رجل من الأنصار فقال أنا جذیلھا المحكك و عذیقھا المرجب فأخذ و وطئ في بطنھ و دسوا في فیھ التراب .

قال أبو بكر و حدثني یعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن إسماعیل عن مختار الیمان عن عیسى بن زید قال لما بویع

أبو بكر جاء أبو سفیان إلى علي فقال أ غلبكم على ھذا الأمر أذل بیت من قریش و أقلھا أما و الله لئن شئت لأملأنھا على

أبي فصیل خیلا و رجلا و لأسدنھا علیھ من أقطارھا فقال علي یا أبا سفیان طالما كدت الإسلام و أھلھ فما ضرھم شیئا

أمسك علیك فإنا رأینا أبا بكر لھا أھلا . قال أبو بكر و حدثنا یعقوب عن رجالھ قال لما بویع أبو بكر تخلف علي فلم یبایع

فقیل لأبي بكر إنھ كره إمارتك فبعث إلیھ أ كرھت إمارتي قال لا و لكن القرآن خشیت أن یزاد فیھ فحلفت ألا أرتدي رداء

حتى أجمعھ اللھم إلا إلى صلاة الجمعة .
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فقال أبو بكر لقد أحسنت قال فكتبھ ع كما أنزل بناسخھ و منسوخھ . قال أبو بكر حدثنا یعقوب عن أبي النضر عن محمد بن

راشد عن مكحول أن رسول الله ص استعمل خالد بن سعید بن العاص على عمل فقدم بعد ما قبض رسول الله ص و قد بایع

الناس أبا بكر فدعاه إلى البیعة فأبى فقال عمر دعني و إیاه فمنعھ أبو بكر حتى مضت علیھ سنة ثم مر بھ أبو بكر و ھو

جالس على بابھ فناداه خالد یا أبا بكر ھل لك في البیعة قال نعم قال فادن فدنا منھ فبایعھ خالد و ھو قاعد على بابھ .

قال أبو بكر و حدثنا أبو یوسف یعقوب بن شیبة عن خالد بن مخلد عن یحیى بن عمر قال حدثني أبو جعفر الباقر قال جاء

أعرابي إلى أبي بكر على عھد رسول الله ص و قال لھ أوصني فقال لا تأمر على اثنین ثم إن الأعرابي شخص إلى الربذة

فبلغھ بعد ذلك وفاة رسول الله ص فسأل عن أمر الناس من ولیھ فقیل أبو بكر فقدم الأعرابي إلى المدینة فقال لأبي بكر أ

لست أمرتني ألا أتأمر على اثنین قال بلى قال فما بالك فقال أبو بكر لم أجد لھا أحدا غیري أحق مني قال ثم رفع أبو جعفر

الباقر یدیھ و خفضھما فقال صدق صدق . قال أبو بكر و قد روي ھذا الخبر بروایة أتم من ھذه الروایة حدثنا یعقوب بن

شیبة قال حدثنا یحیى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سلیمان الأعمش عن سلیمان بن میسرة عن طارق بن شھاب عن

رافع بن أبي رافع الطائي قال بعث رسول الله ص جیشا فأمر علیھم عمرو بن العاص و فیھم أبو بكر و عمر و أمرھم
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أن یستنفروا من مروا بھ فمروا علینا فاستنفرونا فنفرنا معھم في غزاة ذات السلاسل و ھي التي تفخر بھا أھل الشام

فیقولون استعمل رسول الله ص عمرو بن العاص على جیش فیھ أبو بكر و عمر قال فقلت و الله لأختارن في ھذه الغزاة

لنفسي رجلا من أصحاب رسول الله ص أستھدیھ فإني لست أستطیع إتیان المدینة فاخترت أبا بكر و لم آل و كان لھ كساء

فدكي یخلھ علیھ إذا ركب و یلبسھ إذا نزل و ھو الذي عیرتھ بھ ھوازن بعد النبي ص و قالوا لا نبایع ذا الخلال قال فلما

قضینا غزاتنا قلت لھ یا أبا بكر إني قد صحبتك و إن لي علیك حقا فعلمني شیئا أنتفع بھ فقال قد كنت أرید ذلك لو لم تقل لي

تعبد الله لا تشرك بھ شیئا و تقیم الصلاة المكتوبة و تؤدي الزكاة المفروضة و تحج البیت و تصوم شھر رمضان و لا

تتأمر على رجلین فقلت أما العبادات فقد عرفتھا أ رأیت نھیك لي عن الإمارة و ھل یصیب الناس الخیر و الشر إلا بالإمارة

فقال إنك استجھدتني فجھدت لك إن الناس دخلوا في الإسلام طوعا و كرھا فأجارھم الله من الظلم فھم جیران الله و عواد

الله و في ذمة الله فمن یظلم منكم إنما یحقر ربھ و الله إن أحدكم لیأخذ شویھة جاره أو بعیره فیظل عملھ بأسا بجاره و الله

من وراء جاره قال فلم یلبث إلا قلیلا حتى أتتنا وفاة رسول الله ص فسألت من استخلف بعده قیل أبو بكر قلت أ صاحبي

الذي كان ینھاني عن الإمارة فشددت على راحلتي فأتیت المدینة فجعلت أطلب خلوتھ حتى قدرت علیھا فقلت أ تعرفني أنا

فلان بن فلان أ تعرف وصیة أوصیتني بھا قال نعم إن رسول الله قبض و الناس حدیثو عھد بالجاھلیة فخشیت أن یفتتنوا و

أن أصحابي حملونیھا فما زال یعتذر إلي حتى عذرتھ و صار من أمري بعد أن صرت عریفا .

قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید عمر بن شبة عن رجالھ عن الشعبي قال قام الحسن بن علي ع إلى أبي بكر و ھو یخطب

على المنبر فقال لھ انزل عن منبر أبي فقال
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أبو بكر صدقت و الله إنھ لمنبر أبیك لا منبر أبي فبعث علي إلى أبي بكر إنھ غلام حدث و إنا لم نأمره فقال أبو بكر صدقت

إنا لم نتھمك . قال أبو بكر و روى أبو زید عن حباب بن یزید عن جریر عن المغیرة أن سلمان و الزبیر و بعض الأنصار

كان ھواھم أن یبایعوا علیا بعد النبي ص فلما بویع أبو بكر قال سلمان للصحابة أصبتم الخیر و لكن أخطأتم المعدن قال و

في روایة أخرى أصبتم ذا السن منكم و لكنكم أخطأتم أھل بیت نبیكم أما لو جعلتموھا فیھم ما اختلف منكم اثنان و

لأكلتموھا رغدا . قلت ھذا الخبر ھو الذي رواه المتكلمون في باب الإمامة عن سلمان أنھ قال كردید و نكردید تفسره

الشیعة فتقول أراد أسلمتم و ما أسلمتم و یفسره أصحابنا فیقولون معناه أخطأتم و أصبتم . قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید

قال حدثنا محمد بن یحیى قال حدثنا غسان بن عبد الحمید قال لما أكثر في تخلف علي عن البیعة و اشتد أبو بكر و عمر

في ذلك خرجت أم مسطح بن أثاثة فوقفت عند قبر النبي ص و نادتھ یا رسول الله

قد كان بعدك أنباء و ھینمة 

لو كنت شاھدھا لم تكثر الخطب 

إنا فقدناك فقد الأرض وابلھا 

فاختل قومك فاشھدھم و لا تغب

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزیز و سمعت أبا زید عمر بن شبة یحدث رجلا بحدیث لم أحفظ إسناده قال مر المغیرة بن

شعبة بأبي بكر و عمر و ھما جالسان على باب النبي حین قبض فقال ما یقعدكما قالا ننتظر ھذا الرجل یخرج فنبایعھ

یعنیان علیا فقال أ تریدون أن تنظروا حبل الحبلة من أھل ھذا البیت وسعوھا في قریش تتسع .
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قال فقاما إلى سقیفة بني ساعدة أو كلاما ھذا معناه .

قال أبو بكر و أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الملك الواسطي عن یزید بن ھارون عن سفیان بن حسین عن الزھري عن

أنس بن مالك قال لما مرض رسول الله مرضھ الذي مات فیھ أتاه بلال یؤذنھ بالصلاة فقال بعد مرتین یا بلال قد أبلغت فمن

شاء فلیصل بالناس و من شاء فلیدع . قال و رفعت الستور عن رسول الله فنظرنا إلیھ كأنھ ورقة بیضاء و علیھ خمیصة

لھ فرجع إلیھ بلال فقال مروا أبا بكر فلیصل بالناس قال فما رأیناه بعد ذلك ع . و قال أبو بكر و حدثني أبو الحسن علي بن

سلیمان النوفلي قال سمعت أبیا یقول ذكر سعد بن عبادة یوما علیا بعد یوم السقیفة فذكر أمرا من أمره نسیھ أبو الحسن

یوجب ولایتھ فقال لھ ابنھ قیس بن سعد أنت سمعت رسول الله ص یقول ھذا الكلام في علي بن أبي طالب ثم تطلب الخلافة

و یقول أصحابك منا أمیر و منكم أمیر لا كلمتك و الله من رأسي بعد ھذا كلمة أبدا .

قال أبو بكر و حدثني أبو الحسن علي بن سلیمان النوفلي قال حدثني أبي قال حدثني شریك بن عبد الله عن إسماعیل بن

خالد عن زید بن علي بن الحسین عن أبیھ عن جده قال قال علي كنت مع الأنصار لرسول الله ص على السمع و الطاعة لھ

في المحبوب و المكروه فلما عز الإسلام و كثر أھلھ قال یا علي زد فیھا على أن تمنعوا رسول الله و أھل بیتھ مما تمنعون

منھ أنفسكم و ذراریكم قال فحملھا على ظھور القوم فوفى بھا من وفى و ھلك من ھلك . قلت ھذا یطابق

ما رواه أبو الفرج الأصفھاني في كتاب مقاتل الطالبیین أن
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جعفر بن محمد ع وقف مستترا في خفیة یشاھد المحامل التي حمل علیھا عبد الله بن الحسن و أھلھ في القیود و الحدید

من المدینة إلى العراق فلما مروا بھ بكى و قال ما وفت الأنصار و لا أبناء الأنصار لرسول الله ص بایعھم على أن یمعنوا

محمدا و أبناءه و أھلھ و ذریتھ مما یمنعون منھ أنفسھم و أبناءھم و أھلھم و ذراریھم فلم یفوا اللھم اشدد وطأتك على

الأنصار

قال أبو بكر و حدثنا أبو سعید عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أحمد بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن وھب عن لیث بن سعد

قال تخلف علي عن بیعة أبي بكر فأخرج ملببا یمضى بھ ركضا و ھو یقول معاشر المسلمین علام تضرب عنق رجل من

المسلمین لم یتخلف لخلاف و إنما تخلف لحاجة فما مر بمجلس من المجالس إلا یقال لھ انطلق فبایع

قال أبو بكر و حدثنا علي بن جریر الطائي قال حدثنا ابن فضل عن الأجلح عن حبیب بن ثعلبة بن یزید قال سمعت علیا

یقول أما و رب السماء و الأرض ثلاثا إنھ لعھد النبي الأمي إلي لتغدرن بك الأمة من بعدي . قال أبو بكر و حدثنا أبو زید

عمر بن شبة بإسناد رفعھ إلى ابن عباس قال إني لأماشي عمر في سكة من سكك المدینة یده في یدي فقال یا ابن عباس

ما أظن صاحبك إلا مظلوما فقلت في نفسي و الله لا یسبقني بھا فقلت یا أمیر المؤمنین فاردد إلیھ ظلامتھ فانتزع یده من

یدي ثم مر یھمھم ساعة ثم وقف فلحقتھ فقال لي یا ابن عباس ما أظن القوم منعھم من صاحبك إلا أنھم استصغروه فقلت

في نفسي ھذه شر من الأولى فقلت و الله ما استصغره الله حین أمره أن یأخذ سورة براءة من أبي بكر
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ذكر أمر فاطمة مع أبي بكر

فأما ما رواه البخاري و مسلم في الصحیحین من كیفیة المبایعة لأبي بكر بھذا اللفظ الذي أورده علیك

و لإسناد إلى عائشة أن فاطمة و العباس أتیا أبا بكر یلتمسان میراثھما من النبي ص و ھما حینئذ یطلبان أرضھ من فدك و

سھمھ من خیبر فقال لھما أبو بكر إني سمعت رسول الله ص یقول إنا معشر الأنبیاء لا نورث ما تركناه صدقة إنما یأكل آل

محمد من ھذا المال و إني و الله لا أدع أمرا رأیت رسول الله ص یصنعھ إلا صنعتھ فھجرتھ فاطمة و لم تكلمھ في ذلك حتى

ماتت فدفنھا علي لیلا و لم یؤذن بھا أبا بكر و كان لعلي وجھ من الناس في حیاة فاطمة فلما توفیت فاطمة انصرفت وجوه

الناس عن علي فمكثت فاطمة ستة أشھر ثم توفیت فقال رجل للزھري و ھو الراوي لھذا الخبر عن عائشة فلم یبایعھ على

ستة أشھر قال و لا أحد من بني ھاشم حتى بایعھ علي فلما رأى ذلك ضرع إلى مبایعة أبي بكر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا

و لا یأت معك أحد و كره أن یأتیھ عمر لما عرف من شدتھ فقال عمر لا تأتھم وحدك فقال أبو بكر و الله لآتینھم وحدي و

ما عسى أن یصنعوا بي فانطلق أبو بكر حتى دخل على علي و قد جمع بني ھاشم عنده

فقام علي فحمد الله و أثنى علیھ بما ھو أھلھ ثم قال أما بعد فإنھ لم یمنعنا أن نبایعك یا أبا بكر إنكار لفضلك و لا منافسة

لخیر ساقھ الله إلیك و لكنا كنا نرى أن لنا في ھذا الأمر حقا فاستبددتم بھ علینا و ذكر قرابتھ من رسول الله ص و حقھ فلم

یزل علي یذكر ذلك حتى بكى أبو بكر فلما صمت علي تشھد أبو بكر فحمد الله و أثنى علیھ بما ھو أھلھ ثم قال أما بعد
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فو الله لقرابة رسول الله ص أحب إلي أن أصلھا من قرابتي و إني و الله ما آلوكم من ھذه الأموال التي كانت بیني و بینكم

إلا الخیر

و لكني سمعت رسول الله ص یقول لا نورث ما تركناه صدقة و إنما یأكل آل محمد في ھذا المال و إني و الله لا أترك أمرا

صنعھ رسول الله ص إلا صنعتھ إن شاء الله قال علي موعدك العشیة للبیعة فلما صلى أبو بكر الظھر أقبل على الناس ثم

عذر علیا ببعض ما اعتذر بھ ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر و ذكر فضلھ و سابقتھ ثم مضى إلى أبي بكر فبایعھ فأقبل

الناس إلى علي فقالوا أصبت و أحسنت و كان علي قریبا إلى الناس حین قارب الأمر بالمعروف . و روى أبو بكر أحمد بن

عبد العزیز قال حدثني أبو زید عمر بن شبة قال حدثني إبراھیم بن المنذر قال حدثنا ابن وھب عن ابن لھیعة عن أبي

الأسود قال غضب رجال من المھاجرین في بیعة أبي بكر بغیر مشورة و غضب علي و الزبیر فدخلا بیت فاطمة معھما

السلاح فجاء عمر في عصابة فیھم أسید بن حضیر و سلمة بن سلامة بن قریش و ھما من بني عبد الأشھل فاقتحما الدار

فصاحت فاطمة و ناشدتھما الله فأخذوا سیفیھما فضربوا بھما الحجر حتى كسروھما فأخرجھما عمر یسوقھما حتى بایعا .

ثم قام أبو بكر فخطب الناس فاعتذر إلیھم و قال إن بیعتي كانت فلتة وقى الله شرھا و خشیت الفتنة و ایم الله ما حرصت

علیھا یوما قط و لا سألتھا الله في سر و لا علانیة قط و لقد قلدت أمرا عظیما ما لي بھ طاقة و لا یدان و لقد وددت أن

أقوى الناس علیھ مكاني .
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فقبل المھاجرون و قال علي و الزبیر ما غضبنا إلا في المشورة و إنا لنرى أبا بكر أحق الناس بھا إنھ لصاحب الغار و

ثاني اثنین و إنا لنعرف لھ سنھ و لقد أمره رسول الله ص بالصلاة و ھو حي . قال أبو بكر و ذكر ابن شھاب بن ثابت أن

قیس بن شماس أخا بني الحارث من الخزرج كان مع الجماعة الذین دخلوا بیت فاطمة . قال و روى سعد بن إبراھیم أن

عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ذلك الیوم و أن محمد بن مسلمة كان معھم و أنھ ھو الذي كسر سیف الزبیر . قال أبو

بكر و حدثني أبو زید عمر بن شبة عن رجالھ قال جاء عمر إلى بیت فاطمة في رجال من الأنصار و نفر قلیل من

المھاجرین فقال و الذي نفسي بیده لتخرجن إلى البیعة أو لأحرقن البیت علیكم فخرج إلیھ الزبیر مصلتا بالسیف فاعتنقھ

زیاد بن لبید الأنصاري و رجل آخر فندر السیف من یده فضرب بھ عمر الحجر فكسره ثم أخرجھم بتلابیبھم یساقون سوقا

عنیفا حتى بایعوا أبا بكر . قال أبو زید و روى النضر بن شمیل قال حمل سیف الزبیر لما ندر من یده إلى أبي بكر و ھو

على المنبر یخطب فقال اضربوا بھ الحجر قال أبو عمرو بن حماس و لقد رأیت الحجر و فیھ تلك الضربة و الناس یقولون

ھذا أثر ضربة سیف الزبیر . قال أبو بكر و أخبرني أبو بكر الباھلي عن إسماعیل بن مجالد عن الشعبي قال قال أبو بكر یا

عمر أین خالد بن الولید قال ھو ھذا فقال انطلقا إلیھما یعني علیا و الزبیر فأتیاني بھما فانطلقا فدخل عمر و وقف خالد

على الباب من خارج فقال عمر للزبیر ما ھذا السیف قال أعددتھ لأبایع علیا قال و كان في البیت ناس كثیر منھم المقداد

بن الأسود و جمھور الھاشمیین فاخترط عمر السیف فضرب بھ صخرة في البیت

[ 49 ]

فكسره ثم أخذ بید الزبیر فأقامھ ثم دفعھ فأخرجھ و قال یا خالد دونك ھذا فأمسكھ خالد و كان خارج البیت مع خالد جمع

كثیر من الناس أرسلھم أبو بكر ردءا لھما ثم دخل عمر فقال لعلي قم فبایع فتلكأ و احتبس فأخذ بیده و قال قم فأبى أن یقوم

فحملھ و دفعھ كما دفع الزبیر ثم أمسكھما خالد و ساقھما عمر و من معھ سوقا عنیفا و اجتمع الناس ینظرون و امتلأت

شوارع المدینة بالرجال

و رأت فاطمة ما صنع عمر فصرخت و ولولت و اجتمع معھا نساء كثیر من الھاشمیات و غیرھن فخرجت إلى باب

حجرتھا و نادت یا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على أھل بیت رسول الله و الله لا أكلم عمر حتى ألقى الله . قال فلما بایع علي

و الزبیر و ھدأت تلك الفورة مشى إلیھا أبو بكر بعد ذلك فشفع لعمر و طلب إلیھا فرضیت عنھ . قال أبو بكر و حدثني

المؤمل بن جعفر قال حدثني محمد بن میمون قال حدثني داود بن المبارك قال أتینا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن

بن حسن بن علي بن أبي طالب ع و نحن راجعون من الحج في جماعة فسألناه عن مسائل و كنت أحد من سألھ فسألتھ

عن أبي بكر و عمر فقال أجیبك بما أجاب بھ جدي عبد الله بن الحسن فإنھ سئل عنھما فقال كانت أمنا صدیقة ابنة نبي

مرسل و ماتت و ھي غضبى على قوم فنحن غضاب لغضبھا . قلت قد أخذ ھذا المعنى بعض شعراء الطالبیین من أھل

الحجاز أنشدنیھ النقیب جلال الدین عبد الحمید بن محمد بن عبد الحمید العلوي قال أنشدني ھذا الشاعر لنفسھ و ذھب

عني اسمھ قال

یا أبا حفص الھوینى و ما كنت 

ملیا بذاك لو لا الحمام 
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أ تموت البتول غضبى و نرضى 

ما كذا یصنع البنون الكرام

یخاطب عمر و یقول لھ مھلا و رویدا یا عمر أي ارفق و اتئد و لا تعنف بنا و ما كنت ملیا أي و ما كنت أھلا لأن تخاطب

بھذا و تستعطف و لا كنت قادرا على ولوج دار فاطمة على ذلك الوجھ الذي ولجتھا علیھ لو لا أن أباھا الذي كان بیتھا

یحترم و یصان لأجلھ مات فطمع فیھا من لم یكن یطمع ثم قال أ تموت أمنا و ھي غضبى و نرضى نحن إذا لسنا بكرام فإن

الولد الكریم یرضى لرضا أبیھ و أمھ و یغضب لغضبھما . و الصحیح عندي أنھا ماتت و ھي واجدة على أبي بكر و عمر و

أنھا أوصت ألا یصلیا علیھا و ذلك عند أصحابنا من الأمور المغفورة لھما و كان الأولى بھما إكرامھا و احترام منزلھا

لكنھما خافا الفرقة و أشفقا من الفتنة ففعلا ما ھو الأصلح بحسب ظنھما و كانا من الدین و قوة الیقین بمكان مكین لا شك

في ذلك و الأمور الماضیة یتعذر الوقوف على عللھا و أسبابھا و لا یعلم حقائقھا إلا من قد شاھدھا و لابسھا بل لعل

الحاضرین المشاھدین لھا یعلمون باطن الأمر فلا یجوز العدول عن حسن الاعتقاد فیھما بما جرى و الله ولي المغفرة و

العفو فإن ھذا لو ثبت أنھ خطأ لم یكن كبیرة بل كان من باب الصغائر التي لا تقتضي التبرؤ و لا توجب زوال التولي . قال

أبو بكر و أخبرنا أبو زید عمر بن شبة قال حدثنا محمد بن حاتم عن رجالھ عن ابن عباس قال مر عمر بعلي و أنا معھ

بفناء داره فسلم علیھ فقال لھ علي أین ترید قال البقیع قال أ فلا تصل صاحبك و یقوم معك قال بلى فقال لي علي قم معھ

فقمت فمشیت إلى جانبھ فشبك أصابعھ في أصابعي و مشینا قلیلا حتى إذا خلفنا البقیع قال لي یا ابن عباس أما و الله إن

صاحبك ھذا لأولى الناس بالأمر بعد رسول الله ص إلا أنا خفناه على اثنین قال ابن عباس فجاء بكلام لم أجد بدا من

[ 51 ]

مسألتھ عنھ فقلت ما ھما یا أمیر المؤمنین قال خفناه على حداثة سنھ و حبھ بني عبد المطلب . قال أبو بكر و حدثني أبو

زید قال حدثني محمد بن عباد قال حدثني أخي سعید بن عباد عن اللیث بن سعد عن رجالھ عن أبي بكر الصدیق أنھ قال

لیتني لم أكشف بیت فاطمة و لو أعلن علي الحرب .

قال أبو بكر و حدثنا الحسن بن الربیع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن علي بن عبد الله بن العباس عن أبیھ قال

لما حضرت رسول الله ص الوفاة و في البیت رجال فیھم عمر بن الخطاب قال رسول الله ص ائتوني بدواة و صحیفة أكتب

لكم كتابا لا تضلون بعدي فقال عمر كلمة معناھا أن الوجع قد غلب على رسول الله ص ثم قال عندنا القرآن حسبنا كتاب الله

فاختلف من في البیت و اختصموا فمن قائل یقول القول ما قال رسول الله ص و من قائل یقول القول ما قال عمر فلما

أكثروا اللغط و اللغو و الاختلاف غضب رسول الله

فقال قوموا إنھ لا ینبغي لنبي أن یختلف عنده ھكذا فقاموا فمات رسول الله ص في ذلك الیوم

فكان ابن عباس یقول إن الرزیة كل الرزیة ما حال بیننا و بین كتاب رسول الله ص یعني الاختلاف و اللغط . قلت ھذا

الحدیث قد خرجھ الشیخان محمد بن إسماعیل البخاري و مسلم بن الحجاج القشیري في صحیحیھما و اتفق المحدثون

كافة على روایتھ .

قال أبو بكر و حدثنا أبو زید عن رجالھ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله
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ص إن تولوھا أبا بكر تجدوه ضعیفا في بدنھ قویا في أمر الله و إن تولوھا عمر تجدوه قویا في بدنھ قویا في أمر الله و إن

تولوھا علیا و ما أراكم فاعلین تجدوه ھادیا مھدیا یحملكم على المحجة البیضاء و الصراط المستقیم

قال أبو بكر و حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح عن أحمد بن سیار عن سعید بن كثیر الأنصاري عن رجالھ عن عبد الله بن

عبد الرحمن أن رسول الله ص في مرض موتھ أمر أسامة بن زید بن حارثة على جیش فیھ جلة المھاجرین و الأنصار

منھم أبو بكر و عمر و أبو عبیدة بن الجراح و عبد الرحمن بن عوف و طلحة و الزبیر و أمره أن یغیر على مؤتة حیث

قتل أبوه زید و أن یغزو وادي فلسطین فتثاقل أسامة و تثاقل الجیش بتثاقلھ و جعل رسول الله ص في مرضھ یثقل و یخف

و یؤكد القول في تنفیذ ذلك البعث حتى قال لھ أسامة بأبي أنت و أمي أ تأذن لي أن أمكث أیاما حتى یشفیك الله تعالى فقال

اخرج و سر على بركة الله فقال یا رسول الله إن أنا خرجت و أنت على ھذه الحال خرجت و في قلبي قرحة منك فقال سر

على النصر و العافیة فقال یا رسول الله إني أكره أن أسأل عنك الركبان فقال انفذ لما أمرتك بھ ثم أغمي على رسول الله

ص و قام أسامة فتجھز للخروج فلما أفاق رسول الله ص سأل عن أسامة و البعث فأخبر أنھم یتجھزون فجعل یقول انفذوا

بعث أسامة لعن الله من تخلف عنھ و كرر ذلك فخرج أسامة و اللواء على رأسھ و الصحابة بین یدیھ حتى إذا كان بالجرف

نزل و معھ أبو بكر و عمر و أكثر المھاجرین و من الأنصار أسید بن حضیر و بشیر بن سعد و غیرھم من الوجوه فجاءه

رسول أم أیمن یقول لھ ادخل فإن رسول الله یموت فقام من فوره فدخل المدینة و اللواء معھ فجاء بھ حتى ركزه بباب

رسول الله و رسول الله قد مات في تلك الساعة . قال فما كان أبو بكر و عمر یخاطبان أسامة إلى أن ماتا إلا بالأمیر
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67 ـ و من كلام لھ ع لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت علیھ و قتل

دِ بْنِ أبَِي بكَْرٍ وَ قدَْ أرََدْتُ توَْلِیةََ مِصْرَ ھَاشِمَ بْنَ عُتبْةََ وَ لوَْ وَلَّیْتھُُ إِیَّاھَا لمََا خَلَّى لھَُمُ الَْعرَْصَةَ وَ لاَ أنَْھَزَھُمُ الَْفرُْصَةَ بِلاَ ذمٍَّ لِمُحَمَّ

ً فلَقَدَْ كَانَ إِليََّ حَبِیباً وَ كَانَ لِي رَبِیبا

 



ذكر محمد بن أبي بكر و ذكر ولده

أم محمد بن أبي بكر أسماء بنت عمیس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن خثعم كانت تحت جعفر بن أبي طالب و

ھاجرت معھ إلى الحبشة فولدت لھ ھناك عبد الله بن جعفر الجواد ثم قتل عنھا یوم مؤتة فخلف علیھا أبو بكر الصدیق

فأولدھا محمدا ثم مات عنھا فخلف علیھا علي بن أبي طالب و كان محمد ربیبھ و خریجھ و جاریا عنده مجرى أولاده

رضع الولاء و التشیع مذ زمن الصبا فنشأ علیھ فلم یكن یعرف لھ أبا غیر علي و لا یعتقد لأحد فضیلة غیره حتى

قال علي ع محمد ابني من صلب أبي بكر و كان یكنى أبا القاسم في قول ابن قتیبة و قال غیره بل كان یكنى أبا عبد

الرحمن .
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و كان محمد من نساك قریش و كان ممن أعان على عثمان في یوم الدار و اختلف ھل باشر قتل عثمان أم لا و من ولد

محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر فقیھ الحجاز و فاضلھا و من ولد القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد كان من

فضلاء قریش و یكنى أبا محمد و من ولد القاسم أیضا أم فروة تزوجھا الباقر أبو جعفر محمد بن علي فأولدھا الصادق أبا

عبد الله جعفر بن محمد ع و إلى أم فروة أشار الرضي أبو الحسن بقولھ

 
یفاخرنا قوم بمن لم نلدھم 

 
بتیم إذا عد السوابق أو عدي 

 
و ینسون من لو قدموه لقدموا 

 
عذار جواد في الجیاد مقلد 

 
فتى ھاشم بعد النبي و باعھا 

 
لمرمي علا أو نیل مجد و سؤدد 

 
و لو لا علي ما علوا سرواتھا 

 
و لا جعجعوا فیھا بمرعى و مورد 

 
أخذنا علیكم بالنبي و فاطم 

 
طلاع المساعي من مقام و مقعد 

 
و طلنا بسبطي أحمد و وصیھ 

 
رقاب الورى من متھمین و منجد 

 
و حزنا عتیقا و ھو غایة فخركم 

 
بمولد بنت القاسم بن محمد 

 
فجد نبي ثم جد خلیفة 

 
فأكرم بجدینا عتیق و أحمد 



و ما افتخرت بعد النبي بغیره 

ید صفقت یوم البیاع على ید

قولھ

و لو لا علي ما علوا سرواتھا

البیت ینظر فیھ إلى قول المأمون في أبیات یمدح فیھا علیا أولھا

الأم على حبي الوصي أبا الحسن 

و ذلك عندي من أعاجیب ذا الزمن

و البیت المنظور إلیھ منھا قولھ

[ 55 ]

و لولاه ما عدت لھاشم إمرة 

و كان مدى الأیام یعصى و یمتھن

 



ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص و نسبھ

و أما ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص مالك بن أھیب بن عبد مناف بن زھرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب

فعمھ سعد بن أبي وقاص أحد العشرة و أبوه عتبة بن أبي وقاص الذي كسر رباعیة رسول الله ص یوم أحد و كلم شفتیھ و

شج وجھھ فجعل یمسح الدم عن وجھھ

و یقول كیف یفلح قوم خضبوا وجھ نبیھم بالدم و ھو یدعوھم إلى ربھم فأنزل الله عز و جل لیَْسَ لكََ مِنَ الأَْمَْرِ شَيْ ءٌ أوَْ

بھَُمْ فإَِنَّھُمْ ظالِمُونَ . و قال حسان بن ثابت في ذلك الیوم یتَوُبَ عَلیَْھِمْ أوَْ یعُذَِّ

 
إذا الله حیا معشرا بفعالھم 

 
و نصرھم الرحمن رب المشارق 

 
فھدك ربي یا عتیب بن مالك 

 
و لقاك قبل الموت إحدى الصواعق 

 
بسطت یمینا للنبي محمد 

 
فدمیت فاه قطعت بالبوارق 

 
فھلا ذكرت الله و المنزل الذي 

 
تصیر إلیھ عند إحدى الصعائق 

 
فمن عاذري من عبد عذرة بعد ما 

 
ھوى في دجوجي شدید المضایق 
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و أورث عارا في الحیاة لأھلھ 

و في النار یوم البعث أم البوائق

و إنما قال عبد عذرة لأن عتبة بن أبي وقاص و إخوتھ و أقاربھ في نسبھم كلام ذكر قوم من أھل النسب أنھم من عذرة و

أنھم أدعیاء في قریش و لھم خبر معروف و قصة مذكورة في كتب النسب . و تنازع عبد الله بن مسعود و سعد بن أبي

وقاص في أیام عثمان في أمر فاختصما فقال سعد لعبد الله اسكت یا عبد ھذیل فقال لھ عبد الله اسكت یا عبد عذرة . و

ھاشم بن عتبة ھو المرقال سمي المرقال لأنھ كان یرقل في الحرب إرقالا و ھو من شیعھ علي و سنفصل مقتلھ إذا انتھینا

إلى فصل من كلامھ یتضمن ذكر صفین . فأما قولھ لما خلى لھم العرصة فیعني عرصة مصر و قد كان محمد رحمھ الله

تعالى لما ضاق علیھ الأمر ترك لھم مصر و ظن أنھ بالفرار ینجو بنفسھ فلم ینج و أخذ و قتل . و قولھ و لا أنھزھم

الفرصة أي و لا جعلھم للفرصة منتھزین و الھمزة للتعدیة یقال أنھزت الفرصة إذا أنھزتھا غیري . و نحن نذكر في ھذا

الموضع ابتداء أمر الذین ولاھم علي ع مصر إلى أن ننتھي إلى كیفیة ملك معاویة لھا و قتل محمد بن أبي بكر و ننقل ذلك

من كتاب إبراھیم بن سعد بن ھلال الثقفي و ھو كتاب الغارات
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ولایة قیس بن سعد على مصر ثم عزلھ

قال إبراھیم حدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان الثقفي قال حدثني علي بن محمد بن أبي سیف عن الكلبي أن محمد بن أبي

حذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس ھو الذي حرض المصریین على قتل عثمان و ندبھم إلیھ و كان حینئذ بمصر فلما

ساروا إلى عثمان و حصروه وثب ھو بمصر على عامل عثمان علیھا و ھو عبد الله بن سعد بن أبي سرح أحد بني عامر

بن لؤي فطرده عنھا و صلى بالناس فخرج ابن أبي سرح من مصر و نزل على تخوم أرضھا مما یلي فلسطین و انتظر ما

یكون من أمر عثمان فطلع علیھ راكب فقال لھ یا عبد الله ما وراءك ما خبر الناس بالمدینة قال قتل المسلمون عثمان فقال

ابن أبي سرح إنا � و إنا إلیھ راجعون ثم صنعوا ما ذا یا عبد الله قال بایعوا ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب فقال

ثانیة إنا � و إنا إلیھ راجعون فقال الرجل أرى أن ولایة علي عدلت عندك قتل عثمان قال أجل فنظر إلیھ متأملا لھ فعرفھ

فقال أظنك عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمیر مصر قال أجل قال إن كانت لك في الحیاة حاجة فالنجاء النجاء فإن رأي علي

فیك و في أصحابك إن ظفر بكم قتلكم أو نفاكم عن بلاد المسلمین و ھذا أمیر تقدم بعدي علیكم قال و من الأمیر قال قیس

بن سعد بن عبادة فقال ابن أبي سرح أبعد الله ابن أبي حذیفة فإنھ بغى على ابن عمھ و سعى علیھ و قد كان كفلھ و رباه و

أحسن إلیھ و أمن جواره فجھز الرجال إلیھ حتى قتل و وثب على عاملھ . و خرج ابن أبي سرح حتى قدم على معاویة

بدمشق .

قال إبراھیم و كان قیس بن سعد بن عبادة من شیعة علي و مناصحیھ فلما ولى الخلافة قال لھ سر إلى مصر فقد ولیتكھا و

اخرج إلى ظاھر المدینة و اجمع ثقاتك و من
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أحببت أن یصحبك حتى تأتي مصر و معك جند فإن ذلك أرعب لعدوك و أعز لولیك فإذا أنت قدمتھا إن شاء الله فأحسن إلى

المحسن و اشتد على المریب و ارفق بالعامة و الخاصة فالرفق یمن . فقال قیس رحمك الله یا أمیر المؤمنین قد فھمت ما

ذكرت فأما الجند فإني أدعھ لك فإذا احتجت إلیھم كانوا قریبا منك و إن أردت بعثھم إلى وجھ من وجوھك كان لك عدة و

لكني أسیر إلى مصر بنفسي و أھل بیتي و أما ما أوصیتني بھ من الرفق و الإحسان فا� تعالى ھو المستعان على ذلك قال

فخرج قیس في سبعة نفر من أھلھ حتى دخل مصر فصعد المنبر و أمر بكتاب معھ یقرأ على الناس فیھ من عبد الله علي

أمیر المؤمنین إلى من بلغھ كتابي ھذا من المسلمین سلام علیكم فإني أحمد الله إلیكم الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فإن الله

بحسن صنعھ و قدره و تدبیره اختار الإسلام دینا لنفسھ و ملائكتھ و رسلھ و بعث بھ أنبیاءه إلى عباده فكان مما أكرم الله

عز و جل بھ ھذه الأمة و خصھم بھ من الفضل أن بعث محمدا ص إلیھم فعلمھم الكتاب و الحكمة و السنة و الفرائض و

أدبھم لكیما یھتدوا و جمعھم لكیلا یتفرقوا و زكاھم لكیما یتطھروا فلما قضى من ذلك ما علیھ قبضھ الله إلیھ فعلیھ صلوات

الله و سلامھ و رحمتھ و رضوانھ ثم إن المسلمین من بعده استخلفوا أمیرین منھم صالحین فعملا بالكتاب و السنة و أحییا

السیرة و لم یعدوا السنة ثم توفیا رحمھما الله فولي بعدھما وال أحدث أحداثا فوجدت الأمة علیھ مقالا فقالوا ثم نقموا

فغیروا ثم جاءوني فبایعوني و أنا أستھدي الله الھدى و أستعینھ على التقوى ألا و إن لكم علینا العمل بكتاب الله و سنة

رسولھ و القیام بحقھ و النصح لكم بالغیب و الله المستعان على ما تصفون و حسبنا الله و نعم الوكیل
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و قد بعثت لكم قیس بن سعد الأنصاري أمیرا فوازروه و أعینوه على الحق و قد أمرتھ بالإحسان إلى محسنكم و الشدة

على مریبكم و الرفق بعوامكم و خواصكم و ھو ممن أرضى ھدیھ و أرجو صلاحھ و نصحھ نسأل الله لنا و لكم عملا زاكیا

و ثوابا جزیلا و رحمة واسعة و السلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ . و كتبھ عبد الله بن أبي رافع في صفر سنة ست و

ثلاثین . قال إبراھیم فلما فرغ من قراءة الكتاب قام قیس خطیبا فحمد الله و أثنى علیھ و قال الحمد � الذي جاء بالحق و

أمات الباطل و كبت الظالمین أیھا الناس إنا بایعنا خیر من نعلم من بعد نبینا محمد ص فقوموا فبایعوا على كتاب الله و

سنة رسولھ فإن نحن لم نعمل بكتاب الله و سنة رسولھ فلا بیعة لنا علیكم . فقام الناس فبایعوا و استقامت مصر و أعمالھا

لقیس و بعث علیھا عمالھ إلا أن قریة منھا قد أعظم أھلھا قتل عثمان و بھا رجل من بني كنانة یقال لھ یزید بن الحارث

فبعث إلى قیس إنا لا نأتیك فابعث عمالك فالأرض أرضك و لكن أقرنا على حالنا حتى ننظر إلى ما یصیر أمر الناس . و

وثب محمد بن مسلمة بن مخلد بن صامت الأنصاري فنعى عثمان و دعا إلى الطلب بدمھ فأرسل إلیھ قیس ویحك أ علي

تثب و الله ما أحب أن لي ملك الشام و مصر و أني قتلتك فاحقن دمك فأرسل إلیھ مسلمة إني كاف عنك ما دمت أنت والي

مصر . و كان قیس بن سعد ذا رأي و حزم فبعث إلى الذین اعتزلوا أني لا أكرھكم على البیعة و لكني أدعكم و أكف عنكم

فھادنھم و ھادن مسلمة بن مخلد و جبى الخراج و لیس أحد ینازعھ .
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قال إبراھیم و خرج علي ع إلى الجمل و قیس على مصر و رجع من البصرة إلى الكوفة و ھو بمكانھ فكان أثقل خلق الله

على معاویة لقرب مصر و أعمالھا من الشام و مخافة أن یقبل علي بأھل العراق و یقبل إلیھ قیس بأھل مصر فیقع بینھما .

فكتب معاویة إلى قیس و علي یومئذ بالكوفة قبل أن یسیر إلى صفین من معاویة بن أبي سفیان إلى قیس بن سعد سلام

علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو . أما بعد فإنكم إن كنتم نقمتم على عثمان في أثرة رأیتموھا أو ضربة سوط

ضربھا أو في شتمھ رجلا أو تعییره واحدا أو في استعمالھ الفتیان من أھلھ فإنكم قد علمتم إن كنتم تعلمون أن دمھ لم یحل

لكم بذلك فقد ركبتم عظیما من الأمر و جئتم شیئا إدا فتب یا قیس إلى ربك إن كنت من المجلبین على عثمان إن كانت

التوبة قبل الموت تغني شیئا و أما صاحبك فقد استیقنا أنھ أغرى الناس بقتلھ و حملھم على قتلھ حتى قتلوه و أنھ لم یسلم

من دمھ عظم قومك فإن استطعت یا قیس أن تكون ممن یطلب بدم عثمان فافعل و تابعنا على علي في أمرنا ھذا و لك

سلطان العراقین إن أنا ظفرت ما بقیت و لمن أحببت من أھل بیتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان و سلني عن غیر ھذا

مما تحب فإنك لا تسألني شیئا إلا أتیتھ و اكتب إلى رأیك فیما كتبت إلیك . فلما جاء إلیھ كتاب معاویة أحب أن یدافعھ و لا

یبدي لھ أمره و لا یعجل لھ حربھ فكتب إلیھ أما بعد فقد وصل إلي كتابك و فھمت الذي ذكرت من أمر عثمان و ذلك أمر لم

أقاربھ و ذكرت أن صاحبي ھو الذي أغرى الناس بعثمان و دسھم إلیھ حتى قتلوه و ھذا أمر لم أطلع علیھ و ذكرت لي أن

عظم عشیرتي لم تسلم من دم عثمان فلعمري إن أولى
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الناس كان في أمره عشیرتي و أما ما سألتني من مبایعتك على الطلب بدمھ و ما عرضتھ علي فقد فھمتھ و ھذا أمر لي

نظر فیھ و فكر و لیس ھذا مما یعجل إلى مثلھ و أنا كاف عنك و لیس یأتیك من قبلي شي ء تكرھھ حتى ترى و نرى إن



شاء الله تعالى و السلام علیك و رحمة الله و بركاتھ . قال إبراھیم فلما قرأ معاویة كتابھ لم یره إلا مقاربا مباعدا و لم یأمن

أن یكون لھ في ذلك مخادعا مكایدا فكتب إلیھ أما بعد فقد قرأت كتابك فلم أرك تدنو فأعدك سلما و لم أرك تتباعد فأعدك

حربا أراك كحبل الجرور و لیس مثلي یصانع بالخداع و لا یخدع بالمكاید و معھ عدد الرجال و أعنة الخیل فإن قبلت الذي

عرضت علیك فلك ما أعطیتك و إن أنت لم تفعل ملأت مصر علیك خیلا و رجلا و السلام . فلما قرأ قیس كتابھ و علم أنھ لا

یقبل منھ المدافعة و المطاولة أظھر لھ ما في نفسھ فكتب إلیھ من قیس بن سعد إلى معاویة بن أبي سفیان أما بعد فالعجب

من استسقاطك رأیي و الطمع في أن تسومني لا أبا لغیرك الخروج من طاعة أولى الناس بالأمر و أقولھم بالحق و أھداھم

سبیلا و أقربھم من رسول الله وسیلة و تأمرني بالدخول في طاعتك و طاعة أبعد الناس من ھذا الأمر و أقولھم بالزور و

أضلھم سبیلا و أدناھم من رسول الله وسیلة و لدیك قوم ضالون مضلون طواغیت من طواغیت إبلیس و أما قولك إنك تملأ

علي مصر خیلا و رجلا فلئن لم أشغلك عن ذلك حتى یكون منك إنك لذو جد و السلام . فلما أتى معاویة كتاب قیس أیس و

ثقل مكانھ علیھ و كان أن یكون مكانھ غیره أحب إلیھ لما یعلم من قوتھ و تأبیھ و نجدتھ و اشتداد أمره على معاویة فأظھر

للناس أن

[ 62 ]

قیسا قد بایعكم فادعوا الله لھ و قرأ علیھم كتابھ الذي لان فیھ و قاربھ و اختلق كتابا نسبھ إلى قیس فقرأه على أھل الشام .

للأمیر معاویة بن أبي سفیان من قیس بن سعد . أما بعد إن قتل عثمان كان حدثا في الإسلام عظیما و قد نظرت لنفسي و

دیني فلم أر یسعني مظاھرة قوم قتلوا إمامھم مسلما محرما برا تقیا فنستغفر الله سبحانھ لذنوبنا و نسألھ العصمة لدیننا ألا

و إني قد ألقیت إلیكم بالسلام و أجبتك إلى قتال قتلة إمام الھدى المظلوم فاطلب مني ما أحببت من الأموال و الرجال أعجلھ

إلیك إن شاء الله و السلام على الأمیر و رحمة الله و بركاتھ . قال فشاع في الشام كلھا أن قیسا صالح معاویة و أتت عیون

علي بن أبي طالب إلیھ بذلك فأعظمھ و أكبره و تعجب لھ و دعا ابنیھ حسنا و حسینا و ابنھ محمدا و عبد الله بن جعفر

فأعلمھم بذلك و قال ما رأیكم فقال عبد الله بن جعفر یا أمیر المؤمنین دع ما یریبك إلى ما لا یریبك اعزل قیسا عن مصر

قال علي و الله إني غیر مصدق بھذا على قیس فقال عبد الله اعزلھ یا أمیر المؤمنین فإن كان ما قد قیل حقا فلا یعتزل لك

أن عزلتھ قال و إنھم لكذلك إذ جاءھم كتاب من قیس بن سعد فیھ أما بعد فإني أخبر یا أمیر المؤمنین أكرمك الله و أعزك إن

قبلي رجالا معتزلین سألوني أن أكف عنھم و أدعھم على حالھم حتى یستقیم أمر الناس فنرى و یرون و قد رأیت أن أكف

عنھم و لا أعجل بحربھم و أن أتألفھم فیما بین ذلك لعل الله أن یقبل بقلوبھم و یفرقھم عن ضلالتھم إن شاء الله و السلام .

فقال عبد الله بن جعفر یا أمیر المؤمنین إنك إن أطعتھ في تركھم و اعتزالھم استشرى الأمر و تفاقمت الفتنة و قعد عن

بیعتك كثیر ممن تریده على الدخول فیھا و لكن مره بقتالھم

فكتب إلیھ
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أما بعد فسر إلى القوم الذین ذكرت فإن دخلوا فیما دخل فیھ المسلمون و إلا فناجزھم و السلام قال فلما أتى ھذا الكتاب

قیسا فقرأه لم یتمالك أن كتب إلى علي أما بعد یا أمیر المؤمنین تأمرني بقتال قوم كافین عنك و لم یمدوا یدا للفتنة و لا

أرصدوا لھا فأطعني یا أمیر المؤمنین و كف عنھم فإن الرأي تركھم و السلام . فلما أتاه ھذا الكتاب قال عبد الله بن جعفر یا



أمیر المؤمنین ابعث محمد بن أبي بكر إلى مصر یكفك أمرھا و اعزل قیسا فو الله لبلغني أن قیسا یقول إن سلطانا لا یتم إلا

بقتل مسلمة بن مخلد لسلطان سوء و الله ما أحب أن لي سلطان الشام مع سلطان مصر و أنني قتلت ابن مخلد و كان عبد

الله بن جعفر أخا محمد بن أبي بكر لأمھ و كان یحب أن یكون لھ إمرة و سلطان فاستعمل علي ع محمد بن أبي بكر على

مصر لمحبة لھ و لھوى عبد الله بن جعفر أخیھ فیھ و كتب معھ كتابا إلى أھل مصر فسار حتى قدمھا فقال لھ قیس ما بال

أمیر المؤمنین ما غیره أ دخل أحد بیني و بینھ قال لا و ھذا السلطان سلطانك و كان بینھما نسب كان تحت قیس قریبة بنت

أبي قحافة أخت أبي بكر الصدیق فكان قیس زوج عمتھ فقال قیس لا و الله لا أقیم معك ساعة واحدة و غضب حین عزلھ

علي عنھا و خرج منھا مقبلا إلى المدینة و لم یمض إلى علي بالكوفة . قال إبراھیم و كان قیس مع شجاعتھ و نجدتھ

جوادا مفضالا فحدثني علي بن محمد بن أبي سیف عن ھاشم عن عروة عن أبیھ قال لما خرج قیس بن سعد من مصر فمر

بأھل بیت من بلقین فنزل بمائھم فنحر لھ صاحب المنزل جزورا و أتاه بھا فلما كان الغد نحر لھ أخرى ثم حبستھم السماء

الیوم الثالث فنحر لھم ثالثة ثم إن السماء أقلعت
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فلما أراد قیس أن یرتحل وضع عشرین ثوبا من ثیاب مصر و أربعة آلاف درھم عند امرأة الرجل و قال لھا إذا جاء

صاحبك فادفعي ھذه إلیھ ثم رحل فما أتت علیھ إلا ساعة حتى لحقھ الرجل صاحب المنزل على فرس و معھ رمح و الثیاب

و الدراھم بین یدیھ فقال یا ھؤلاء خذوا ثیابكم و دراھمكم فقال قیس انصرف أیھا الرجل فإنا لم نكن لنأخذھا قال و الله

لتأخذنھا فقال قیس � أبوك أ لم تكرمنا و تحسن ضیافتنا فكافأناك فلیس بھذا بأس فقال الرجل إنا لا نأخذ لقرى الأضیاف

ثمنا و الله لا آخذھا أبدا فقال قیس أما إذ أبى ألا یأخذھا فخذوھا فو الله ما فضلني رجل من العرب غیره . قال إبراھیم و قال

أبو المنذر مر قیس في طریقھ برجل من بلي یقال لھ الأسود بن فلان فأكرمھ فلما أراد قیس أن یرتحل وضع عند امرأتھ

ثیابا و دراھم فلما جاء الرجل دفعتھ إلیھ فلحقھ فقال ما أنا بائع ضیافتي و الله لتأخذن ھذا أو لأنفذن الرمح بین جنبیك فقال

قیس ویحكم خذوه . قال إبراھیم ثم أقبل قیس حتى قدم المدینة فجاءه حسان بن ثابت شامتا بھ و كان عثمانیا فقال لھ

نزعك علي بن أبي طالب و قد قتلت عثمان فبقي علیك الإثم و لم یحسن لك الشكر فزجره قیس و قال یا أعمى القلب یا

أعمى البصر و الله لو لا ألقي بین رھطي و رھطك حربا لضربت عنقك ثم أخرجھ من عنده . قال إبراھیم ثم إن قیسا و

سھل بن حنیف خرجا حتى قدما على علي الكوفة فخبره قیس الخبر و ما كان بمصر فصدقھ و شھد مع علي صفین ھو و

سھل بن حنیف قال إبراھیم و كان قیس طوالا أطول الناس و أمدھم قامة و كان سناطا أصلع شیخا شجاعا مجربا مناصحا

لعلي و لولده و لم یزل على ذلك إلى أن مات .
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قال إبراھیم حدثني أبو غسان قال أخبرني علي بن أبي سیف قال كان قیس بن سعد مع أبي بكر و عمر في سفر في حیاة

رسول الله ص فكان ینفق علیھما و على غیرھما و یفضل فقال لھ أبو بكر إن ھذا لا یقوم بھ مال أبیك فأمسك یدك فلما

قدموا من سفرھم قال سعد بن عبادة لأبي بكر أردت أن تبخل ابني إنا لقوم لا نستطیع البخل . قال و كان قیس بن سعد

یقول في دعائھ اللھم ارزقني حمدا و مجدا و شكرا فإنھ لا حمد إلا بفعال و لا مجد إلا بمال اللھم وسع علي فإن القلیل لا

یسعني و لا أسعھ



 



ولایة محمد بن أبي بكر على مصر و أخبار مقتلھ

قال إبراھیم و كان عھد علي إلى محمد بن أبي بكر الذي قرئ بمصر ھذا ما عھد عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى محمد بن

أبي بكر حین ولاه مصر أمره بتقوى الله في السر و العلانیة و خوف الله تعالى في المغیب و المشھد و أمره باللین على

المسلم و الغلظ على الفاجر و بالعدل على أھل الذمة و بالإنصاف للمظلوم و بالشدة على الظالم و بالعفو عن الناس و

بالإحسان ما استطاع و الله یجزي المحسنین و أمره أن یدعو من قبلھ إلى الطاعة و الجماعة فإن لھم في ذلك من العاقبة

و عظم المثوبة ما لا یقدر قدره و لا یعرف كنھھ و أمره أن یجبي خراج الأرض على ما كانت تجبى علیھ من قبل و لا

ینتقص و لا یبتدع ثم یقسمھ بین أھلھ كما كانوا یقسمونھ علیھ من قبل و إن تكن لھم حاجة یواس بینھم في مجلسھ و

وجھھ لیكون القریب و البعید عنده على سواء و أمره أن یحكم بین الناس بالحق و أن یقوم بالقسط و لا یتبع الھوى و لا

یخاف في الله لومة لائم فإن الله مع من اتقاه و آثر طاعتھ على من سواه
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و كتبھ عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله لغرة شھر رمضان سنة ست و ثلاثین . قال إبراھیم ثم قام محمد بن أبي بكر

خطیبا فحمد الله و أثنى علیھ و قال أما بعد فالحمد � الذي ھدانا و إیاكم لما اختلف فیھ من الحق و بصرنا و إیاكم كثیرا

مما عمي عند الجاھلون ألا و إن أمیر المؤمنین ولاني أموركم و عھد إلي بما سمعتم و أوصاني بكثیر منھ مشافھة و لن

آلوكم خیرا ما استطعت و ما توفیقي إلا با� علیھ توكلت و إلیھ أنیب فإن یكن ما ترون آثاري و أعمالي طاعة � و تقوى

فاحمدوا الله على ما كان من ذلك فإنھ ھو الھادي إلیھ فإن رأیتم من ذلك عملا بغیر الحق فارفعوه إلي و عاتبوني علیھ

فإني بذلك أسعد و أنتم بذلك جدیرون وفقنا الله و إیاكم لصالح العمل .

قال إبراھیم و حدثني یحیى بن صالح عن مالك بن خالد الأسدي عن الحسن بن إبراھیم عن عبد الله بن الحسن بن الحسن

قال كتب علي ع إلى أھل مصر لما بعث محمد بن أبي بكر إلیھم كتابا یخاطبھم بھ و یخاطب محمدا أیضا فیھ أما بعد فإني

أوصیكم بتقوى الله في سر أمركم و علانیتھ و على أي حال كنتم علیھا و لیعلم المرء منكم أن الدنیا دار بلاء و فناء و

الآخرة دار جزاء و بقاء فمن استطاع أن یؤثر ما یبقى على ما یفنى فلیفعل فإن الآخرة تبقى و الدنیا تفنى رزقنا الله و إیاكم

بصرا لما بصرنا و فھما لما فھمنا حتى لا نقصر عما أمرنا و لا نتعدى إلى ما نھانا و اعلم یا محمد إنك و إن كنت محتاجا

إلى نصیبك من الدنیا إلا أنك إلى نصیبك من الآخرة أحوج فإن عرض لك أمران أحدھما للآخرة و الآخر للدنیا فابدأ بأمر

الآخرة و لتعظم رغبتك في الخیر و لتحسن فیھ نیتك فإن الله عز و جل یعطي العبد على قدر نیتھ و إذا أحب الخیر و أھلھ و

لم یعملھ كان إن شاء الله كمن عملھ فإن رسول الله ص قال حین رجع من تبوك إن بالمدینة لأقواما ما سرتم من مسیر و لا

ھبطتم من واد إلا
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كانوا معكم ما حبسھم إلا المرض یقول كانت لھم نیة ثم اعلم یا محمد إني قد ولیتك أعظم أجنادي أھل مصر و ولیتك ما

ولیتك من أمر الناس فأنت محقوق أن تخاف فیھ على نفسك و تحذر فیھ على دینك و لو كان ساعة من نھار فإن استطعت



ألا تسخط ربك لرضا أحد من خلقھ فافعل فإن في الله خلفا من غیره و لیس في شي ء خلف منھ فاشتد على الظالم و لن

لأھل الخیر و قربھم إلیك و اجعلھم بطانتك و إخوانك و السلام

قال إبراھیم حدثني یحیى بن صالح عن مالك بن خالد عن الحسن بن إبراھیم عن عبد الله بن الحسن بن الحسن قال كتب

علي إلى محمد بن أبي بكر و أھل مصر أما بعد فإني أوصیكم بتقوى الله و العمل بما أنتم عنھ مسئولون فأنتم بھ رھن و

ِ الَْمَصِیرُ و قال فوََ رَبِّكَ ُ نفَْسَھُ وَ إِلىَ َ�َّ رُكُمُ َ�َّ إلیھ صائرون فإن الله عز و جل یقول كُلُّ نفَْسٍ بِما كَسَبتَْ رَھِینةٌَ و قال وَ یحَُذِّ

ا كانوُا یعَْمَلوُنَ فاعلموا عباد الله أن الله سائلكم عن الصغیر من أعمالكم و الكبیر فإن یعذب فنحن لنَسَْئلَنََّھُمْ أجَْمَعِینَ عَمَّ

الظالمون و إن یغفر و یرحم فھو أرحم الراحمین و اعلموا أن أقرب ما یكون العبد إلى الرحمة و المغفرة حینما یعمل

بطاعة الله و مناصحتھ في التوبة فعلیكم بتقوى الله عز و جل فإنھا تجمع من الخیر ما لا یجمع غیرھا و یدرك بھا من

الخیر ما لا یدرك بغیرھا خیر الدنیا و خیر الآخرة یقول الله سبحانھ وَ قِیلَ لِلَّذِینَ اِتَّقوَْا ما ذا أنَْزَلَ رَبُّكُمْ قالوُا خَیْراً لِلَّذِینَ

نْیا حَسَنةٌَ وَ لدَارُ الآَْخِرَةِ خَیْرٌ وَ لنَِعْمَ دارُ الَْمُتَّقِینَ و اعلموا عباد الله أن المؤمنین المتقین قد ذھبوا بعاجل أحَْسَنوُا فِي ھذِهِ الَدُّ

الخیر و آجلھ شركوا أھل الدنیا في دنیاھم
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زْقِ قلُْ ِ الََّتِي أخَْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الَطَّیِّباتِ مِنَ الَرِّ مَ زِینةََ َ�َّ و لم یشاركھم أھل الدنیا في آخرتھم یقول الله عز و جل قلُْ مَنْ حَرَّ

نْیا خالِصَةً یوَْمَ الَْقِیامَةِ سكنوا الدنیا بأفضل ما سكنت و أكلوھا بأفضل ما أكلت شاركوا أھل ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنوُا فِي الَْحَیاةِ الَدُّ

الدنیا في دنیاھم فأكلوا من أفضل ما یأكلون و شربوا من أفضل ما یشربون و یلبسون من أفضل ما یلبسون و یسكنون من

أفضل ما یسكنون أصابوا لذة أھل الدنیا مع أھل الدنیا مع أنھم غدا من جیران الله عز و جل یتمنون علیھ لا یرد لھم دعوة

و لا ینقص لھم لذة أما في ھذا ما یشتاق إلیھ من كان لھ عقل و اعلموا عباد الله أنكم إذا اتقیتم ربكم و حفظتم نبیكم في أھل

بیتھ فقد عبدتموه بأفضل ما عبد و ذكرتموه بأفضل ما ذكر و شكرتموه بأفضل ما شكر و أخذتم بأفضل الصبر و جاھدتم

بأفضل الجھاد و إن كان غیركم أطول صلاة منكم و أكثر صیاما إذا كنتم أتقى � و أنصح لأولیاء الله من آل محمد ص و

أخشع و احذروا عباد الله الموت و نزولھ و خذولھ فإنھ یدخل بأمر عظیم خیر لا یكون معھ شر أبدا أو شر لا یكون معھ

خیر أبدا و لیس أحد من الناس یفارق روحھ جسده حتى یعلم إلى أي المنزلتین یصیر إلى الجنة أم إلى النار أ عدو ھو �

أم ولي لھ فإن كان ولیا فتحت لھ أبواب الجنة و شرع لھ طریقھا و نظر إلى ما أعد الله عز و جل لأولیائھ فیھا فرغ من كل

شغل و وضع عنھ كل ثقل و إن كان عدوا فتحت لھ أبواب النار و سھل لھ طریقھا و نظر إلى ما أعد الله فیھا لأھلھا و

استقبل كل مكروه و فارق كل سرور قال الله تعالى الََّذِینَ تتَوََفَّاھُمُ الَْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْفسُِھِمْ فأَلَْقوَُا الَسَّلمََ ما كُنَّا نعَْمَلُ مِنْ سُوءٍ

َ عَلِیمٌ بِما كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ فاَدْخُلوُا أبَْوابَ جَھَنَّمَ خالِدِینَ فِیھا فلَبَِئسَْ مَثوَْى الَْمُتكََبِّرِینَ و اعلموا عباد الله أن الموت بلَى  إِنَّ َ�َّ

لیس منھ فوت فاحذروه و أعدوا لھ عدتھ فإنكم
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طرداء للموت إن قمتم أخذكم و إن ھربتم أدرككم و ھو ألزم لكم من ظلكم معقود بنواصیكم و الدنیا تطوى من خلفكم

فأكثروا ذكر الموت عند ما تنازعكم إلیھ أنفسكم من الشھوات فإنھ كفى بالموت واعظا قال رسول الله ص أكثروا ذكر

الموت فإنھ ھادم اللذات و اعلموا عباد الله أن ما بعد الموت أشد من الموت لمن لم یغفر الله لھ و یرحمھ و احذروا القبر و



ضمتھ و ضیقھ و ظلمتھ فإنھ الذي یتكلم كل یوم أنا بیت التراب و أنا بیت الغربة و أنا بیت الدود و القبر روضة من ریاض

الجنة أو حفرة من حفر النار إن المسلم إذا مات قالت لھ الأرض مرحبا و أھلا قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظھري فإذ

ولیتك فستعلم كیف صنعي بك فیتسع لھ مد بصره و إذا دفن الكافر قالت لھ الأرض لا مرحبا و لا أھلا قد كنت ممن أبغض

أن تمشي على ظھري فإذ ولیتك فستعلم كیف صنعي بك فتنضم علیھ حتى تلتقي أضلاعھ و اعلموا أن المعیشة الضنك التي

قال سبحانھ فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً ھي عذاب القبر فإنھ یسلط على الكافر في قبره حیات عظام تنھش لحمھ حتى یبعث لو أن

تنینا منھا نفخ الأرض ما أنبت الزرع أبدا اعلموا عباد الله أن أنفسكم و أجسادكم الرقیقة الناعمة التي یكفیھا الیسیر من

العقاب ضعیفة عن ھذا فإن استطعتم أن ترحموا أنفسكم و أجسادكم مما لا طاقة لكم بھ و لا صبر لكم علیھ فتعملوا بما أحب

الله سبحانھ و تتركوا ما كره فافعلوا و لا حول و لا قوة إلا با� و اعلموا عباد الله أن ما بعد القبر أشد من القبر یوم یشیب

فیھ الصغیر و یسكر فیھ
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الكبیر و تذھل كل مرضعة عما أرضعت و احذروا یوما عبوسا قمطریرا كان شره مستطیرا أما إن شر ذلك الیوم و فزعھ

استطار حتى فزعت منھ الملائكة الذین لیست لھم ذنوب و السبع الشداد و الجبال الأوتاد و الأرضون المھاد و انشقت

السماء فھي یومئذ واھیة و تغیرت فكانت وردة كالدھان و كانت الجبال سرابا بعد ما كانت صما صلابا یقول الله سبحانھ وَ

ُ فكیف بمن یعصیھ بالسمع و البصر و اللسان و نفُِخَ فِي الَصُّورِ فصََعِقَ مَنْ فِي الَسَّماواتِ وَ مَنْ فِي الأَْرَْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ َ�َّ

الید و الفرج و البطن إن لم یغفر الله و یرحم و اعلموا عباد الله أن ما بعد ذلك الیوم أشد و أدھى نار قعرھا بعید و حرھا

شدید و عذابھا جدید و مقامعھا حدید و شرابھا صدید لا یفتر عذابھا و لا یموت ساكنھا دار لیست � سبحانھ فیھا رحمة و

لا یسمع فیھا دعوة و مع ھذا رحمة الله التي وسعت كل شي ء لا تعجز عن العباد و جنة عرضھا كعرض السماء و الأرض

خیر لا یكون بعده شر أبدا و شھوة لا تنفد أبدا و لذة لا تفنى أبدا و مجمع لا یتفرق أبدا قوم قد جاوروا الرحمن و قام بین

أیدیھم الغلمان بصحاف من ذھب فیھا الفاكھة و الریحان و إن أھل الجنة یزورون الجبار سبحانھ في كل جمعة فیكون

أقربھم منھ على منابر من نور و الذین یلونھم على منابر من یاقوت و الذین یلونھم على منابر من مسك فبینا ھم كذلك

ینظرون الله جل جلالھ و ینظر الله في وجوھھم إذ أقبلت سحابة تغشاھم فتمطر علیھم من النعمة و اللذة و السرور و

البھجة ما لا یعلمھ إلا الله سبحانھ و مع ھذا ما ھو أفضل منھ رضوان الله الأكبر أما إنا لو لم نخوف إلا ببعض ما خوفنا بھ

لكنا محقوقین أن یشتد خوفنا مما لا طاقة
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لنا بھ و لا صبر لقوتنا علیھ و أن یشتد شوقنا إلى ما لا غنى لنا عنھ و لا بد لنا منھ فإن استطعتم عباد الله أن یشتد خوفكم

من ربكم فافعلوا فإن العبد إنما تكون طاعتھ على قدر خوفھ و إن أحسن الناس � طاعة أشدھم لھ خوفا و انظر یا محمد

صلاتك كیف تصلیھا فإنما أنت إمام ینبغي لك أن تتمھا و أن تخففھا و أن تصلیھا لوقتھا فإنھ لیس من إمام یصلى بقوم

فیكون في صلاتھ و صلاتھم نقص إلا كان إثم ذلك علیھ و لا ینقص من صلاتھم شیئا و اعلم أن كل شي ء من عملك یتبع

صلاتك فمن ضیع الصلاة فھو لغیرھا أشد تضییعا و وضوءك من تمام الصلاة فأت بھ على وجھھ فالوضوء نصف الإیمان

أسأل الله الذي یرى و لا یرى و ھو بالمنظر الأعلى أن یجعلنا و إیاك من المتقین الذین لا خوف علیھم و لا ھم یحزنون فإن



استطعتم یا أھل مصر أن تصدق أقوالكم أفعالكم و أن یتوافق سركم و علانیتكم و لا تخالف ألسنتكم قلوبكم فافعلوا عصمنا

الله و إیاكم بالھدى و سلك بنا و بكم المحجة الوسطى و إیاكم و دعوة الكذاب ابن ھند و تأملوا و اعلموا أنھ لا سوى إمام

الھدى و إمام الردى و وصي النبي و عدو النبي جعلنا الله و إیاكم ممن یحب و یرضى و لقد سمعت رسول الله ص یقول

إني لا أخاف على أمتي مؤمنا و لا مشركا أما المؤمن فیمنعھ الله بإیمانھ و أما المشرك فیخزیھ الله بشركھ و لكني أخاف

علیھم كل منافق اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنكرون و اعلم یا محمد أن أفضل الفقھ الورع في دین الله و العمل

بطاعتھ فعلیك بالتقوى في سر أمرك و علانیتھ أوصیك بسبع ھن جوامع الإسلام اخش الله و لا تخش الناس في الله و خیر

القول ما صدقھ العمل و لا تقض في أمر واحد بقضاءین مختلفین فیتناقض
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أمرك و تزیغ عن الحق و أحب لعامة رعیتك ما تحبھ لنفسك و اكره لھم ما تكره لنفسك و أصلح أحوال رعیتك و خض

الغمرات إلى الحق و لا تخف لومة لائم و انصح لمن استشارك و اجعل نفسك أسوة لقریب المسلمین و بعیدھم جعل الله

خلتنا و ودنا خلة المتقین و ود المخلصین و جمع بیننا و بینكم في دار الرضوان إخوانا على سرر متقابلین إن شاء الله .

قال إبراھیم بن سعد الثقفي فحدثني عبد الله بن محمد بن عثمان عن علي بن محمد بن أبي سیف عن أصحابھ أن علیا لما

كتب إلى محمد بن أبي بكر ھذا الكتاب كان ینظر فیھ و یتأدب بأدبھ فلما ظھر علیھ عمرو بن العاص و قتلھ أخذ كتبھ أجمع

فبعث بھا إلى معاویة فكان معاویة ینظر في ھذا الكتاب و یتعجب منھ فقال الولید بن عقبة و ھو عند معاویة و قد رأى

إعجابھ بھ مر بھذه الأحادیث أن تحرق فقال معاویة مھ لا رأي لك فقال الولید أ فمن الرأي أن یعلم الناس أن أحادیث أبي

تراب عندك تتعلم منھا قال معاویة ویحك أ تأمرني أن أحرق علما مثل ھذا و الله ما سمعت بعلم ھو أجمع منھ و لا أحكم

فقال الولید إن كنت تعجب من علمھ و قضائھ فعلام تقاتلھ فقال لو لا أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنھ ثم سكت

ھنیھة ثم نظر إلى جلسائھ فقال إنا لا نقول إن ھذه من كتب علي بن أبي طالب و لكن نقول ھذه من كتب أبي بكر الصدیق

كانت عند ابنھ محمد فنحن ننظر فیھا و نأخذ منھا . قال فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمیة حتى ولي عمر بن عبد

العزیز فھو الذي أظھر أنھا من أحادیث علي بن أبي طالب ع . قلت الألیق أن یكون الكتاب الذي كان معاویة ینظر فیھ و

یعجب منھ
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و یفتي بھ و یقضي بقضایاه و أحكامھ ھو عھد علي ع إلى الأشتر فإنھ نسیج وحده و منھ تعلم الناس الآداب و القضایا و

الأحكام و السیاسة و ھذا العھد صار إلى معاویة لما سم الأشتر و مات قبل وصولھ إلى مصر فكان ینظر فیھ و یعجب منھ

و حقیق من مثلھ أن یقتنى في خزائن الملوك . قال إبراھیم فلما بلغ علیا ع أن ذلك الكتاب صار إلى معاویة اشتد علیھ

حزنا .

و حدثني بكر بن بكار عن قیس بن الربیع عن میسرة بن حبیب عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال صلى بنا علي

ع فلما انصرف قال



لقد عثرت عثرة لا أعتذر 

سوف أكیس بعدھا و أستمر 

و أجمع الأمر الشتیت المنتشر

فقلنا ما بالك یا أمیر المؤمنین فقال إني استعملت محمد بن أبي بكر على مصر فكتب إلى أنھ لا علم لي بالسنة فكتبت إلیھ

كتابا فیھ أدب و سنة فقتل و أخذ الكتاب قال إبراھیم فحدثني عبد الله محمد عن ابن أبي سیف المدائني قال فلم یلبث محمد

بن أبي بكر شھرا كاملا حتى بعث إلى أولئك المعتزلین الذین كان قیس بن سعد موادعا لھم فقال یا ھؤلاء أما أن تدخلوا في

طاعتنا و أما أن تخرجوا من بلادنا فبعثوا إلیھ أنا لا نفعل فدعنا حتى ننظر إلى ما یصیر إلیھ أمر الناس فلا تعجل علینا

فأبى علیھم فامتنعوا منھ و أخذوا حذرھم ثم كانت وقعة صفین و ھم لمحمد ھائبون فلما أتاھم خبر معاویة و أھل الشام ثم

صار الأمر إلى الحكومة و أن علیا و أھل العراق قد قفلوا عن معاویة و الشام إلى عراقھم اجترءوا على محمد بن أبي بكر

و أظھروا المنابذة لھ فلما رأى محمد ذلك بعث إلیھم ابن جمھان البلوي و معھ یزید بن الحارث الكناني فقاتلاھم
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فقتلوھما ثم بعث إلیھم رجلا من كلب فقتلوه أیضا و خرج معاویة بن حدیج من السكاسك یدعو إلى الطلب بدم عثمان

فأجابھ القوم و ناس كثیر آخرون و فسدت مصر على محمد بن أبي بكر فبلغ علیا توثبھم علیھ فقال ما أرى لمصر إلا أحد

الرجلین صاحبنا الذي عزلنا بالأمس یعني قیس بن سعد بن عبادة أو مالك بن الحارث الأشتر و كان علي حین رجع عن

صفین رد الأشتر إلى عملھ بالجزیرة و قال لقیس بن سعد أقم أنت معي على شرطتي حتى نفرغ من أمر ھذه الحكومة ثم

اخرج إلى آذربیجان فكان قیس مقیما على شرطتھ فلما أن انقضى أمر الحكومة

كتب علي إلى الأشتر و ھو یومئذ بنصیبین أما بعد فإنك ممن أستظھر بھ على إقامة الدین و أقمع بھ نخوة الأثیم و أسد بھ

الثغر المخوف و قد كنت ولیت محمد بن أبي بكر مصر فخرجت علیھ خوارج و ھو غلام حدث السن لیس بذي تجربة

للحروب فاقدم علي لننظر فیما ینبغي و استخلف على عملك أھل الثقة و النصیحة من أصحابك و السلام . فأقبل الأشتر إلى

علي و استخلف على عملھ شبیب بن عامر الأزدي و ھو جد الكرماني الذي كان بخراسان صاحب نصر بن سیار فلما دخل

الأشتر على علي حدثھ حدیث مصر و خبره خبر أھلھا و قال لھ لیس لھا غیرك فاخرج إلیھا رحمك الله فإني لا أوصیك

اكتفاء برأیك و استعن با� على ما أھمك و اخلط الشدة باللین و ارفق ما كان الرفق أبلغ و اعتزم على الشدة حین لا یغني

عنك إلا الشدة . فخرج الأشتر من عنده فأتي برحلھ و أتت معاویة عیونھ فأخبروه بولایة الأشتر مصر فعظم ذلك علیھ و

قد كان طمع في مصر فعلم أن الأشتر إن قدم علیھا كان أشد علیھ من محمد بن أبي بكر فبعث إلى رجل من أھل الخراج

یثق بھ و قال لھ إن الأشتر قد ولي مصر فإن كفیتنیھ لم آخذ منك خراجا ما بقیت و بقیت فاحتل في ھلاكھ ما قدرت علیھ .
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فخرج الأشتر حتى انتھى إلى القلزم حیث تركب السفن من مصر إلى الحجاز فأقام بھ فقال لھ ذلك الرجل و كان ذلك المكان

مكانھ أیھا الأمیر ھذا منزل فیھ طعام و علف و أنا رجل من أھل الخراج فأقم و استرح و أتاه بالطعام حتى إذ طعم سقاه

شربة عسل قد جعل فیھا سما فلما شربھا مات .



قال إبراھیم و قد كان أمیر المؤمنین كتب على ید الأشتر كتابا إلى أھل مصر روى ذلك الشعبي عن صعصعة بن صوحان

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى من بمصر من المسلمین سلام الله علیكم فإني أحمد الله إلیكم الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد

فإني قد بعثت إلیكم عبدا من عباد الله لا ینام أیام الخوف و لا ینكل عن الأعداء حذار الدوائر لا نأكل من قدم و لا واه في

عزم من أشد عباد الله بأسا و أكرمھم حسبا أضر على الفجار من حریق النار و أبعد الناس من دنس أو عار و ھو مالك بن

الحارث الأشتر حسام صارم لا نابي الضریبة و لا كلیل الحد حلیم في السلم رزین في الحرب ذو رأي أصیل و صبر جمیل

فاسمعوا لھ و أطیعوا أمره فإن أمركم بالنفر فانفروا و إن أمركم أن تقیموا فأقیموا فإنھ لا یقدم و لا یحجم إلا بأمري و قد

آثرتكم بھ على نفسي نصیحة لكم و شدة شكیمھ على عدوكم عصمكم الله بالھدى و ثبتكم بالتقوى و وفقنا و إیاكم لما یحب

و یرضى و السلام علیكم و رحمة الله . قال إبراھیم و روى جابر عن الشعبي قال ھلك الأشتر حین أتى عقبة أفیق . قال

إبراھیم و حدثنا وطبة بن العلاء بن المنھال الغنوي عن أبیھ عن عاصم
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بن كلیب عن أبیھ أن علیا لما بعث الأشتر إلى مصر والیا علیھا و بلغ معاویة خبره بعث رسولا یتبع الأشتر إلى مصر و

أمره باغتیالھ فحمل معھ مزودین فیھما شراب و صحب الأشتر فاستسقى الأشتر یوما فسقاه من أحدھما ثم استسقى یوما

آخر منھ فسقاه من الآخر و فیھ سم فشربھ فمالت عنقھ و طلب الرجل ففاتھم . قال إبراھیم و حدثنا محرز بن ھشام عن

جریر بن عبد الحمید عن مغیرة الضبي أن معاویة دس للأشتر مولى لآل عمر فلم یزل المولى یذكر للأشتر فضل علي و

بني ھاشم حتى اطمأن إلیھ و استأنس بھ فقدم الأشتر یوما ثقلھ أو تقدم ثقلھ فاستسقى ماء فقال لھ مولى آل عمر و ھل لك

في شربة سویق فسقاه شربة سویق فیھا سم فمات . و قد كان معاویة قال لأھل الشام لما دس إلیھ مولى آل عمر ادعوا

على الأشتر فدعوا علیھ فلما بلغھ موتھ قال أ لا ترون كیف استجیب لكم . قال إبراھیم قد روي من بعض الوجوه أن الأشتر

قتل بمصر بعد قتال شدید . و الصحیح أنھ سقى سما فمات قبل أن یبلغ مصر . قال إبراھیم و حدثنا محمد بن عبد الله بن

عثمان عن علي بن محمد بن أبي سیف المدائني أن معاویة أقبل یقول لأھل الشام أیھا الناس إن علیا قد وجھ الأشتر إلى

مصر فادعوا الله أن یكفیكموه فكانوا یدعون علیھ في دبر كل صلاة و أقبل الذي سقاه السم إلى معاویة فأخبره بھلاك

الأشتر فقام معاویة في الناس خطیبا فقال أما بعد فإنھ كان لعلي بن أبي طالب یدان یمینان فقطعت إحداھما یوم صفین و

ھو عمار بن یاسر و قد قطعت الأخرى الیوم و ھو مالك الأشتر .
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قال إبراھیم فلما بلغ علیا موت الأشتر قال إنا � و إنا إلیھ راجعون و الحمد � رب العالمین اللھم إني أحتسبھ عندك فإن

موتھ من مصائب الدھر ثم قال رحم الله مالكا فلقد وفى بعھده و قضى نحبھ و لقي ربھ مع أنا قد وطنا أنفسنا أن نصبر على

كل مصیبة بعد مصابنا برسول الله ص فإنھا من أعظم المصیبات . قال إبراھیم و حدثنا محمد بن ھشام المرادي عن جریر

بن عبد الحمید عن مغیرة الضبي قال لم یزل أمر علي شدیدا حتى مات الأشتر و كان الأشتر بالكوفة أسود من الأحنف

بالبصرة .

قال إبراھیم و حدثنا محمد بن عبد الله عن ابن أبي سیف المدائني عن جماعة من أشیاخ النخع قالوا دخلنا على أمیر

المؤمنین حین بلغھ موت الأشتر فوجدناه یتلھف و یتأسف علیھ ثم قال � در مالك و ما مالك لو كان من جبل لكان فندا و



لو كان من حجر لكان صلدا أما و الله لیھدن موتك عالما و لیفرحن عالما على مثل مالك فلتبك البواكي و ھل مرجو كمالك

و ھل موجود كمالك . قال علقمة بن قیس النخعي فما زال علي یتلھف و یتأسف حتى ظننا أنھ المصاب بھ دوننا و عرف

ذلك في وجھھ أیاما .

قال إبراھیم و حدثنا محمد بن عبد الله عن المدائني قال حدثنا مولى للأشتر قال لما ھلك الأشتر أصیب في ثقلھ رسالة علي

إلى أھل مصر من عبد الله أمیر المؤمنین إلى النفر من المسلمین الذین غضبوا � إذ عصي في الأرض و ضرب الجور

برواقھ على البر و الفاجر فلا حق یستراح إلیھ و لا منكر یتناھى عنھ سلام علیكم فإني أحمد إلیكم الله الذي لا إلھ إلا ھو
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أما بعد فقد وجھت إلیكم عبدا من عباد الله لا ینام في الخوف و لا ینكل من الأعداء حذار الدوائر أشد على الكافرین من

حریق النار و ھو مالك بن الحارث الأشتر أخو مذحج فاسمعوا لھ و أطیعوا فإنھ سیف من سیوف الله لا نابي الضریبة و لا

كلیل الحد فإن أمركم أن تقیموا فأقیموا و إن أمركم أن تنفروا فانفروا و إن أمركم أن تحجموا فأحجموا فإنھ لا یقدم و لا

یحجم إلا بأمري و قد آثرتكم بھ على نفسي لنصیحتھ و شدة شكیمتھ على عدوه عصمكم الله بالحق و ثبتكم بالتقوى و

السلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ

قال إبراھیم و حدثنا محمد بن عبد الله عن المدائني عن رجالھ أن محمد بن أبي بكر لما بلغھ أن علیا قد وجھ الأشتر إلى

مصر شق علیھ فكتب ع إلیھ عند مھلك الأشتر أما بعد فقد بلغني موجدتك من تسریح الأشتر إلى عملك و لم أفعل ذلك

استبطاء لك عن الجھاد و لا استزادة لك مني في الجد و لو نزعت ما حوت یداك من سلطانك لولیتك ما ھو أیسر مئونة

علیك و أعجب ولایة إلیك ألا إن الرجل الذي ولیتھ مصر كان رجلا لنا مناصحا و ھو على عدونا شدید فرحمة الله علیھ فقد

استكمل أیامھ و لاقى حمامھ و نحن عنھ راضون فرضي الله عنھ و ضاعف لھ الثواب و أحسن لھ المآب فاصحر لعدوك و

شمر للحرب و ادع إلى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و أكثر ذكر الله و الاستعانة بھ و الخوف منھ یكفك ما ھمك

و یعنك على ما ولاك أعاننا الله و إیاك على ما لا ینال إلا برحمتھ و السلام . قال فكتب محمد بن أبي بكر إلیھ جوابھ
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إلى عبد الله أمیر المؤمنین من محمد بن أبي بكر . سلام علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فقد انتھى إلي

كتاب أمیر المؤمنین و فھمتھ و عرفت ما فیھ و لیس أحد من الناس أشد على عدو أمیر المؤمنین و لا أرأف و أرق لولیھ

مني و قد خرجت فعسكرت و أمنت الناس إلا من نصب لنا حربا و أظھر لنا خلافا و أنا أتبع أمر أمیر المؤمنین و حافظ و

لاجئ إلیھ و قائم بھ و الله المستعان على كل حال و السلام على أمیر المؤمنین و رحمة الله و بركاتھ . قال إبراھیم فحدث

محمد بن عبد الله بن عثمان عن ابن سیف المدائني عن أبي جھضم الأزدي أن أھل الشام لما انصرفوا عن صفین كانوا

ینتظرون ما یأتي بھ الحكمان فلما انصرفا و تفرقا و بایع أھل الشام معاویة بالخلافة لم یزدد معاویة إلا قوة و اختلف أھل

العراق على علي بن أبي طالب فلم یكن ھم معاویة إلا مصر و قد كان لأھلھا ھائبا لقربھم منھ و شدتھم على من كان على

رأي عثمان و قد كان علم أن بھا قوما قد ساءھم قتل عثمان و خالفوا علیا مع أنھ كان یرجو أن یكون لھ فیھا معاونة إذا

ظھر علیھا على حرب علي لوفور خراجھا فدعا معاویة من كان معھ من قریش و ھم عمرو بن العاص السھمي و حبیب



بن مسلمة الفھري و بسر بن أبي أرطاة العامري و الضحاك بن قیس الفھري و عبد الرحمن بن خالد بن الولید المخزومي

و دعا من غیر قریش نحو شرحبیل بن السمط الحمیري و أبي الأعور السلمي و حمزة بن مالك الھمداني فقال أ تدرون لما

ذا دعوتكم قالوا لا قال فإني دعوتكم لأمر ھو لي مھم و أرجو أن یكون الله عز و جل قد أعان علیھ فقال لھ القوم أو من قال

لھ منھم إن الله لم یطلع على غیبھ أحدا و لسنا ندري ما ترید فقال عمرو بن العاص أرى و الله أن أمر ھذه البلاد المصریة

لكثرة خراجھا و عدد أھلھا قد أھمك
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فدعوتنا تسألنا عن رأینا في ذلك فإن كنت لذلك دعوتنا و لھ جمعتنا فاعزم و اصرم و نعم الرأي ما رأیت إن في افتتاحھا

عزك و عز أصحابك و ذل عدوك و كبت أھل الخلاف علیك . قال معاویة أھمك ما أھمك یا ابن العاص و ذلك أن عمرا كان

بایع معاویة على قتال علي و أن مصر لھ طعمھ ما بقي فأقبل معاویة على أصحابھ و قال إن ھذا یعني ابن العاص قد ظن و

حقق ظنھ قالوا و لكنا لا ندري و لعل أبا عبد الله قد أصاب فقال عمرو و أنا أبو عبد الله إن أفضل الظنون ما شابھ الیقین .

ثم إن معاویة حمد الله و أثنى علیھ ثم قال أما بعد فقد رأیتم كیف صنع الله لكم في حربكم ھذه على عدوكم و لقد جاءوكم و

ھم لا یشكون أنھم یستأصلون بیضتكم و یجوزون بلادكم ما كانوا یرون إلا أنكم في أیدیھم فردھم الله بغیظھم لم ینالوا خیرا

و كفى الله المؤمنین القتال و كفاكم مئونتھم . و حاكمتموھم إلى الله فحكم لكم علیھم ثم جمع كلمتنا و أصلح ذات بیننا و

جعلھم أعداء متفرقین یشھد بعضھم على بعض بالكفر و یسفك بعضھم دم بعض و الله إني لأرجو أن یتم الله لنا ھذا الأمر

و قد رأیت أن أحاول حرب مصر فما ذا ترون . فقال عمرو بن العاص قد أخبرتك عما سألت و أشرت علیك بما سمعت .

فقال معاویة ما ترون فقالوا نرى ما رأى عمرو بن العاص فقال معاویة إن عمرا قد عزم و صرم بما قال و لم یفسر كیف

ینبغي أن نصنع . قال عمرو فإني مشیر علیك بما تصنع أرى أن تبعث جیشا كثیفا علیھم رجل صارم تأمنھ و تثق بھ فیأتي

مصر فیدخلھا فإنھ سیأتینا من كان على مثل رأینا من أھلھا فنظاھره على من كان من عدونا فإن اجتمع بھا جندك و من

كان بھا من شیعتك على من بھا من أھل حربك رجوت الله أن یعز نصرك و یظھر فلجك .
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فقال معاویة ھل عندك شي ء غیر ھذا نعملھ فیما بیننا و بینھم قبل ھذا قال ما أعلمھ . قال معاویة فإن رأیي غیر ھذا أرى

أن نكاتب من كان بھا من شیعتنا و من كان بھا من عدونا فأما شیعتنا فنأمرھم بالثبات على أمرھم و نمنیھم قدومنا علیھم

و أما من كان بھا من عدونا فندعوھم إلى صلحنا و نمنیھم شكرنا و نخوفھم حربنا فإن صلح لنا ما قبلھم من غیر حرب و

لا قتال فذلك ما أحببنا و إلا فحربھم من وراء ذلك . إنك یا ابن العاص لامرؤ بورك لك في العجلة و بورك لي في التؤدة .

قال عمرو فاعمل بما أراك الله فو الله ما أرى أمرك و أمرھم یصیر إلا إلى الحرب . قال فكتب معاویة عند ذلك إلى مسلمة

بن مخلد الأنصاري و إلى معاویة بن حدیج الكندي و كانا قد خالفا علیا أما بعد فإن الله عز و جل قد ابتعثكما لأمر عظیم

أعظم بھ أجركما و رفع درجتكما و مرتبتكما في المسلمین طلبتما بدم الخلیفة المظلوم و غضبتما � إذ ترك حكم الكتاب و

جاھدتما أھل الظلم و العدوان فأبشرا برضوان الله و عاجلا نصرة أولیاء الله و المواساة لكما في دار الدنیا و سلطاننا حتى

ینتھي ذلك إلى ما یرضیكما و یؤدى بھ حقكما فالزما أمركما و جاھدا عدوكما و ادعوا المدبرین منكما إلى ھداكما فكان



الجیش قد أظل علیكما فاندفع كل ما تكرھان و دام كل ما تھویان و السلام علیكما و رحمة الله . و بعث بالكتاب مع مولى لھ

یقال لھ سبیع فخرج بكتابھ حتى قدم بھ علیھما بمصر
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و محمد بن أبي بكر یومئذ أمیرھا قد ناصبھ ھؤلاء النفر الحرب و ھم ھائبون الإقدام علیھ فدفع الكتاب إلى مسلمة بن مخلد

فقرأه فقال الق بھ معاویة بن حدیج ثم القني بھ حتى أجیب عني و عنھ فانطلق الرسول بكتاب معاویة فأقرأه إیاه ثم قال لھ

إن مسلمة قد أمرني أن أرد الكتاب إلیھ لكي یجیب عنك و عنھ قال قل لھ فلیفعل فأتى مسلمة بالكتاب فكتب الجواب عنھ و

عن معاویة بن حدیج أما بعد فإن ھذا الأمر الذي قد ندبنا لھ أنفسنا و ابتغیا الله بھ على عدونا أمر نرجو بھ ثواب ربنا و

النصر على من خالفنا و تعجیل النقمة على من سعى على إمامنا و طأطأ الركض في مھادنا و نحن بھذه الأرض قد نفینا

من كان بھا من أھل البغي و أنھضنا من كان بھا من أھل القسط و العدل و قد ذكرت موازرتك في سلطانك و ذات یدك و

با� إنھ لا من أجل مال نھضنا و لا إیاه أردنا فإن یجمع الله لنا ما نرید و نطلب أو یرینا ما تمنینا فإن الدنیا و الآخرة �

ُ نْیا وَ حُسْنَ ثوَابِ الآَْخِرَةِ وَ َ�َّ ُ ثوَابَ الَدُّ رب العالمین و قد یثوبھما الله جمیعا عالما من خلقھ كما قال في كتابھ فآَتاھُمُ َ�َّ

یحُِبُّ الَْمُحْسِنِینَ عجل لنا بخیلك و رجلك فإن عدونا قد كان علینا جریئا و كنا فیھم قلیلا و قد أصبحوا لنا ھائبین و أصبحنا

لھم منابذین فإن یأتنا مدد من قبلك یفتح الله علیك و لا قوة إلا با� و ھو حسبنا و نعم الوكیل . قال فجاء ھذا الكتاب معاویة

و ھو یومئذ بفلسطین فدعا النفر الذین سمیناھم من قریش و غیرھم و أقرأھم الكتاب و قال لھم ما ذا ترون قالوا نرى أن

تبعث إلیھم جیشا من قبلك فأنت مفتتحھا إن شاء الله بإذن الله . قال معاویة فتجھز إلیھا یا أبا عبد الله یعني عمرو بن

العاص فبعثھ في ستة آلاف
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فخرج یسیر و خرج معھ معاویة یودعھ فقال لھ معاویة عند وداعھ إیاه أوصیك بتقوى الله یا عمرو و بالرفق فإنھ یمن و

بالتؤدة فإن العجلة من الشیطان و بأن تقبل من أقبل و تعفو عمن أدبر أنظره فإن تاب و أناب قبلت منھ و إن أبى فإن

السطوة بعد المعرفة أبلغ في الحجة و أحسن في العاقبة و ادع الناس إلى الصلح و الجماعة فإن أنت ظفرت فلیكن أنصارك

أبر الناس عندك و كل الناس فأول حسنا . قال فسار عمرو في الجیش حتى دنا من مصر فاجتمعت إلیھ العثمانیة فأقام و

كتب إلى محمد بن أبي بكر أما بعد فتنح عني بدمك یا ابن أبي بكر فإني لا أحب أن یصیبك مني ظفر و إن الناس بھذه البلاد

قد اجتمعوا على خلافك و رفض أمرك و ندموا على اتباعك و ھم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان فاخرج منھا فإني لك

من الناصحین و السلام . قال و بعث عمرو إلى محمد مع ھذا الكتاب كتاب معاویة إلیھ و ھو أما بعد فإن غب الظلم و البغي

عظیم الوبال و إن سفك الدم الحرام لا یسلم صاحبھ من النقمة في الدنیا و التبعة الموبقة في الآخرة و ما نعلم أحدا كان

أعظم على عثمان بغیا و لا أسوأ لھ عیبا و لا أشد علیھ خلافا منك سعیت علیھ في الساعین و ساعدت علیھ مع المساعدین

و سفكت دمھ مع السافكین ثم تظن أني نائم عنك فتأتي بلده فتأمن فیھا و جل أھلھا أنصاري یرون رأیي و یرفضون قولك

و یستصرخونني علیك و قد بعثت إلیك قوما حناقا علیك یسفكون دمك و یتقربون إلى الله عز و جل بجھادك و قد أعطوا الله

عھدا لیقتلنك و لو لم یكن منھم إلیك ما قالوا لقتلك الله بأیدیھم أو بأیدي غیرھم من أولیائھ و أنا أحذرك و أنذرك فإن الله

مقید منك و مقتص لولیھ و خلیفتھ بظلمك لھ و بغیك علیھ
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و وقیعتك فیھ و عداوتك یوم الدار علیھ تطعن بمشاقصك فیما بین أحشائھ و أوداجھ و مع ھذا فإني أكره قتلك و لا أحب أن

أتولى ذلك منك و لن یسلمك الله من النقمة أین كنت أبدا فتنح و انج بنفسك و السلام . قال فطوى محمد بن أبي بكر

كتابیھما و بعث بھما إلى علي ع و كتب إلیھ أما بعد یا أمیر المؤمنین فإن العاصي ابن العاص قد نزل أداني مصر و اجتمع

إلیھ من أھل البلد من كان یرى رأیھم و ھو في جیش جرار و قد رأیت ممن قبلي بعض الفشل فإن كان لك في أرض مصر

حاجة فامددني بالأموال و الرجال و السلام علیك و رحمة الله و بركاتھ .

قال فكتب إلیھ علي أما بعد فقد أتاني رسولك بكتابك تذكر أن ابن العاص قد نزل في جیش جرار و أن من كان على مثل

رأیھ قد خرج إلیھ و خروج من كان یرى رأیھ خیر لك من إقامتھ عندك و ذكرت أنك قد رأیت ممن قبلك فشلا فلا تفشل و

إن فشلوا حصن قریتك و اضمم إلیك شیعتك و أذك الحرس في عسكرك و اندب إلى القوم كنانة بن بشر المعروف

بالنصیحة و التجربة و البأس و أنا نادب إلیك الناس على الصعب و الذلول فاصبر لعدوك و امض على بصیرتك و قاتلھم

على نیتك و جاھدھم محتسبا � سبحانھ و إن كانت فئتك أقل الفئتین فإن الله تعالى یعین القلیل و یخذل الكثیر و قد قرأت

كتابي الفاجرین المتحابین على المعصیة و المتلائمین على الضلالة و المرتشیین على الحكومة و المتكبرین على أھل

الدین الذین استمتعوا بخلاقھم كما استمتع الذین من
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قبلھم بخلاقھم فلا یضرنك إرعادھما و إبراقھما و أجبھما إن كنت لم تجبھما بما ھما أھلھ فإنك تجد مقالا ما شئت و السلام

قال فكتب محمد بن أبي بكر إلى معاویة جواب كتابھ أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر من أمر عثمان أمرا لا أعتذر إلیك منھ و

تأمرني بالتنحي عنك كأنك لي ناصح و تخوفني بالحرب كأنك علي شفیق و أنا أرجو أن تكون الدائرة علیكم و أن یھلككم

الله في الوقعة و أن ینزل بكم الذل و أن تولوا الدبر فإن یكن لكم الأمر في الدنیا فكم و كم لعمري من ظالم قد نصرتم و كم

من مؤمن قد قتلتم و مثلتم بھ و إلى الله المصیر و إلیھ ترد الأمور و ھو أرحم الراحمین و الله المستعان على ما تصفون .

قال و كتب محمد بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص جواب كتابھ أما بعد فھمت كتابك و علمت ما ذكرت زعمت أنك تكره أن

یصیبني منك ظفر فأشھد با� إنك لمن المبطلین و زعمت أنك ناصح لي و أقسم أنك عندي ظنین و قد زعمت أن أھل البلد

قد رفضوني و ندموا على اتباعي فأولئك حزبك و حزب الشیطان الرجیم و حسبنا الله رب العالمین و نعم الوكیل و توكلت

على الله العزیز الرحیم رب العرش العظیم . قال إبراھیم فحدثنا محمد بن عبد الله عن المدائني قال فأقبل عمرو بن العاص

یقصد قصد مصر فقام محمد بن أبي بكر في الناس فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال أما بعد یا معشر المؤمنین فإن القوم الذین

كانوا ینتھكون الحرمة و یغشون الضلالة و یستطیلون بالجبریة قد نصبوا لكم العداوة و ساروا إلیكم بالجنود فمن أراد

الجنة و المغفرة فلیخرج إلى ھؤلاء القوم فلیجاھدھم في الله انتدبوا رحمكم الله مع
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كنانة بن بشر ثم ندب معھ نحو ألفي رجل و تخلف محمد في ألفین و استقبل عمرو بن العاص كنانة و ھو على مقدمة

محمد فلما دنا عمرو من كنانة سرح إلیھ الكتائب كتیبة بعد كتیبة فلم تأتھ من كتائب الشام كتیبة إلا شد علیھا بمن معھ



فیضربھا حتى یلحقھا بعمرو ففعل ذلك مرارا فلما رأى عمرو ذلك بعث إلى معاویة بن حدیج الكندي فأتاه في مثل الدھم

فلما رأى كنانة ذلك الجیش نزل عن فرسھ و نزل معھ أصحابھ فضاربھم بسیفھ و ھو یقول وَ ما كانَ لِنفَْسٍ أنَْ تمَُوتَ إِلاَّ

لاً . فلم یزل یضاربھم بالسیف حتى استشھد رحمھ الله . قال إبراھیم حدثنا محمد بن عبد الله عن ِ كِتاباً مُؤَجَّ بِإِذْنِ َ�َّ

المدائني عن محمد بن یوسف أن عمرو بن العاص لما قتل كنانة أقبل نحو محمد بن أبي بكر و قد تفرق عنھ أصحابھ

فخرج محمد متمھلا فمضى في طریقھ حتى انتھى إلى خربة فآوى إلیھا و جاء عمرو بن العاص حتى دخل الفسطاط و

خرج معاویة بن حدیج في طلب محمد حتى انتھى إلى علوج على قارعة الطریق فسألھم ھل مر بھم أحد ینكرونھ قالوا لا

قال أحدھم إني دخلت تلك الخربة فإذا أنا برجل جالس قال ابن حدیج ھو ھو و رب الكعبة فانطلقوا یركضون حتى دخلوا

على محمد فاستخرجوه و قد كاد یموت عطشا فأقبلوا بھ نحو الفسطاط . قال و وثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى

عمرو بن العاص و كان في جنده فقال لا و الله لا یقتل أخي صبرا ابعث إلى معاویة بن حدیج فانھھ فأرسل عمرو بن

العاص أن ائتني بمحمد فقال معاویة أ قتلتم كنانة بن بشر ابن عمي و أخلي عن محمد .
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برُِ فقال محمد اسقوني قطرة من الماء فقال لھ معاویة بن حدیج لا ھیھات أَ كُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ أوُلئِكُمْ أمَْ لكَُمْ برَاءَةٌ فِي الَزُّ

سقاني الله إن سقیتك قطرة أبدا إنكم منعتم عثمان أن یشرب الماء حتى قتلتموه صائما محرما فسقاه الله من الرحیق

المختوم و الله لأقتلنك یا ابن أبي بكر و أنت ظمآن و یسقیك الله من الحمیم و الغسلین فقال لھ محمد یا ابن الیھودیة

النساجة لیس ذلك الیوم إلیك و لا إلى عثمان إنما ذلك إلى الله یسقي أولیاءه و یظمئ أعداءه و ھم أنت و قرناؤك و من

تولاك و تولیتھ و الله لو كان سیفي في یدي ما بلغتم مني ما بلغتم فقال لھ معاویة بن حدیج أ تدري ما أصنع بك أدخلك

جوف ھذا الحمار المیت ثم أحرقھ علیك بالنار قال إن فعلتم ذاك بي فطالما فعلتم ذاك بأولیاء الله و ایم الله إني لأرجو أن

یجعل الله ھذه النار التي تخوفني بھا بردا و سلاما كما جعلھا الله على إبراھیم خلیلھ و أن یجعلھا علیك و على أولیائك كما

جعلھا على نمرود و أولیائھ و إني لأرجو أن یحرقك الله و إمامك معاویة و ھذا و أشار إلى عمرو بن العاص بنار تلظى

كلما خبت زادھا الله علیكم سعیرا فقال لھ معاویة بن حدیج إني لا أقتلك ظلما إنما أقتلك بعثمان بن عفان قال محمد و ما

ُ فأَوُلئكَِ ھُمُ أنت و عثمان رجل عمل بالجور و بدل حكم الله و القرآن و قد قال الله عز و جل وَ مَنْ لمَْ یحَْكُمْ بِما أنَْزَلَ َ�َّ

الَْكافِرُونَ فأَوُلئِكَ ھُمُ الَظَّالِمُونَ فأَوُلئِكَ ھُمُ الَْفاسِقوُنَ فنقمنا علیھ أشیاء عملھا فأردنا أن یخلع من الخلافة علنا فلم یفعل

فقتلھ من قتلھ من الناس .
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فغضب معاویة بن حدیج فقدمھ فضرب عنقھ ثم ألقاه في جوف حمار و أحرقھ بالنار . فلما بلغ ذلك عائشة جزعت علیھ

جزعا شدیدا و قنتت في دبر كل صلاة تدعو على معاویة بن أبي سفیان و عمرو بن العاص و معاویة بن حدیج و قبضت

عیال محمد أخیھا و ولده إلیھا فكان القاسم بن محمد من عیالھا . قال و كان ابن حدیج ملعونا خبیثا یسب علي بن أبي

طالب ع .

قال إبراھیم و حدثني عمرو بن حماد بن طلحة القناد عن علي بن ھاشم عن أبیھ عن داود بن أبي عوف قال دخل معاویة

بن حدیج على الحسن بن علي في مسجد المدینة فقال لھ الحسن ویلك یا معاویة أنت الذي تسب أمیر المؤمنین علیا ع أما



و الله لئن رأیتھ یوم القیامة و ما أظنك تراه لترینھ كاشفا عن ساق یضرب وجوه أمثالك عن الحوض ضرب غرائب الإبل

قال إبراھیم و حدثني محمد بن عبد الله بن عثمان عن المدائني عن عبد الملك بن عمیر عن عبد الله بن شداد قال حلفت

عائشة لا تأكل شواء أبدا بعد قتل محمد فلم تأكل شواء حتى لحقت با� و ما عثرت قط إلا قالت تعس معاویة بن أبي سفیان

و عمرو بن العاص و معاویة بن حدیج . قال إبراھیم و قد روى ھاشم أن أسماء بنت عمیس لما جاءھا نعي محمد ابنھا و

ما صنع بھ قامت إلى مسجدھا و كظمت غیظھا حتى تشخبت دما . قال إبراھیم و روى ابن عائشة التیمي عن رجالھ عن

كثیر النواء أن أبا بكر خرج
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في حیاة رسول الله ص في غزاة فرأت أسماء بنت عمیس و ھي تحتھ كأن أبا بكر مخضب بالحناء رأسھ و لحیتھ و علیھ

ثیاب بیض فجاءت إلى عائشة فأخبرتھا فقالت إن صدقت رؤیاك فقد قتل أبو بكر إن خضابھ الدم و إن ثیابھ أكفانھ ثم بكت

فدخل النبي ص و ھي كذلك فقال ما أبكاھا فقالوا یا رسول الله ما أبكاھا أحد و لكن أسماء ذكرت رؤیا رأتھا لأبي بكر فأخبر

النبي ص

فقال لیس كما عبرت عائشة و لكن یرجع أبو بكر صالحا فیلقى أسماء فتحمل منھ بغلام فتسمیھ محمدا یجعلھ الله غیظا

على الكافرین و المنافقین . قال فكان كما أخبر ص . قال إبراھیم حدثنا محمد بن عبد الله عن المدائني قال فكتب عمرو بن

العاص إلى معاویة بن أبي سفیان عند قتل محمد بن أبي بكر و كنانة بن بشر أما بعد فإنا لقینا محمد بن أبي بكر و كنانة

بن بشر في جموع من أھل مصر فدعوناھم إلى الكتاب و السنة فعصوا الحق فتھولوا في الضلال فجاھدناھم و استنصرنا

الله جل و عز علیھم فضرب الله وجوھھم و أدبارھم و منحنا أكتافھم فقتل محمد بن أبي بكر و كنانة بن بشر و الحمد �

رب العالمین .

قال إبراھیم و حدثني محمد بن عبد الله عن المدائني عن الحارث بن كعب بن عبد الله بن قعین عن حبیب بن عبد الله قال و

الله إني لعند علي جالس إذ جاءه عبد الله بن معین و كعب بن عبد الله من قبل محمد بن أبي بكر یستصرخانھ قبل الوقعة

فقام علي فنادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله و أثنى
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علیھ و ذكر رسول الله ص فصلى علیھ ثم قال أما بعد فھذا صریخ محمد بن أبي بكر و إخوانكم من أھل مصر قد سار إلیھم

ابن النابغة عدو الله و عدو من والاه و ولي من عادى الله فلا یكونن أھل الضلال إلى باطلھم و الركون إلى سبیل الطاغوت

أشد اجتماعا على باطلھم و ضلالتھم منكم على حقكم فكأنكم بھم و قد بدءوكم و إخوانكم بالغزو فاعجلوا إلیھم بالمواساة و

النصر عباد الله إن مصر أعظم من الشام و خیر أھلا فلا تغلبوا على مصر فإن بقاء مصر في أیدیكم عز لكم و كبت لعدوكم

اخرجوا إلى الجرعة قال و الجرعة بین الحیرة و الكوفة لنتوافى ھناك كلنا غدا إن شاء الله . قال فلما كان الغد خرج یمشى

فنزلھا بكرة فأقام بھا حتى انتصف النھار فلم یوافھ مائة رجل فرجع فلما كان العشي بعث إلى الأشراف فجمعھم فدخلوا

علیھ القصر و ھو كئیب حزین



فقال الحمد � على ما قضى من أمر و قدر من فعل و ابتلاني بكم أیھا الفرقة التي لا تطیع إذا أمرتھا و لا تجیب إذا دعوتھا

لا أبا لغیركم ما ذا تنتظرون بنصركم و الجھاد على حقكم الموت خیر من الذل في ھذه الدنیا لغیر الحق و الله إن جاءني

الموت و لیأتیني لتجدنني لصحبتكم جدا قال أ لا دین یجمعكم أ لا حمیة تغضبكم أ لا تسمعون بعدوكم ینتقص بلادكم و یشن

الغارة علیكم أ و لیس عجبا أن معاویة یدعو الجفاة الطغام الظلمة فیتبعونھ على غیر عطاء و لا معونة و یجیبونھ في

السنة المرة و المرتین و الثلاث إلى أي وجھ شاء ثم أنا أدعوكم و أنتم أولو النھى و بقیة الناس تختلفون و تفترقون عني

و تعصونني و تخالفون علي
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فقام إلیھ مالك بن كعب الأرحبي فقال یا أمیر المؤمنین اندب الناس معي فإنھ لا عطر بعد عروس و إن الأجر لا یأتي إلا

بالكرة ثم التفت إلى الناس و قال اتقوا الله و أجیبوا دعوة إمامكم و انصروا دعوتھ و قاتلوا عدوكم إنا نسیر إلیھم یا أمیر

المؤمنین فأمر علي سعدا مولاه أن ینادي ألا سیروا مع مالك بن كعب إلى مصر و كان وجھا مكروھا فلم یجتمعوا إلیھ

شھرا فلما اجتمع لھ منھم ما اجتمع خرج بھم مالك بن كعب فعسكر بظاھر الكوفة و خرج معھ علي فنظر فإذا جمیع من

خرج نحو من ألفین فقال علي سیروا و الله ما أنتم ما إخالكم تدركون القوم حتى ینقضي أمرھم . فخرج مالك بھم و سار

خمس لیال و قدم الحجاج بن غزیة الأنصاري على علي و قدم علیھ عبد الرحمن بن المسیب الفزاري من الشام فأما

الفزاري فكان عینا لعلي ع لا ینام و أما الأنصاري فكان مع محمد بن أبي بكر فحدثھ الأنصاري بما عاین و شاھد و أخبره

بھلاك محمد و أخبره الفزاري أنھ لم یخرج من الشام حتى قدمت البشرى من قبل عمرو بن العاص یتبع بعضھا بعضا بفتح

مصر و قتل محمد بن أبي بكر و حتى أذن معاویة بقتلھ على المنبر

و قال یا أمیر المؤمنین ما رأیت یوما قط سرورا مثل سرور رأیتھ بالشام حین أتاھم قتل محمد بن أبي بكر فقال علي أما إن

حزننا على قتلھ على قدر سرورھم بھ لا بل یزید أضعافا . قال فسرح علي عبد الرحمن بن شریح إلى مالك بن كعب فرده

من الطریق

قال و حزن علي على محمد بن أبي بكر حتى رئي ذلك فیھ و تبین في وجھھ و قام في الناس خطیبا فحمد الله و أثنى علیھ

ثم قال ألا و إن مصر قد افتتحھا الفجرة
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أولیاء الجور و الظلم الذین صدوا عن سبیل الله و بغوا الإسلام عوجا ألا و إن محمد بن أبي بكر قد استشھد رحمة الله

علیھ و عند الله نحتسبھ أما و الله لقد كان ما علمت ینتظر القضاء و یعمل للجزاء و یبغض شكل الفاجر و یحب سمت

المؤمن إني و الله لا ألوم نفسي على تقصیر و لا عجز و إني بمقاساة الحرب لجد بصیر إني لأقدم على الحرب و أعرف

وجھ الحزم و أقوم بالرأي المصیب فأستصرخكم معلنا و أنادیكم مستغیثا فلا تسمعون لي قولا و لا تطیعون إلى أمرا حتى

تصیر الأمور إلى عواقب المساءة و أنتم القوم لا یدرك بكم الثأر و لا تنقض بكم الأوتار دعوتكم إلى غیاث إخوانكم منذ

بضع و خمسین لیلة فجرجرتم علي جرجرة الجمل الأسر و تثاقلتم إلى الأرض تثاقل من لا نیة لھ في الجھاد و لا رأي لھ



في الاكتساب للأجر ثم خرج إلي منكم جنید متذائب ضعیف كأنما یساقون إلى الموت و ھم ینظرون فأف لكم ثم نزل فدخل

رحلھ

قال إبراھیم فحدثنا محمد بن عبد الله عن المدائني قال كتب علي إلى عبد الله بن عباس و ھو على البصرة من عبد الله علي

أمیر المؤمنین ع إلى عبد الله بن عباس سلام علیك و رحمة الله و بركاتھ أما بعد فإن مصر قد افتتحت و قد استشھد محمد

بن أبي بكر فعند الله عز و جل تحتسبھ و قد كنت كتبت إلى الناس و تقدمت إلیھم في بدء الأمر و أمرتھم بإغاثتھ
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قبل الوقعة و دعوتھم سرا و جھرا و عودا و بدءا فمنھم الآتي كارھا و منھم المتعلل كاذبا و منھم القاعد خاذلا أسأل الله

أن یجعل لي منھم فرجا و أن یریحني منھم عاجلا فو الله لو لا طمعي عند لقاء عدوي في الشھادة و توطیني نفسي عند

ذلك لأحببت ألا أبقى مع ھؤلاء یوما واحدا عزم الله لنا و لك على تقواه و ھداه إنھ على كل شي ء قدیر و السلام علیك و

رحمة الله و بركاتھ . قال فكتب إلیھ عبد الله بن عباس لعبد الله علي أمیر المؤمنین من عبد الله بن عباس سلام على أمیر

المؤمنین و رحمة الله و بركاتھ . أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فیھ افتتاح مصر و ھلاك محمد بن أبي بكر و إنك سألت الله

ربك أن یجعل لك من رعیتك التي ابتلیت بھا فرجا و مخرجا و أنا أسأل الله أن یعلى كلمتك و أن یغشیك بالملائكة عاجلا و

اعلم أن الله صانع لك و معز دعوتك و كابت عدوك و أخبرك یا أمیر المؤمنین أن الناس ربما تباطئوا ثم نشطوا فارفق بھم

یا أمیر المؤمنین و دارھم و منھم و استعن با� علیھم كفاك الله الھم و السلام علیك و رحمة الله و بركاتھ . قال إبراھیم و

روي عن المدائني أن عبد الله بن عباس قدم من البصرة على علي فعزاه عن محمد بن أبي بكر .

و روى المدائني أن علیا قال رحم الله محمدا كان غلاما حدثا لقد كنت أردت أن أولي المرقال ھاشم بن عتبة مصر فإنھ و

الله لو ولیھا لما خلى لابن العاص و أعوانھ العرصة و لا قتل إلا و سیفھ في یده بلا ذم لمحمد فلقد أجھد نفسھ فقضى ما

علیھ
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قال المدائني و قیل لعلي ع لقد جزعت على محمد بن أبي بكر یا أمیر المؤمنین فقال و ما یمنعني أنھ كان لي ربیبا و كان

لبني أخا و كنت لھ والدا أعده ولدا

 



خطبة للإمام علي بعد مقتل محمد بن أبي بكر

و روى إبراھیم عن رجالھ عن عبد الرحمن بن جندب عن أبیھ قال خطب علي ع بعد فتح مصر و قتل محمد بن أبي بكر

فقال أما بعد فإن الله بعث محمدا نذیرا للعالمین و أمینا على التنزیل و شھیدا على ھذه الأمة و أنتم معاشر العرب یومئذ

على شر دین و في شر دار منیخون على حجارة خشن و حیات صم و شوك مبثوث في البلاد تشربون الماء الخبیث و

تأكلون الطعام الخبیث تسفكون دماءكم و تقتلون أولادكم و تقطعون أرحامكم و تأكلون أموالكم بینكم بالباطل سبلكم خائفة

و الأصنام فیكم منصوبة و لا یؤمن أكثرھم با� إلا و ھم مشركون . فمن الله عز و جل علیكم بمحمد فبعثھ إلیكم رسولا من

أنفسكم فعلمكم الكتاب و الحكمة و الفرائض و السنن و أمركم بصلة أرحامكم و حقن دمائكم و صلاح ذات البین و أن تؤدوا

الأمانات إلى أھلھا و أن توفوا بالعھد و لا تنقضوا الأیمان بعد توكیدھا و أن تعاطفوا و تباروا و تراحموا و نھاكم عن

التناھب و التظالم و التحاسد و التباغي و التقاذف و عن شرب الخمر و بخس المكیال و نقص المیزان و تقدم إلیكم فیما

یتلى علیكم ألا تزنوا و لا تربوا و لا تأكلوا أموال
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الیتامى ظلما و أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا و لا تعثوا في الأرض مفسدین و لا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین و كل خیر

یدني إلى الجنة و یباعد عن النار أمركم بھ و كل شر یدني إلى النار و یباعد عن الجنة نھاكم عنھ فلما استكمل مدتھ توفاه

الله إلیھ سعیدا حمیدا فیا لھا مصیبة خصت الأقربین و عمت المسلمین ما أصیبوا قبلھا بمثلھا و لن یعاینوا بعدھا أختھا

فلما مضى لسبیلھ ص تنازع المسلمون الأمر بعده فو الله ما كان یلقى في روعي و لا یخطر على بالي أن العرب تعدل ھذا

الأمر بعد محمد عن أھل بیتھ و لا أنھم منحوه عني من بعده فما راعني إلا انثیال الناس على أبي بكر و إجفالھم إلیھ

لیبایعوه فأمسكت یدي و رأیت أني أحق بمقام محمد ص في الناس ممن تولى الأمر من بعده فلبثت بذاك ما شاء الله حتى

رأیت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام یدعون إلى محق دین الله و ملة محمد ص فخشیت إن لم أنصر الإسلام و أھلھ

أن أرى فیھ ثلما و ھدما یكون المصاب بھما علي أعظم من فوات ولایة أموركم التي إنما ھي متاع أیام قلائل ثم یزول ما

كان منھا كما یزول السراب و كما یتقشع السحاب فمشیت عند ذلك إلى أبي بكر فبایعتھ و نھضت في تلك الأحداث حتى

زاغ الباطل و زھق و كانت كلمة الله ھي العلیا و لو كره الكافرون فتولى أبو بكر تلك الأمور فیسر و سدد و قارب و اقتصد

و صحبتھ مناصحا و أطعتھ فیما أطاع الله فیھ جاھدا و ما طمعت أن لو حدث بھ حادث و أنا حي أن یرد إلي الأمر الذي

نازعتھ فیھ طمع مستیقن و لا یئست منھ یأس من لا یرجوه و لو لا خاصة ما كان بینھ و بین عمر لظننت أنھ لا یدفعھا

عني فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا و أطعنا و ناصحنا
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و تولى عمر الأمر فكان مرضي السیرة میمون النقیبة حتى إذا احتضر فقلت في نفسي لن یعدلھا عني لیس یدافعھا عني

فجعلني سادس ستة فما كانوا لولایة أحد منھم أشد كراھة لولایتي علیھم كانوا یسمعون عند وفاة رسول الله ص لجاج أبي

بكر و أقول یا معشر قریش إنا أھل البیت أحق بھذا الأمر منكم ما كان فینا من یقرأ القرآن و یعرف السنة و یدین بدین

الحق فخشي القوم إن أنا ولیت علیھم ألا یكون لھم من الأمر نصیب ما بقوا فأجمعوا إجماعا واحدا فصرفوا الولایة إلى



عثمان و أخرجوني منھا رجاء أن ینالوھا و یتداولوھا إذ یئسوا أن ینالوا بھا من قبلي ثم قالوا ھلم فبایع و إلا جاھدناك

فبایعت مستكرھا و صبرت محتسبا فقال قائلھم یا ابن أبي طالب إنك على ھذا الأمر لحریص فقلت أنتم أحرص مني و أبعد

أینا أحرص أنا الذي طلبت میراثي و حقي الذي جعلني الله و رسولھ أولى بھ أم أنتم إذ تضربون وجھي دونھ و تحولون

بیني و بینھ فبھتوا و الله لا یھدي القوم الظالمین اللھم إني أستعدیك على قریش فإنھم قطعوا رحمي و أضاعوا إیاي و

صغروا عظیم منزلتي و أجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى بھ منھم فسلبونیھ ثم قالوا ألا إن في الحق أن تأخذه و في

الحق أن تمنعھ فاصبر كمدا أو مت أسفا حنقا فنظرت فإذا لیس معي رافد و لا ذاب و لا ناصر و لا ساعد إلا أھل بیتي

فضننت بھم عن المنیة و أغضیت على القذى و تجرعت ریقي على الشجا و صبرت من كظم الغیظ علي أمر من العلقم و

آلم للقلب من حز الشفار حتى إذا نقمتم على عثمان أتیتموه فقتلتموه ثم جئتموني لتبایعوني فأبیت علیكم و أمسكت یدي

فنازعتموني و دافعتموني و بسطتم یدي فكففتھا و مددتموھا فقبضتھا و ازدحمتم علي حتى ظننت أن بعضكم قاتل بعضكم

أو أنكم قاتلي فقلتم بایعنا لا نجد غیرك و لا نرضى إلا بك بایعنا
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لا نفترق و لا تختلف كلمتنا فبایعتكم و دعوت الناس إلى بیعتي فمن بایع طوعا قبلتھ و من أبى لم أكرھھ و تركتھ فبایعني

فیمن بایعني طلحة و الزبیر و لو أبیا ما أكرھتھما كما لم أكره غیرھما فما لبثا إلا یسیرا حتى بلغني أنھما خرجا من مكة

متوجھین إلى البصرة في جیش ما منھم رجل إلا قد أعطاني الطاعة و سمح لي بالبیعة فقدما على عاملي و خزان بیت

مالي و على أھل مصري الذین كلھم على بیعتي و في طاعتي فشتتوا كلمتھم و أفسدوا جماعتھم ثم وثبوا على شیعتي من

المسلمین فقتلوا طائفة منھم غدرا و طائفة صبرا و منھم طائفة غضبوا � و لي فشھروا سیوفھم و ضربوا بھا حتى لقوا

الله عز و جل صادقین فو الله لو لم یصیبوا منھم إلا رجلا واحدا متعمدین لقتلھ لحل لي بھ قتل ذلك الجیش بأسره فدع ما

أنھم قد قتلوا من المسلمین أكثر من العدة التي دخلوا بھا علیھم و قد أدال الله منھم فبعدا للقوم الظالمین ثم إني نظرت في

أمر أھل الشام فإذا أعراب أحزاب و أھل طمع جفاة طغاة یجتمعون من كل أوب من كان ینبغي أن یؤدب و أن یولى علیھ و

یؤخذ على یده لیسوا من الأنصار و لا المھاجرین و لا التابعین بإحسان فسرت إلیھم فدعوتھم إلى الطاعة و الجماعة فأبوا

إلا شقاقا و فراقا و نھضوا في وجوه المسلمین ینضحونھم بالنبل و یشجرونھم بالرماح فھناك نھدت إلیھم بالمسلمین

فقاتلتھم فلما عضھم السلاح و وجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف یدعونكم إلى ما فیھا فأنبأتكم أنھم لیسوا بأھل دین و لا

قرآن و أنھم رفعوھا مكیدة و خدیعة و وھنا و ضعفا فامضوا على حقكم و قتالكم فأبیتم علي و قلتم اقبل منھم فإن أجابوا

إلى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن علیھ من
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الحق و إن أبوا كان أعظم لحجتنا علیھم فقبلت منھم و كففت عنھم إذ ونیتم و أبیتم فكان الصلح بینكم و بینھم على رجلین

یحییان ما أحیا القرآن و یمیتان ما أمات القرآن فاختلف رأیھما و تفرق حكمھما و نبذا ما في القرآن و خالفا ما في الكتاب

فجنبھما الله السداد و دلاھما في الضلالة فانحرفت فرقة منا فتركناھم ما تركونا حتى إذا عثوا في الأرض یقتلون و

یفسدون أتیناھم فقلنا ادفعوا إلینا قتلة إخواننا ثم كتاب الله بیننا و بینكم قالوا كلنا قتلھم و كلنا استحل دماءھم و شدت علینا

خیلھم و رجالھم فصرعھم الله مصارع الظالمین فلما كان ذلك من شأنھم أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوكم فقلتم



كلت سیوفنا و نفدت نبالنا و نصلت أسنة رماحنا و عاد أكثرھا قصدا فارجع بنا إلى مصرنا لنستعد بأحسن عدتنا فإذا

رجعت زدت في مقاتلتنا عدة من ھلك منا و فارقنا فإن ذلك أقوى لنا على عدونا فأقبلت بكم حتى إذا أطللتم على الكوفة

أمرتكم أن تنزلوا بالنخیلة و أن تلزموا معسكركم و أن تضموا قواصیكم و أن توطنوا على الجھاد أنفسكم و لا تكثروا زیارة

أبنائكم و نسائكم فإن أھل الحرب المصابروھا و أھل التشمیر فیھا الذین لا ینقادون من سھر لیلھم و لا ظمإ نھارھم و لا

خمص بطونھم و لا نصب أبدانھم فنزلت طائفة منكم معي معذرة و دخلت طائفة منكم المصر عاصیة فلا من بقي منكم

صبر و ثبت و لا من دخل المصر عاد و رجع فنظرت إلى معسكري و لیس فیھ خمسون رجلا فلما رأیت ما أتیتم دخلت

إلیكم فلم أقدر على أن تخرجوا معي إلى یومنا ھذا فما تنتظرون أ ما ترون أطرافكم قد انتقصت و إلى مصر قد فتحت و إلى

شیعتي بھا قد قتلت و إلى مسالحكم تعرى و إلى بلادكم تغزى و أنتم ذوو عدد كثیر
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و شوكة و بأس شدید فما بالكم � أنتم من أین تؤتون و ما لكم تؤفكون و أنى تسحرون و لو أنكم عزمتم و أجمعتم لم

تراموا إلا أن القوم تراجعوا و تناشبوا و تناصحوا و أنتم قد ونیتم و تغاششتم و افترقتم ما إن أنتم إن ألممتم عندي على

ھذا بسعداء فانتھوا بأجمعكم و أجمعوا على حقكم و تجردوا لحرب عدوكم و قد أبدت الرغوة عن الصریح و بین الصبح

لذي عینین إنما تقاتلون الطلقاء و أبناء الطلقاء و أولي الجفاء و من أسلم كرھا و كان لرسول الله ص أنف الإسلام كلھ

حربا أعداء الله و السنة و القرآن و أھل البدع و الأحداث و من كان بوائقھ تتقى و كان عن الإسلام منحرفا أكلة الرشا و

عبدة الدنیا لقد أنھي إلي أن ابن النابغة لم یبایع معاویة حتى أعطاه و شرط لھ أن یؤتیھ ما ھي أعظم مما في یده من

سلطانھ ألا صفرت ید ھذا البائع دینھ بالدنیا و خزیت أمانة ھذا المشتري نصرة فاسق غادر بأموال المسلمین و إن فیھم

من قد شرب فیكم الخمر و جلد الحد یعرف بالفساد في الدین و الفعل السیئ و إن فیھم من لم یسلم حتى رضخ لھ رضیخھ

فھؤلاء قادة القوم و من تركت ذكر مساوئھ من قادتھم مثل من ذكرت منھم بل ھو شر و یود ھؤلاء الذین ذكرت لو ولوا

علیكم فأظھروا فیكم الكفر و الفساد و الفجور و التسلط بجبریة و اتبعوا الھوى و حكموا بغیر الحق و لأنتم على ما كان

فیكم من تواكل و تخاذل خیر منھم و أھدى سبیلا فیكم العلماء و الفقھاء و النجباء و الحكماء و حملة الكتاب و المتھجدون

بالأسحار و عمار المساجد بتلاوة القرآن أ فلا تسخطون و تھتمون أن ینازعكم الولایة علیكم سفھاؤكم و الأشرار الأراذل

منكم
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فاسمعوا قولي و أطیعوا أمري فو الله لئن أطعتموني لا تغوون و إن عصیتموني لا ترشدون خذوا للحرب أھبتھا و أعدوا

لھا عدتھا فقد شبت نارھا و علا سنانھا و تجرد لكم فیھا الفاسقون كي یعذبوا عباد الله و یطفئوا نور الله ألا إنھ لیس

أولیاء الشیطان من أھل الطمع و المكر و الجفاء بأولى في الجد في غیھم و ضلالتھم من أھل البر و الزھادة و الإخبات في

حقھم و طاعة ربھم إني و الله لو لقیتھم فردا و ھم ملأ الأرض ما بالیت و لا استوحشت و إني من ضلالتھم التي ھم فیھا و

الھدى الذي نحن علیھ لعلى ثقة و بینة و یقین و بصیرة و إني إلى لقاء ربي لمشتاق و لحسن ثوابھ لمنتظر و لكن أسفا

یعتریني و حزنا یخامرني أن یلي أمر ھذه الأمة سفھاؤھا و فجارھا فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الفاسقین حزبا و

ایم الله لو لا ذلك لما أكثرت تأنیبكم و تحریضكم و لتركتكم إذ ونیتم و أبیتم حتى ألقاھم بنفسي متى حم لي لقاؤھم فو الله



إني لعلى الحق و إني للشھادة لمحب فانفروا خفافا و ثقالا و جاھدوا بأموالكم و أنفسكم في سبیل الله ذلكم خیر لكم إن كنتم

تعلمون و لا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف و تبوءوا بالذل و یكن نصیبكم الخسران إن أخا الحرب الیقظان و من

ضعف أودى و من ترك الجھاد كان كالمغبون المھین اللھم اجمعنا و إیاھم على الھدى و زھدنا و إیاھم في الدنیا و اجعل

الآخرة خیرا لنا و لھم من الأولى

 



خبر مقتل محمد بن أبي حذیفة

قال إبراھیم و حدثني محمد بن عبد الله بن عثمان عن المدائني أن محمد بن أبي حذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس

أصیب لما فتح عمرو بن العاص مصر فبعث بھ
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إلى معاویة بن أبي سفیان و ھو یومئذ بفلسطین فحبسھ معاویة في سجن لھ فمكث فیھ غیر كثیر ثم ھرب و كان ابن خال

معاویة فأرى معاویة الناس أنھ كره انفلاتھ من السجن و كان یحب أن ینجو فقال لأھل الشام من یطلبھ فقال رجل من خثعم

یقال لھ عبید الله بن عمرو بن ظلام و كان شجاعا و كان عثمانیا أنا أطلبھ فخرج في خیل فلحقھ بحوارین . و قد دخل بغار

ھناك فجاءت حمر فدخلتھ فلما رأت الرجل في الغار فزعت و نفرت فقال حمارون كانوا قریبا من الغار إن لھذه الحمر لشأنا

ما نفرھا من ھذا الغار إلا أمر فذھبوا ینظرون فإذا ھم بھ فخرجوا بھ فوافاھم عبد الله بن عمرو بن ظلام فسألھم و وصفھ

لھم فقالوا ھا ھو ھذا فجاء حتى استخرجھ و كره أن یصیر بھ إلى معاویة فیخلي سبیلھ فضرب عنقھ رحمھ الله تعالى
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68 ـ و من كلام لھ ع في ذم أصحابھ

كَمْ أدَُارِیكُمْ كَمَا تدَُارَى الَْبِكَارُ الَْعمَِدَةُ وَ الَثِّیاَبُ الَْمُتدََاعِیةَُ كُلَّمَا حِیصَتْ مِنْ جَانِبٍ تھََتَّكَتْ مِنْ آخَرَ كُلَّمَا أطََلَّ عَلیَْكُمْ مِنْسَرٌ مِنْ

ِ مَنْ بعُِ فِي وِجَارِھَا الَذَّلِیلُ وَ َ�َّ بَّةِ فِي جُحْرِھَا وَ الَضَّ مَناَسِرِ أھَْلِ الَشَّامِ أغَْلقََ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ باَبھَُ وَ اِنْجَحَرَ اِنْجِحَارَ الَضَّ

ایاَتِ وَ إِنِّي لعَاَلِمٌ بِمَا یصُْلِحُكُمْ وَ ِ لكََثِیرٌ فِي الَْباَحَاتِ قلَِیلٌ تحَْتَ الَرَّ نصََرْتمُُوهُ وَ مَنْ رُمِيَ بِكُمْ فقَدَْ رُمِيَ بِأفَْوَقَ ناَصِلٍ إِنَّكُمْ وَ َ�َّ

ُ خُدُودَكُمْ وَ أتَعْسََ جُدُودَكُمْ لاَ تعَْرِفوُنَ الَْحَقَّ ِ لاَ أرََى إِصْلاحََكُمْ بِإِفْسَادِ [ فسََادِي ] نفَْسِي أضَْرَعَ َ�َّ یقُِیمُ أوََدَكُمْ وَ لكَِنِّي وَ َ�َّ

كَمَعْرِفتَِكُمُ الَْباَطِلَ وَ لاَ تبُْطِلوُنَ الَْباَطِلَ كَإِبْطَالِكُمُ الَْحَقَّ البكار جمع بكر و ھو الفتى من الإبل و العمدة التي قد انشدخت

أسنمتھا من داخل و ظاھرھا صحیح و ذلك لكثرة ركوبھا . و الثیاب المتداعیة الأسمال التي قد أخلقت و إنما سمیت

متداعیة لأن بعضھا یتخرق فیدعو بعضھا إلى مثل حالھ . و حیصت خیطت و الحوص الخیاطة و تھتكت تخرقت
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و أطل علیكم أي أشرف و روي أظل بالظاء المعجمة و المعنى واحد . و منسر قطعة من الجیش تمر قدام الجیش الكثیر و

الأفصح منسر بكسر المیم و فتح السین و یجوز منسر بفتح المیم و كسر السین . و انجحر استتر في بیتھ أجحرت الضب

إذا ألجأتھ إلى جحره فانجحر . و الضبة أنثى الضباب و إنما أوقع التشبیھ على الضبة مبالغة في وصفھم بالجبن و الفرار

لأن الأنثى أجبن و أذل من الذكر و الوجار بیت الضبع . و السھم الأفوق الناصل المكسور الفوق المنزوع النصل و الفوق

موضع الوتر من السھم یقال نصل السھم إذا خرج منھ النصل فھو ناصل و ھذا مثل یضرب لمن استنجد بمن لا ینجده . و

الباحات جمع باحة و ھي ساحة الدار و الأود العوج أود الشي ء بكسر الواو یأود أودا أي أعوج و تأود أي تعوج و أضرع

الله خدودكم أذل وجوھكم . ضرع الرجل ذل و أضرعھ غیره و منھ المثل الحمى أضرعتھ لك . و أتعس جدودكم أي أحال

حظوظكم و سعودكم و أھلكھا فجعلھا إدبارا و نحسا . و التعس الھلاك و أصلھ الكب و ھو ضد الانتعاش تعس الرجل بفتح

العین یتعس تعسا یقول كم أداریكم كما یداري راكب البعیر بعیره المنفضخ السنام و كما یداري لابس الثوب السمل ثوبھ

المتداعي الذي كلما خیط منھ جانب تمزق جانب . ثم ذكر خبئھم و ذلھم و قلة انتصار من ینتصر بھم و أنھم كثیر في

الصورة قلیل في المعنى ثم قال إني عالم بما یصلحكم یقول إنما یصلحكم في السیاسة السیف و صدق فإن كثیرا لا یصلح

إلا علیھ كما فعل الحجاج بالجیش الذي تقاعد بالمھلب
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فإنھ نادى منادیھ من وجدناه بعد ثالثة لم یلتحق بالمھلب فقد حل لنا دمھ ثم قتل عمیر بن ضابئ و غیره فخرج الناس

یھرعون إلى المھلب . و أمیر المؤمنین لم یكن لیستحل من دماء أصحابھ ما یستحلھ من یرید الدنیا و سیاسة الملك و

انتظام الدولة

قال ع لكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي أي بإفساد دیني عند الله تعالى . فإن قلت أ لیست نصرة الإمام واجبة علیھم فلم

لا یقتلھم إذ أخلوا بھذا الواجب قلت لیس كل إخلال بواجب یكون عقوبتھ القتل كمن أخل بالحج و أیضا فإنھ كان یعلم أن

عاقبة القتل فسادھم علیھ و اضطرابھم فلو أسرع في قتلھم لشغبوا علیھ شغبا یفضي إلى أن یقتلوه و یقتلوا أولاده أو



یسلموه و یسلموھم إلى معاویة و متى علم ھذا أو غلب على ظنھ لم یجز لھ أن یسوسھم بالقتل الذي یفضي إلى ھذه

المفسدة فلو ساسھم بالقتل و الحال ھذه لكان آثما عند الله تعالى و مواقعا للقبیح و في ذلك إفساد دینھ كما قال لا تعرفون

الحق كمعرفتكم الباطل إلى آخر الفصل فكأنھ قال لا تعتقدون الصواب و الحق كما تعتقدون الخطأ و الباطل أي اعتقادكم

الحق قلیل و اعتقادكم الباطل كثیر فعبر عن الاعتقاد العام بالمعرفة الخاصة و ھي نوع تحت جنسھ مجازا . ثم قال و لا

تسرعون في نقض الباطل سرعتكم في نقض الحق و ھدمھ

 



طائفة من الأشعار الواردة في ذم الجبن

و اعلم أن الھجاء بالجبن و الذل الفرق كثیر جدا و نظیر قولھ إنكم لكثیر في الباحات قلیل تحت الرایات قول معدان الطائي

 
فأما الذي یحصیھم فمكثر 

و أما الذي یطریھم فمقلل
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و نحو قول قراد بن حنش و ھو من شعر الحماسة

 
و أنتم سماء یعجب الناس رزھا 

 
بآبدة تنحي شدید وئیدھا 

 
تقطع أطناب البیوت بحاصب 

 
و أكذب شي ء برقھا و رعودھا 

 
فویلمھا خیلا بھاء و شارة 

إذا لاقت الأعداء لو لا صدودھا

و من شعر الحماسة في ھذا المعنى

 
لقد كان فیكم لو وفیتم بجاركم 

 
لحى و رقاب عردة و مناخر 

 
من الصھب أثناء و جذعا كأنھا 

عذارى علیھا شارة و معاجر

و من الھجاء بالجبن و الفرار قول بعض بني طیئ یھجو حاتما و ھو من شعر الحماسة أیضا

 
لعمري و ما عمري على بھین 

 
لبئس الفتى المدعو باللیل حاتم 

 
غداة أتى كالثور أحرج فاتقى 

 
بجبھتھ أقتالھ و ھو قائم 

 
كأن بصحراء المریط نعامة 

 
تبادرھا جنح الظلام نعائم 

 
أعارتك رجلیھا و ھافي لبھا 

و قد جردت بیض المتون صوارم
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و نظیر المعنى الأول أیضا قول بعضھم من شعر الحماسة

كاثر بسعد إن سعدا كثیرة 

و لا ترج من سعد وفاء و لا نصرا 

یروعك من سعد بن عمرو جسومھا 

و تزھد فیھا حین تقتلھا خبرا

و منھ قول عویف القوافي

و ما أمكم تحت الخوافق و القنا 

بثكلى و لا زھراء من نسوة زھر 

أ لستم أقل الناس عند لوائھم 

و أكثرھم عند الذبیحة و القدر

و ممن حسن الجبن و الفرار بعض الشعراء في قولھ

أضحت تشجعني ھند و قد علمت 

أن الشجاعة مقرون بھا العطب 

لا و الذي حجت الأنصار كعبتھ 

ما یشتھي الموت عندي من لھ أرب 

للحرب قوم أضل الله سعیھم 

إذا دعتھم إلى حوماتھا وثبوا 

و لست منھم و لا أھوى فعالھم 

لا القتل یعجبني منھا و لا السلب

و من ھذا قول أیمن بن خریم الأسدي

إن للفتنة میطا بینا 

و ورید المیط منھا یعتدل 

فإذا كان عطاء فابتدر 

و إذا كان قتال فاعتزل 

إنما یسعرھا جھالھا 

حطب النار فدعھا تشتعل

و ممن عرف بالجبن أمیة بن عبد الله بن خالد بن أسید عیره عبد الملك بن مروان فقال
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إذا صوت العصفور طار فؤاده 

و لیث حدید الناب عند الثرائد

و قال آخر

یطیر فؤاده من نبح كلب 

و یكفیھ من الزجر الصفیر

و قال آخر

و لو أنھا عصفورة لحسبتھا 

مسومة تدعو عبیدا و أزنما

 



أخبار الجبناء و ذكر نوادرھم

و من أخبار الجبناء ما رواه ابن قتیبة في كتاب عیون الأخبار قال رأى عمرو بن العاص معاویة یوما فضحك و قال مم

تضحك یا أمیر المؤمنین أضحك الله سنك قال أضحك من حضور ذھنك عند إبدائك سوءتك یوم ابن أبي طالب و الله لقد

وجدتھ منانا كریما و لو شاء أن یقتلك لقتلك فقال عمرو یا أمیر المؤمنین أما و الله إني لعن یمینك حین دعاك إلى البراز

فأحولت عیناك و انفتح سحرك و بدا منك ما أكره ذكره لك فمن نفسك فاضحك أو فدع قال ابن قتیبة و قدم الحجاج على

الولید بن عبد الملك و علیھ درع و عمامة سوداء و قوس عربیة و كنانة فبعثت أم البنین بنت عبد العزیز بن مروان إلى

الولید و ھي تحتھ یومئذ من ھذا الأعرابي المستلئم في الصلاح عندك على خلوة و أنت في غلالة
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فأرسل إلیھا الولید أنھ الحجاج فأعادت علیھ الرسول و الله لأن یخلو بك ملك الموت أحب إلي من أن یخلو بك الحجاج

فضحك و أخبر الحجاج بقولھا و ھو یمازحھ فقال الحجاج یا أمیر المؤمنین دع عنك مفاكھة النساء بزخرف القول فإنما

المرأة ریحانة و لیست بقھرمانة فلا تطلعھا على سرك و مكایدة عدوك . فلما انصرف الحجاج و دخل الولید على امرأتھ

أخبرھا بمقالة الحجاج فقالت یا أمیر المؤمنین حاجتي إلیك الیوم أن تأمره غدا أن یأتیني مستلئما ففعل ذلك و أتاھا الحجاج

فحجبتھ ثم أدخلتھ و لم تأذن لھ في القعود فلم یزل قائما ثم قالت إیھ یا حجاج أنت الممتن على أمیر المؤمنین بقتلك ابن

الزبیر و ابن الأشعث أما و الله لو لا أن الله علم أنك شر خلقھ ما ابتلاك برمي الكعبة الحرام و لا بقتل ابن ذات النطاقین أول

مولود في الإسلام و أما نھیك أمیر المؤمنین عن مفاكھة النساء و بلوغ لذاتھ و أوطاره فإن كن ینفرجن عن مثلك فما

أحقھ بالقبول منك و إن كن ینفرجن عن مثلھ فھو غیر قابل لقولك أما و الله لو نفض نساء أمیر المؤمنین الطیب من

غدائرھن فبعنھ في أعطیة أھل الشام حین كنت في أضیق من القرن قد أظلتك الرماح و أثخنك الكفاح و حین كان أمیر

المؤمنین أحب إلیھم من آبائھم و أبنائھم فأنجاك الله من عدو أمیر المؤمنین بحبھم إیاه قاتل الله القائل حین ینظر إلیك و

سنان غزالة بین كتفیك

 
أسد علي و في الحروب نعامة 

 
ربداء تنفر من صفیر الصافر 

 
ھلا برزت إلى غزالة في الوغى 

أم كان قلبك في جناحي طائر

ثم قالت لجواریھا أخرجنھ فاخرج .
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و من طریف حكایات الجبناء ما ذكره ابن قتیبة أیضا في الكتاب المذكور قال كان بالبصرة شیخ من بني نھشل بن دارم

یقال لھ عروة بن مرثد و یكنى أبا الأعز ینزل في بني أخت لھ من الأزد في سكة بني مازن فخرج رجالھم إلى ضیاعھم في

شھر رمضان و خرج النساء یصلین في مسجدھم و لم یبق في الدار إلا إماء فدخل كلب یتعسس فرأى بیتا مفتوحا فدخلھ و



انصفق الباب علیھ فسمع بعض الإماء الحركة فظنوا أنھ لص دخل الدار فذھبت إحداھن إلى أبي الأعز فأخبرتھ فقال أبو

الأعز إلام یبتغي اللص عندنا و أخذ عصاه و جاء حتى وقف بباب البیت و قال إیھ یا فلان أما و الله إني بك لعارف فھل أنت

من لصوص بني مازن شربت حامضا خبیثا حتى إذا دارت في رأسك منتك نفسك الأماني و قلت أطرق دور بني عمرو و

الرجال خلوف و النساء یصلین في مسجدھن فأسرقھم سوءة لك و الله ما یفعل ھذا ولد الأحرار و ایم الله لتخرجن أو

لأھتفن ھتفة مشئومة یلتقي فیھا الحیان عمرو و حنظلة و تجي ء سعد عدد الحصى و تسیل علیك الرجال من ھنا و ھنا و

لئن فعلت لتكونن أشأم مولود . فلما رأى أنھ لا یجیبھ أخذه باللین فقال اخرج بأبي أنت مستورا و الله ما أراك تعرفني و لو

عرفتني لقنعت بقولي و اطمأننت إلى ابن أختي البار الوصول أنا فدیتك أبو الأعز النھشلي و أنا خال القوم و جلدة بین

أعینھم لا یعصونني و لا تضار اللیلة و أنت في ذمتي و عندي قوصرتان أھداھما إلى ابن أختي البار الوصول فخذ إحداھما

فانبذھا حلالا من الله و رسولھ . و كان الكلب إذا سمع الكلام أطرق و إذا سكت أبو الأعز وثب یرید المخرج فتھانف أبو

الأعز ثم تضاحك و قال یا ألأم الناس و أوضعھم أ لا أراني لك منذ اللیلة
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في واد و أنت لي في واد آخر أقبلت السوداء و البیضاء فتصیح و تطرق فإذا سكت عنك وثبت ترید الخروج و الله لتخرجن

أو لألجن علیك البیت . فلما طال وقوفھ جاءت إحدى الإماء فقالت أعرابي مجنون و الله ما أرى في البیت شیئا فدفعت الباب

فخرج الكلب شاردا و حاد عنھ أبو الأعز ساقطا على قفاه شائلة رجلاه و قال تا� ما رأیت كاللیلة ھذه ما أراه إلا كلبا و لو

علمت بحالھ لولجت علیھ . و نظیر ھذه الحكایة حكایة أبي حیة النمیري و كان جبانا قیل كان لأبي حیة سیف لیس بینھ و

بین الخشب فرق كان یسمیھ لعاب المنیة فحكى عنھ بعض جیرانھ أنھ قال أشرفت علیھ لیلة و قد انتضاه و ھو واقف بباب

بیت في داره و قد سمع فیھ حسا و ھو یقول أیھا المغتر بنا المجترئ علینا بئس و الله ما اخترت لنفسك خیر قلیل و سیف

صقیل لعاب المنیة الذي سمعت بھ مشھورة صولتھ و لا تخاف نبوتھ اخرج بالعفو عنك لا أدخل بالعقوبة علیك إني و الله

إن أدع قیسا تملأ الفضاء علیك خیلا و رجلا سبحان الله ما أكثرھا و أطیبھا و الله ما أنت ببعید من تابعھا و الرسوب في

تیار لجتھا . و قال وھبت ریح ففتحت الباب فخرج كلب یشتد فلبط بأبي حیة و أربد و شغر برجلیھ و تبادرت إلیھ نساء

الحي فقلن یا أبا حیة لتفرخ روعتك إنما ھو كلب فجلس و ھو یقول الحمد � الذي مسخك كلبا و كفاني حربا . و خرج

مغیرة بن سعید العجلي في ثلاثین رجلا ظھر الكوفة فعطعطوا و خالد بن عبد الله القسري أمیر العراق یخطب على المنبر

فعرق و اضطرب و تحیر و جعل یقول أطعموني ماء فھجاه ابن نوفل فقال
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أ خالد لا جزاك الله خیرا 

و أیري في حرامك من أمیر 

تروم الفخر في أعراب قسر 

كأنك من سراة بني جریر 

جریر من ذوي یمن أصیل 

كریم الأصل ذو خطر كبیر 



و أمك علجة و أبوك وغد 

و ما الأذناب عدل للصدور 

و كنت لدى المغیرة عبد سوء 

تبول من المخافة للزئیر 

لأعلاج ثمانیة و شیخ 

كبیر السن لیس بذي ضریر 

صرخت من المخافة أطعموني 

شرابا ثم بلت على السریر

و قال آخر یعیره بذلك

بل المنابر من خوف و من دھش 

و استطعم الماء لما جد في الھرب

و من كلام ابن المقفع في ذم الجبن الجبن مقتلة و الحرص محرمة فانظر فیما رأیت و سمعت من قتل في الحرب مقبلا

أكثر أم من قتل مدبرا و انظر من یطلب إلیك بالإجمال و التكرم أحق أن تسخو نفسك لھ بالعطیة أم من یطلب ذلك بالشره و

الحرص
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69 ـ و قال ع في سحرة الیوم الذي ضرب فیھ

تِكَ مِنَ الأَْوََدِ وَ الَلَّدَدِ فقَاَلَ ادُْعُ عَلیَْھِمْ ِ مَا ذاَ لقَِیتُ مِنْ أمَُّ ِ ص فقَلُْتُ یاَ رَسُولَ َ�َّ مَلكََتنِْي عَیْنِي وَ أنَاَ جَالِسٌ فسََنحََ لِي رَسُولُ َ�َّ

ُ بِھِمْ خَیْراً مِنْھُمْ وَ أبَْدَلھَُمْ بِي شَرّاً لھَُمْ مِنِّي قال الرضي رحمھ الله یعني بالأود الاعوجاج و باللدد الخصام و فقَلُْتُ أبَْدَلنَِيَ َ�َّ

ھذا من أفصح الكلام قولھ ملكتني عیني من فصیح الكلام یرید غلبني النوم قولھ فسنح لي رسول الله ص یرید مر بي كما

تسنح الظباء و الطیر یمر بك و یعترض لك . و ذا ھاھنا بمعنى الذي كقولھ تعالى ما ذا ترَى  أي ما الذي ترى یقول قلت لھ

ما الذي لقیت من أمتك و ما ھاھنا استفھامیة كأي و یقال ذلك فیما یستعظم أمره كقولھ سبحانھ الَْقارِعَةُ مَا الَْقارِعَةُ و شرا

ھاھنا لا یدل على أن فیھ شرا كقولھ قلُْ أَ ذلِكَ خَیْرٌ أمَْ جَنَّةُ الَْخُلْدِ لا یدل على أن في النار خیرا
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خبر مقتل الإمام علي كرم الله وجھھ

و یجب أن نذكر في ھذا الموضع مقتلھ ع و أصح ما ورد في ذلك ما ذكره أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني في كتاب

مقاتل الطالبیین . قال أبو الفرج علي بن الحسین بعد أسانید ذكرھا مختلفة متفرقة تجتمع على معنى واحد نحن ذاكروه إن

نفرا من الخوارج اجتمعوا بمكة فتذاكروا أمر المسلمین فعابوھم و عابوا أعمالھم علیھم و ذكروا أھل النھروان فترحموا

علیھم و قال بعضھم لبعض لو أنا شرینا أنفسنا � عز و جل فأتینا أئمة الضلال و طلبنا غرتھم و أرحنا منھم العباد و

البلاد و ثأرنا بإخواننا الشھداء بالنھروان . فتعاقدوا عند انقضاء الحج فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا أكفیكم علیا و قال

واحد أنا أكفیكم معاویة و قال الثالث أنا أكفیكم عمرو بن العاص فتعاقدوا و تواثقوا على الوفاء و ألا ینكل أحد منھم عن

صاحبھ الذي یتوجھ إلیھ و لا عن قتلھ و اتعدوا لشھر رمضان في اللیلة التي قتل فیھا ابن ملجم علیا . قال أبو الفرج قال

أبو مخنف قال أبو زھیر العبسي الرجلان الآخران البرك بن عبد الله التمیمي و ھو صاحب معاویة و عمرو بن بكر التمیمي

و ھو صاحب عمرو بن العاص . قال فأما صاحب معاویة فإنھ قصده فلما وقعت عینھ علیھ ضربھ فوقعت ضربتھ على ألیتھ

و أخذ فجاء الطبیب إلیھ فنظر إلى الضربة فقال إن السیف مسموم فاختر إما أن أحمي لك حدیدة فأجعلھا في الضربة فتبرأ

و إما أن أسقیك دواء فتبرأ و ینقطع نسلك فقال أما النار فلا أطیقھا و أما النسل ففي یزید و عبد الله ما تقر عیني و حسبي

بھما . فسقاه الدواء فعوفي و عالج جرحھ حتى التأم و لم یولد لھ بعد ذلك .
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و قال لھ البرك بن عبد الله إن لك عندي بشارة قال و ما ھي فأخبره خبر صاحبھ و قال لھ إن علیا قتل في ھذه اللیلة

فاحتبسني عندك فإن قتل فأنت ولي ما تراه في أمري و إن لم یقتل أعطیتك العھود و المواثیق أن أمضي إلیھ فأقتلھ ثم

أعود إلیك فأضع یدي في یدك حتى تحكم في بما ترى فحبسھ عنده فلما أتي الخبر أن علیا قتل في تلك اللیلة خلى سبیلھ .

ھذه روایة إسماعیل بن راشد و قال غیره من الرواة بل قتلھ من وقتھ . و أما صاحب عمرو بن العاص فإنھ وافاه في تلك

اللیلة و قد وجد علة فأخذ دواء و استخلف رجلا یصلي بالناس یقال لھ خارجة بن أبي حبیبة أحد بني عامر بن لؤي فخرج

للصلاة فشد عمرو بن بكر فضربھ بالسیف فأثبتھ و أخذ الرجل فأتي بھ عمرو بن العاص فقتلھ و دخل من غد إلى خارجة

و ھو یجود بنفسھ فقال أما و الله یا أبا عبد الله ما أراد غیرك قال عمرو و لكن الله أراد خارجة . و أما ابن ملجم فإنھ قتل

علیا تلك اللیلة .

قال أبو الفرج و حدثني محمد بن الحسن الأشنانداني و غیره قال أخبرني علي بن المنذر الطریقي قال حدثنا ابن فضیل قال

حدثنا فطر عن أبي الطفیل قال جمع علي ع الناس للبیعة فجاء عبد الرحمن بن ملجم فرده علي مرتین أو ثلاثا ثم مد یده

فبایعھ فقال لھ علي ما یحبس أشقاھا فو الذي نفسي بیده لتخضبن ھذه من ھذه ثم أنشد

 
اشدد حیازیمك للموت 

 
فإن الموت لاقیكا 

 
و لا تجزع من الموت 

إذا حل بوادیكا



قال أبو الفرج
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و قد روي لنا من طرق غیر ھذه أن علیا أعطى الناس فلما بلغ ابن ملجم أعطاه و قال لھ

أرید حیاتھ و یرید قتلي 

عذیرك من خلیلك من مراد

قال أبو الفرج و حدثني أحمد بن عیسى العجلي بإسناد ذكره في الكتاب إلى أبي زھیر العبسي قال كان ابن ملجم من مراد و

عداده في كندة فأقبل حتى قدم الكوفة فلقي بھا أصحابھ و كتمھم أمره و طوى عنھم ما تعاقد ھو و أصحابھ علیھ بمكة من

قتل أمراء المسلمین مخافة أن ینتشر و زار رجلا من أصحابھ ذات یوم من بني تیم الرباب فصادف عنده قطام بنت

الأخضر من بني تیم الرباب و كان علي قتل أخاھا و أباھا بالنھروان و كانت من أجمل نساء أھل زمانھا فلما رآھا شغف

بھا و اشتد إعجابھ فخطبھا فقالت لھ ما الذي تسمي لي من الصداق فقال احتكمي ما بدا لك فقالت أحتكم علیك ثلاثة آلاف

درھم و وصیفا و خادما و أن تقتل علي بن أبي طالب . فقال لھا لك جمیع ما سألت و أما قتل علي فأنى لي بذلك قالت

تلتمس غرتھ فإن أنت قتلتھ شفیت نفسي و ھنأك العیش معي و إن قتلت فما عند الله خیر لك من الدنیا فقال لھا أما و الله ما

أقدمني ھذا المصر و قد كنت ھاربا منھ لآمن أھلھ إلا ما سألتني من قتل علي . قالت لھ فأنا طالبة لك بعض من یساعدك

على ھذا و یقویك ثم بعثت إلى وردان بن مجالد أحد بني تیم الرباب فخبرتھ الخبر و سألتھ معاونة ابن ملجم فتحمل لھا

ذلك و خرج ابن ملجم فأتى رجلا من أشجع یقال لھ شبیب بن بجرة و قال لھ یا شبیب ھل لك في شرف الدنیا و الآخرة قال

و ما ذاك قال تساعدني على قتل علي و كان شبیب على رأي الخوارج فقال لھ ھبلتك الھبول لقد جئت شیئا إدا و كیف تقدر

ویحك على ذلك قال ابن ملجم نكمن لھ في المسجد الأعظم
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فإذا خرج لصلاة الفجر فتكنا بھ و شفینا أنفسنا منھ و أدركنا ثأرنا فلم یزل بھ حتى أجابھ . فأقبل بھ حتى دخلا على قطام و

ھي معتكفة في المسجد الأعظم قد ضربت لھا قبة فقالا لھا قد أجمع رأینا على قتل ھذا الرجل قالت لھما فإذا أردتما ذلك

فالقیاني في ھذا الموضع فانصرفا من عندھا فلبثا أیاما ثم أتیاھا و معھما وردان بن مجالد الذي كلفتھ مساعدة ابن ملجم و

ذلك في لیلة الجمعة لتسع عشرة لیلة خلت من رمضان سنة أربعین . قال أبو الفرج ھكذا في روایة أبي مخنف و في روایة

أبي عبد الرحمن السلمي أنھا كانت لیلة سبع عشرة من شھر رمضان فقال لھا ابن ملجم ھذه اللیلة ھي التي وعدت فیھا

صاحبي و وعداني أن یقتل كل واحد منا صاحبھ الذي یتوجھ إلیھ . قلت إنما تواعدوا بمكة عبد الرحمن و البرك و عمرو

على ھذه اللیلة لأنھم یعتقدون أن قتل ولاة الجور قربة إلى الله و أحرى القربات ما تقرب بھ في الأوقات الشریفة المباركة

. و لما كانت لیلة الجمعة التاسعة عشرة من شھر رمضان لیلة شریفة یرجى أن تكون لیلة القدر عینوھا لفعل ما یعتقدونھ

قربة إلى الله فلیعجب المتعجب من العقائد كیف تسري في القلوب و تغلب على العقول حتى یرتكب الناس عظائم الأمور و

أھوال الخطوب لأجلھا قال أبو الفرج فدعت لھم بحریر فعصبت بھ صدورھم و تقلدوا سیوفھم و مضوا فجلسوا مقابل

السدة التي كان یخرج منھا علي ع إلى الصلاة .
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قال أبو الفرج و قد كان ابن ملجم أتى الأشعث بن قیس في ھذه اللیلة فخلا بھ في بعض نواحي المسجد و مر بھما حجر بن

عدي فسمع الأشعث و ھو یقول لابن ملجم النجاء النجاء بحاجتك فقد فضحك الصبح قال لھ حجر قتلتھ یا أعور و خرج

مبادرا إلى علي و قد سبقھ ابن ملجم فضربھ فأقبل حجر و الناس یقولون قتل أمیر المؤمنین . قال أبو الفرج و للأشعث بن

قیس في انحرافھ عن أمیر المؤمنین أخبار یطول شرحھا

منھا حدیث حدثنیھ محمد بن الحسین الأشنانداني قال حدثني إسماعیل بن موسى قال حدثنا علي بن مسھر عن الأجلح عن

موسى بن أبي النعمان قال جاء الأشعث إلى علي یستأذن علیھ فرده قنبر فأدمى الأشعث أنفھ فخرج علي و ھو یقول ما لي

و لك یا أشعث أما و الله لو بعبد ثقیف تمرست لاقشعرت شعیراتك قیل یا أمیر المؤمنین و من عبد ثقیف قال غلام لھم لا

یبقي أھل بیت من العرب إلا أدخلھم ذلا قیل یا أمیر المؤمنین كم یلي أو كم یمكث قال عشرین إن بلغھا

قال أبو الفرج و حدثني محمد بن الحسین أیضا بإسناد ذكره أن الأشعث دخل على علي فكلمھ فأغلظ علي لھ فعرض لھ

الأشعث أنھ سیفتك بھ فقال لھ علي أ بالموت تخوفني أو تھددني فو الله ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت علي .

قال أبو الفرج قال أبو مخنف فحدثني أبي عن عبد الله بن محمد الأزدي قال إني لأصلي تلك اللیلة في المسجد الأعظم مع

رجال من أھل المصر كانوا یصلون في ذلك الشھر من أول اللیل إلى آخره إذ نظرت إلى رجال یصلون قریبا من السدة قیاما

و قعودا و ركوعا و سجودا ما یسأمون إذ خرج علیھم علي بن أبي طالب الفجر فأقبل ینادي الصلاة الصلاة فرأیت بریق

السیف و سمعت قائلا یقول الحكم � یا علي لا لك
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ثم رأیت بریق سیف آخر و سمعت صوت علي ع یقول لا یفوتنكم الرجل . قال أبو الفرج فأما بریق السیف الأول فإنھ كان

شبیب بن بجرة ضربھ فأخطأه و وقعت ضربتھ في الطاق و أما بریق السیف الثاني فإنھ ابن ملجم ضربھ فأثبت الضربة في

وسط رأسھ و شد الناس علیھما من كل ناحیة حتى أخذوھما . قال أبو مخنف فھمدان تذكر أن رجلا منھم یكنى أبا أدماء

أخذ ابن ملجم . و قال غیرھم بل أخذه المغیرة بن الحارث بن عبد المطلب طرح علیھ قطیفة ثم صرعھ و أخذ السیف من

یده و جاء بھ . قال و أما شبیب بن بجرة فإنھ خرج ھاربا فأخذه رجل فصرعھ و جلس على صدره و أخذ السیف من یده

لیقتلھ فرأى الناس یقصدون نحوه فخشي أن یعجلوا علیھ فوثب عن صدره و خلاه و طرح السیف عن یده و أما شبیب بن

بجرة ففاتھ فخرج ھاربا حتى دخل منزلھ فدخل علیھ ابن عم لھ فرآه یحل الحریر عن صدره فقال لھ ما ھذا لعلك قتلت أمیر

المؤمنین فأراد أن یقول لا فقال نعم فمضى ابن عمھ فاشتمل على سیفھ ثم دخل علیھ فضربھ حتى قتلھ .

قال أبو مخنف فحدثني أبي عن عبد الله بن محمد الأزدي قال أدخل ابن ملجم على علي ع و دخلت علیھ فیمن دخل فسمعت

علیا یقول النفس بالنفس إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني و إن سلمت رأیت فیھ رأیي فقال ابن ملجم و لقد اشتریتھ بألف یعني

السیف و سممتھ بألف فإن خانني فأبعده الله قال فنادتھ أم كلثوم یا عدو الله قتلت أمیر المؤمنین قال إنما قتلت أباك قالت یا

عدو الله إني لأرجو
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ألا یكون علیھ بأس قال فأراك إنما تبكین علیا إذا و الله لقد ضربتھ ضربة لو قسمت بین أھل الأرض لأھلكتھم . قال أبو

الفرج و أخرج ابن ملجم من بین یدیھ و ھو یقول

نحن ضربنا یا بنة الخیر إذ طغى 

أبا حسن مأمومة فتفطرا 

و نحن حللنا ملكھ من نظامھ 

بضربة سیف إذ علا و تجبرا 

و نحن كرام في الصباح أعزة 

إذا المرء بالموت ارتدى و تأزرا

قال و انصرف الناس من صلاة الصبح فأحدقوا بابن ملجم ینھشون لحمھ بأسنانھم كأنھم السباع و یقولون یا عدو الله ما

ذا صنعت أھلكت أمة محمد و قتلت خیر الناس و إنھ لصامت ما ینطق .

قال أبو الفرج و روى أبو مخنف عن أبي الطفیل أن صعصعة بن صوحان استأذن على علي ع و قد أتاه عائدا لما ضربھ

ابن ملجم فلم یكن علیھ إذن فقال صعصعة للآذن قل لھ یرحمك الله یا أمیر المؤمنین حیا و میتا فلقد كان الله في صدرك

عظما و لقد كنت بذات الله علیما فأبلغھ الآذن مقالتھ فقال قل لھ و أنت یرحمك الله فلقد كنت خفیف المئونة كثیر المعونة .

قال أبو الفرج ثم جمع لھ أطباء الكوفة فلم یكن منھم أحد أعلم بجرحھ من أثیر بن عمرو بن ھانئ السكوني و كان متطببا

صاحب كرسي یعالج الجراحات و كان من الأربعین غلاما الذین كان خالد بن الولید أصابھم في عین التمر فسباھم فلما نظر

أثیر إلى جرح أمیر المؤمنین دعا برئة شاة حارة فاستخرج منھا عرقا و أدخلھ في الجرح ثم نفخھ ثم
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استخرجھ و إذا علیھ بیاض الدماغ فقال یا أمیر المؤمنین اعھد عھدك فإن عدو الله قد وصلت ضربتھ إلى أم رأسك فدعا

علي ع عند ذلك بدواة و صحیفة و كتب وصیتھ

ھذا ما أوصى بھ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب أوصى بأنھ یشھد أن لا إلھ إلا الله و أن محمدا عبده و رسولھ أرسلھ

بالھدى و دین الحق لیظھره على الدین كلھ و لو كره المشركون صلوات الله و بركاتھ علیھ إن صلاتي و نسكي و محیاي و

مماتي � رب العالمین لا شریك لھ و بذلك أمرت و أنا أول المسلمین أوصیك یا حسن و جمیع ولدي و أھل بیتي و من

بلغھ كتابي ھذا بتقوى الله ربنا و ربكم و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا فإني سمعت

رسول الله یقول صلاح ذات البین أفضل من عامة الصلاة و الصیام و إن المبیرة حالقة الدین إفساد ذات البین و لا قوة إلا

با� العلي العظیم انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوھا یھون الله علیكم الحساب و الله الله في الأیتام فلا تغیرن أفواھھم

بجفوتكم و الله الله في جیرانكم فإنھا وصیة رسول الله ص فما زال یوصینا بھم حتى ظننا أنھ سیورثھم الله و الله الله في

القرآن فلا یسبقنكم بالعمل بھ غیركم و الله الله في الصلاة فإنھا عماد دینكم و الله الله في صیام شھر رمضان فإنھ جنة من

النار و الله الله في الجھاد بأموالكم و أنفسكم و الله الله في زكاة أموالكم فإنھا تطفئ غضب ربكم و الله الله في أھل بیت نبیكم

فلا یظلمن بین أظھركم و الله الله في أصحاب نبیكم فإن رسول الله ص أوصى بھم و الله الله في الفقراء و المساكین



فأشركوھم في معایشكم و الله الله فیما ملكت أیمانكم فإنھ كانت آخر وصیة رسول الله ص إذ قال أوصیكم بالضعیفین فیما

ملكت أیمانكم ثم الصلاة الصلاة لا تخافوا في الله لومة لائم یكفكم من بغى علیكم و من أرادكم بسوء قولوا للناس حسنا كما

أمركم الله بھ و لا تتركوا الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر فیتولى ذلك غیركم و تدعون فلا یستجاب لكم علیكم

بالتواضع و التباذل و التبار و إیاكم و التقاطع و التفرق
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و التدابر تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتقوا الله إن الله شدید العقاب حفظكم الله من أھل

بیت و حفظ فیكم نبیھ أستودعكم الله خیر مستودع و علیكم سلام الله و رحمتھ . قلت قولھ و الله الله في الأیتام فلا تغیرن

أفواھھم بجفوتكم یحتمل تفسیرین أحدھما لا تجیعوھم فإن الجائع یخلف فمھ و تتغیر نكھتھ و الثاني لا تحوجوھم إلى تكرار

الطلب و السؤال فإن السائل ینضب ریقھ و تنشف لھواتھ و یتغیر ریح فمھ . و قولھ حكایة عن رسول الله ص أوصیكم

بالضعیفین فیما ملكت أیمانكم یعني بھ الحیوان الناطق و الحیوان الأعجم .

قال أبو الفرج و حدثني أبو جعفر محمد بن جریر الطبري بإسناد ذكره في الكتاب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لي

الحسن بن علي ع خرجت و أبي یصلي في المسجد فقال لي یا بني إني بت اللیلة أوقظ أھلي لأنھا لیلة الجمعة صبیحة یوم

بدر لتسع عشرة لیلة خلت من شھر رمضان فملكتني عیناي فسنح لي رسول الله ص فقلت یا رسول الله ما ذا لقیت من

أمتك من الأود و اللدد فقال لي ادع علیھم فقلت اللھم أبدلني بھم خیرا منھم و أبدلھم بي من ھو شر مني قال الحسن ع و

جاء ابن أبي الساج فأذنھ بالصلاة فخرج فخرجت خلفھ فاعتوره الرجلان فأما أحدھما فوقعت ضربتھ في الطاق و أما الآخر

فأثبتھا في رأسھ . قال أبو الفرج قال حدثني أحمد بن عیسى قال حدثنا الحسین بن نصر قال
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حدثنا زید بن المعدل عن یحیى بن شعیب عن أبي مخنف عن فضیل بن خدیج عن الأسود الكندي و الأجلح قالا توفي علي

ع و ھو ابن أربع و ستین سنة في عام أربعین من الھجرة لیلة لإحدى و عشرین لیلة الأحد مضت من شھر رمضان و

ولي غسلھ ابنھ الحسن و عبد الله بن العباس و كفن في ثلاثة أثواب لیس فیھا قمیص و صلى علیھ ابنھ الحسن فكبر علیھ

خمس تكبیرات و دفن بالرحبة مما یلي أبواب كندة عند صلاة الصبح . ھذه روایة أبي مخنف .

قال أبو الفرج و حدثني أحمد بن سعید قال حدثنا یحیى بن الحسن العلوي قال حدثنا یعقوب بن زید عن ابن أبي عمیر عن

الحسن بن علي الخلال عن جده قال قلت للحسین بن علي ع أین دفنتم أمیر المؤمنین ع قال خرجنا بھ لیلا من منزلھ حتى

مررنا بھ على منزل الأشعث بن قیس ثم خرجنا بھ إلى الظھر بجنب الغري . قلت و ھذه الروایة ھي الحق و علیھا العمل و

قد قلنا فیما تقدم إن أبناء الناس أعرف بقبور آبائھم من غیرھم من الأجانب و ھذا القبر الذي بالغري ھو الذي كان بنو

علي یزورونھ قدیما و حدیثا و یقولون ھذا قبر أبینا لا یشك أحد في ذلك من الشیعة و لا من غیرھم أعني بني علي من

ظھر الحسن و الحسین و غیرھما من سلالتھ المتقدمین منھم و المتأخرین ما زاروا و لا وقفوا إلا على ھذا القبر بعینھ . و

قد روى أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في تاریخھ المعروف بالمنتظم وفاة
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أبي الغنائم محمد بن علي بن میمون النرسي المعروف بأبي لجوده قراءتھ قال توفي أبو الغنائم ھذا في سنة عشر و

خمسمائة و كان محدثا من أھل الكوفة ثقة حافظا و كان من قوام اللیل و من أھل السنة و كان یقول ما بالكوفة من ھو

على مذھب أھل السنة و أصحاب الحدیث غیري و كان یقول مات بالكوفة ثلاثمائة صحابي لیس قبر أحد منھم معروفا إلا

قبر أمیر المؤمنین و ھو ھذا القبر الذي یزوره الناس الآن جاء جعفر بن محمد ع و أبوه محمد بن علي بن الحسین ع إلیھ

فزاراه و لم یكن إذ ذاك قبرا معروفا ظاھرا و إنما كان بھ سرح عضاه حتى جاء محمد بن زید الداعي صاحب الدیلم فأظھر

القبر . و سألت بعض من أثق بھ من عقلاء شیوخ أھل الكوفة عما ذكره الخطیب أبو بكر في تاریخھ أن قوما یقولون إن

ھذا القبر الذي تزوره الشیعة إلى جانب الغري ھو قبر المغیرة بن شعبة فقال غلطوا في ذلك قبر المغیرة و قبر زیاد

بالثویة من أرض الكوفة و نحن نعرفھما و ننقل ذلك عن آبائنا و أجدادنا و أنشدني قول الشاعر یرثي زیادا و قد ذكره أبو

تمام في الحماسة

صلى الإلھ على قبر و طھره 

عند الثویة یسفي فوقھ المور 

زفت إلیھ قریش نعش سیدھا 

فالحلم و الجود فیھ الیوم مقبور 

أبا المغیرة و الدنیا مفجعة 

و إن من غرت الدنیا لمغرور 
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قد كان عندك للمعروف معرفة 

و كان عندك للمنكور تنكیر 

و كنت تغشى و تعطى المال من سعة 

فالیوم قبرك أضحى و ھو مھجور 

و الناس بعدك قد خفت حلومھم 

كأنما نفخت فیھ الأعاصیر

و سألت قطب الدین نقیب الطالبیین أبا عبد الله الحسین بن الأقساسي رحمھ الله تعالى عن ذلك فقال صدق من أخبرك نحن

و أھلھا كافة نعرف مقابر ثقیف إلى الثویة و ھي إلى الیوم معروفة و قبر المغیرة فیھا إلا أنھا لا تعرف و قد ابتلعھا السبخ

و زبد الأرض و فورانھا فطمست و اختلط بعضھا ببعض . ثم قال إن شئت أن تتحقق أن قبر المغیرة في مقابر ثقیف فانظر

إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسین و المح ما قالھ في ترجمة المغیرة و أنھ مدفون في مقابر ثقیف و یكفیك

قول أبي الفرج فإنھ الناقد البصیر و الطبیب الخبیر فتصفحت ترجمة المغیرة في الكتاب المذكور فوجدت الأمر كما قالھ

النقیب . قال أبو الفرج كان مصقلة بن ھبیرة الشیباني قد لاحى المغیرة في شي ء كان بینھما منازعة فضرع لھ المغیرة و

تواضع في كلامھ حتى طمع فیھ مصقلة فاستعلى علیھ و شتمھ و قال إني لأعرف شبھي في عروة ابنك فأشھد المغیرة

على قولھ ھذا شھودا ثم قدمھ إلى شریح القاضي فأقام علیھ البینة فضربھ شریح الحد و آلى مصقلة ألا یقیم ببلدة فیھا



المغیرة فلم یدخل الكوفة حتى مات المغیرة فدخلھا فتلقاه قومھ فسلموا علیھ فما فرغ من السلام حتى سألھم عن مقابر

ثقیف فأرشدوه إلیھا فجعل قوم من موالیھ
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یلتقطون الحجارة فقال لھم ما ھذا فقالوا نظن أنك ترید أن ترجم قبر المغیرة فقال ألقوا ما في أیدیكم فانطلق حتى وقف

على قبره ثم قال و الله لقد كنت ما علمت نافعا لصدیقك ضارا لعدوك و ما مثلك إلا كما قال مھلھل في كلیب أخیھ

إن تحت الأحجار حزما و عزما 

و خصیما ألد ذا معلاق 

حیة في الوجار أربد لا ینفع 

منھ السلیم نفثة راق

قال أبو الفرج فأما ابن ملجم فإن الحسن بن علي بعد دفنھ أمیر المؤمنین دعا بھ و أمر بضرب عنقھ فقال لھ إن رأیت أن

تأخذ علي العھود أن أرجع إلیك حتى أضع یدي في یدك بعد أن أمضي إلى الشام فأنظر ما صنع صاحبي بمعاویة فإن كان

قتلھ و إلا قتلتھ ثم عدت إلیك حتى تحكم في حكمك فقال ھیھات و الله لا تشرب الماء البارد حتى تلحق روحك بالنار ثم

ضرب عنقھ و استوھبت أم الھیثم بنت الأسود النخعیة جثتھ منھ فوھبھا لھا فأحرقتھا بالنار . و قال ابن أبي میاس

الفزاري و ھو من الخوارج

فلم أر مھرا ساقھ ذو سماحة 

كمھر قطام من غني و معدم 

ثلاثة آلاف و عبد و قینة 

و ضرب علي بالحسام المصمم 

فلا مھر أغلى من علي و إن غلا 

و لا فتك إلا دون فتك ابن ملجم

و قال عبد الله بن العباس بن عبد المطلب

و ھز علي بالعراقین لحیة 

مصیبتھا جلت على كل مسلم 

و قال سیأتیھا من الله نازل 

و یخضبھا أشقى البریة بالدم 

فعاجلھ بالسیف شلت یمینھ 

لشؤم قطام عند ذاك ابن ملجم 

[ 126 ]



فیا ضربة من خاسر ضل سعیھ 

تبوأ منھا مقعدا في جھنم 

ففاز أمیر المؤمنین بحظھ 

و إن طرقت إحدى اللیالي بمعظم 

ألا إنما الدنیا بلاء و فتنة 

حلاوتھا شیبت بصاب و علقم

قال أبو الفرج و أنشدني عمي الحسن بن محمد قال أنشدني محمد بن سعد لبعض بني عبد المطلب یرثي علیا و لم یذكر

اسمھ

یا قبر سیدنا المجن سماحة 

صلى الإلھ علیك یا قبر 

ما ضر قبرا أنت ساكنھ 

ألا یحل بأرضھ القطر 

فلیندین سماح كفك بالثرى 

و لیورقن بجنبك الصخر 

و الله لو بك لم أجد أحدا 

إلا قتلت لفاتني الوتر
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70 ـ و من كلام لھ ع في ذم أھل العراق

تْ أمَْلصََتْ وَ مَاتَ قیَِّمُھَا وَ طَالَ تأَیَُّمُھَا وَ وَرِثھََا أبَْعدَُھَا . أمََا وَ ا أتَمََّ ا بعَْدُ یاَ أھَْلَ الَْعِرَاقِ فإَِنَّمَا أنَْتمُْ كَالْمَرْأةَِ الَْحَامِلِ حَمَلتَْ فلَمََّ أمََّ

ُ تعَاَلىَ فعَلَىَ مَنْ أكَْذِبُ ِ مَا أتَیَْتكُُمُ اِخْتِیاَراً وَ لكَِنْ جِئتُْ إِلیَْكُمْ [ أتَیَْتكُُمْ ] سَوْقاً وَ لقَدَْ بلَغَنَِي أنََّكُمْ تقَوُلوُنَ عَلِيٌّ یكَْذِبُ قاَتلَكَُمُ َ�َّ َّ�َ

ِ لكَِنَّھَا لھَْجَةٌ غِبْتمُْ عَنْھَا وَ لمَْ تكَُونوُا مِنْ أھَْلِھَا لُ مَنْ صَدَّقَ بِھِ كَلاَّ وَ َ�َّ لُ مَنْ آمَنَ بِھِ أمَْ عَلىَ نبَِیِّھِ فأَنَاَ أوََّ ِ فأَنَاَ أوََّ أَ عَلىَ َ�َّ

ھِ كَیْلاً بِغیَْرِ ثمََنٍ لوَْ كَانَ لھَُ وِعَاءٌ وَ لتَعَْلمَُنَّ نبَأَهَُ بعَْدَ حِینٍ أملصت الحامل ألقت ولدھا سقاطا و قیمھا بعلھا و تأیمھا وَیْلمُِّ

خلوھا عن الأزواج یقول لما شارفتم استئصال أھل الشام و ظھرت أمارات الظفر لكم و دلائل الفتح نكصتم و جنحتم إلى

السلم و الإجابة إلى التحكیم عند رفع المصاحف فكنتم كالمرأة الحامل لما أتمت أشھر حملھا ألقت ولدھا إلقاء غیر طبیعي

نحو أن تلقیھ لسقطة أو ضربة أو عارض یقتضي أن تلقیھ ھالكا . ثم لم یكتف لھم بذلك حتى قال و مات بعلھا و طال

تأیمھا و ورثھا أبعدھا أي لم یكن لھا ولد و ھو أقرب المخلفین إلى المیت و لم یكن لھا بعل فورثھا الأباعد عنھا
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كالسافلین من بني عم و كالمولاة تموت من غیر ولد و لا من یجري مجراه فیرثھا مولاھا و لا نسب بینھا و بینھ . ثم أقسم

أنھ لم یأتھم اختیارا و لكن المقادیر ساقتھ إلیھم سوقا یعني اضطرارا . و صدق ع لأنھ لو لا یوم الجمل لم یحتج إلى

الخروج من المدینة إلى العراق و إنما استنجد بأھل الكوفة على أھل البصرة اضطرارا إلیھم لأنھ لم یكن جیشھ الحجازي

وافیا بأھل البصرة الذین أصفقوا على حربھ و نكث بیعتھ و لم یكن خروجھ عن المدینة و ھي دار الھجرة و مفارقتھ لقبر

رسول الله ص و قبر فاطمة عن إیثار و محبة و لكن الأحوال تحكم و تسوق الناس إلى ما لا یختارونھ ابتداء . و قد روي

ھذا الكلام على وجھ آخر ما أتیتكم اختیارا و لا جئت إلیكم شوقا بالشین المعجمة . ثم قال بلغني أنكم تقولون یكذب و كان

كثیرا ما یخبر عن الملاحم و الكائنات و یومئ إلى أمور أخبره بھا رسول الله ص فیقول المنافقون من أصحابھ یكذب كما

كان المنافقون الأولون في حیاة رسول الله ص یقولون عنھ یكذب .

و روى صاحب كتاب الغارات عن الأعمش عن رجالھ قال خطب علي ع فقال و الله لو أمرتكم فجمعتم من خیاركم مائة ثم

لو شئت لحدثتكم من غدوة إلى أن تغیب الشمس لا أخبرتكم إلا حقا ثم لتخرجن فلتزعمن أني أكذب الناس و أفجرھم

و قد روى صاحب ھذا الكتاب و غیره من الرواة أنھ قال إن أمرنا صعب مستصعب لا یحملھ إلا ملك مقرب أو نبي مرسل

أو عبد امتحن الله قبلھ للإیمان .
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و ھذا الكلام منھ كلام عارف عالم بأن في الناس من لا یصدقھ فیما یقول و ھذا أمر مركوز في الجبلة البشریة و ھو

استبعاد الأمور الغریبة و تكذیب الأخبار بھا و إذا تأملت أحوالھ في خلافتھ كلھا وجدتھا ھي مختصرة من أحوال رسول الله

ص في حیاتھ كأنھا نسخة منتسخة منھا في حربھ و سلمھ و سیرتھ و أخلاقھ و كثرة شكایتھ من المنافقین من أصحابھ و

المخالفین لأمره و إذا أردت أن تعلم ذلك علما واضحا فاقرأ سورة براءة ففیھا الجم الغفیر من المعنى الذي أشرنا إلیھ



 



ذكر مطاعن النظام على الإمام علي و الرد علیھ

و اعلم أن النظام لما تكلم في كتاب النكت و انتصر لكون الإجماع لیس بحجة اضطر إلى ذكر عیوب الصحابة فذكر لكل

منھم عیبا و وجھ إلى كل واحد منھم طعنا و قال في علي إنھ لما حارب الخوارج یوم النھروان كان یرفع رأسھ إلى السماء

تارة ینظر إلیھا ثم یطرق إلى الأرض فینظر إلیھا تارة أخرى یوھم أصحابھ أنھ یوحى إلیھ ثم یقول ما كذبت و لا كذبت فلما

فرغ من قتالھم و أدیل علیھم و وضعت الحرب أوزارھا

قال الحسن ابنھ یا أمیر المؤمنین أ كان رسول الله ص تقدم إلیك في أمر ھؤلاء بشي ء فقال لا و لكن رسول الله ص أمرني

بكل حق و من الحق أن أقاتل الناكثین و القاسطین و المارقین . قال النظام و قولھ ما كذبت و لا كذبت و رفعھ رأسھ أحیانا

إلى السماء و أطراقھ إلى الأرض إیھام أما لنزول الوحي علیھ أو لأنھ قد أوصى من قبل في شأن الخوارج بأمر ثم ھو

یقول ما أوصى فیھم على خصوصیتھم بأمر و إنما أوصى بكل الحق و قتالھم من الحق .
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و ھذا عجیب طریف . فنقول إن النظام أخطأ عندنا في تعریضھ بھذا الرجل خطأ قبیحا و قال قولا منكرا نستغفر الله لھ من

عقابھ و نسألھ عفوه عنھ و لیست الروایة التي رواھا عن الحسن و سؤالھ لأبیھ و جوابھ لھ بصحیحة و لا معروفة و

المشھور المعروف المنقول نقلا یكاد یبلغ درجة المتواتر من الأخبار ما روي عن رسول الله ص في معنى الخوارج

بأعیانھم و ذكرھم بصفاتھم

و قولھ ص لعلي ع إنك مقاتلھم و قاتلھم و إن المخدج ذا الثدیة منھم و إنك ستقاتل بعدي الناكثین و القاسطین و المارقین

فجعلھم أصنافا ثلاثة حسب ما وقعت الحال علیھ و ھذا من معجزات الرسول ص و إخباره عن الغیوب المفصلة فما أعلم

من أي كتاب نقل النظام ھذه الروایة و لا عن أي محدث رواھا و لقد كان رحمھ الله تعالى بعیدا عن معرفة الأخبار و السیر

منصبا فكره مجھدا نفسھ في الأمور النظریة الدقیقة كمسألة الجزء و مداخلة الأجسام و غیرھما و لم یكن الحدیث و السیر

من فنونھ و لا من علومھ و لا ریب أنھ سمعھا ممن لا یوثق بقولھ فنقلھا كما سمعھا . فأما كونھ ع كان ینظر تارة إلى

السماء و تارة إلى الأرض و قولھ ما كذبت و لا كذبت فصحیح و موثوق بنقلھ لاستقامتھ و شھرتھ و كثرة رواتھ و الوجھ

في ذلك أنھ استبطأ وجود المخدج حیث طلبھ في جملة القتلى فلما طال الزمان و أشفق من دخول شبھة على أصحابھ لما

كان قدمھ إلیھم من الأخبار قلق و اھتم و جعل یكرر قولھ ما كذبت و لا كذبت أي ما كذبت على رسول الله ص و لا كذبني

رسول الله ص فیما أخبرني بھ . فأما رفعھ رأسھ إلى السماء تارة و أطراقھ إلى الأرض أخرى فإنھ حیث كان یرفع
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رأسھ كان یدعو و یتضرع إلى الله في تعجیل الظفر بالمخدج و حیث یطرق كان یغلبھ الھم و الفكر فیطرق . ثم حین یقول

ما كذبت و لا كذبت كیف ینتظر نزول الوحي فإن من نزل علیھ الوحي لا یحتاج أن یسند الخبر إلى غیره و یقول ما كذبت

فیما أخبرتكم بھ عن رسول الله ص . و مما طعن بھ النظام علیھ



أنھ ع قال إذا حدثتكم عن رسول الله ص فھو كما حدثتكم فو الله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله

ص و إذا سمعتموني أحدثكم فیما بیني و بینكم فإنما الحرب خدعة . قال النظام ھذا یجري مجرى التدلیس في الحدیث و لو

لم یحدثھم عن رسول الله ص بالمعاریض و على طریق الإیھام لما اعتذر من ذلك . فنقول في الجواب إن النظام قد وھم و

انعكس علیھ مقصد أمیر المؤمنین و ذلك أنھ ع لشدة ورعھ أراد أن یفصل للسامعین بین ما یخبر بھ عن نفسھ و بین ما

یرویھ عن رسول الله ص و ذلك لأن الضرورة ربما تدعوه إلى استعمالھ المعاریض لا سیما في الحرب المبنیة على

الخدیعة و الرأي فقال لھم كلما أقول لكم قال لي رسول الله ص فاعلموا أنھ سلیم من المعاریض خال من الرمز و الكنایة

لأني لا أستجیز و لا أستحل أن أعمي أو ألغز في حدیث رسول الله ص . و ما حدثتكم بھ عن نفسي فربما أستعمل فیھ

المعاریض لأن الحرب خدعة .
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و ھذا كلام رجل قد استعمل التقوى و الورع في جمیع أموره و بلغ من تعظیم أمر الرسول علیھ أفضل الصلاة و السلام و

إجلال قدره و احترام حدیثھ ألا یرویھ إلا بألفاظھ لا بمعانیھ و لا بأمر یقتضي فیھ إلباسا و تعمیة و لو كان مضطرا إلى ذلك

ترجیحا للجانب الذي على جانب مصلحتھ في خاص نفسھ فأما إذا ھو قال كلاما یبتدئ بھ من نفسھ فإنھ قد یستعمل فیھ

المعاریض إذا اقتضت الحكمة و التدبیر ذلك فقد كان رسول الله ص باتفاق الرواة كافة إذا أراد أن یغزو وجھا ورى عنھ

بغیره و لما خرج ع من المدینة لفتح مكة قال لأصحابھ كلاما یقتضي أنھ یقصد بني بكر بن عبد مناة من كنانة فلم یعلموا

حقیقة حالھ حتى شارف مكة و قال حین ھاجر و صحبھ أبو بكر الصدیق لأعرابي لقیھما من أین أنت و ممن أنت فلما

انتسب لھما قال لھ الأعرابي أما أنا فقد اطلعتكما طلع أمري فممن أنت فقال من ماء لم یزده على ذلك فجعل الأعرابي یفكر

و یقول من أي ماء من ماء بني فلان من ماء بني فلان فتركھ و لم یفسر لھ و إنما أراد ع أنھ مخلوق من نطفة . فأما قول

النظام لو لم یحدث عن رسول الله ص بالمعاریض لما اعتذر من ذلك فلیس في كلامھ اعتذار و لكنھ نفي أن یدخل

المعاریض في روایتھ و أجازھا فیما یبتدئ بھ عن نفسھ و لیس یتضمن ھذا اعتذارا و قولھ لأن أخر من السماء یدل على

أنھ ما فعل ذلك و لا یفعلھ . ثم قال على من أكذب یقول كیف أكذب على الله و أنا أول المؤمنین بھ و كیف أكذب على رسول

الله و أنا أول المصدقین بھ أخرجھ مخرج الاستبعاد لدعواھم و زعمھم . فإن قلت كیف یمكن أن یكون المكلف الذي ھو من

أتباع الرسول كاذبا على الله إلا بواسطة إخباره عن الرسول لأنھ لا وصلة و لا واسطة بینھ و بین الله تعالى إلا الرسول .
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و إذا لم یمكن كذبھ على الله إلا بكذبھ على الرسول لم یبق لتقسیم الكذب و قولھ أ فأنا أكذب على الله أو على رسولھ معنى .

قلت یمكن أن یكذب الكاذب على الله دون أن یكون كاذبا على الرسول و إن كان من أتباع الرسول نحو أن یقول كنت مع

الرسول ص لیلة في مقبرة فأحیا الله تعالى فلانا المیت فقام و قال كذا أو یقول كنت معھ یوم كذا فسمعت منادیا ینادیھ من

السماء افعل كذا أو نحو ذلك من الأخبار بأمور لا تستند إلى حدیث الرسول . ثم قال ع كلا و الله أي لا و الله و قیل إن كلا

بمعنى حقا و إنھ إثبات . قال و لكنھا لھجة غبتم عنھا اللھجة بفتح الجیم و ھي آلة النطق یقال لھ ھو فصیح اللھجة و

صادق اللھجة و یمكن أن یعنى بھا لھجة رسول الله ص فیقول شھدت و غبتم و یمكن أن یعنى بھا لھجتھ ھو فیقول إنھا

لھجة غبتم عن منافعھا و أعدمتم أنفسكم ثمن مناصحتھا . ثم قال ویلمھ الضمیر راجع إلى ما دل علیھ معنى الكلام من



العلم لأنھ لما ذكر اللھجة و شھوده إیاھا و غیبوبتھم عنھا دل ذلك على علم لھ خصھ بھ الرسول ع فقال ویلمھ و ھذه كلمة

تقال للتعجب و الاستعظام یقال ویلمھ فارسا و تكتب موصولة كما ھي بھذه الصورة و أصلھ ویل أمھ مرادھم التعظیم و

المدح و إن كان اللفظ موضوعا لضد ذلك

كقولھ ع فاظفر بذات الدین تربت یداك و كقولھم للرجل یصفونھ و یقرظونھ لا أبا لھ . و قال الحسن البصري و ھو یذكر

علیا ع و یصف كونھ على الحق
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في جمیع أموره حتى قال فلما شارف الظفر وافق على التحكیم و ما لك في التحكیم و الحق في یدیك لا أبا لك . قال أبو

العباس المبرد ھي كلمة فیھا جفاء و خشونة كانت الأعراب تستعملھا فیمن یستعظمون أمره قال و لما أنشد سلیمان بن

عبد الملك قول بعض الأعراب

رب العباد ما لنا و ما لكا 

قد كنت تسقینا فما بدا لكا 

أنزل علینا الغیث لا أبا لكا

قال أشھد أنھ لا أب لھ و لا صاحبة و لا ولد فأخرجھا أحسن مخرج . ثم قال ع كیلا بغیر ثمن لو كان لھ وعاء انتصب كیلا

لأنھ مصدر في موضع الحال و یمكن أن ینتصب على التمییز كقولھم � دره فارسا یقول أنا أكیل لكم العلم و الحكمة كیلا و

لا أطلب لذلك ثمنا لو وجدت وعاء أي حاملا للعلم

و ھذا مثل قولھ ع ھا إن بین جنبي علما جما لو أجد لھ حملة . ثم ختم الفصل بقولھ تعالى وَ لتَعَْلمَُنَّ نبَأَهَُ بعَْدَ حِینٍ و ھو

أحسن ما ختم ھذا الكلام بھ

 



خطبة الإمام علي بعد یوم النھروان

و روى المدائني في كتاب صفین قال خطب علي ع بعد انقضاء أمر النھروان فذكر طرفا من الملاحم قال إذا كثرت فیكم

الأخلاط و استولت الأنباط دنا خراب العراق ذاك إذا بنیت مدینة ذات أثل و أنھار فإذا غلت فیھا الأسعار و شید فیھا البنیان

و حكم فیھا الفساق و اشتد البلاء و تفاخر الغوغاء دنا خسوف البیداء و طاب الھرب و الجلاء و ستكون قبل الجلاء أمور

یشیب منھا الصغیر و یعطب الكبیر و یخرس الفصیح
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و یبھت اللبیب یعاجلون بالسیف صلتا و قد كانوا قبل ذلك في غضارة من عیشھم یمرحون فیا لھا مصیبة حینئذ من البلاء

العقیم و البكاء الطویل و الویل و العویل و شدة الصریخ في ذلك أمر الله و ھو كائن وقتا یریج فیا بن حرة الإماء متى

تنتظر أبشر بنصر قریب من رب رحیم ألا فویل للمتكبرین عند حصاد الحاصدین و قتل الفاسقین عصاه ذي العرش العظیم

فبأبي و أمي من عدة قلیلة أسماؤھم في الأرض مجھولة قد دنا حینئذ ظھورھم و لو شئت لأخبرتكم بما یأتي و یكون من

حوادث دھركم و نوائب زمانكم و بلایا أیامكم و غمرات ساعاتكم و لكنھ أفضیھ إلى من أفضیھ إلیھ مخافة علیكم و نظرا

لكم علما مني بما ھو كائن و ما یكون من البلاء الشامل ذلك عند تمرد الأشرار و طاعة أولي الخسار ذاك أوان الحتف و

الدمار ذاك أدبار أمركم و انقطاع أصلكم و تشتت ألفتكم و إنما یكون ذلك عند ظھور العصیان و انتشار الفسوق حیث یكون

الضرب بالسیف أھون على المؤمنین من اكتساب درھم حلال حین لا تنال المعیشة إلا بمعصیة الله في سمائھ حین

تسكرون من غیر شراب و تحلفون من غیر اضطرار و تظلمون من غیر منفعة و تكذبون من غیر إحراج تتفكھون

بالفسوق و تبادرون بالمعصیة قولكم البھتان و حدیثكم الزور و أعمالكم الغرور فعند ذلك لا تأمنون البیات فیا لھ من بیات

ما أشد ظلمتھ و من صائح ما أفظع صوتھ ذلك بیات لا ینمي صاحبھ فعند ذلك تقتلون و بأنواع البلاء تضربون و بالسیف

تحصدون و إلى النار تصیرون و یعضكم البلاء كما یعض الغارب القتب یا عجبا كل العجب بین جمادى و رجب من جمع

أشتات و حصد نبات و من أصوات بعدھا أصوات ثم قال سبق القضاء سبق القضاء
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قال رجل من أھل البصرة لرجل من أھل الكوفة إلى جانبھ أشھد أنھ كاذب على الله و رسولھ قال الكوفي و ما یدریك قال فو

الله ما نزل علي من المنبر حتى فلج الرجل فحمل إلى منزلھ في شق محمل فمات من لیلتھ

 



من خطب الإمام علي أیضا

و روى المدائني أیضا قال خطب علي ع فقال لو كسرت لي الوسادة لحكمت بین أھل التوراة بتوراتھم و بین أھل الإنجیل

بإنجیلھم و بین أھل الفرقان بفرقانھم و ما من آیة في كتاب الله أنزلت في سھل أو جبل إلا و أنا عالم متى أنزلت و فیمن

أنزلت فقال رجل من القعود تحت منبره یا � و للدعوى الكاذبة و قال آخر إلى جانبھ أشھد أنك أنت الله رب العالمین قال

المدائني فانظر إلى ھذا التناقض و التباین فیھ

و روى المدائني أیضا قال خطب علي ع فذكر الملاحم فقال سلوني قبل أن تفقدوني أما و الله لتشغرن الفتنة الصماء

برجلھا و تطأ في خطامھا یا لھا من فتنة شبت نارھا بالحطب الجزل مقبلة من شرق الأرض رافعة ذیلھا داعیة ویلھا

بدجلة أو حولھا ذاك إذا استدار الفلك و قلتم مات أو ھلك بأي واد سلك فقال قوم تحت منبره � أبوه ما أفصحھ كاذبا

و روى صاحب كتاب الغارات عن المنھال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث
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قال سمعت علیا یقول على المنبر ما أحد جرت علیھ المواسي إلا و قد أنزل الله فیھ قرآنا فقام إلیھ رجل فقال یا أمیر

المؤمنین فما أنزل الله تعالى فیك قال یرید تكذیبھ فقام الناس إلیھ یلكزونھ في صدره و جنبھ فقال دعوه أقرأت سورة ھود

قال نعم قال أ قرأت قولھ سبحانھ أَ فمََنْ كانَ عَلى  بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّھِ وَ یتَلْوُهُ شاھِدٌ مِنْھُ قال نعم قال صاحب البینة محمد و التالي

الشاھد أنا
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71 ـ و من خطبة لھ ع علم فیھا الناس الصلاة على النبي ص

اتِ وَ دَاعِمَ الَْمَسْمُوكَاتِ وَ جَابِلَ الَْقلُوُبِ عَلىَ فِطَرَاتِھَا شَقِیِّھَا وَ سَعِیدِھَا اِجْعلَْ شَرَائِفَ صَلوََاتكَِ وَ نوََامِيَ الَلَّھُمَّ دَاحِيَ الَْمَدْحُوَّ

افِعِ جَیْشَاتِ الأَْبَاَطِیلِ وَ دٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ الَْخَاتِمِ لِمَا سَبقََ وَ الَْفاَتِحِ لِمَا اِنْغلَقََ وَ الَْمُعْلِنِ الَْحَقَّ بِالْحَقِّ وَ الَدَّ برََكَاتِكَ عَلىَ مُحَمَّ

ً لَ فاَضْطَلعََ قاَئِماً بِأمَْرِكَ مُسْتوَْفِزاً فِي مَرْضَاتِكَ غَیْرَ ناَكِلٍ عَنْ قدُُمٍ وَ لاَ وَاهٍ فِي عَزْمٍ وَاعِیا امِغِ صَوْلاتَِ الأَْضََالِیلِ كَمَا حُمِّ الَدَّ

لِوَحْیِكَ حَافِظاً لِعھَْدِكَ مَاضِیاً عَلىَ نفَاَذِ أمَْرِكَ حَتَّى أوَْرَى قبَسََ الَْقاَبِسِ وَ أضََاءَ الَطَّرِیقَ لِلْخَابِطِ وَ ھُدِیتَْ بِھِ الَْقلُوُبُ بعَْدَ

خَوْضَاتِ الَْفِتنَِ وَ الآَْثاَمِ وَ أقَاَمَ بِمُوضِحَاتِ الأَْعَْلامَِ وَ نیَِّرَاتِ الأَْحَْكَامِ فھَُوَ أمَِینكَُ الَْمَأمُْونُ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ الَْمَخْزُونِ وَ شَھِیدُكَ

ینِ وَ بعَِیثكَُ بِالْحَقِّ وَ رَسُولكَُ إِلىَ الَْخَلْقِ الَلَّھُمَّ اِفْسَحْ لھَُ مَفْسَحاً فِي ظِلِّكَ وَ اِجْزِهِ مُضَاعَفاَتِ الَْخَیْرِ مِنْ فضَْلِكَ الَلَّھُمَّ وَ یوَْمَ الَدِّ

أعَْلِ عَلىَ بِناَءِ الَْباَنِینَ بِناَءَهُ وَ أكَْرِمْ لدََیْكَ مَنْزِلتَھَُ وَ أتَمِْمْ لھَُ نوُرَهُ وَ اِجْزِهِ مِنِ اِبْتِعاَثِكَ لھَُ مَقْبوُلَ الَشَّھَادَةِ مَرْضِيَّ الَْمَقاَلةَِ ذاَ

مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَ خُطْبةٍَ فصَْلٍ الَلَّھُمَّ اِجْمَعْ بیَْننَاَ وَ بیَْنھَُ فِي برَْدِ الَْعیَْشِ وَ قرََارِ الَنِّعْمَةِ وَ مُنىَ الَشَّھَوَاتِ وَ أھَْوَاءِ الَلَّذَّاتِ وَ رَخَاءِ

الَدَّعَةِ وَ مُنْتھََى الَطُّمَأنِْینةَِ وَ تحَُفِ الَْكَرَامَةِ
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دحوت الرغیف دحوا بسطتھ و المدحوات ھنا الأرضون . فإن قلت قد ثبت أن الأرض كریة فكیف تكون بسیطة و البسیط

ھو المسطح و الكري لا یكون مسطحا . قلت الأرض بجملتھا شكل كرة و ذلك لا یمنع أن تكون كل قطعة منھا مبسوطة

تصلح لأن تكون مستقرا و مجالا للبشر و غیرھم من الحیوان فإن المراد بانبساطھا ھاھنا لیس ھو السطح الحقیقي الذي

لا یوجد في الكرة بل كون كل قطعة منھا صالحة لأن یتصرف علیھا الحیوان لا یعني بھ غیر ذلك . و داحي المدحوات

ینتصب لأنھ منادى مضاف تقدیره یا باسط الأرضین المبسوطات قولھ و داعم المسموكات أي حافظ السموات المرفوعات

دعمت الشي ء إذا حفظتھ من الھوى بدعامھ و المسموك المرفوع قال

 
إن الذي سمك السماء بنى لنا 

بیتا دعائمھ أعز و أطول

و یجوز أن یكون عنى بكونھا مسموكة كونھا ثخینة و سمك الجسم ھو البعد الذي یعبر عنھ المتكلمون بالعمق و ھو قسیم

الطول و العرض و لا شي ء أعظم ثخنا من الأفلاك . فإن قلت كیف قال إنھ تعالى دعم السموات و ھي بغیر عمد . قلت إذا

كان حافظا لھا من الھوى بقدرتھ و قوتھ فقد صدق علیھ كونھ داعما لھا لأن قوتھ الحافظة تجري مجرى الدعامة . قولھ و

جابل القلوب أي خالقھا و الجبل الخلق و جبلة الإنسان خلقتھ و فطراتھا بكسر الفاء و فتح الطاء جمع فطرة و یجوز كسر

الطاء كما قالوا في سدرة سدرات و سدرات و الفطرة الحالة التي یفطر الله علیھا الإنسان أي یخلقھ علیھا خالیا من الآراء
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و الدیانات و العقائد و الأھویة و ھي ما یقتضیھ محض العقل و إنما یختار الإنسان بسوء نظره ما یفضي بھ إلى الشقوة و

ھذا معنى



قول النبي ص كل مولود یولد على الفطرة فإنما أبواه یھودانھ أو ینصرانھ قولھ شقیھا و سعیدھا بدل من القلوب و تقدیر

الكلام و جابل الشقي من القلوب و السعید على ما فطرت علیھ . و النوامي الزوائد و الخاتم لما سبق أي لما سبق من

الملل و الفاتح لما انغلق من أمر الجاھلیة و المعلن الحق بالحق أي المظھر للحق الذي ھو خلاف الباطل بالحق أي

بالحرب و الخصومة یقال حاق فلان فلانا فحقھ أي خاصمھ فخصمھ و یقال ما فیھ حق أي خصومة . قولھ و الدافع جیشات

الأباطیل جمع جیشة من جاشت القدر إذا ارتفع غلیانھا . و الأباطیل جمع باطل على غیر قیاس و المراد أنھ قامع ما نجم

من الباطل . و الدامغ المھلك من دمغھ أي شجھ حتى بلغ الدماغ و مع ذلك یكون الھلاك . و الصولات جمع صولة و ھي

السطوة و الأضالیل جمع ضلال على غیر قیاس . قولھ كما حمل أي لأجل أنھ یحمل و العرب تستعمل ھذه الكاف بمعنى

التعلیل قال الشاعر

فقلت لھ أبا الملحاء خذھا 

كما أوسعتنا بغیا و عدوا

أي ھذه الضربة لبغیك علینا و تعدیك . و قولھ كما حمل یعني حمل أعباء الرسالة فاضطلع أي نھض بھا قویا فرس ضلیع

أي قوي و ھي الضلاعة أي القوة . مستوفزا أي غبر بطي ء بل یحث نفسھ و یجھدھا في رضا الله سبحانھ و الوفز العجلة

و المستوفز المستعجل .
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غیر ناكل عن قدم أي غیر جبان و لا متأخر عن إقدام و المقدام المتقدم یقال مضى قدما أي تقدم و سار و لم یعرج . قولھ

و لا واه في عزم وھى أي ضعف و الواھي الضعیف . واعیا لوحیك أي فاھما وعیت الحدیث أي فھمتھ و عقلتھ . ماضیا

على نفاذ أمرك في الكلام حذف تقدیره ماضیا مصرا على نفاذ أمرك كقولھ تعالى فِي تِسْعِ آیاتٍ إِلى  فِرْعَوْنَ و لم یقل مرسلا

لأن الكلام یدل بعضھ على بعض . و قولھ حتى أورى قبس القابس یقال ورى الزند یري أي خرج ناره و أوریتھ أنا و

القبس شعلھ من النار و المراد بالقبس ھاھنا نور الحق و القابس الذي یطلب النار یقال قبست منھ نارا و أقبسني نارا أي

أعطانیھا . و قال الراوندي أقبست الرجل علما و قبستھ نارا أعطیتھ فإن كنت طلبتھا لھ قلت أقبستھ نارا . و قال الكسائي

أقبستھ نارا و علما سواء قال و یجوز قبستھ بغیر ھمزة فیھما . قولھ و أضاء الطریق للخابط أي جعل الطریق للخابط

مضیئة و الخابط الذي یسیر لیلا على غیر جادة واضحة . و ھذه الألفاظ كلھا استعارات و مجازات . و خوضات الفتن جمع

خوضة و ھي المرة الواحدة من خضت الماء و الوحل أخوضھما و تقدیر الكلام و ھدیت بھ القلوب إلى الأعلام الموضحة

بعد أن خاضت في الفتن أطوارا و الأعلام جمع علم و ھو ما یستدل بھ على الطریق كالمنارة و نحوھا . و الموضحة التي

توضح للناس الأمور و تكشفھا و النیرات ذوات النور . قولھ فھو أمینك المأمون أي أمینك على وحیك و المأمون من

ألقاب رسول الله ص قال كعب بن زھیر
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سقاك أبو بكر بكأس رویة 

و انھلك المأمون منھا و علكا



و خازن علمك المخزون بالجر صفة علمك و العلم الإلھي المخزون ھو ما اطلع الله تعالى علیھ و رسولھ من الأمور الخفیة

التي لا تتعلق بالأحكام الشرعیة كالملاحم و أحكام الآخرة و غیر ذلك لأن الأمور الشرعیة لا یجوز أن تكون مخزونة عن

ةٍ بِشَھِیدٍ وَ جِئنْا بِكَ عَلى  ھؤُلاءِ المكلفین . و قولھ و شھیدك یوم الدین أي شاھدك قال سبحانھ فكََیْفَ إِذا جِئنْا مِنْ كُلِّ أمَُّ

شَھِیداً . و البعیث المبعوث فعیل بمعنى مفعول كقتیل و جریح و صریع و مفسحا مصدر أي وسع لھ مفسحا . و قولھ في

ظلك یمكن أن یكون مجازا كقولھم فلان یشملني بظلھ أي بإحسانھ و بره و یمكن أن یكون حقیقة و یعني بھ الظل الممدود

الذي ذكره الله تعالى فقال وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ وَ ماءٍ مَسْكُوبٍ . و قولھ و أعل على بناء البانین بناءه أي اجعل منزلتھ في دار

الثواب أعلى المنازل . و أتمم لھ نوره من قولھ تعالى رَبَّنا أتَمِْمْ لنَا نوُرَنا و قد روي أنھ تطفأ سائر الأنوار إلا نور محمد

ص ثم یعطى المخلصون من أصحابھ أنوارا یسیرة یبصرون بھا مواطئ الأقدام فیدعون إلى الله تعالى بزیادة تلك الأنوار و

إتمامھا ثم إن الله تعالى یتم نور محمد ص فیستطیل حتى یملأ الآفاق فذلك ھو إتمام نوره ص . قولھ من ابتعاثك لھ أي في

الآخرة . مقبول الشھادة أي مصدقا فیما یشھد بھ على أمتھ و على غیرھا من الأمم .
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و قولھ ذا منطق عدل أي عادل و ھو مصدر أقیم مقام اسم الفاعل كقولك رجل فطر و صوم أي مفطر و صائم . و قولھ و

خطبة فصل أي یخطب خطبة فاصلة یوم القیامة كقولھ تعالى إِنَّھُ لقَوَْلٌ فصَْلٌ وَ ما ھُوَ بِالْھَزْلِ أي فاصل یفصل بین الحق و

الباطل و ھذا ھو المقام المحمود الذي ذكره الله تعالى في الكتاب فقال عَسى  أنَْ یبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً و ھو الذي یشار

إلیھ في الدعوات في قولھم اللھم آت محمدا الوسیلة و الفضیلة و الدرجة الرفیعة و ابعثھ المقام المحمود . قولھ في برد

العیش تقول العرب عیش بارد و معیشة باردة أي لا حرب فیھا و لا نزاع لأن البرد و السكون متلازمان كتلازم الحر و

الحركة . و قرار النعمة أي مستقرھا یقال ھذا قرار السیل أي مستقره و من أمثالھم لكل سائلة قرار . و منى الشھوات ما

تتعلق بھ الشھوات من الأماني و أھواء اللذات ما تھواه النفوس و تستلذه و الرخاء المصدر من قولك رجل رخى البال

فھو بین الرخاء أي واسع الحال . و الدعة السكون و الطمأنینة و أصلھا الواو . و منتھى الطمأنینة غایتھا التي لیس

بعدھا غایة . و التحف جمع تحفة و ھي ما یكرم بھ الإنسان من البر و اللطف و یجوز فتح الحاء

 



معنى الصلاة على النبي و الخلاف في جواز الصلاة على غیره

فإن قلت ما معنى الصلاة على الرسول ص التي قال الله تعالى فیھا
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َ وَ مَلائِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ الَنَّبِيِّ یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَ سَلِّمُوا تسَْلِیماً . قلت الصلاة من الله تعالى ھي الإكرام إِنَّ َ�َّ

و التبجیل و رفع المنزلة و الصلاة منا على النبي ص ھي الدعاء لھ بذلك فقولھ سبحانھ ھُوَ الََّذِي یصَُلِّي عَلیَْكُمْ أي ھو

الذي یرفع منازلكم في الآخرة و قولھ وَ مَلائِكَتھُُ أي یدعون لكم بذلك . و قیل جعلوا لكونھم مستجابي الدعوة كأنھم فاعلون

التعظیم للمؤمن و رفع المنزلة و نظیره قولھ حیاك الله أي أحیاك الله و أبقاك و حییتك أي دعوت لك بأن یحییك لأنك

َ وَ لاعتمادك على إجابة دعوتك و وثوقك بذلك كأنك تحییھ و تبقیھ على الحقیقة و ھكذا القول في قولھ سبحانھ إِنَّ َ�َّ

مَلائِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ الَنَّبِيِّ . و قد اختلف في الصلاة على النبي ص ھل ھي واجبة أم لا . فمن الناس من لم یقل بوجوبھا و

جعل الأمر في ھذه الآیة للندب و منھم من قال إنھا واجبة . و اختلفوا في حال وجوبھا فمنھم من أوجبھا كلما جرى ذكره

و في الحدیث من ذكرت عنده فلم یصل علي دخل النار و أبعده الله و منھم من قال تجب في كل مجلس مرة واحدة و إن

تكرر ذكره و منھم من أوجبھا في العمر مرة واحدة و كذلك قال في إظھار الشھادتین . و اختلف أیضا في وجوبھا في

الصلاة المفروضة فأبو حنیفة و أصحابھ لا یوجبونھا فیھا و روي عن إبراھیم النخعي أنھم كانوا یكتفون یعني الصحابة

عنھا بالتشھد و ھو السلام علیك أیھا النبي و رحمة الله و بركاتھ و أوجبھا الشافعي و أصحابھ و اختلف أصحابھ في

وجوب الصلاة على آل محمد ص فالأكثرون على أنھا واجبة و أنھا شرط في صحة الصلاة .
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فإن قلت فما تقول في الصلاة على الصحابة و الصالحین من المسلمین . قلت القیاس جواز الصلاة على كل مؤمن لقولھ

تعالى ھُوَ الََّذِي یصَُلِّي عَلیَْكُمْ وَ مَلائِكَتھُُ و قولھ وَ صَلِّ عَلیَْھِمْ إِنَّ صَلاتكََ سَكَنٌ لھَُمْ و قولھ أوُلئِكَ عَلیَْھِمْ صَلوَاتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَ

رَحْمَةٌ و لكن العلماء قالوا إذا ذكر أحد من المسلمین تبعا للنبي ع فلا كلام في جواز ذلك و أما إذا أفردوا أو ذكر أحد منھم

فأكثر الناس كرھوا الصلاة علیھ لأن ذلك شعار رسول الله فلا یشركھ فیھ غیره . و أما أصحابنا من البغدادیین فلھم

اصطلاح آخر و ھو أنھم یكرھون إذا ذكروا علیا ع أن یقولوا صلى الله علیھ و لا یكرھون أن یقولوا صلوات الله علیھ و

جعلوا اللفظة الأولى مختصة بالرسول ص و جعلوا اللفظة الثانیة مشتركة فیھا بینھما ع و لم یطلقوا لفظ الصلاة على أحد

من المسلمین إلا على علي وحده
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72 ـ و من كلام لھ ع قالھ لمروان بن الحكم بالبصرة

قاَلوُا : أخُِذَ مَرْوَانُ بْنُ الَْحَكَمِ أسَِیراً یوَْمَ الَْجَمَلِ فاَسْتشَْفعََ الَْحَسَنَ وَ الَْحُسَیْنَ ع إِلىَ أمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ ع فكََلَّمَاهُ فِیھِ فخََلَّى سَبِیلھَُ

فقَاَلاَ لھَُ یبُاَیِعكَُ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ قاَلَ ع أَ وَ لمَْ یبُاَیِعْنِي بعَْدَ قتَلِْ عُثمَْانَ لاَ حَاجَةَ لِي فِي بیَْعتَِھِ إِنَّھَا كَفٌ یھَُودِیَّةٌ لوَْ باَیعَنَِي بِیدَِهِ

ةُ مِنْھُ وَ مِنْ وُلْدِهِ یوَْماً [ مَوْتاً ] أحَْمَرَ لغَدََرَ بِسَبَّتِھِ أمََا إِنَّ لھَُ إِمْرَةً كَلعَْقةَِ الَْكَلْبِ أنَْفھَُ وَ ھُوَ أبَوُ الأَْكَْبشَِ الأَْرَْبعَةَِ وَ سَتلَْقىَ الأَْمَُّ

قد روي ھذا الخبر من طرق كثیرة و رویت فیھ زیادة لم یذكرھا صاحب نھج البلاغة

و ھي قولھ ع في مروان یحمل رایة ضلالة بعد ما یشیب صدغاه و إن لھ إمرة إلى آخر الكلام . و قولھ فاستشفع الحسن و

الحسین إلى أمیر المؤمنین ع ھو الوجھ یقال استشفعت فلانا إلى فلان أي سألتھ أن یشفع لي إلیھ و تشفعت إلى فلان في

فلان فشفعني فیھ تشفیعا و قول الناس استشفعت بفلان إلى فلان بالباء لیس بذلك الجید . و قول أمیر المؤمنین ع أ و لم

یبایعني بعد قتل عثمان أي و قد غدر و ھكذا لو بایعني الآن .
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و معنى قولھ إنھا كف یھودیة أي غادرة و الیھود تنسب إلى الغدر و الخبث و قال تعالى لتَجَِدَنَّ أشََدَّ الَنَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِینَ

آمَنوُا الَْیھَُودَ . و السبة الاست بفتح السین سبھ یسبھ أي طعنھ في الموضع و معنى الكلام محمول على وجھین . أحدھما

أن یكون ذكر السبة إھانة لھ و غلظة علیھ و العرب تسلك مثل ذلك في خطبھا و كلامھا قال المتوكل لأبي العیناء إلى متى

تمدح الناس و تذمھم فقال ما أحسنوا و أساءوا ثم قال یا أمیر المؤمنین إن الله تعالى رضي عن واحد فمدحھ و سخط على

ابٌ و قال عُتلٍُّ بعَْدَ ذلِكَ زَنِیمٍ و الزنیم ولد الزنا . الوجھ الثاني أن یرید بالكلام آخر فھجاه و ھجا أمھ قال نِعْمَ الَْعبَْدُ إِنَّھُ أوََّ

حقیقة لا مجازا و ذلك لأن الغادر من العرب كان إذا عزم على الغدر بعد عھد قد عاھده أو عقد قد عقده حبق استھزاء بما

كان قد أظھره من الیمین و العھد و سخریة و تھكما . و الإمرة الولایة بكسر الھمزة و قولھ كلعقة الكلب أنفھ یرید قصر

المدة و كذلك كانت مدة خلافة مروان فإنھ ولي تسعة أشھر . و الأكبش الأربعة بنو عبد الملك الولید و سلیمان و یزید و

ھشام و لم یل الخلافة من بني أمیة و لا من غیرھم أربعة إخوة إلا ھؤلاء . و كل الناس فسروا الأكبش الأربعة بمن ذكرناه

و عندي أنھ یجوز أن یعني بھ
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بني مروان لصلبھ و ھم عبد الملك و عبد العزیز و بشر و محمد و كانوا كباشا أبطالا أنجادا أما عبد الملك فولي الخلافة و

أما بشر فولي العراق و أما محمد فولي الجزیرة و أما عبد العزیز فولي مصر و لكل منھم آثار مشھورة و ھذا التفسیر

أولى لأن الولید و إخوتھ أبناء ابنھ و ھؤلاء بنوه لصلبھ . و یقال للیوم الشدید یوم أحمر و للسنة ذات الجدب سنة حمراء .

و كل ما أخبر بھ أمیر المؤمنین ع في ھذا الكلام وقع كما أخبر بھ و كذلك قولھ یحمل رایة ضلالة بعد ما یشیب صدغاه

فإنھ ولي الخلافة و ھو ابن خمسة و ستین في أعدل الروایات

 



مروان بن الحكم و نسبھ و أخباره

و نحن ذاكرون في ھذا الموضع نسبھ و جملا من أمره و ولایتھ للخلافة و وفاتھ على سبیل الاختصار . ھو مروان بن

الحكم بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف و أمھ آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمیة الكناني یكنى أبا عبد

الملك ولد على عھد رسول الله ص منذ سنة اثنتین من الھجرة و قیل عام الخندق و قیل یوم أحد و قیل غیر ذلك و قال قوم

بل ولد بمكة و قیل ولد بالطائف ذكر ذلك كلھ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستیعاب . قال أبو عمر و ممن قال بولادتھ

یوم أحد مالك بن أنس و على قولھ یكون
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رسول الله ص قد توفي و عمره ثمان سنین أو نحوھا . و قیل إنھ لما نفي مع أبیھ إلى الطائف كان طفلا لا یعقل و إنھ لم یر

رسول الله ص و كان الحكم أبوه قد طرده رسول الله عن المدینة و سیره إلى الطائف فلم یزل بھا حتى ولي عثمان فرده

إلى المدینة فقدمھا ھو و ولده في خلافة عثمان و توفي فاستكتبھ عثمان و ضمھ إلیھ فاستولى علیھ إلى أن قتل . و الحكم

بن أبي العاص ھو عم عثمان بن عفان كان من مسلمة الفتح و من المؤلفة قلوبھم و توفي الحكم في خلافة عثمان قبل

قتلھ بشھور . و اختلف في السبب الموجب لنفي رسول الله ص فقیل إنھ كان یتحیل و یستخفي و یتسمع ما یسره رسول

الله ص إلى أكابر الصحابة في مشركي قریش و سائر الكفار و المنافقین و یفشي ذلك عنھ حتى ظھر ذلك عنھ . و قیل كان

یتجسس على رسول الله ص و ھو عند نسائھ و یسترق السمع و یصغي إلى ما یجري ھناك مما لا یجوز الاطلاع علیھ ثم

یحدث بھ المنافقین على طریق الاستھزاء . و قیل كان یحكیھ في بعض مشیتھ و بعض حركاتھ فقد قیل إن النبي ص كان

إذا مشى یتكفأ و كان الحكم بن أبي العاص یحكیھ و كان شانئا لھ مبغضا حاسدا فالتفت رسول الله ص یوما فرآه یمشي

خلفھ یحكیھ في مشیتھ
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فقال لھ كذلك فلتكن یا حكم فكان الحكم مختلجا یرتعش من یومئذ فذكر ذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقال لعبد

الرحمن بن الحكم یھجوه

 
إن اللعین أبوك فارم عظامھ 

 
إن ترم ترم مخلجا مجنونا 

 
یمشي خمیص البطن من عمل التقى 

و یظل من عمل الخبیث بطینا

قال صاحب الإستیعاب أما قول عبد الرحمن بن حسان إن اللعین أبوك فإنھ روي عن عائشة من طرق ذكرھا ابن أبي

خیثمة و غیره أنھا قالت لمروان إذ قال في أخیھا عبد الرحمن إنھ أنزل فیھ وَ الََّذِي قالَ لِوالِدَیْھِ أفٍُّ لكَُما أَ تعَِدانِنِي أنَْ أخُْرَجَ

لِینَ أما أنت یا ِ حَقٌّ فیَقَوُلُ ما ھذا إِلاَّ أسَاطِیرُ الأَْوََّ َ وَیْلكََ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ َ�َّ وَ قدَْ خَلتَِ الَْقرُُونُ مِنْ قبَْلِي وَ ھُما یسَْتغَِیثانِ َ�َّ

مروان فأشھد أن رسول الله ص لعن أباك و أنت في صلبھ .



و روى صاحب كتاب الإستیعاب بإسناد ذكره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ص قال یدخل علیكم رجل

لعین قال عبد الله و كنت قد رأیت أبي یلبس ثیابھ لیقبل إلى رسول الله ص فلم أزل مشفقا أن یكون أول من یدخل فدخل

الحكم بن أبي العاص

قال صاحب الإستیعاب و نظر علي ع یوما إلى مروان فقال لھ ویل لك و ویل لأمة محمد منك و من بنیك إذا شاب صدغاك

و كان مروان یدعى
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خیط باطل قیل لأنھ كان طویلا مضطربا . و ضرب یوم الدار على قفاه فخر لفیھ فلما بویع لھ بالخلافة قال فیھ أخوه عبد

الرحمن بن الحكم و كان ماجنا شاعرا محسنا و كان لا یرى رأي مروان

فو الله ما أدري و إني لسائل 

حلیلة مضرب القفا كیف تصنع 

لحا الله قوما أمروا خیط باطل 

على الناس یعطي ما یشاء و یمنع

و قیل إنما قال لھ أخوه عبد الرحمن ذلك حین ولاه معاویة إمرة المدینة و كان كثیرا ما یھجوه و من شعره فیھ

وھبت نصیبي منك یا مرو كلھ 

لعمرو و مروان الطویل و خالد 

و رب ابن أم زائد غیر ناقص 

و أنت ابن أم ناقص غیر زائد

و قال مالك بن الریب یھجو مروان بن الحكم

لعمرك ما مروان یقضي أمورنا 

و لكن ما یقضي لنا بنت جعفر 

فیا لیتھا كانت علینا أمیره 

و لیتك یا مروان أمسیت ذاحر

و من شعر أخیھ عبد الرحمن فیھ

ألا من یبلغن مروان عني 

رسولا و الرسول من البیان 

بأنك لن ترى طردا لحر 

كإلصاق بھ بعض الھوان 



و ھل حدثت قبلي عن كریم 

معین في الحوادث أو معان 

یقیم بدار مضیعة إذا لم 

یكن حیران أو خفق الجنان 
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فلا تقذف بي الرجوین إني 

أقل القوم من یغني مكاني 

سأكفیك الذي استكفیت مني 

بأمر لا تخالجھ الیدان 

فلو أنا بمنزلة جرینا 

جریت و أنت مضطرب العنان 

و لو لا أن أم أبیك أمي 

و أن من قد ھجاك فقد ھجاني 

لقد جاھرت بالبغضاء إني 

إلى أمر الجھارة و العلان

و لما صار أمر الخلافة إلى معاویة ولى مروان المدینة ثم جمع لھ إلى المدینة مكة و الطائف ثم عزلھ و ولى سعید بن

العاص فلما مات یزید بن معاویة و ولي ابنھ أبو لیلى معاویة بن یزید في سنة أربع و ستین عاش في الخلافة أربعین یوما

و مات فقالت لھ أمھ أم خالد بنت أبي ھاشم بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس اجعل الخلافة من بعدك لأخیك فأبى و قال لا

یكون لي مرھا و لكم حلوھا فوثب مروان علیھا و أنشد

إني أرى فتنة تغلي مراجلھا 

و الملك بعد أبي لیلى لمن غلبا

و ذكر أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني في كتاب الأغاني أن معاویة لما عزل مروان بن الحكم عن إمرة المدینة و

الحجاز و ولى مكانھ سعید بن العاص وجھ مروان أخاه عبد الرحمن بن الحكم أمامھ إلى معاویة و قال لھ ألقھ قبلي فعاتبھ

لي و استصلحھ . قال أبو الفرج و قد روي أن عبد الرحمن كان بدمشق یومئذ فلما بلغھ خبر عزل مروان و قدومھ إلى

الشام خرج و تلقاه و قال لھ أقم حتى أدخل إلى أخیك فإن كان عزلك عن موجدة دخلت إلیھ منفردا و إن كان عن غیر

موجدة دخلت إلیھ مع الناس
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فأقام مروان و مضى عبد الرحمن فلما قدم على معاویة دخل إلیھ و ھو یعشي الناس فأنشده



أتتك العیس تنفخ في براھا 

تكشف عن مناكبھا القطوع 

بأبیض من أمیة مضرحي 

كأن جبینھ سیف صنیع

فقال لھ معاویة أ زائرا جئت أم مفاخرا مكابرا فقال أي ذلك شئت فقال ما أشاء من ذلك شیئا و أراد معاویة أن یقطعھ عن

كلامھ الذي عن لھ فقال لھ على أي ظھر جئتنا فقال على فرس قال ما صفتھ قال أجش ھزیم یعرض بقول النجاشي في

معاویة یوم صفین

و نجا ابن حرب سابح ذو علالة 

أجش ھزیم و الرماح دوان 

إذا قلت أطراف الرماح تنالھ 

مرتھ لھ الساقان و القدمان

فغضب معاویة و قال إلا أنھ لا یركبھ صاحبھ في الظلم إلى الریب و لا ھو ممن یتسور على جاراتھ و لا یتوثب بعد ھجعة

الناس على كنائنھ و كان عبد الرحمن یتھم بذلك في امرأة أخیھ فخجل عبد الرحمن و قال یا أمیر المؤمنین ما حملك على

عزل ابن عمك الخیانة أوجبت ذلك أم لرأي رأیتھ و تدبیر استصلحتھ قال بل لتدبیر استصلحتھ قال فلا بأس بذلك فخرج من

عنده فلقي أخاه مروان فأخبره بما دار بینھ و بین معاویة فاستشاط غیظا و قال لعبد الرحمن قبحك الله ما أضعفك عرضت

للرجل بما أغضبھ حتى إذا انتصر
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منك أحجمت عنھ ثم لبس حلتھ و ركب فرسھ و تقلد سیفھ و دخل على معاویة فقال لھ حین رآه و تبین الغضب في وجھھ

مرحبا بأبي عبد الملك لقد زرتنا عند اشتیاق منا إلیك فقال لا ھا الله ما زرتك لذلك و لا قدمت علیك فألفیتك إلا عاقا قاطعا و

الله ما أنصفتنا و لا جزیتنا جزاءنا لقد كانت السابقة من بني عبد شمس لآل أبي العاص و الصھر عن رسول الله ص لھم و

الخلافة منھم فوصلوكم یا بني حرب و شرفوكم و ولوكم فما عزلوكم و لا آثروا علیكم حتى إذا ولیتم و أفضى الأمر إلیكم

أبیتم إلا أثرة و سوء صنیعة و قبح قطیعة فرویدا رویدا فقد بلغ بنو الحكم و بنو بنیھ نیفا و عشرین و إنما ھي أیام قلائل

حتى یكملوا أربعین ثم یعلم امرؤ ما یكون منھم حینئذ ثم ھم للجزاء بالحسنى و السوء بالمرصاد . قال أبو الفرج ھذا رمز

إلى

قول رسول الله ص إذا بلغ بنو أبي العاص أربعین رجلا اتخذوا مال الله دولا و عباد الله خولا فكان بنو أبي العاص یذكرون

أنھم سیلون أمر الأمة إذا بلغوا ھذه العدة . قال أبو الفرج فقال لھ معاویة مھلا أبا عبد الملك إني لم أعزلك عن خیانة و

إنما عزلتك لثلاثة لو لم یكن منھن إلا واحدة لأوجبت عزلك إحداھن أني أمرتك على عبد الله بن عامر و بینكما ما بینكما

فلن تستطیع أن تشتفي منھ و الثانیة كراھیتك لإمرة زیاد و الثالثة أن ابنتي رملة استعدتك على زوجھا عمرو بن عثمان

فلم تعدھا فقال مروان أما ابن عامر فإني لا أنتصر منھ في سلطاني و لكن إذا تساوت الأقدام علم أین موقعھ و أما كراھتي



لإمرة زیاد فإن سائر بني أمیة كرھوه و جعل الله لنا في ذلك الكره خیرا كثیرا و أما استعداء رملة على عمرو فو الله إنھ

لیأتي علي سنة أو أكثر
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و عندي بنت عثمان فما أكشف لھا ثوبا یعرض بأن رملة إنما تستعدي على عمرو بن عثمان طلب النكاح فغضب معاویة

فقال یا ابن الوزغ لست ھناك فقال مروان ھو ما قلت لك و إني الآن لأبو عشرة و أخو عشرة و عم عشرة و قد كاد ولد

أبي أن یكملوا العدة یعني أربعین و لو قد بلغوھا لعلمت أین تقع مني فانخزل معاویة و قال

فإن أك في شراركم قلیلا 

فإني في خیاركم كثیر 

بغاث الطیر أكثرھا فراخا 

و أم الصقر مقلات نزور

ثم استخذى معاویة في ید مروان و خضع و قال لك العتبى و أنا رادك إلى عملك فوثب مروان و قال كلا و عیشك لا رأیتني

عائدا و خرج . فقال الأحنف لمعاویة ما رأیت قط لك سقطة مثلھا ما ھذا الخضوع لمروان و أي شي ء یكون منھ و من بني

أبیھ إذا بلغوا أربعین و ما الذي تخشاه منھم فقال ادن مني أخبرك ذلك فدنا الأحنف منھ فقال لھ إن الحكم بن أبي العاص

كان أحد من قدم مع أختي أم حبیبة لما زفت إلى رسول الله ص و ھو یتولى نقلھا إلیھ فجعل رسول الله ص یحد النظر إلیھ

فلما خرج من عنده قیل یا رسول الله لقد أحددت النظر إلى الحكم فقال ابن المخزومیة ذاك رجل إذا بلغ بنو أبیھ ثلاثین أو

أربعین ملكوا الأمر من بعدي فو الله لقد تلقاھا مروان من عین صافیة فقال الأحنف رویدا یا أمیر المؤمنین لا یسمع ھذا

منك أحد فإنك تضع من قدرك و قدر ولدك بعدك و إن یقض الله أمرا یكن فقال
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معاویة اكتمھا یا أبا بحر علي إذا فقد لعمرك صدقت و نصحت . و ذكر شیخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب مفاخرة ھاشم و

عبد شمس أن مروان كان یضعف و أنھ كان ینشد یوم مرج راھط و الرءوس تندر عن كواھلھا

و ما ضرھم غیر حین النفوس 

أي غلامي قریش غلب

قال و ھذا حمق شدید و ضعف عظیم قال و إنما ساد مروان و ذكر بابنھ عبد الملك كما ساد بنوه و لم یكن في نفسھ ھناك .

فأما خلافة مروان فذكر أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في التاریخ أن عبد الله بن الزبیر لما أخرج بني أمیة عن الحجاز

إلى الشام في خلافة یزید بن معاویة خرجوا و فیھم مروان و ابنھ عبد الملك و لم تطل مدة یزید فتوفي و مات ابنھ بعده

بأیام یسیرة و كان من رأي مروان أن یدخل إلى ابن الزبیر بمكة فیبایعھ بالخلافة فقدم عبید الله بن زیاد و قد أخرجھ أھل

البصرة عنھا بعد وفاة یزید فاجتمع ھو و بنو أمیة و أخبروه بما قد أجمع علیھ مروان فجاء إلیھ و قال استجبت لك یا أبا

عبد الملك فما یرید أنت كبیر قریش و سیدھا تصنع ما تصنع و تشخص إلى أبي خبیب فتبایعھ بالخلافة فقال مروان ما فات



شي ء بعد فقام مروان و اجتمع إلیھ بنو أمیة و موالیھم و عبید الله بن زیاد و كثیر من أھل الیمن و كثیر من كلب فقدم

دمشق و علیھا الضحاك بن قیس الفھري قد بایعھ الناس على أن یصلي بھم و یقیم لھم أمرھم حتى یجتمع
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الناس على إمام و كان ھوى الضحاك مع ابن الزبیر إلا أنھ لم یبایع لھ بعد و كان زفر بن الحارث الكلابي بقنسرین یخطب

لابن الزبیر و النعمان بن بشیر الأنصاري بحمص یخطب لابن الزبیر و كان حسان بن مالك بن بحدل الكلبي بفلسطین

یھوى ھوى بني أمیة ثم من بینھم بني حرب لأنھ كان عاملا لمعاویة ثم لیزید بن معاویة من بعده و كان حسان بن مالك

مطاعا في قومھ عظیما عندھم فخرج عن فلسطین یرید الأردن و استخلف على فلسطین روح بن زنباع الجذامي فوثب

علیھ بعد شخوص حسان بن مالك و ناتل بن قیس الجذامي أیضا فأخرجھ عن فلسطین و خطب لابن الزبیر و كان لھ فیھ

ھوى فاستوثقت الشام كلھا لابن الزبیر ما عدا الأردن فإن حسان بن مالك الكلبي كان یھوى ھوى بني أمیة و یدعو إلیھم

فقام في أھل الأردن فخطبھم و قال لھم ما شھادتكم على ابن الزبیر و قتلى المدینة بالحرة قالوا نشھد أن ابن الزبیر كان

منافقا و أن قتلى أھل المدینة بالحرة في النار قال فما شھادتكم على یزید بن معاویة و قتلاكم بالحرة قالوا نشھد أن یزید

بن معاویة كان مؤمنا و كان قتلانا بالحرة في الجنة قال و أنا أشھد أنھ إن كان دین یزید بن معاویة و ھو حي حقا إنھ

الیوم لعلى حق ھو و شیعتھ و إن كان ابن الزبیر یومئذ ھو و شیعتھ على باطل إنھ الیوم و شیعتھ على باطل قالوا صدقت

نحن نبایعك على أن نقاتل معك من خالفك من الناس و أطاع ابن الزبیر على أن تجنبنا ولایة ھذین الغلامین ابني یزید بن

معاویة و ھما خالد و عبد الله فإنھما حدیثة أسنانھما و نحن نكره أن یأتینا الناس بشیخ و نأتیھم بصبي . قال و قد كان

الضحاك بن قیس یوالي ابن الزبیر باطنا و یھوى ھواه و یمنعھ إظھار ذلك بدمشق و البیعة لھ أن بني أمیة و كلبا كانوا

بحضرتھ و كلب أخوال یزید

[ 158 ]

بن معاویة و بنیھ و یطلبون الإمرة لھم فكان الضحاك یعمل في ذلك سرا و بلغ حسان بن مالك بن بحدل ما أجمع علیھ

الضحاك فكتب إلیھ كتابا یعظم فیھ حق بني أمیة و یذكر الطاعة و الجماعة و حسن بلاء بني أمیة عنده و صنیعھم إلیھ و

یدعوه إلى بیعتھم و طاعتھم و یذكر ابن الزبیر و یقع فیھ و یشتمھ و یذكر أن منافق قد خلع خلیفتین و أمره أن یقرأ كتابھ

على الناس ثم دعا رجلا من كلب یقال لھ ناغضة فسرح بالكتاب معھ إلى الضحاك بن قیس و كتب حسان نسخة ذلك الكتاب

و دفعھ إلى ناغضة و قال لھ إن قرأ الضحاك كتابي على الناس و إلا فقم أنت و اقرأ ھذا الكتاب علیھم و كتب حسان إلى

بني أمیة یأمرھم أن یحضروا ذلك فقدم ناغضة بالكتاب على الضحاك فدفعھ إلیھ و دفع كتاب بني أمیة إلیھم سرا . فلما كان

یوم الجمعة و صعد الضحاك على المنبر و قدم إلیھ ناغضة فقال أصلح الله الأمیر ادع بكتاب حسان فاقرأه على الناس فقال

لھ الضحاك اجلس فجلس ثم قام ثانیة فتكلم مثل ذلك فقال لھ اجلس فجلس ثم قام ثالثة و كان كالثانیة و الأولى فلما رآه

ناغضة لا یقرأ الكتاب أخرج الكتاب الذي معھ فقرأه على الناس فقام الولید بن عتبة بن أبي سفیان فصدق حسان و كذب

ابن الزبیر و شتمھ و قام یزید بن أبي النمس الغساني فصدق مقالة حسان و كتابھ و شتم ابن الزبیر و قام سفیان بن أبرد

الكلبي فصدق مقالة حسان و شتم ابن الزبیر و قام عمر بن یزید الحكمي فشتم حسان و أثنى على ابن الزبیر فاضطرب

الناس و نزل الضحاك بن قیس فأمر بالولید بن عتبة و سفیان بن الأبرد و یزید بن أبي النمس الذین كانوا صدقوا حسان و



شتموا ابن الزبیر فحبسوا و جال الناس بعضھم في بعض و وثبت كلب على عمر بن یزید الحكمي فضربوه و خرقوا ثیابھ

و قد كان قام خالد بن یزید بن معاویة فصعد مرقاتین من المنبر و ھو یومئذ غلام . و الضحاك بن قیس فوق المنبر فتكلم

بكلام أوجز فیھ لم یسمع بمثلھ ثم نزل .
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فلما دخل الضحاك بن قیس داره جاءت كلب إلى السجن فأخرجوا سفیان بن أبرد الكلبي و جاءت غسان فأخرجوا یزید بن

أبي النمس و قال الولید بن عتبة لو كنت من كلب أو غسان لأخرجت فجاء ابنا یزید بن معاویة خالد و عبد الله و معھما

أخوالھما من كلب فأخرجوه من السجن . ثم إن الضحاك بن قیس خرج إلى مسجد دمشق فجلس فیھ و ذكر یزید بن معاویة

فوقع فیھ فقام إلیھ سنان من كلب و معھ عصا فضربھ بھا و الناس جلوس حلقا متقلدي السیوف فقام بعضھم إلى بعض في

المسجد فاقتتلوا فكانت قیس عیلان قاطبة تدعو إلى ابن الزبیر و معھما الضحاك و كلب تدعو إلى بني أمیة ثم إلى خالد بن

یزید فیتعصبون لھ فدخل الضحاك دار الإمارة و أصبح الناس فلم یخرج الضحاك إلى صلاة الفجر . فلما ارتفع النھار بعث

إلى بني أمیة فدخلوا علیھ فاعتذر إلیھم و ذكر حسن بلائھم عنده و أنھ لیس یھوى شیئا یكرھونھ ثم قال تكتبون إلى

حسان و نكتب و یسیر حسان من الأردن حتى ینزل الجابیة و نسیر نحن و أنتم حتى نوافیھ بھا فیجتمع رأي الناس على

رجل منكم فرضیت بذلك بنو أمیة و كتبوا إلى حسان و ھو بالأردن و كتب إلیھ الضحاك یأمره بالموافاة في الجابیة و أخذ

الناس في الجھاز للرحیل . و خرج الضحاك بن قیس من دمشق و خرج الناس و خرجت بنو أمیة و توجھت الرایات

یریدون الجابیة فجاء ثور بن معن یزید بن الأخنس السلمي إلى الضحاك فقال دعوتنا إلى طاعة ابن الزبیر فبایعناك على

ذلك ثم أنت الآن تسیر إلى ھذا الأعرابي من كلب لتستخلف ابن أختھ خالد بن یزید بن معاویة فقال الضحاك فما الرأي قال

الرأي أن
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نظھر ما كنا نسر و ندعو إلى طاعة ابن الزبیر و نقاتل علیھا فمال الضحاك بمن معھ من الناس و انخزل من بني أمیة و

من معھم من قبائل الیمن فنزل مرج راھط . قال أبو جعفر و اختلف في أي وقت كانت الوقعة بمرج راھط فقال الواقدي

كانت في سنة خمس و ستین و قال غیره في سنة أربع و ستین . قال أبو جعفر و سارت بنو أمیة و لفیفھا حتى وافوا

حسان بالجابیة فصلى بھم أربعین یوما و الناس یتشاورن و كتب الضحاك بن قیس من مرج راھط إلى النعمان بن بشیر

الأنصاري و ھو على حمص یستنجده و إلى زفر بن الحارث و ھو في قنسرین و إلى ناتل بن قیس و ھو على فلسطین

لیستمدھم و كلھم على طاعة ابن الزبیر فأمدوه فاجتمعت الأجناد إلیھ بمرج راھط و أما الذین بالجابیة فكانت أھواؤھم

مختلفة فأما مالك بن ھبیرة السكوني فكان یھوى ھوى یزید بن معاویة و یحب أن تكون الخلافة في ولده و أما حصین بن

نمیر السكوني فكان یھوى ھوى بني أمیة و یحب أن تكون الخلافة لمروان بن الحكم فقال مالك بن ھبیرة للحصین بن نمیر

ھلم فلنبایع لھذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه و ھو ابن أختنا فقد عرفت منزلتنا التي كانت من أبیھ إنك إن تبایعھ یحملك غدا

على رقاب العرب یعني خالد بن یزید فقال الحصین لا لعمر الله لا یأتینا العرب بشیخ و نأتیھا بصبي فقال مالك أظن ھواك

في مروان و الله إن استخلفت مروان لیحسدنك على سوطك و شراك نعلك و ظل شجرة تستظل بھا إن مروان أبو عشرة و

أخو عشرة و عم عشرة فإن بایعتموه كنتم عبیدا لھم و لكن علیكم بابن أختكم خالد بن یزید فقال الحصین إني رأیت في



المنام قندیلا معلقا من السماء و إنھ جاء كل من یمد عنقھ إلى الخلافة لیتناولھ فلم یصل إلیھ و جاء مروان فتناولھ و الله

لنستخلفنھ .
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فلما اجتمع رأیھم على بیعتھ و استمالوا حسان بن بحدل إلیھا قام روح بن زنباع الجذامي فحمد الله و أثنى علیھ فقال أیھا

الناس إنكم تذكرون لھذا الأمر عبد الله بن عمر بن الخطاب و تذكرون صحبتھ لرسول الله ص و قدمھ في الإسلام و ھو كما

تذكرون لكنھ رجل ضعیف و لیس صاحب أمة محمد بالضعیف و أما عبد الله بن الزبیر و ما یذكر الناس من أمره و أن أباه

حواري رسول الله ص و أمھ أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقین فھو لعمري كما تذكرون و لكنھ منافق قد خلع خلیفتین یزید

و أباه معاویة و سفك الدماء و شق عصا المسلمین و لیس صاحب أمة محمد ص بالمنافق و أما مروان بن الحكم فو الله

ما كان في الإسلام صدع قط إلا كان مروان ممن یشعب ذلك الصدع و ھو الذي قاتل عن عثمان بن عفان یوم الدار و الذي

قاتل علي بن أبي طالب یوم الجمل و إنا نرى للناس أن یبایعوا الكبیر و یستشبوا الصغیر یعني بالكبیر مروان و بالصغیر

خالد بن یزید . فاجتمع رأي الناس على البیعة لمروان ثم لخالد بن یزید من بعده ثم لعمرو بن سعید بن العاص بعدھما على

أن تكون في أیام خلافة مروان إمرة دمشق لعمرو بن سعید و إمرة حمص لخالد بن یزید فلما استقر الأمر على ذلك دعا

حسان بن بحدل خالد بن یزید فقال یا ابن أختي إن الناس قد أبوك لحداثة سنك و إني و الله ما أرید ھذا الأمر إلا لك و لأھل

بیتك و ما أبایع مروان إلا نظرا لكم فقال خالد بل عجزت عنا فقال لا و الله لم أعجز عنك و لكن الرأي لك ما رأیت . ثم إن

حسان دعا مروان بن الحكم فقال لھ یا مروان إن الناس كلھم لا یرضون
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بك فما ترى فقال مروان إن یرد الله أن یعطینیھا لم یمنعنھا أحد من خلقھ و إن یرد أن یمنعنیھا لا یعطینیھا أحد من خلقھ

فقال حسان صدقت . ثم صعد حسان المنبر فقال أیھا الناس إني مستخلف في غد أحدكم إن شاء الله فاجتمع الناس بكرة

الغد ینتظرون فصعد حسان المنبر و بایع لمروان و بایع الناس و سار من الجابیة حتى نزل بمرج راھط حیث الضحاك بن

قیس نازل فجعل مروان على میمنتھ عمرو بن سعید بن العاص و على میسرتھ عبید الله بن زیاد و جعل الضحاك على

میمنتھ زیاد بن عمرو بن معاویة العتكي و على میسرتھ ثور بن معن السلمي و كان یزید بن أبي النمس الغساني بدمشق

لم یشھد الجابیة و كان مریضا فلما حصل الضحاك بمرج راھط ثار بأھل دمشق في عبیده و أھلھ فغلب علیھا و أخرج

عامل الضحاك منھا و غلب على الخزائن و بیت المال و بایع لمروان و أمده من دمشق بالرجال و المال و السلاح فكان

ذلك أول فتح فتح لمروان . ثم وقعت الحرب بین مروان و الضحاك فاقتتلوا بمرج راھط عشرین لیلة فھزم أصحاب

الضحاك و قتلوا و قتل أشراف الناس من أھل الشام و قتلت قیس مقتلة لم تقتل مثلھا في موطن قط و قتل ثور بن معن

السلمي الذي رد الضحاك عن رأیھ . قال أبو جعفر و روي أن بشیر بن مروان كان صاحب الرایة ذلك الیوم و أنھ كان

ینشد

إن على الرئیس حقا حقا 

أن یخضب الصعدة أو یندقا



و صرع ذلك الیوم عبد العزیز بن مروان ثم استنقذ . قال و مر مروان برجل من محارب و ھو في نفر یسیر من أصحاب

مروان فقال لھ
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لو انضممت إلى أصحابك رحمك الله فإني أراك في قلة فقال إن معنا یا أمیر المؤمنین من الملائكة مددا أضعاف من تأمرنا

بالانضمام إلیھم قال فضحك مروان و سر بذلك و قال للناس ممن كان حولھ أ لا تستمعون قال أبو جعفر و كان قاتل

الضحاك رجلا من كلب یقال لھ زحنة بن عبد الله فلما قتلھ و أحضر الرأس إلى مروان ظھرت علیھ كآبة و قال الآن حین

كبرت سني و دق عظمي و صرت في مثل ظم ء الحمار أقبلت أضرب الكتائب بعضھا ببعض . قال أبو جعفر و روي أن

مروان أنشد لما بویع و دعا إلى نفسھ

لما رأیت الأمر أمرا نھبا 

سیرت غسان لھم و كلبا 

و السكسكیین رجالا غلبا 

و طیئا تأباه إلا ضربا 

و القین تمشي في الحدید نكبا 

و من تنوخ مشمخرا صعبا 

لا یملكون الملك إلا غصبا 

و إن دنت قیس فقل لا قربا

قال أبو جعفر و خرج الناس منھزمین بعد قتل الضحاك فانتھى أھل حمص إلى حمص و علیھا النعمان بن بشیر فلما عرف

الخبر خرج ھاربا و معھ ثقلھ و ولده و تحیر لیلتھ كلھا و أصبح و ھو بباب مدینة حمص فرآه أھل حمص فقتلوه و خرج

زفر بن الحارث الكلابي من قنسرین ھاربا فلحق بقرقیسیاء و علیھا عیاض بن أسلم الجرشي فلم یمكنھ من دخولھا فحلف

لھ زفر بالطلاق و العتاق أنھ إذا دخل حمامھا خرج منھا و قال لھ إن لي حاجة إلى دخول الحمام فلما دخلھا لم یدخل

حمامھا و أقام بھا و أخرج عیاضا
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منھا و تحصن فیھا و ثابت إلیھ قیس عیلان و خرج ناتل بن قیس الجذامي من فلسطین ھاربا فالتحق بابن الزبیر بمكة و

أطبق أھل الشام على مروان و استوثقوا لھ و استعمل علیھم عمالھ ففي ذلك یقول زفر بن الحارث

أریني سلاحي لا أبا لك إنني 

أرى الحرب لا تزداد إلا تمادیا 

أتاني عن مروان بالغیب أنھ 

مریق دمي أو قاطع من لسانیا 

و في العیس منجاة و في الأرض مھرب 



إذا نحن رفعنا لھن المبانیا 

فقد ینبت المرعى على دمن الثرى 

و تبقى حزازات النفوس كما ھیا 

أ تذھب كلب لم تنلھا رماحنا 

و تترك قتلى راھط ھي ما ھیا 

لعمري لقد أبقت وقیعة راھط 

لحسان صدعا بینا متنائیا 

أ بعد ابن عمرو و ابن معن تتایعا 

و مقتل ھمام أمنى الأمانیا 

و لم تر مني نبوة قبل ھذه 

فراري و تركي صاحبي ورائیا 

أ یذھب یوم واحد إن أسأتھ 

بصالح أیامي و حسن بلائیا 

فلا صلح حتى تنحط الخیل بالقنا 

و تثأر من نسوان كلب نسائیا

و قال زفر بن الحارث أیضا و ھو من شعر الحماسة

أ في الله أما بحدل و ابن بحدل 

فیحیا و أما ابن الزبیر فیقتل 

كذبتم و بیت الله لا تقتلونھ 

و لما یكن یوم أغر محجل 
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و لما یكن للمشرفیة فوقكم 

شعاع كقرن الشمس حین ترجل

و أما وفاة مروان و السبب فیھا أنھ كان قد استقر الأمر بعده لخالد بن یزید بن معاویة على ما قدمنا ذكره فلما استوثق لھ

الأمر أحب أن یبایع لعبد الملك و عبد العزیز ابنیھ فاستشار في ذلك فأشیر علیھ أن یتزوج أم خالد بن یزید و ھي ابنة أبي

ھاشم بن عتبة بن ربیعة لیصغر شأنھ فلا یرشح للخلافة فتزوجھا ثم قال لخالد یوما في كلام دار بینھما و المجلس غاص

بأھلھ اسكت یا ابن الرطبة فقال خالد أنت لعمري مؤتمن و خبیر . ثم قام باكیا من مجلسھ و كان غلاما حینئذ فدخل على

أمھ فأخبرھا فقالت لھ لا یعرفن ذلك فیك و اسكت فأنا أكفیك أمره فلما دخل علیھا مروان قال لھا ما قال لك خالد قالت و ما

عساه یقول قال أ لم یشكني إلیك قالت إن خالدا أشد إعظاما لك من أن یشتكیك فصدقھا ثم مكثت أیاما فنام عندھا و قد

واعدت جواریھا و قمن إلیھ فجعلن الوسائد و البراذع علیھ و جلسن علیھ حتى خنقھ و ذلك بدمشق في شھر رمضان . و



ھو ابن ثلاث و ستین سنة في قول الواقدي . و أما ھشام بن محمد الكلبي فقال ابن إحدى و ثمانین سنة و قال كان ابن

إحدى و ثمانین عاش في الخلافة تسعة أشھر و قیل عشرة أشھر و كان في أیام كتابتھ لعثمان بن عفان أكثر حكما و أشد

تلطفا و تسلطا منھ في أیام خلافتھ و كان ذلك من أعظم الأسباب الداعیة إلى خلع عثمان و قتلھ . و قد قال قوم إن الضحاك

بن قیس لما نزل مرج راھط لم یدع إلى ابن الزبیر و إنما دعا إلى نفسھ و بویع بالخلافة و كان قرشیا و الأكثر الأشھر أنھ

كان یدعو إلى ابن الزبیر
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73 ـ و من كلام لھ ع لما عزموا على بیعة عثمان

ً ةً اِلْتِمَاسا ِ لأَسُْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أمُُورُ الَْمُسْلِمِینَ وَ لمَْ یكَُنْ فِیھَا جَوْرٌ إِلاَّ عَليََّ خَاصَّ لقَدَْ عَلِمْتمُْ أنَِّي أحََقُّ بِھَا مِنْ غَیْرِي وَ وَ َ�َّ

لأِجَْرِ ذلَِكَ وَ فضَْلِھِ وَ زُھْداً فِیمَا تنَاَفسَْتمُُوهُ مِنْ زُخْرُفِھِ وَ زِبْرِجِھِ نافست في الشي ء منافسة و نفاسا إذا رغبت فیھ على وجھ

المباراة في الكرم و تنافسوا فیھ أي رغبوا . و الزخرف الذھب ثم شبھ بھ كل مموه مزور قال تعالى حَتَّى إِذا أخََذتَِ الأَْرَْضُ

زُخْرُفھَا و المزخرف المزین . و الزبرج الزینة من وشي أو جوھر و نحو ذلك و یقال الزبرج الذھب أیضا . یقول لأھل

الشورى إنكم تعلمون أني أحق بالخلافة من غیري و تعدلون عني ثم أقسم لیسلمن و لیتركن المخالفة لھم إذا كان في

تسلیمھ و نزولھ عن حقھ سلامة أمور المسلمین و لم یكن الجور و الحیف إلا علیھ خاصة و ھذا كلام مثلھ ع لأنھ إذا علم

أو غلب على ظنھ أنھ أن نازع و حارب دخل على الإسلام وھن و ثلم لم یختر لھ المنازعة و إن كان
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یطلب بالمنازعة ما ھو حق و إن علم أو غلب على ظنھ بالإمساك عن طلب حقھ إنما یدخل الثلم و الوھن علیھ خاصة و

یسلم الإسلام من الفتنة وجب علیھ أن یغضي و یصبر على ما أتوا إلیھ من أخذ حقھ و كف یده حراسة للإسلام من الفتنة .

فإن قلت فھلا سلم إلى معاویة و إلى أصحاب الجمل و أغضى على اغتصاب حقھ حفظا للإسلام من الفتنة . قلت إن الجور

الداخل علیھ من أصحاب الجمل و من معاویة و أھل الشام لم یكن مقصورا علیھ خاصة بل كان یعم الإسلام و المسلمین

جمیعا لأنھم لم یكونوا عنده ممن یصلح لرئاسة الأمة و تحمل أعباء الخلافة فلم یكن الشرط الذي اشترطھ متحققا و ھو

قولھ و لم یكن فیھ جور إلا علي خاصة . و ھذا الكلام یدل على أنھ ع لم یكن یذھب إلى أن خلافة عثمان كانت تتضمن

جورا على المسلمین و الإسلام و إنما كانت تتضمن جورا علیھ خاصة و أنھا وقعت على جھة مخالفة الأولى لا على جھة

الفساد الكلي و البطلان الأصلي و ھذا محض مذھب أصحابنا

 



كلام لعلي قبل المبایعة لعثمان

و نحن نذكر في ھذا الموضع ما استفاض في الروایات من مناشدتھ أصحاب الشورى و تعدیده فضائلھ و خصائصھ التي

بان بھا منھم و من غیرھم قد روى الناس ذلك فأكثروا و الذي صح عندنا أنھ لم یكن الأمر كما روي من تلك التعدیدات

الطویلة

و لكنھ قال لھم بعد أن بایع عبد الرحمن و الحاضرون عثمان و تلكا ھو ع عن البیعة إن لنا حقا إن نعطھ نأخذه و إن نمنعھ

نركب أعجاز الإبل و إن طال السرى في كلام قد ذكره أھل السیرة و قد أوردنا بعضھ فیما تقدم

ثم قال لھم أنشدكم الله أ فیكم أحد آخى رسول الله ص بینھ و بین نفسھ حیث آخى بین بعض المسلمین و بعض غیري
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فقالوا لا فقال أ فیكم أحد قال لھ رسول الله ص من كنت مولاه فھذا مولاه غیري فقالوا لا فقال أ فیكم أحد قال لھ رسول الله

ص أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي غیري قالوا لا قال أ فیكم من اؤتمن على سورة براءة و قال لھ

رسول الله ص إنھ لا یؤدي عني إلا أنا أو رجل مني غیري قالوا لا قال أ لا تعلمون أن أصحاب رسول الله ص فروا عنھ في

ماقط الحرب في غیر موطن و ما فررت قط قالوا بلى قال أ لا تعلمون أني أول الناس إسلاما قالوا بلى قال فأینا أقرب إلى

رسول الله ص نسبا قالوا أنت فقطع علیھ عبد الرحمن بن عوف كلامھ و قال یا علي قد أبى الناس إلا على عثمان فلا

تجعلن على نفسك سبیلا ثم قال یا أبا طلحة ما الذي أمرك بھ عمر قال أن أقتل من شق عصا الجماعة فقال عبد الرحمن

لعلي بایع اذن و إلا كنت متبعا غیر سبیل المؤمنین و أنفذنا فیك ما أمرنا بھ فقال لقد علمتم أني أحق بھا من غیري و الله

لأسلمن الفصل إلى آخره ثم مد یده فبایع
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74 ـ و من كلام لھ ع لما بلغھ اتھام بني أمیة لھ بالمشاركة في دم عثمان

ُ بِھِ أبَْلغَُ مِنْ لِسَانِي أنَاَ الَ سَابِقتَِي عَنْ تھَُمَتِي وَ لمََا وَعَظَھُمُ َ�َّ أَ وَ لمَْ ینَْھَ بنَِي أمَُیَّةَ عِلْمُھَا بِي عَنْ قرَْفِي أَ وَ مَا وَزَعَ الَْجُھَّ

دُورِ تجَُازَى الَْعِباَدُ القرف العیب حَجِیجُ الَْمَارِقِینَ وَ خَصِیمُ الَنَّاكِثِینَ الَْمُرْتاَبِینَ وَ عَلىَ كِتاَبِ َ�َّ تعُْرَضُ الأَْمَْثاَلُ وَ بمَا في الَصُّ

قرفتھ بكذا أي عبتھ و وزع كف و ردع و منھ قولھ لا بد للناس من وزعة جمع وازع أي من رؤساء و أمراء و التھمة

بفتح الھاء ھي اللغة الفصیحة و أصل التاء فیھ واو . و الحجیج كالخصیم ذو الحجاج و الخصومة یقول ع أ ما كان في

علم بني أمیة بحالي ما ینھاھا عن قرفي بدم عثمان و حالھ التي أشار إلیھا و ذكر أن علمھم بھا یقتضي ألا یقرفوه بذلك

ھي منزلتھ في الدین التي لا منزلة أعلى منھا و ما نطق بھ الكتاب الصادق من طھارتھ و طھارة بنیھ و زوجتھ في قولھ

رَكُمْ تطَْھِیراً جْسَ أھَْلَ الَْبیَْتِ وَ یطَُھِّ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الَرِّ إِنَّما یرُِیدُ َ�َّ

و قول النبي ص أنت مني بمنزلة ھارون من موسى و ذلك یقتضي عصمتھ عن الدم الحرام
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كما أن ھارون معصوم عن مثل ذلك و ترادف الأقوال و الأفعال من رسول الله ص في أمره التي یضطر معھا الحاضرون

لھا و المشاھدون إیاھا إلى أن مثلھ لا یجوز أن یسعى في إراقة دم أمیر مسلم لم یحدث حدثا یستوجب بھ إحلال دمھ . و

ھذا الكلام صحیح معقول و ذاك أنا نرى من یظھر ناموس الدین و یواظب على نوافل العبادات و نشاھد من ورعھ و تقواه

ما یتقرر معھ في نفوسنا استشعاره الدین و اعتقاده إیاه فیصرفنا ذلك عن قرفھ بالعیوب الفاحشة و نستبعد مع ذلك طعن

من یطعن فیھ و ننكره و ناباه و نكذبھ فكیف ساغ لأعداء أمیر المؤمنین ع مع علمھم بمنزلتھ العالیة في الدین التي لم

یصل إلیھا أحد من المسلمین أن یطلقوا ألسنتھم فیھ و ینسبوه إلى قتل عثمان أو الممالاة علیھ لا سیما و قد اتصل بھم و

ثبت عندھم أنھ كان من أنصاره لا من المجلبین علیھ و أنھ كان أحسن الجماعة فیھ قولا و فعلا . ثم قال أ لم تزع الجھال و

تردعھم سابقتي عن تھمتي و ھذا الكلام تأكید للقول الأول . ثم قال إن الذي وعظھم الله تعالى بھ في القرآن من تحریم

الغیبة و القذف و تشبیھ ذلك بأكل لحم المیت أبلغ من وعظي لھم لأنھ لا عظة أبلغ من عظة القرآن . ثم قال أنا حجیج

المارقین و خصیم المرتابین یعني یوم القیامة

روي عنھ ع أنھ قال أنا أول من یجثو للحكومة بین یدي الله تعالى

و قد روي عن النبي ص مثل ذلك مرفوعا في قولھ تعالى ھذانِ خَصْمانِ اِخْتصََمُوا فِي رَبِّھِمْ و أنھ ص سئل عنھا فقال علي

و حمزة و عبیدة و عتبة و شیبة و الولید و كانت حادثتھم أول حادثة وقعت فیھا مبارزة أھل الإیمان لأھل الشرك و كان

المقتول الأول بالمبارزة الولید بن عتبة قتلھ علي ع ضربھ على رأسھ فبدرت عیناه على وجنتھ
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فقال النبي ص فیھ و في أصحابھ ما قال و كان علي ع یكثر من قولھ أنا حجیج المارقین و یشیر إلى ھذا المعنى . ثم أشار

إلى ذلك بقولھ على كتاب الله تعرض الأمثال یرید قولھ تعالى ھذانِ خَصْمانِ اِخْتصََمُوا فِي رَبِّھِمْ . ثم قال و بما في الصدور



تجازى العباد إن كنت قتلت عثمان أو مالأت علیھ فإن الله تعالى سیجازیني بذلك و إلا فسوف یجازي بالعقوبة و العذاب من

اتھمني بھ و نسبھ إلي . و ھذا الكلام یدل على ما یقولھ أصحابنا من تبرؤ أمیر المؤمنین ع من دم عثمان و فیھ رد و

إبطال لما یزعمھ الإمامیة من كونھ رضي بھ و أباحھ و لیس یقول أصحابنا أنھ ع لم یكن ساخطا أفعال عثمان و لكنھم

یقولون إنھ و إن سخطھا و كرھھا و أنكرھا لم یكن مبیحا لدمھ و لا ممالئا على قتلھ و لا یلزم من إنكار أفعال الإنسان

إحلال دمھ فقد لا یبلغ الفعل في القبح إلى أن یستحل بھ الدم كما في كثیر من المناھي
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75 ـ و من خطبة لھ ع

مَ خَالِصاً وَ ُ اِمْرَأً [ عَبْداً ] سَمِعَ حُكْماً فوََعَى وَ دُعِيَ إِلىَ رَشَادٍ فدََناَ وَ أخََذَ بِحُجْزَةِ ھَادٍ فنَجََا رَاقبََ رَبَّھُ وَ خَافَ ذنَْبھَُ قدََّ رَحِمَ َ�َّ

بْرَ عَمِلَ صَالِحاً [ ناَصِحاً ] اِكْتسََبَ مَذْخُوراً وَ اِجْتنَبََ مَحْذوُراً رَمَى غَرَضاً وَ أحَْرَزَ عِوَضاً كَابرََ ھَوَاهُ وَ كَذَّبَ مُناَهُ جَعلََ الَصَّ

دَ مِنَ الَْعمََلِ ةَ الَْبیَْضَاءَ اِغْتنَمََ الَْمَھَلَ وَ باَدَرَ الأَْجََلَ وَ تزََوَّ اءَ لزَِمَ الَْمَحَجَّ مَطِیَّةَ نجََاتِھِ وَ الَتَّقْوَى عُدَّةَ وَفاَتِھِ رَكِبَ الَطَّرِیقةََ الَْغرََّ

الحكم ھاھنا الحكمة قال سبحانھ وَ آتیَْناهُ الَْحُكْمَ صَبِی�ا و وعى حفظ وعیت الحدیث أعیھ وعیا و أذن واعیة أي حافظة و دنا

قرب و الحجزة معقد الإزار و أخذ فلان بحجزة فلان إذا اعتصم بھ و لجأ إلیھ . ثم حذف ع الواو في اللفظات الأخر فلم یقل

و راقب ربھ و لا و قدم خالصا و كذلك إلى آخر اللفظات و ھذا نوع من الفصاحة كثیر في استعمالھم . و اكتسب بمعنى

كسب یقال كسبت الشي ء و اكتسبتھ بمعنى . و الغرض ما یرمى بالسھام یقول رحم الله امرأ رمى غرضا أي قصد الحق

كمن یرمي غرضا یقصده لا من یرمي في عمیاء لا یقصد شیئا بعینھ .
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و العوض المحرز ھاھنا ھو الثواب . و قولھ كابر ھواه أي غالبھ و روي كاثر بالثاء المنقوطة بالثلاث أي غالب ھواه

بكثرة عقلھ یقال كاثرناھم فكثرناھم أي غلبناھم بالكثرة . و قولھ و كذب مناه أي أمنیتھ و الطریقة الغراء البیضاء و المھل

النظر و التؤدة
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76 ـ و من كلام لھ ع

امِ الَْوِذاَمَ الَتَّرِبةََ قال الرضي رحمھ ِ لئَِنْ بقَِیتُ لھَُمْ لأَنَْفضَُنَّھُمْ نفَْضَ الَلَّحَّ دِ ص تفَْوِیقاً وَ َ�َّ قوُننَِي ترَُاثَ مُحَمَّ إِنَّ بنَِي أمَُیَّةَ لیَفُوَِّ

الله و یروى التراب الوذمة و ھو على القلب . و قولھ ع لیفوقونني أي یعطونني من المال قلیلا كفواق الناقة و ھو الحلبة

الواحدة من لبنھا . و الوذام التربة جمع وذمة و ھي الحزة من الكرش أو الكبد تقع في التراب فتنفض اعلم أن أصل ھذا

الخبر قد رواه أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني في كتاب الأغاني بإسناد رفعھ إلى الحارث بن حبیش قال بعثني سعید

بن العاص و ھو یومئذ أمیر الكوفة من قبل عثمان بھدایا إلى المدینة و بعث معي ھدیة إلى علي ع و كتب إلیھ أني لم أبعث

إلى أحد أكثر مما بعثت بھ إلیك إلا إلى أمیر المؤمنین فلما أتیت علیا ع و قرأ كتابھ

قال لشد ما یحظر علي بنو أمیة تراث محمد ص أما و الله لئن ولیتھا لأنفضنھا نفض القصاب التراب الوذمة .
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قال أبو الفرج و ھذا خطأ إنما ھو الوذام التربة . قال و قد حدثني بذلك أحمد بن عبد العزیز الجوھري عن أبي زید عمر بن

شبة بإسناد ذكره في الكتاب أن سعید بن العاص حیث كان أمیر الكوفة بعث مع ابن أبي عائشة مولاه إلى علي بن أبي

طالب ع بصلة

فقال علي ع و الله لا یزال غلام من غلمان بني أمیة یبعث إلینا مما أفاء الله على رسولھ بمثل قوت الأرملة و الله لئن بقیت

لأنفضنھا نفض القصاب الوذام التربة
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77 ـ و من كلمات كان ع یدعو بھا

الَلَّھُمَّ اِغْفِرْ لِي مَا أنَْتَ أعَْلمَُ بِھِ مِنِّي فإَِنْ عُدْتُ فعَدُْ عَليََّ بِالْمَغْفِرَةِ الَلَّھُمَّ اِغْفِرْ لِي مَا وَأیَْتُ مِنْ نفَْسِي وَ لمَْ تجَِدْ لھَُ وَفاَءً عِنْدِي

بْتُ بِھِ إِلیَْكَ بِلِسَانِي ثمَُّ خَالفَھَُ قلَْبِي الَلَّھُمَّ اِغْفِرْ لِي رَمَزَاتِ الأَْلَْحَاظِ وَ سَقطََاتِ الأَْلَْفاَظِ وَ سَھَوَاتِ الَْجَناَنِ وَ الَلَّھُمَّ اِغْفِرْ لِي مَا تقَرََّ

ھَفوََاتِ الَلِّسَانِ وأیت أي وعدت و الوأي الوعد و رمزات الألحاظ الإشارة بھا و الألحاظ جمع لحظ بفتح اللام و ھو مؤخر

العین و سقطات الألفاظ لغوھا و سھوات الجنان غفلاتھ و الجنان القلب و ھفوات اللسان زلاتھ . و في ھذا الموضع یقال ما

فائدة الدعاء عندكم و القدیم تعالى إنما یغفر الصغائر لأنھا تقع مكفرة فلا حاجة إلى الدعاء بغفرانھا و لا یؤثر الدعاء أیضا

في أفعال الباري سبحانھ لأنھ إنما یفعل بحسب المصالح و یرزق المال و الولد و غیر ذلك و یصرف المرض و الجدب و

غیرھما بحسب ما یعلمھ من المصلحة فلا تأثیر للدعاء في شي ء من ذلك . و الجواب أنھ لا یمتنع أن یحسن الدعاء بما

یعلم أن القدیم یفعلھ لا محالة و یكون وجھ حسنھ صدوره عن المكلف على سبیل الانقطاع إلى الخالق سبحانھ .
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و یجوز أیضا أن یكون في الدعاء نفسھ مصلحة و لطف للمكلف لقد حسن منا الاستغفار للمؤمنین و الصلاة على الأنبیاء

و الملائكة . و أیضا فلیس كل أفعال البارئ سبحانھ واجبة علیھ بل معظمھا ما یصدر على وجھ الإحسان و التفضل فیجوز

أن یفعلھ و یجوز ألا یفعلھ . فإن قلت فھل یسمى فعل الواجب الذي لا بد للقدیم تعالى من فعلھ إجابة لدعاء المكلف . قلت لا

و إنما یسمى إجابة إذا فعل سبحانھ ما یجوز أن یفعلھ و یجوز ألا یفعلھ كالتفضل و أیضا فإن اللطف و المصلحة قد یكون

لطفا و مصلحة في كل حال و قد یكون لطفا عند الدعاء و لو لا الدعاء لم یكن لطفا و لیس بممتنع في القسم الثاني أن

یسمى إجابة للدعاء لأن للدعاء على كل حال تأثیرا في فعلھ . فإن قیل أ یجوز أن یدعو النبي ص بدعاء فلا یستجاب لھ .

قیل إن من شرط حسن الدعاء أن یعلم الداعي حسن ما طلبھ بالدعاء و إنما یعلم حسنھ بألا یكون فیھ وجھ قبح ظاھر و ما

غاب عنھ من وجوه القبح نحو كونھ مفسدة یجب أن یشترطھ في دعائھ و یطلب ما یطلبھ بشرط ألا یكون مفسدة و إن لم

یظھر ھذا الشرط في دعائھ وجب أن یضمره في نفسھ فمتى سأل النبي ربھ تعالى أمرا فلم یفعلھ لم یجز أن یقال إنھ ما

أجیبت دعوتھ لأنھ یكون قد سأل بشرط ألا یكون مفسدة فإذا لم یقع ما یطلبھ فلأن المطلوب قد علم الله فیھ من المفسدة ما

لم یعلمھ النبي ص فلا یقال إنھ ما أجیب دعاؤه لأن دعاءه كان مشروطا و إنما یصدق قولنا ما أجیب دعاؤه على من طلب

أمرا طلبا مطلقا غیر مشروط فلم یقع و النبي ص لا یتحقق ذلك في حقھ
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من أدعیة الصحیفة

و من دعاء أمیر المؤمنین ع و كان یدعو بھ زین العابدین علي بن الحسین ع و ھو من أدعیة الصحیفة یا من یرحم من لا

یرحمھ العباد و یا من یقبل من لا تقبلھ البلاد و یا من لا یحتقر أھل الحاجة إلیھ یا من لا یجبھ بالرد أھل الإلحاح إلیھ یا من

لا یخفى علیھ صغیر ما یتحف بھ و لا یضیع یسیر ما یعمل لھ یا من یشكر على القلیل و یجازي بالجلیل یا من یدنو إلى من

دنا منھ یا من یدعو إلى نفسھ من أدبر عنھ یا من لا یغیر النعمة و لا یبادر بالنقمة یا من یثمر الحسنة حتى ینمیھا و

یتجاوز عن السیئة حتى یعفیھا انصرفت
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دون مدى كرمك الحاجات و امتلأت ببعض جودك أوعیة الطلبات و تفسخت دون بلوغ نعتك الصفات فلك العلو الأعلى فوق

كل عال و الجلال الأمجد فوق كل جلال كل جلیل عندك حقیر و كل شریف في جنب شرفك صغیر خاب الوافدون على غیرك

و خسر المتعرضون إلا لك و ضاع الملمون إلا بك و أجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك لأنك ذو غایة قریبة من

الراغبین و ذو مجد مباح للسائلین لا یخیب لدیك الآملون و لا یخفق من عطائك المتعرضون و لا یشقى بنقمتك

المستغفرون رزقك مبسوط لمن عصاك و حلمك معرض لمن ناواك و عادتك الإحسان إلى المسیئین و سنتك الإبقاء على

المعتدین حتى لقد غرتھم أناتك عن النزوع و صدھم إمھالك عن الرجوع و إنما تأنیت بھم لیفیئوا إلى أمرك و أمھلتھم ثقة

بدوام ملكك فمن كان من أھل السعادة ختمت لھ بھا و من كان من أھل الشقاوة خذلتھ لھا . كلھم صائر إلى رحمتك و

أمورھم آئلة إلى أمرك لم یھن على طول مدتھم سلطانك و لم تدحض لترك معاجلتھم حججك حجتك قائمة و سلطانك ثابت

فالویل الدائم لمن جنح عنك و الخیبة الخاذلة لمن خاب أملھ منك و الشقاء الأشقى لمن اغتر بك ما أكثر تقلبھ في عذابك و

ما أعظم تردده في عقابك و ما أبعد غایتھ من الفرج و ما أثبطھ من سھولة المخرج عدلا من قضائك لا تجور فیھ و إنصافا

من حكمك لا تحیف علیھ قد ظاھرت الحجج و أزلت الأعذار و تقدمت بالوعید و تلطفت في الترغیب و ضربت الأمثال و

أطلت الإمھال و أخرت و أنت تستطیع المعاجلة و تأنیت و أنت ملي ء بالمبادرة لم تك أناتك عجزا و لا حلمك وھنا و لا

إمساكك لعلة و لا انتظارك لمداراة بل لتكون حجتك الأبلغ و كرمك الأكمل و إحسانك الأوفى و نعمتك الأتم
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كل ذلك كان و لم یزل و ھو كائن لا یزول نعمتك أجل من أن توصف بكلھا و مجدك أرفع من أن یحد بكنھھ و إحسانك أكبر

من أن یشكر على أقلھ فقد أقصرت ساكتا عن تحمیدك و تھیبت ممسكا عن تمجیدك لا رغبة یا إلھي عنك بل عجزا و لا

زھدا فیما عندك بل تقصیرا و ھا أنا ذا یا إلھي أؤمل بالوفادة و أسألك حسن الرفادة فاسمع ندائي و استجب دعائي و لا

تختم عملي بخیبتي و لا تجبھني بالرد في مسألتي و أكرم من عندك منصرفي إنك غیر ضائق عما ترید و لا عاجز عما

تشاء و أنت على كل شي ء قدیر

و من أدعیتھ ع و ھو من أدعیة الصحیفة أیضا اللھم یا من برحمتھ یستغیث المذنبون و یا من إلى إحسانھ یفزع

المضطرون و یا من لخیفتھ ینتحب الخاطئون یا أنس كل مستوحش غریب یا فرج كل مكروب حریب یا عون كل مخذول



فرید یا عائذ كل محتاج طرید أنت الذي وسعت كل شي ء رحمة و علما و أنت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمتك سھما و

أنت الذي عفوه أعلى من عقابھ و أنت الذي رحمتھ أمام غضبھ و أنت الذي إعطاؤه أكبر من منعھ و أنت الذي وسع

الخلائق كلھم بعفوه و أنت الذي لا یرغب في غنى من أعطاه و أنت الذي لا یفرط في عقاب من عصاه . و أنا یا سیدي

عبدك الذي أمرتھ بالدعاء فقال لبیك و سعدیك و أنا یا سیدي عبدك الذي أوقرت الخطایا ظھره و أنا الذي أفنت الذنوب

عمره و أنا الذي بجھلھ عصاك و لم یكن أھلا منھ لذلك فھل أنت یا مولاي راحم من دعاك فاجتھد في الدعاء أم أنت غافر

لمن بكى لك فأسرع في البكاء أم أنت متجاوز عمن عفر لك وجھھ متذللا أم أنت مغن من شكا إلیك فقره متوكلا
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اللھم فلا تخیب من لا یجد معطیا غیرك و لا تخذل من لا یستغني عنك بأحد دونك اللھم لا تعرض عني و قد أقبلت علیك و

لا تحرمني و قد رغبت إلیك و لا تجبھني بالرد و قد انتصبت بین یدیك أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة و أنت الذي سمیت

نفسك بالعفو فارحمني و اعف عني فقد ترى یا سیدي فیض دموعي من خیفتك و وجیب قلبي من خشیتك و انتفاض

جوارحي من ھیبتك كل ذلك حیاء منك بسوء عملي و خجلا منك لكثرة ذنوبي قد كل لساني عن مناجاتك و خمد صوتي عن

الدعاء إلیك یا إلھي فكم من عیب سترتھ علي فلم تفضحني و كم من ذنب غطیت علیھ فلم تشھر بي و كم من عائبة ألممت

بھا فلم تھتك عني سترھا و لم تقلدني مكروھا شنارھا و لم تبد علي محرمات سوآتھا فمن یلتمس معایبي من جیرتي و

حسدة نعمتك عندي ثم لم ینھني ذلك حتى صرت إلى أسوإ ما عھدت مني فمن أجھل مني یا سیدي برشدك و من أغفل مني

عن حظھ منك و من أبعد مني من استصلاح نفسھ حین أنفقت ما أجریت علي من رزقك فیما نھیتني عنھ من معصیتك و

من أبعد غورا في الباطل و أشد إقداما على السوء مني حین أقف بین دعوتك و دعوة الشیطان فأتبع دعوتھ على غیر

عمى عن المعرفة بھ و لا نسیان من حفظي لھ و أنا حینئذ موقن أن منتھى دعوتك الجنة و منتھى دعوتھ النار سبحانك

فما أعجب ما أشھد بھ على نفسي و أعدده من مكنون أمري و أعجب من ذلك أناتك عني و إبطاؤك عن معاجلتي و لیس

ذلك من كرمي علیك بل تأتیا منك بي و تفضلا منك علي لأن أرتدع عن خطئي و لأن عفوك أحب إلیك من عقوبتي بل أنا یا

إلھي أكثر ذنوبا و أقبح آثارا و أشنع أفعالا و أشد في الباطل تھورا و أضعف عند طاعتك تیقظا و أغفل لوعیدك انتباھا من

أن أحصي لك عیوبي و أقدر على تعدید
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ذنوبي و إنما أوبخ بھذا نفسي طمعا في رأفتك التي بھا إصلاح أمر المذنبین و رجاء لعصمتك التي بھا فكاك رقاب

الخاطئین اللھم و ھذه رقبتي قد أرقتھا الذنوب فأعتقھا بعفوك و قد أثقلتھا الخطایا فخفف عنھا بمنك اللھم إني لو بكیت

حتى تسقط أشفار عیني و انتحبت حتى ینقطع صوتي و قمت لك حتى تنتشر قدماي و ركعت لك حتى ینجذع صلبي و

سجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي و أكلت التراب طول عمري و شربت ماء الرماد آخر دھري و ذكرتك في خلال ذلك حتى یكل

لساني ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحیاء منك لما استوجبت بذلك محو سیئة واحدة من سیئاتي فإن كنت تغفر لي

حین أستوجب مغفرتك و تعفو عني حین أستحق عفوك فإن ذلك غیر واجب لي بالاستحقاق و لا أنا أھل لھ على الاستیجاب

إذ كان جزائي منك من أول ما عصیتك النار فإن تعذبني فإنك غیر ظالم إلھي فإن تغمدتني بسترك فلم تفضحني و أمھلتني

بكرمك فلم تعاجلني و حلمت عني بتفضلك فلم تغیر نعمك علي و لم تكدر معروفك عندي فارحم طول تضرعي و شدة



مسكنتي و سوء موقفي اللھم صل على محمد و آل محمد و أنقذني من المعاصي و استعملني بالطاعة و ارزقني حسن

الإنابة و طھرني بالتوبة و أیدني بالعصمة و استصلحني بالعافیة و ارزقني حلاوة المغفرة و اجعلني طلیق عفوك و اكتب

لي أمانا من سخطك و بشرني بذلك في العاجل دون الآجل بشرى أعرفھا و عرفني لھ علامة أتبینھا أن ذلك لا یضیق علیك

في وجدك و لا یتكاءدك في قدرتك و أنت على كل شي ء قدیر

و من أدعیتھ ع و ھو من أدعیة الصحیفة
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اللھم یا ذا الملك المتأبد بالخلود و السلطان الممتنع بغیر جنود و المعز الباقي على مر الدھور عز سلطانك عزا لا حد لھ و

لا منتھى لآخره و استعلى ملكك علوا سقطت الأشیاء دون بلوغ أمده و لا یبلغ أدنى ما استأثرت بھ من ذلك نعوت أقصى

نعت الناعتین ضلت فیك الصفات و تفسخت دونك النعوت و حارت في كبریائك لطائف الأوھام كذلك أنت الله في أولیتك و

على ذلك أنت دائم لا تزول و كذلك أنت الله في آخریتك و كذلك أنت ثابت لا تحول و أنا العبد الضعیف عملا الجسیم أملا

خرجت من یدي أسباب الوصلات إلى رحمتك و تقطعت عني عصم الآمال إلا ما أنا معتصم بھ من عفوك قل عندي ما أعتد

بھ من طاعتك و كثر عندي ما أبوء بھ من معصیتك و لن یفوتك عفو عن عبدك و إن أساء فاعف عني اللھم قد أشرف

على كل خطایا الأعمال علمك و انكشف كل مستور عند خبرك فلا ینطوي عنك دقائق الأمور و لا یعزب عنك خفایا السرائر

و قد ھربت إلیك من صغائر ذنوب موبقة و كبائر أعمال مردیة فلا شفیع یشفع لي إلیك و لا خفیر یؤمنني منك و لا حصن

یحجبني عنك و لا ملاذ ألجأ إلیھ غیرك ھذا مقام العائذ بك و محل المعترف لك فلا یضیقن عني فضلك و لا یقصرن دوني

عفوك و لا أكون أخیب عبادك التائبین و لا أقنط وفودك الآملین و اغفر لي إنك خیر الغافرین اللھم إنك أمرتني فغفلت و

نھیتني فركبت و ھذا مقام من استحیا لنفسھ منك و سخط علیھا و رضي عنك و تلقاك بنفس خاشعة و عین خاضعة و

ظھر مثقل من الخطایا واقفا بین الرغبة إلیك و الرھبة منك و أنت أولى من رجاه و أحق من خشیھ و اتقاه
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فأعطني یا رب ما رجوت و أمني ما حذرت و عد علي بفضلك و رحمتك إنك أكرم المسئولین اللھم و إذ سترتني بعفوك و

تغمدتني بفضلك في دار الفناء فأجرني من فضیحات دار البقاء عند مواقف الأشھاد من الملائكة المقربین و الرسل

المكرمین و الشھداء الصالحین من جار كنت أكاتمھ سیئاتي و من ذي رحم كنت أحتشم منھ لسریراتي لم أثق بھم في

الستر علي و وثقت بك في المغفرة لي و أنت أولى من وثق بھ و أعطى من رغب إلیھ و أرأف من استرحم فارحمني اللھم

إني أعوذ بك من نار تغلظت بھا على من عصاك و أوعدت بھا من ضارك و ناواك و صدف عن رضاك و من نار نورھا

ظلمة و ھینھا صعب و قریبھا بعید و من نار یأكل بعضھا بعضا و یصول بعضھا على بعض و من نار تذر العظام رمیما و

تسقي أھلھا حمیما و من نار لا تبقى على من تضرع و لا ترحم من استعطفھا و لا تقدر على التخفیف عمن خشع لھا و

استبتل إلیھا تلقى سكانھا بأحر ما لدیھا من ألیم النكال و شدید الوبال اللھم بك أعوذ من عقاربھا الفاغرة أفواھھا و حیاتھا

الناھشة بأنیابھا و شرابھا الذي یقطع الأمعاء و یذیب الأحشاء و أستھدیك لما باعد عنھا و أنقذ منھا فأجرني بفضل

رحمتك و أقلني عثرتي بحسن إقالتك و لا تخذلني یا خیر المجیرین اللھم صل على محمد و آل محمد إذا ذكر الأبرار و صل

على محمد و آل محمد ما اختلف اللیل و النھار صلاة لا ینقطع مددھا و لا یحصى عددھا صلاة تشحن الھواء و تملأ



الأرض و السماء صل اللھم علیھ و علیھم حتى ترضى و صل علیھ و علیھم بعد الرضا صلاة لا حد لھا و لا منتھى یا أرحم

الراحمین
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و من دعائھ ع و ھو من أدعیة الصحیفة اللھم إني أعوذ بك من ھیجان الحرص و سورة الغضب و غلبة الحسد و ضعف

الصبر و قلة القناعة و شكاسة الخلق و إلحاح الشھوة و ملكة الحمیة و متابعة الھوى و مخالفة الھدى و سنة الغفلة و

تعاطي الكلفة و إیثار الباطل على الحق و الإصرار على المآثم و الاستكثار من المعصیة و الإقلال من الطاعة و مباھات

المكثرین و الإزراء على المقلین و سوء الولایة على من تحت أیدینا و ترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا و أن نعضد

ظالما أو نخذل ملھوفا أو نروم ما لیس لنا بحق أو نقول بغیر علم و نعوذ بك أن ننطوي على غش لأحد و أن نعجب

بأموالنا و أعمالنا و أن نمد في آمالنا و نعوذ بك من سوء السریرة و احتقار الصغیرة و أن یستحوذ علینا الشیطان أو

یشتد لنا الزمان أو یتھضمنا السلطان و نعوذ بك من حب الإسراف و فقدان الكفاف و من شماتة الأعداء و الفقر إلى

الأصدقاء و من عیشة في شدة أو موت على غیر عدة و نعوذ اللھم بك من الحسرة العظمى و المصیبة الكبرى و من سوء

المآب و حرمان الثواب و حلول العقاب اللھم أعذنا من كل ذلك برحمتك و منك و جودك إنك على كل شي ء قدیر

و من دعائھ ع و تحمیده و ذكره النبي ص و ھو من أدعیة الصحیفة أیضا الحمد � بكل ما حمده أدنى ملائكتھ إلیھ و أكرم

خلقھ علیھ و أرضى حامدیھ لدیھ حمدا یفضل سائر الحمد كفضل ربنا جل جلالھ على جمیع خلقھ ثم لھ الحمد مكان كل نعمة

لھ علینا و على جمیع عباده الماضین و الباقین عدد ما أحاط بھ علمھ و من جمیع الأشیاء أضعافا مضاعفة أبدا سرمدا إلى

یوم القیامة و إلى ما لا نھایة لھ
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من بعد القیامة حمدا لا غایة لحده و لا حساب لعده و لا مبلغ لأعداده و لا انقطاع لآماده حمدا یكون وصلة إلى طاعتھ و

سببا إلى رضوانھ و ذریعة إلى مغفرتھ و طریقا إلى جنتھ و خفیرا من نقمتھ و أمنا من غضبھ و ظھیرا على طاعتھ و

حاجزا عن معصیتھ و عونا على تأدیة حقھ و وظائفھ حمدا نسعد بھ في السعداء من أولیائھ و ننتظم بھ في نظام الشھداء

بسیوف أعدائھ و الحمد � الذي من علینا بنبیھ محمد ص دون الأمم الماضیة و القرون السالفة لقدرتھ التي لا تعجز عن

شي ء و إن عظم و لا یفوتھا شي ء و إن لطف اللھم فصل على محمد أمینك على وحیك و نجیك من خلقك و صفیك من

عبادك إمام الرحمة و قائد الخیر و مفتاح البركة كما نصب لأمرك نفسھ و عرض فیك للمكروه بدنھ و كاشف في الدعاء

إلیك حاستھ و حارب في رضاك أسرتھ و قطع في نصرة دینك رحمھ و أقصى الأدنین على عنودھم عنك و قرب الأقصین

على استجابتھم لك و والى فیك الأبعدین و عاند فیك الأقربین و أدأب نفسھ في تبلیغ رسالتك و أتعبھا في الدعاء إلى ملتك

و شغلھا بالنصح لأھل دعوتك و ھاجر إلى بلاد الغربة و محل النأي عن موطن رحلھ و موضع رجلھ و مسقط رأسھ و

مأنس نفسھ إرادة منھ لإعزاز دینك و استنصارا على أھل الكفر بك حتى استتب لھ ما حاول في أعدائك و استتم لھ ما دبر

في أولیائك فنھد إلى المشركین بك مستفتحا بعونك و متقویا على ضعفھ بنصرك فغزاھم في عقر دیارھم و ھجم علیھم في

بحبوحة قرارھم حتى ظھر أمرك و علت كلمتك و قد كره المشركون اللھم فارفعھ بما كدح فیك إلى الدرجة العلیا من جنتك

حتى لا یساوى في منزلة و لا یكافأ في مرتبة و لا یوازیھ لدیك ملك مقرب و لا نبي مرسل و عرفھ في أمتھ من
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حسن الشفاعة أجل ما وعدتھ یا نافذ العدة یا وافي القول یا مبدل السیئات بأضعافھا من الحسنات إنك ذو الفضل العظیم

 



من الأدعیة المأثورة عن عیسى ع

و من الأدعیة المرویة عن عیسى ابن مریم ع اللھم أنت إلھ من في السماء و إلھ من في الأرض لا إلھ فیھما غیرك و أنت

حكیم من في السماء و حكیم من في الأرض لا حكیم فیھما غیرك و أنت ملك من في السماء و ملك من في الأرض لا ملك

فیھما غیرك قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض و سلطانك في السماء كسلطانك في الأرض أسألك باسمك الكریم و

وجھك المنیر و ملكك القدیم أن تفعل بي كذا و كذا

 



من الأدعیة المأثورة عن بعض الصالحین

و كان بعض الصالحین یدعو فیقول اللھم لا تدخلنا النار بعد أن أسكنت قلوبنا توحیدك و إني لأرجو ألا تفعل و إن فعلت

لتجمعن بیننا و بین قوم عادیناھم فیك و من دعاء بعضھم اللھم إنك لم تشرك في خلقنا غیرك فلا تشرك في الإحسان إلینا

غیرك اللھم لا رب لنا غیرك فلا تجعل حاجتنا عند غیرك اللھم إنا لا نعبد غیرك فلا تسلط علینا غیرك قام أعرابي على قبر

رسول الله ص فقال
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بأبي أنت و أمي یا رسول الله قلت فقبلنا و تلوت فوعینا ثم ظلمنا أنفسنا و قرأنا فیما أتیتنا بھ عن ربنا وَ لوَْ أنََّھُمْ إِذْ ظَلمَُوا

اباً رَحِیماً اللھم إنا قد جئنا رسولك و نحن نستغفرك و َ توََّ سُولُ لوََجَدُوا َ�َّ َ وَ اِسْتغَْفرََ لھَُمُ الَرَّ أنَْفسَُھُمْ جاؤُكَ فاَسْتغَْفرَُوا َ�َّ

نسأل رسولك أن یستغفر لنا خطایانا فاغفر لنا و تب علینا . فیقال إن إنسانا حضر ذلك الدعاء فرأى تلك اللیلة رسول الله

ص في منامھ یقول لھ أبلغ الأعرابي أن الله قد غفر لھ . و من أدعیة بعض الصالحین اللھم إني لم آتك بعمل صالح قدمتھ و

لا شفاعة مخلوق رجوتھ أتیتك مقرا بالظلم و الإساءة على نفسي أتیتك بلا حجة أتیتك أرجو عظیم عفوك الذي عدت بھ

على الخاطئین ثم لم یمنعك عكوفھم على عظیم الجرم أن جدت لھم بالمغفرة فیا صاحب العفو العظیم اغفر الذنب العظیم

برحمتك یا أرحم الراحمین

و روي أن علیا ع اعتمر فرأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة و ھو یقول یا من لا یشغلھ سمع عن سمع یا من لا تقلقھ

المسائل و لا یبرمھ إلحاح الملحین أذقني برد عفوك و حلاوة مغفرتك و عذوبة عافیتك و الفوز بالجنة و النجاة من النار

فقال علي ع و الذي نفسي بیده إن قالھا و علیھ مثل السموات و الأرض من الذنوب قولا مخلصا لیغفرن لھ . و دعا

أعرابي عند الملتزم فقال اللھم إن لك علي حقوقا فتصدق بھا علي و إن للناس قبلي تبعات فتحملھا عني و قد أوجبت لكل

ضیف قرى و أنا ضیفك اللیلة فاجعل قراي الجنة .
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و دعا بعض الأعراب أیضا و قد خرج حاجا فقال اللھم إلیك خرجت و ما عندك طلبت فلا تحرمني خیر ما عندك لشر ما

عندي اللھم إن كنت لم ترحم تعبي و نصبي فإنھا لمصیبة أصبت بھا فلا تحرمني أجر المصاب على المصیبة . و دعا

بعضھم فقال اللھم إنك سترت علینا في الدنیا ذنوبا كثیرة و نحن إلى سترھا في الآخرة أحوج فاغفر لنا . و من دعاء

بعضھم اللھم اجعل الموت خیر غائب ننتظره و اجعل القبر خیر بیت نعمره و اجعل ما بعده خیرا لنا منھ اللھم إلیك عجت

الأصوات بصنوف اللغات تسألك الحاجات و حاجتي إلیك أن تذكرني عند طول البلى إذا نسیني أھل الدنیا . و قال بعضھم

كنت أدعو الله بعد وفاة مالك بن دینار أن أراه في منامي فرأیتھ بعد سنة فقلت یا أبا یحیى علمني كیف أدعو فقال قل اللھم

یسر الجواز و سھل المجاز . و قال الشعبي حسدت عبد الملك بن مروان على دعاء كان یدعو بھ على المنبر یقول اللھم

إن ذنوبي كثیرة جلت أن توصف و ھي صغیرة في جنب عفوك فاعف عني . و من دعاء بعض الزھاد اللھم إني أعوذ بك

من أھل یلھیني و من ھوى یردیني و من عمل یخزیني و من صاحب یغویني و من جار یؤذیني و من غنى یطغیني و من



فقر ینسیني اللھم اجعلنا نستحییك و نتقیك و نخافك و نخشاك و نرجوك و نطیعك في السر و العلانیة اللھم استرنا

بالمعافاة و الغنى أستعین الله على أموري و أستغفر الله لذنوبي و أعوذ بك من شر نفسي .

و یروى أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله ص فشكا إلیھ ذھاب بصره فقال ص لھ قل یا سبوح یا قدوس یا نور الأنوار یا

نور السموات و الأرض یا أول الأولین و یا آخر الآخرین و یا أرحم الراحمین أسألك

[ 190 ]

أن تغفر لي الذنوب التي تغیر النعم و الذنوب التي تنزل النقم و الذنوب التي تھتك العصم و الذنوب التي توجب البلاء و

الذنوب التي تقطع الرجاء و الذنوب التي تحبس الدعاء و الذنوب التي تكشف الغطاء و الذنوب التي تعجل الفناء و الذنوب

التي تظلم الھواء و أسألك باسمك العظیم و وجھك الكریم أن ترد علي بصري فدعا بذلك فرد علیھ بصره و من الآثار

المنقولة أن الله تعالى غضب على أمة فأنزل علیھم العذاب و كان فیھم ثلاثة صالحون فخرجوا و ابتھلوا إلى الله سبحانھ

فقام أحدھم فقال اللھم إنك أمرتنا أن نعتق أرقاءنا و نحن أرقاؤك فاعتقنا ثم جلس و قام الثاني فقال اللھم إنك أمرتنا أن

نعفو عمن ظلمنا و قد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا ثم جلس و قام الثالث فقال اللھم أنا على ثقة أنك لم تخلق خلقا أوسع من

مغفرتك فاجعل لنا في سعتھا نصیبا فرفع عنھم العذاب .

قیل لسفیان بن عیینة ما حدیث رویتھ عن رسول الله ص أفضل دعاء أعطیتھ أنا و النبیون قبلي أشھد أن لا إلھ إلا الله

وحده لا شریك لھ لھ الملك و لھ الحمد یحیي و یمیت و ھو حي لا یموت بیده الخیر و ھو على كل شي ء قدیر كأنھم لم

یروه دعاء فقال ما تنكرون من ھذا

ثم روي لھم قول رسول الله ص من تشاغل بالثناء على الله أعطاه الله فوق رغبة السائلین ثم قال ھذا أمیة بن أبي الصلت

یقول لابن جدعان

أ أذكر حاجتي أم قد كفاني 

حیاؤك إن شیمتك الحیاء 

إذا أثنى علیك المرء یوما 

كفاه من تعرضھ الثناء

و قال ھذا مخلوق یقول لمخلوق فما ظنكم برب العالمین .
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و من دعائھ ص اللھم إني أعوذ بك من الفقر إلا إلیك و من الذل إلا لك

و من دعائھ ع اللھم ارزقني عینین ھطالتین تسقیان القلوب مذروف الدموع قبل أن یكون الدمع دما و قرع الضرس ندما

و من دعائھ ع اللھم طھر لساني من الكذب و قلبي من النفاق و عملي من الریاء و بصري من الخیانة فإنك تعلم خائنة

الأعین و ما تخفي الصدور



و مما رواه أنس بن مالك لا تعجزوا عن الدعاء فإنھ لن یھلك مع الدعاء أحد

و من روایة جابر بن عبد الله لقد بارك الله للرجل في الحاجة بكثرة الدعاء فیھا أعطیھا أو منعھا

أبو ھریرة یرفعھ اللھم أصلح لي في دیني الذي ھو عصمة أمري و أصلح لي دنیاي التي فیھا معاشي و أصلح لي آخرتي

التي إلیھا معادي و اجعل الحیاة زیادة لي في كل خیر و الموت راحة لي من كل شر . قیل لأعرابي أ تحسن أن تدعو ربك

فقال نعم ثم دعا فقال اللھم إنك مننت علینا بالإسلام من غیر أن نسألك فلا تحرمنا الجنة و نحن نسألك سمعت أعرابیة

تقول في دعائھا یا عریض الجفنة یا أبا المكارم یا أبیض الوجھ فزجرھا رجل فقالت دعوني أصف ربي بما یستحقھ .

و كان موسى بن جعفر ع یقول في سجوده آخر اللیل إلھي عظم الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عندك . ذكر عند بعض

الصالحین رجل قد أصابھ بلاء عظیم و ھو یدعو فتبطئ عنھ الإجابة فقال بلغني أن الله تعالى یقول كیف أرحم المبتلى من

شي ء أرحمھ بھ
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قال طاوس إني لفي الحجر لیلة إذ دخل علي بن الحسین ع فقلت رجل صالح من أھل بیت صالح لأسمعن دعاءه فسمعتھ

یقول في أثناء دعائھ عبدك بفنائك سائلك بفنائك مسكینك بفنائك فما دعوت بھن في كرب إلا و فرج عني عمر بن ذر اللھم

إن كنا عصیناك فقد تركنا من معاصیك أبغضھا إلیك و ھو الإشراك و إن كنا قصرنا عن بعض طاعتك فقد تمسكنا منھا

بأحبھا إلیك و ھو شھادة أن لا إلھ إلا أنت و أن رسلك جاءت بالحق من عندك . أعرابي اللھم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا

حصائد نقمتك . بعضھم اللھم إن كنت قد بلغت أحدا من عبادك الصالحین درجة ببلاء فبلغنیھا بالعافیة . حج أعرابي فكان لا

یستغفر إذا صلى كما یستغفر الناس فقیل لھ فقال كما أن تركي الاستغفار مع ما أعلم من عفو الله و رحمتھ ضعف فكذلك

استغفاري مع ما أعلم من إصراري لؤم . لما صاف قتیبة بن مسلم الترك و ھالھ أمرھم سأل عن محمد بن واسع فقیل ھو

في أقصى المیمنة جانحا على سیة قوسھ مبصبصا بإصبعھ نحو السماء فقال قتیبة لتلك الإصبع القارورة أحب إلي من مائة

ألف سیف شھیر و رمح طریر . سمع مطرف بن الشخیر صیحة الناس بالدعاء فقال لقد ھممت أن أحلف أن الله غفر لھم

ثم ذكرت أني فیھم فكففت . كان المأمون إذا رفعت المائدة من بین یدیھ یقول الحمد � الذي جعل أرزاقنا أكثر من أقواتنا .

الحسن البصري من دخل المقبرة فقال اللھم رب الأرواح العالیة و الأجساد البالیة
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و العظام النخرة التي خرجت من الدنیا و ھي مؤمنة بك أدخل علیھم روحا منك و سلاما مني كتب الله لھ بعدد من ولد منذ

زمن آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات .

علي ع الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدین و نور السموات و الأرض . قیل إن فیما أنزلھ الله تعالى من الكتب القدیمة أن

الله یبتلي العبد و ھو یحبھ لیسمع دعاءه و تضرعھ . أبو ھریرة اطلبوا الخیر دھركم كلھ و تعرضوا لنفحات من رحمة الله

تعالى فإن � تعالى نفحات من رحمتھ یصیب بھا من یشاء من عباده و اسألوا الله أن یستر عوراتكم و یؤمن روعاتكم .



صلى رجل إلى جنب عبد الله بن المبارك فلما سلم الإمام سلم و قام عجلا فجذب عبد الله بثوبھ و قال أ ما لك إلى ربك حاجة

. قیل لعمر بن عبد العزیز جزاك الله عن الإسلام خیرا فقال لا بل جزى الله الإسلام عني خیرا .

علي ع الداعي بغیر عمل كالرامي بغیر وتر . كان الزھري إذا فرغ من الحدیث تلاه فدعا اللھم إني أسألك خیر ما أحاط بھ

علمك في الدنیا و الآخرة و أعوذ بك من شر ما أحاط بھ علمك في الدنیا و الآخرة . كان زبید النامي یستتبع الصبیان إلى

المسجد و في كمھ الجوز و یقول من یتبعني منكم فأعطیھ خمس جوزات فإذا دخلوا المسجد قال ارفعوا أیدیكم و قولوا

اللھم اغفر لزبید فإذا دعوا قال اللھم استجب لھم فإنھم لم یذنبوا .

علي ع جعل في یدیك مفاتیح خزائنھ بما أذن لك فیھ من مسألتھ فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمتھ و استمطرت

شآبیب رحمتھ فلا یقنطنك إبطاء
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إجابتھ فإن العطیة على قدر النیة و ربما أخرت عنك الإجابة لیكون ذلك أعظم لأجر السائل و أجزل لعطاء الآمل و ربما

سألت الشي ء فلا تؤتاه و أوتیت خیرا منھ أو صرف عنك بما ھو لك خیر و اعلم أنھ رب أمر قد طلبت فیھ ھلاك دینك لو

أوتیتھ

و من الدعاء المرفوع اللھم من أراد بنا سوءا فأحط بھ ذلك السوء كإحاطة القلائد بترائب الولائد و أرسخھ على ھامتھ

كرسوخ السجیل على قمم أصحاب الفیل

سمع عمر رجلا یقول في دعائھ اللھم اجعلني من الأقلین فقال ما أردت بھذا قال قول الله عز و جل وَ ما آمَنَ مَعھَُ إِلاَّ قلَِیلٌ و

قولھ تعالى وَ قلَِیلٌ مِنْ عِبادِيَ الَشَّكُورُ فقال علیكم من الدعاء بما عرف . قال سعید بن المسیب مر بي صلة بن أشیم فقلت

لھ ادع لي فقال رغبك الله فیما یبقى و زھدك فیما یفنى و وھب لك الیقین الذي لا تسكن النفوس إلا إلیھ و لا تعول إلا علیھ

. كان علي بن عیسى بن ماھان صاحب خراسان و في أیامھ عصام بن یوسف الزاھد فلقیھ في الطریق و سلم علیھ علي

فأعرض عنھ و لم یرد علیھ فوقف علي و رفع یدیھ و أسبل عینیھ و قال اللھم إن ھذا الرجل یتقرب إلیك ببغضي و أنا

أتقرب إلیك بحبھ فإن كنت غفرت لھ ببغضي فاغفر لي بحبھ یا كریم ثم سار . قال الأصمعي سمعت أعرابیا یدعو و یقول

اللھم إن كان رزقي في السماء فأنزلھ و إن كان في الأرض فأخرجھ و إن كان بعیدا فقربھ و إن كان قریبا فیسره و إن كان

قلیلا فكثره و إن كان كثیرا فبارك لي فیھ .
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من دعاء عمرو بن عبید اللھم أغنني بالافتقار إلیك و لا تفقرني بالاستغناء عنك اللھم أعني على الدنیا بالقناعة و على

الدین بالعصمة .

شكا رجل إلى الحسن رحمھ الله تعالى رجلا یظلمھ فقال لھ إذا صلیت الركعتین بعد المغرب فاسجد و قل یا شدید القوى یا

شدید المحال یا عزیز أذللت لعزك جمیع من خلقت فصل على محمد و آل محمد و اكفني مئونة فلان بما شئت فدعا بھا فلم

یرعھ إلا الواعیة باللیل فسأل فقیل مات فلان فجأة



قال موسى ع یا رب إنك لتعطیني أكثر من أملي قال لأنك تكثر من قول ما شاء الله لا قوة إلا با� . كان بعض الصالحین

یقول قبل الصلاة یا محسن قد جاءك المسي ء و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسي ء فتجاوز عن قبیح ما عندي

بجمیل ما عندك اللھم ارزقني عمل الخائفین و خوف العاملین حتى أنعم بترك التنعم طمعا فیما وعدت و خوفا مما أوعدت .

و من الأدعیة الجامعة اللھم أغنني بالعلم و زیني بالحلم و جملني بالعافیة و كرمني بالتقوى . أحمد بن یوسف كاتب

المأمون إذا دخل علیھ حیاة بتحیة أبرویز الملك عشت الدھر و نلت المنى و جنبت طاعة النساء .

و من الدعاء المروي عن رسول الله ص اللھم اغفر لي ذنوبي و خطایاي كلھا اللھم أنعشني و أجزني و انصرني و اھدني

لصالح الأعمال و الأخلاق
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إنھ لا یھدي لصالحھا و لا یصرف عن سیئھا إلا أنت اللھم إني أسألك الثبات في الأمر و العزیمة على الرشد و أسألك شكر

نعمتك و حسن عبادتك و أسألك قلبا سلیما و لسانا صادقا و أسألك من خیر ما تعلم و أعوذ بك من شر ما تعلم و أستغفرك

لما تعلم إنك أنت علام الغیوب

 



آداب الدعاء

قالوا و من آداب الدعاء أن ترصد لھ الأوقات الشریفة كما بین الأذان و الإقامة و كوقت السجود و وقت السحر و یستحب

أن یدعو مستقبل القبلة رافعا یدیھ

لما روى سلمان عن النبي ص أن ربكم كریم یستحي من عبده إذا رفع إلیھ یدیھ أن یردھما صفرا و یستحب أن یمسح بھما

وجھھ بعد الدعاء فإن ذلك قد روي عن رسول الله ص . و یكره أن یرفع بصره إلى السماء

لقولھ ع لینتھین أقوام عن رفع أبصارھم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارھم و قد رخص في ذلك للصدیقین و

عاً وَ خُفْیةًَ الأئمة العادلین و یستحب أن یخفض صوتھ لقولھ تعالى ادُْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

و قد روي أن عمر سمع رجلا یجھر بالدعاء فقال لكن زكریا نادى ربھ نداء خفیا . و یكره أن یتكلف الكلام المسجوع و

یستحب الإتیان بالمطبوع منھ

لقولھ ص إیاكم و السجع في الدعاء بحسب أحدكم أن یقول اللھم إني أسألك الجنة و ما قرب إلیھا من قول أو عمل و أعوذ

بك من النار و ما قرب إلیھا من قول أو عمل .
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و قیل في الوصیة الصالحة ادع ربك بلسان الذلة و الاحتقار لا بلسان الفصاحة و التشدق . و قال سفیان بن عیینة لا

یمنعن أحدكم من الدعاء ما یعلمھ من نفسھ فإن الله تعالى أجاب دعاء شر خلقھ إبلیس حیث قال أنَْظِرْنِي .

النبي ص إذا سأل أحدكم ربھ مسألة فتعرف الإجابة فلیقل الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات و من أبطأ عنھ شي ء من

ذاك فلیقل الحمد � على كل حال . و من الآداب أن یفتتح بالذكر و إلا یبتدئ بالمسألة

كان رسول الله ص قبل أن یدعو یقول سبحان ربي العلي الوھاب

أبو سلیمان الداراني من أراد أن یسأل الله تعالى حاجتھ فلیبدأ بالصلاة على رسول الله ص ثم یسأل حاجتھ ثم یختم بالصلاة

على رسول الله ص فإن الله تعالى یقبل الصلاتین و ھو أكرم من أن یدع ما بینھما

و من دعاء علي ع اللھم صن وجھي بالیسار و لا تبذل جاھي بالإقتار فأسترزق طالبي رزقك و أستعطف شرار خلقك و

أبتلي بحمد من أعطاني و أفتتن بذم من منعني و أنت من وراء ذلك كلھ ولي الإعطاء و المنع إنك على كل شي ء قدیر

و من دعاء الحسن رحمھ الله تعالى اللھم إني أعوذ بك من قلب یعرف و لسان یصف و أعمال تخالف

و من دعاء أھل البیت ع و فیھ رائحة من كلام أمیر المؤمنین ع الذي نحن في شرحھ اللھم إني أستغفرك لما تبت منھ إلیك

ثم عدت فیھ و أستغفرك
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لما وعدتك من نفسي ثم أخلفتك و أستغفرك للنعم التي أنعمت بھا علي فتقویت على معصیتك و أستغفرك من كل ذنب

تمكنت منھ بعافیتك و نالتھ یدي بفضل نعمتك و انبسطت إلیھ بسعة رزقك و احتجبت فیھ عن الناس بسترك و اتكلت فیھ

على أكرم عفوك اللھم إني أعوذ بك أن أقول حقا لیس فیھ رضاك ألتمس بھ أحدا سواك و أعوذ بك أن أتزین للناس بشي ء

یشینني عندك و أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك و أن یكون أحد من خلقك أسعد بما علمتني مني و أعوذ بك أن

أستعین بمعصیة لك على ضر یصیبني . كان أبو مسلم الخولاني إذا أھمھ أمر قال یا مالك یوم الدین إیاك نعبد و إیاك

نستعین .

و من دعاء علي ع اللھم إن تھت عن مسألتي و أعمیت عن طلبتي فدلني على مصالحي و خذ بقلبي إلى مراشدي اللھم

احملني على عفوك و لا تحملني على عدلك
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78 ـ و من كلام لھ ع قالھ لبعض أصحابھ لما عزم على المسیر إلى الخوارج

و قد قال لھ إن سرت یا أمیر المؤمنین في ھذا الوقت خشیت ألا تظفر بمرادك من طریق علم النجوم فقَاَلَ ع : أَ تزَْعُمُ أنََّكَ

رُّ فمََنْ صَدَّقكََ فُ مِنَ الَسَّاعَةِ الََّتِي مَنْ سَارَ فِیھَا حَاقَ بِھِ الَضُّ تھَْدِي إِلىَ الَسَّاعَةِ الََّتِي مَنْ سَارَ فِیھَا صُرِفَ عَنْھُ الَسُّوءُ وَ تخَُوِّ

ِ فِي نیَْلِ الَْمَحْبوُبِ وَ دَفْعِ الَْمَكْرُوهِ وَ تبَْتغَِي فِي قوَْلِكَ لِلْعاَمِلِ بِأمَْرِكَ أنَْ بِھَذاَ فقَدَْ كَذَّبَ الَْقرُْآنَ وَ اِسْتغَْنىَ عَنِ الاَِسْتِعاَنةَِ بِا�َّ

رَّ ثمَُّ أقَْبلََ ع عَلىَ الَنَّاسِ فقَاَلَ أیَُّھَا یوُلِیكََ الَْحَمْدَ دُونَ رَبِّھِ لأِنََّكَ بِزَعْمِكَ أنَْتَ ھَدَیْتھَُ إِلىَ الَسَّاعَةِ الََّتِي ناَلَ فِیھَا الَنَّفْعَ وَ أمَِنَ الَضُّ

مُ كَالْكَاھِنِ وَ الَْكَاھِنُ كَالسَّاحِرِ وَ الَنَّاسُ إِیَّاكُمْ وَ تعَلَُّمَ الَنُّجُومِ إِلاَّ مَا یھُْتدََى بِھِ فِي برٍَّ أوَْ بحَْرٍ فإَِنَّھَا تدَْعُو إِلىَ الَْكَھَانةَِ الَْمُنجَِّ

ِ حاق بھ الضر أي أحاط بھ قال تعالى وَ لا یحَِیقُ الَْمَكْرُ الَسَّیِّئُ إِلاَّ الَسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ وَ الَْكَافِرُ فِي الَنَّارِ سِیرُوا عَلىَ اِسْمِ َ�َّ

بِأھَْلِھِ . و یولیك الحمد مضارع أولاك و أولاك معدى بالھمزة من ولي یقال ولي
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الشي ء ولایة و أولیتھ ذلك أي جعلتھ والیا لھ و متسلطا علیھ و الكاھن واحد الكھان و ھم الذین كانوا یخبرون عن

الشیاطین بكثیر من الغائبات

 



القول في أحكام النجوم

و اعلم أن الناس قد اختلفوا في أحكام النجوم فأنكرھا جمھور المسلمین و المحققون من الحكماء و نحن نتكلم ھاھنا في

ذلك و نبحث فیھ بحثین بحثا كلامیا و بحثا حكمیا . أما البحث الكلامي ھو أن یقال أما أن یذھب المنجمون إلى أن النجوم

مؤثرة أو أمارات . و الوجھ الأول ینقسم قسمین أحدھما أن یقال إنھا تفعل بالاختیار و الثاني أن تفعل بالإیجاب . و القول

بأنھا تفعل بالاختیار باطل لأن المختار لا بد أن یكون قادرا حیا و الإجماع من المسلمین حاصل على أن الكواكب لیست حیة

و لا قادرة و الإجماع حجة و قد بین المتكلمون أیضا أن من شرط الحیاة الرطوبة و أن تكون الحرارة على قدر مخصوص

متى أفرط امتنع حلول الحیاة في ذلك الجسم فإن النار على صرافتھا یستحیل أن تكون حیة و أن تحلھا الحیاة لعدم الرطوبة

و إفراط الحرارة فیھا و الیبس و الشمس أشد حرارة من النار لأنھا على بعدھا تؤثره النار على قربھا و ذلك دلیل على أن

حرارتھا أضعاف حرارة النار و بینوا أیضا أنھا لو كانت حیة قادرة لم یجز أن تفعل في غیرھا ابتداء لأن القادر بقدرة لا

یصح منھ الاختراع و إنما یفعل في غیره على سبیل التولید و لا بد من وصلة بین الفاعل و المفعول فیھ و الكواكب غیر

مماسة لنا فلا وصلة بینھا و بیننا فیستحیل أن تكون فاعلة فینا .
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فإن ادعى مدع أن الوصلة ھي الھواء فعن ذلك أجوبة أحدھا أن الھواء لا یجوز أن یكون وصلة و آلة في الحركات

الشدیدة و حمل الأثقال لا سیما إذا لم یتموج . و الثاني أنھ كان یجب أن نحس بذلك و نعلم أن الھواء یحركنا و یصرفنا كما

نعلم في الجسم إذا حركنا و صرفنا بآلة موضع تحریكھ لنا بتلك الآلة . و الثالث أن في الأفعال الحادثة فینا ما لا یجوز أن

یفعل بآلة و لا یتولد عن سبب كالإرادات و الاعتقادات و نحوھا . و قد دلل أصحابنا أیضا على إبطال كون الكواكب فاعلة

للأفعال فینا بأن ذلك یقتضي سقوط الأمر و النھي و المدح و الذم و یلزمھم ما یلزم المجبرة و ھذا الوجھ یبطل كون

الكواكب فاعلة فینا بالإیجاب كما یبطل كونھا فاعلة بالاختیار . و أما القول بأنھا أمارات على ما یحدث و یتجدد فیمكن أن

ینصر بأن یقال لم لا یجوز أن یكون الله تعالى أجرى العادة بأن یفعل أفعالا مخصوصة عند طلوع كوكب أو غروبھ أو

اتصالھ بكوكب آخر . و الكلام على ذلك بأن یقال ھذا غیر ممتنع لو ثبت سمع مقطوع بھ یقتضي ذلك فإن ھذا مما لا یعلم

بالعقل . فإن قالوا نعلم بالتجربة . قیل لھم التجربة إنما تكون حجة إذا استمرت و اطردت و أنتم خطؤكم فیما تحكمون بھ

أكثر من صوابكم فھلا نسبتم الصواب الذي یقع منكم إلى الاتفاق و التخمین فقد رأینا من أصحاب الزرق و التخمین من

یصیب أكثر مما یصیب المنجم و ھو من غیر أصل صحیح و لا قاعدة معتمدة و متى قلتم إنما أخطأ المنجم لغلطھ في تسییر

الكواكب
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قیل لكم و لم لا یكون سبب الإصابة اتفاقا و إنما یصح لكم ھذا التأویل و التخریج لو كان على صحة أحكام النجوم دلیل

قاطع ھو غیر إصابة المنجم . فأما إذا كان دلیل صحة الأحكام الإصابة فھلا كان دلیل فسادھا الخطاء فما أحدھما إلا في

مقابلة صاحبھ . و مما قیل على أصحاب الأحكام إن قیل لھم في شي ء بعینھ خذوا الطالع و احكموا أ یؤخذ أم یترك فإن

حكموا بأحدھما خولفوا و فعل خلاف ما أخبروا بھ و ھذه المسألة قد أعضل علیھم جوابھا . و قال بعض المتكلمین لبعض



المنجمین أخبرني لو فرضنا جادة مسلوكة و طریقا یمشي فیھا الناس نھارا و لیلا و في تلك المحجة آبار متقاربة و بین

بعضھا و بعض طریق یحتاج سالكھ إلى تأمل و توقف حتى یتخلص من السقوط في بعض تلك الآبار ھل یجوز أن تكون

سلامة من یمشي بھذا الطریق من العمیان كسلامة من یمشي فیھ من البصراء و المفروض أن الطریق لا یخلو طرفة عین

من مشاة فیھا عمیان و مبصرون و ھل یجوز أن یكون عطب البصراء مقاربا لعطب العمیان . فقال المنجم ھذا مما لا

یجوز بل الواجب أن تكون سلامة البصراء أكثر من سلامة العمیان . فقال المتكلم فقد بطل قولكم لأن مسألتنا نظیر ھذه

الصورة فإن مثال البصراء ھم الذین یعرفون أحكام النجوم و یمیزون مساعدھا من مناحسھا و یتوقون بھذه المعرفة

مضار الوقت و الحركات و یتخطونھا و یعتمدون منافعھا و یقصدونھا و مثال العمیان كل من لا یحسن علم النجوم و لا

یقولون بھ من أھل العلم و العامة و ھم أضعاف أضعاف عدد المنجمین .
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و مثال الطریق الذي فیھ الآبار الزمان الذي مضى و مر على الخلق أجمعین و مثال آباره مصائبھ و محنھ . و قد كان یجب

لو صح علم أحكام النجوم أن سلامة المنجمین أكثر و مصائبھم أقل لأنھم یتوقون المحن و یتخطونھا لعلمھم بھا قبل كونھا

و أن تكون محن المعرضین عن علم أحكام النجوم على كثرتھم أوفر و أظھر حتى تكون سلامة كل واحد منھم ھي الطریقة

الغریبة و المعلوم خلاف ذلك فإن السلامة و المحن في الجمیع متقاربة متناسبة غیر متفاوتة . و أما البحث الحكمي في

ھذا الموضع فھو أن الحادث في عالم العناصر عند حلول الكوكب المخصوص في البرج المخصوص إما أن یكون

المقتضي لھ مجرد ذلك الكوكب أو مجرد ذلك البرج أو حلول ذلك الكوكب في ذلك البرج فالأولان باطلان و إلا لوجب أن

یحدث ذلك الأمر قبل أن یحدث و الثالث باطل أیضا لأنھ إما أن یكون ذلك البرج مساویا لغیره من البروج في الماھیة أو

مخالفا و الأول یقتضي حدوث ذلك الحادث حال ما كان ذلك الكوكب حالا في غیره من البروج لأن حكم الشي ء حكم مثلھ و

الثاني یقتضي كون كرة البروج متخالفة الأجزاء في أنفسھا و یلزم في ذلك كونھا مركبة و قد قامت الدلالة على أنھ لا

شي ء من الأفلاك بمركب . و قد اعترض على ھذا الدلیل بوجھین أحدھما أنھ لم لا یجوز أن تختلف أفعال الكواكب المتحیرة

عند حلولھا في البروج لا لاختلاف البروج في نفسھا بل لاختلاف ما في تلك البروج من الكواكب الثابتة المختلفة الطبائع .

الوجھ الثاني لم لا یجوز أن یقال الفلك التاسع مكوكب بكواكب صغار لا نراھا
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لغایة بعدھا عنا فإذا تحركت في كرات تداویرھا سامتت مواضع مخصوصة من كرة الكواكب الثابتة و ھي فلك البروج

فاختلفت آثار الكواكب المتحیرة عند حلولھا في البروج باعتبار اختلاف تلك الكواكب الصغیرة و لم لا یجوز إثبات كرة بین

الكرة الثامنة و بین الفلك الأطلس المدبر لجمیع الأفلاك من المشرق إلى المغرب و تكون تلك الكرة المتوسطة بینھما بطیئة

الحركة بحیث لا تفي أعمارنا بالوقوف على حركتھا و ھي مكوكبة بتلك الكواكب الصغار المختلفة الطبائع . و أجیب عن

الأول بأنھ لو كان الأمر كما ذكر لوجب أن تختلف بیوت الكواكب و أشرافھا و حدودھا عند حركة الثوابت بحركة فلكھا

حتى أنھا تتقدم على مواضعھا في كل مائة سنة على رأي المتقدمین أو في كل ست و ستین سنة على رأي المتأخرین

درجة واحدة لكن لیس الأمر كذلك فإن شرف القمر كما أنھ في زماننا في درجة الثالثة من الثور فكذلك كان عند الذین كانوا

قبلنا بألف سنة و بألفي سنة . و أما الوجھ الثاني فلا جواب عنھ . و اعلم أن الفلاسفة قد عولت في إبطال القول بأحكام



النجوم على وجھ واحد و ھو أن مبنى ھذا العلم على التجربة و لم توجد التجربة فیما یدعیھ أرباب علم النجوم فإن ھاھنا

أمورا لا تتكرر إلا في الأعمار المتطاولة مثل الأدوار و الألوف التي زعم أبو معشر أنھا ھي الأصل في ھذا العلم و مثل

مماسة جرم زحل للكرة المكوكبة و مثل انطباق معدل النھار على دائرة فلك البروج فإنھم یزعمون أن ذلك یقتضي حدوث

طوفان الماء و إحاطتھ بالأرض من جمیع الجوانب مع أن ھذه الأمور لا توجد إلا في ألوف الألوف من السنین فكیف تصح

أمثال ھذه الأمور بالتجربة . و أیضا فإنا إذا رأینا حادثا حدث عند حلول كوكب مخصوص في برج مخصوص
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فكیف نعلم استناد حدوثھ إلى ذلك الحلول فإن في الفلك كواكب لا تحصى فما الذي خصص حدوث ذلك الحدوث بحلول ذلك

الكوكب في ذلك البرج لا غیره و بتقدیر أن یكون لحلولھ تأثیر في ذلك فلا یمكن الجزم قبل حلولھ بأنھ إذا حل في البرج

المذكور لا بد أن یحدث ذلك الحادث لجواز أن یوجد ما یبطل تأثیره نحو أن یحل كوكب آخر في برج آخر فیدفع تأثیره و

یبطل عملھ أو لعل المادة الأرضیة لا تكون مستعدة لقبول تلك الصورة و حدوث الحادث كما یتوقف على حصول الفاعل

یتوقف على حصول القابل و إذا وقع الشك في ھذه الأمور بطل القول بالجزم بعلم أحكام النجوم و ھذه الحجة جیدة إن كان

المنجمون یطلبون القطع في علمھم . فإما أن كانوا یطلبون الظن فإن ھذه الحجة لا تفسد قولھم . فأما أبو البركات بن ملكا

البغدادي صاحب كتاب المعتبر فإنھ أبطل أحكام النجوم من وجھ و أثبتھ من وجھ . قال أما من یرید تطبیق علم أحكام

النجوم على قاعدة العلم الطبیعي فإنھ لا سبیل لھ إلى ذلك فإنا لا نتعلق من أقوالھم إلا بأحكام یحكمون بھا من غیر دلیل

نحو القول بحر الكواكب و بردھا أو رطوبتھا و یبوستھا و اعتدالھا كقولھم إن زحل بارد یابس و المشتري معتدل و

الاعتدال خیر و الإفراط شر و ینتجون من ذلك أن الخیر یوجب سعادة و الشر یوجب منحسة و ما جانس ذلك مما لم یقل بھ

علماء الطبیعیین و لم تنتجھ مقدماتھم في أنظارھم و إنما الذي أنتجتھ ھو أن الأجرام السماویة فعالة فیما تحویھ و تشتمل

علیھ و تتحرك حولھ فعلا على الإطلاق غیر محدود بوقت و لا مقدر بتقدیر و القائلون بالأحكام ادعوا حصول علمھم بذلك

من توقیف و تجربة لا یطابق نظر الطبیعي . و إذا قلت بقول الطبیعي بحسب أنظاره أن المشتري سعد و المریخ نحس أو

أن زحل
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بارد یابس و المریخ حار یابس و الحار و البارد من الملموسات و ما دل على ھذا المس و ما استدل علیھ بلمس كتأثیره

فیما یلمسھ فإن ذلك لم یظھر للحس في غیر الشمس حیث تسخن الأرض بشعاعھا و لو كان في السمائیات شي ء من

طبائع الأضداد لكان الأولى أن تكون كلھا حارة لأن كواكبھا كلھا منیرة . و متى یقول الطبیعي بتقطیع الفلك و تقسیمھ إلى

أجزاء كما قسمھ المنجمون قسمة وھمیة إلى بروج و درج و دقائق و ذلك جائز للمتوھم كجواز غیره و لیس بواجب في

الوجود و لا حاصل فنقلوا ذلك التوھم الجائز إلى الوجود الواجب في أحكامھم و كان الأصل فیھ على زعمھم حركة الشمس

و الأیام و الشھور فحصلوا منھا قسمة وھمیة و جعلوھا كالحاصلة الوجودیة المثمرة بحدود و خطوط كان الشمس

بحركتھا من وقت إلى مثلھ خطت في السماء خطوطا و أقامت فیھا جدرا أو حدودا أو غیرت في أجزائھا طباعا تغییرا یبقى

فیتقى بھ القسمة إلى تلك الدرج و الدقائق مع جواز الشمس عنھا و لیس في جوھر الفلك اختلاف یتمیز بھ موضع عن

موضع سوى الكواكب و الكواكب تتحرك عن أمكنتھا فبقیت الأمكنة على التشابھ فبما ذا تتمیز بروجھ و درجھ و یبقى



اختلافھا بعد حركة المتحرك في سمتھا و كیف یقیس الطبیعي على ھذه الأصول و ینتج منھا نتائج و یحكم بحسبھا أحكاما

و كیف لھ أن یقول بالحدود و یجعل خمس درجات من برج الكوكب و ستا لآخر و أربعا لآخر و یختلف فیھا البابلیون و

المصریون و جعلوا أرباب البیوت كأنھا ملاك و البیوت كأنھا أملاك تثبت لأربابھا بصكوك و أحكام الأسد للشمس و

السرطان للقمر و إذا نظر الناظر وجد الأسد أسدا من جھة كواكب شكلوھا بشكل الأسد ثم انقلبت عن مواضعھا و بقي

الموضع أسدا و جعلوا الأسد للشمس و قد ذھبت منھ الكواكب التي كان بھا أسدا كان ذلك الملك بیت للشمس مع انتقال

الساكن و كذلك السرطان للقمر .
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و من الدقائق في العلم النجومي الدرجات المدارة و الغربیة و المظلمة و النیرة و الزائدة في السعادة و درجات الآثار من

جھة أنھا أجزاء الفلك إن قطعوھا و ما انقطعت و مع انتقال ما ینتقل من الكواكب إلیھا و عنھا ثم أنتجوا من ذلك نتائج

أنظارھم من أعداد الدرج و أقسام الفلك فقالوا إن الكوكب ینظر إلى الكواكب من ستین درجة نظر تسدیس لأنھ سدس من

الفلك و لا ینظر إلیھ من خمسین و لا من سبعین و قد كان قبل الستین بعشر درج و ھو أقرب من ستین و بعدھا بعشر درج

و ھو أبعد من ستین لا ینظر . فلیت شعري ما ھذا النظر أ ترى الكواكب تظھر للكوكب ثم تحتجب عنھ ثم شعاعھ یختلط

بشعاعھ عند حد لا یختلط بھ قبلھ و لا بعده . و كذلك التربیع من الربع الذي ھو تسعون درجة و التثلیث من الثلث الذي ھو

مائة و عشرون درجة فلم لا یكون التخمیس و التسبیع و التعشیر على ھذا القیاس ثم یقولون الحمل حار یابس ناري و

الثور بارد یابس أرضي و الجوزاء حار رطب ھوائي و السرطان بارد رطب مائي ما قال الطبیعي ھذا قط و لا یقول بھ . و

إذا احتجوا و قاسوا كانت مبادئ قیاساتھم الحمل برج ینقلب لأن الشمس إذا نزلت فیھ ینقلب الزمان من الشتاء إلى الربیع

و الثور برج ثابت لأن الشمس إذا نزلت فیھ ثبت الربیع على ربیعیتھ . و الحق أنھ لا ینقلب الحمل و لا یثبت الثور بل ھما

على حالھما في كل وقت ثم كیف یبقى دھره منقلبا مع خروج الشمس منھ و حلولھا فیھ أ تراھا تخلف فیھ أثرا أو تحیل

منھ طباعا و تبقى تلك الاستحالة إلى أن تعود فتجددھا و لم لا یقول قائل إن السرطان حار یابس لأن الشمس إذا نزلت فیھ

یشتد حر الزمان و ما یجانس ھذا مما لا یلزم لا ھو و لا ضده فلیس في الفلك اختلاف یعرفھ الطبیعي إلا بما فیھ من

الكواكب و ھو في نفسھ
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واحد متشابھ الجوھر و الطبع و لكنھا أقوال قال بھا قائل فقبلھا قائل و نقلھا ناقل فحسن فیھا ظن السامع و اغتر بھا من

لا خبرة لھ و لا قدرة لھ على النظر . ثم حكم بھا الحاكمون بجید و ردي ء و سلب و إیجاب و بت و تجوز فصادف بعضھ

موافقة الوجود فصدق فیعتبر بھ المعتبرون و لم یلتفتوا إلى ما كذب منھ فیكذبوه بل عذروا و قالوا إنما ھو منجم و لیس

بنبي حتى یصدق في كل ما یقول و اعتذروا لھ بأن العلم أوسع من أن یحیط بھ أحد و لو أحاط بھ أحد لصدق في كل شي ء

و لعمر الله إنھ لو أحاط بھ علما صادقا لصدق و الشأن في أن یحیط بھ على الحقیقة لا أن یفرض فرضا و یتوھم وھما

فینقلھ إلى الوجود و ینسب إلیھ و یقیس علیھ . قال و الذي یصح من ھذا العلم و یلتفت إلیھ العقلاء ھي أشیاء غیر ھذه

الخرافات التي لا أصل لھا فما حصل توقیف أو تجربة حقیقة كالقرانات و المقابلة فإنھا أیضا من جملة الاتصالات

كالمقارنة من جھة أن تلك غایة القرب و ھذه غایة البعد و نحو ممر كوكب من المتحیرة تحت كوكب من الثابتة و نحوه ما



یعرض للمتحیرة من رجوع و استقامة و ارتفاع في شمال و انخفاض في جنوب و أمثال ذلك . فھذا كلام ابن ملكا كما تراه

یبطل ھذا الفن من وجھ و یقول بھ من وجھ . و قد وقفت لأبي جعفر محمد بن الحسین الصنعاني المعروف بالخازن صاحب

كتاب زیج الصفائح على كلام في ھذا الباب مختصر لھ سماه كتاب العالمین أنا ذاكره في ھذا الموضع على وجھھ لأنھ كلام

لا بأس بھ قال إن بعض المصدقین بأحكام النجوم و كل المكذبین بھا قد زاغوا عن طریق الحق و الصواب فیھا فإن الكثیر

من المصدقین بھا قد أدخلوا فیھا ما لیس منھا و ادعوا ما لم یمكن إدراكھ بھا حتى كثر فیھا خطؤھم و ظھر كذبھم و صار

ذلك سببا لتكذیب أكثر الناس بھذا العلم .
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فأما المكذبون بھ فقد بلغوا من إنكار صحیحھ و رد ظاھره إلى أن قالوا إنھ لا یصح منھ شي ء أصلا و نسبوا أھلھ إلى

الرزق و الاحتیال و الخداع و التمویھ فلذلك رأینا أن نبتدئ بتبیین صحة ھذه الصناعة لیظھر فساد قول المكذبین لھا

بأسرھا ثم نبین ما یمكن إدراكھ بھا لیبطل دعوى المدعین فیھا ما یمتنع وجوده بھا . أما الوجوه التي بھا تصح صناعة

الأحكام فھي كثیرة منھا ما یظھر لجمیع الناس من قبل الشمس فإن حدوث الصیف و الشتاء و ما یعرض فیھما من الحر و

البرد و الأمطار و الریاح و نبات الأرض و خروج وقت الأشجار و حملھا الثمار و حركة الحیوان إلى النسل و التوالد و

غیر ذلك مما یشاكلھ من الأحوال إنما یكون أكثر ذلك بحسب دنو الشمس من سمت الرءوس في ناحیة الشمال و تباعدھا

منھ إلى ناحیة الجنوب و بفضل قوة الشمس على قوة القمر و قوى سائر الكواكب ظھر ما قلنا لجمیع الناس . و قد ظھر

لھم أیضا من قبل الشمس في تغییر الھواء كل یوم عند طلوعھا و عند توسطھا السماء و عند غروبھا ما لا خفاء بھ من

الآثار . و من ھذه الوجوه ما یظھر للفلاحین و الملاحین بأدنى تفقد للأشیاء التي تحدث فإنھم یعلمون أشیاء كثیرة من

الآثار التي یؤثرھا القمر و أنوار الكواكب الثابتة كالمد و الجزر و حركات الریاح و الأمطار و أوقاتھا عند الحدوث و ما

یوافق من أوقات الزراعات و ما لا یوافق و أوقات اللقاح و النتاج . و قد یظھر من آثار القمر في الحیوان الذي یتوالد في

الماء و الرطوبات ما ھو مشھور لا ینكر . و منھا جھات أخرى یعرفھا المنجمون فقط على حسب فضل علمھم و دقة

نظرھم في ھذا
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العلم و إذ قد وصفنا على سبیل الإجمال ما یوجب حقیقة ھذا العلم فإنا نصف ما یمكن إدراكھ بھ أو لا یمكن فنقول لما كانت

تغیرات الھواء إنما تحدث بحسب أحوال الشمس و القمر و الكواكب المتحیرة و الثابتة صارت معرفة ھذه التغیرات قد

تدرك من النجوم مع سائر ما یتبعھا من الریاح و السحاب و الأمطار و الثلج و البرد و الرعد و البرق لأن الأشیاء التي

تلي الأرض و تصل إلیھا ھذه الآثار من الھواء المحیط بھا كانت الأعراض العامیة التي تعرض في ھذه الأشیاء تابعة لتلك

الآثار مثل كثرة میاه الأنھار و قلتھا و كثرة الثمار و قلتھا و كثرة خصب الحیوان و قلتھ و الجدوبة و القحط و الوباء و

الأمراض التي تحدث في الأجناس و الأنواع أو في جنس دون جنس أو في نوع دون نوع و سائر ما یشاكل ذلك من

الأحداث . و لما كانت أخلاق النفس تابعة لمزاج البدن و كانت الأحداث التي ذكرناھا مغیرة لمزاج البدن صارت أیضا

مغیرة للأخلاق و لأن المزاج الأول الأصلي ھو الغالب على الإنسان في الأمر الأكثر و كان المزاج الأصلي ھو الذي طبع

علیھ الإنسان في وقت كونھ في الرحم و في وقت مولده و خروجھ إلى جو العالم صار وقت الكون و وقت المولد أدل



الأشیاء على مزاج الإنسان و على أحوالھ التابعة للمزاج مثل خلقة البدن و خلق النفس و المرض و الصحة و سائر ما

یتبع ذلك فھذه الأشیاء و ما یشبھھا من الأمور التي لا تشارك شیئا من الأفعال الإرادیة فیھ مما یمكن معرفتھ بالنجوم و

أما الأشیاء التي تشارك الأمور الإرادیة بعض المشاركة فقد یمكن أن یصدق فیھا ھذا العلم على الأمر الأكثر و إذا لم

یستعمل فیھ الإرادة جرى على ما تقود إلیھ الطبیعة . على أنھ قد یعرض الخطاء و الغلط لأصحاب ھذه الصناعة من أسباب

كثیرة بعضھا یختص بھذه الصناعة دون غیرھا و بعضھا یعمھا و غیرھا من الصنائع .
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فأما ما یعم فھو من قصور طبیعة الناس في معرفة الصنائع أیا كانت عن بلوغ الغایة فیھا حتى لا یبقى وراءھا غایة أخرى

فكثرة الخطإ و قلتھ على حسب تقصیر واحد واحد من الناس . و أما ما یخص ھذه الصناعة فھو كثیر ما یحتاج صاحبھا

إلى معرفتھ مما لا یمكنھ أن یعلم كثیرا منھ إلا بالحدس و التخمین فضلا عن لطف الاستنباط و حسن القیاس و مما یحتاج

إلى معرفة علم أحوال الفلك و مما یحدث في كل واحد من تلك الأحوال فإن كل واحد منھا لھ فعل خاص ثم یؤلف تلك

الأحوال بعضھا مع بعض على كثرة فنونھا و اختلافاتھا لیحصل من جمیع ذلك قوة واحدة و فعل واحد یكون عنھ الحادث

في ھذا العالم و ذلك أمر عسیر فمتى أغفل من ذلك شي ء كان الخطأ الواقع بحسب الشي ء الذي سھا عنھ و ترك استعمالھ

. ثم من بعد تحصیل ما وصفناه ینبغي أن یعلم الحال التي علیھا یوافي في تلك القوة الواحدة الأشیاء التي تعرض فیھا تلك

الأحداث كأنھ مثلا إذا دل ما في الفلك على حدوث حر و كانت الأشیاء التي یعرض فیھا ما یعرض قد مر بھا قبل ذلك حر

فحمیت و سخنت أثر ذلك فیھا أثرا قویا فإن كان قد مر بھا برد قبل ذلك أثر ذلك فیھا أثرا ضعیفا و ھذا شي ء یحتاج إلیھ

في جمیع الأحداث التي تعمل في غیرھا مما یناسب ھذه المعرفة . و أما الأحداث التي تخص ناحیة ناحیة أو قوما قوما أو

جنسا جنسا أو مولودا واحدا من الناس فیحتاج مع معرفتھا إلى أن یعلم أیضا أحوال البلاد و العادات و الأغذیة و الأوباء و

سائر ما یشبھ ذلك مما لھ فیھ أثر و شركة مثل ما یفعل الطبیب في المعالجة و في تقدمھ المعرفة ثم من بعد تحصیل ھذه

الأشیاء كلھا ینبغي أن ینظر في الأمر الذي قد استدل على حدوثھ ھل ھو مما یمكن أن یرد أو یتلافى بما یبطلھ أو بغیره

من جھة
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الطب و الحیل أم لا كأنھ مثلا استدل على أنھ یصیب ھذا الإنسان حرارة یحم منھا فینبغي أن یحكم بأنھ یحم أن لم یتلاف

تلك الحرارة بالتبرید فإنھ إذا فعل ذلك أنزل الأمور منازلھا و أجراھا مجاریھا . ثم إن كان الحادث قویا لا یمكن دفعھ ببعض

ما ذكرنا فلیس یلزم الحاجة إلى ما قلنا فإن الأمر یحدث لا محالة و ما قوي و شمل الناس فإنھ لا یمكن دفعھ و لا فسخھ و

إن أمكن فإنما یمكن في بعض الناس دون بعض . و أما أكثرھم فإنھ یجري أمره على ما قد شمل و عم فقد یعم الناس حر

الصیف و إن كان بعضھم یحتال في صرفھ بالأشیاء التي تبرد و تنفى الحر . فھذه جملة ما ینبغي أن یعلم و یعمل علیھ

أمور ھذه الصناعة . قلت ھذا اعتراف بأن جمیع الأحداث المتعلقة باختیار الإنسان و غیره من الحیوان لا مدخل لعلم أحكام

النجوم فیھ فعلى ھذا لا یصح قول من یقول منھم لزید مثلا إنك تتزوج أو تشتري فرسا أو تقتل عدوا أو تسافر إلى بلد و

نحو ذلك و ھو أكثر ما یقولونھ و یحكمون بھ . و أما الأمور الكلیة الحادثة لا بإرادة الحیوان و اختیاره فقد یكون لكلامھم

فیھ وجھ من الطریق التي ذكرھا و ھي تعلق كثیر من الأحداث بحركة الشمس و القمر إلا أن المعلوم ضرورة من دین



رسول الله ص إبطال حكم النجوم و تحریم الاعتقاد بھا و النھي و الزجر عن تصدیق المنجمین و ھذا معنى قول أمیر

المؤمنین في ھذا الفصل فمن صدقك بھذا فقد كذب القرآن و استغنى عن الاستعانة با� ثم أردف
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ذلك و أكده بقولھ كان یجب أن یحمد المنجم دون الباري تعالى لأن المنجم ھو الذي ھدى الإنسان إلى الساعة التي ینجح

فیھا و صده عن الساعة إلى یخفق و یكدي فیھا فھو المحسن إلیھ إذا و المحسن یستحق الحمد و الشكر و لیس للبارئ

سبحانھ إلى الإنسان في ھذا الإحسان المخصوص فوجب ألا یستحق الحمد على ظفر الإنسان بطلبھ لكن القول بذلك و

التزامھ كفر محض
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79 ـ و من كلام لھ ع بعد فراغھ من حرب الجمل في ذم النساء

ا نقُْصَانُ إِیمَانِھِنَّ فقَعُوُدُھُنَّ عَنِ الَصَّلاةَِ وَ یمَانِ نوََاقِصُ الَْحُظُوظِ نوََاقِصُ الَْعقُوُلِ فأَمََّ مَعاَشِرَ الَنَّاسِ إِنَّ الَنِّسَاءَ نوََاقِصُ الإَِْ

ا نقُْصَانُ حُظُوظِھِنَّ جُلِ الَْوَاحِدِ وَ أمََّ ا نقُْصَانُ عُقوُلِھِنَّ فشََھَادَةُ اِمْرَأتَیَْنِ مِنْھُنَّ كَشَھَادَةِ الَرَّ یاَمِ فِي أیََّامِ حَیْضِھِنَّ وَ أمََّ الَصِّ

جَالِ فاَتَّقوُا شِرَارَ الَنِّسَاءِ وَ كُونوُا مِنْ خِیاَرِھِنَّ عَلىَ حَذرٍَ وَ لاَ تطُِیعوُھُنَّ فِي فمََوَارِیثھُُنَّ عَلىَ الأَْنَْصَافِ مِنْ مَوَارِیثِ الَرِّ

الَْمَعْرُوفِ حَتَّى لاَ یطَْمَعْنَ فِي الَْمُنْكَرِ جعل ع نقصان الصلاة نقصانا في الإیمان و ھذا ھو قول أصحابنا إن الأعمال من

الإیمان و إن المقر بالتوحید و النبوة و ھو تارك للعمل لیس بمؤمن . و قولھ ع و لا تطیعوھن في المعروف لیس بنھي

عن فعل المعروف و إنما ھو نھي عن طاعتھن أي لا تفعلوه لأجل أمرھن لكم بھ بل افعلوه لأنھ معروف و الكلام ینحو نحو

المثل المشھور لا تعط العبد كراعا فیأخذ ذراعا . و ھذا الفصل كلھ رمز إلى عائشة و لا یختلف أصحابنا في أنھا أخطأت

فیما فعلت ثم تابت و ماتت تائبة و إنھا من أھل الجنة .
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قال كل من صنف في السیر و الأخبار أن عائشة كانت من أشد الناس على عثمان حتى إنھا أخرجت ثوبا من ثیاب رسول

الله ص فنصبتھ في منزلھا و كانت تقول للداخلین إلیھا ھذا ثوب رسول الله ص لم یبل و عثمان قد أبلى سنتھ . قالوا أول

من سمى عثمان نعثلا عائشة و النعثل الكثیر شعر اللحیة و الجسد و كانت تقول اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا . و روى

المدائني في كتاب الجمل قال لما قتل عثمان كانت عائشة بمكة و بلغ قتلھ إلیھا و ھي بشراف فلم تشك في أن طلحة ھو

صاحب الأمر و قالت بعدا لنعثل و سحقا إیھ ذا الإصبع إیھ أبا شبل إیھ یا ابن عم لكأني أنظر إلى إصبعھ و ھو یبایع لھ

حثوا الإبل و دعدعوھا . قال و قد كان طلحة حین قتل عثمان أخذ مفاتیح بیت المال و أخذ نجائب كانت لعثمان في داره ثم

فسد أمره فدفعھا إلى علي بن أبي طالب ع

 



أخبار عائشة في خروجھا من مكة إلى البصرة بعد مقتل عثمان

و قال أبو مخنف لوط بن یحیى الأزدي في كتابھ أن عائشة لما بلغھا قتل عثمان و ھي بمكة أقبلت مسرعة و ھي تقول إیھ

ذا الإصبع � أبوك أما إنھم وجدوا طلحة لھا كفوا فلما انتھت إلى شراف استقبلھا عبید بن أبي سلمة اللیثي فقالت لھ ما

عندك قال قتل عثمان قالت ثم ما ذا قال ثم حارت بھم الأمور إلى خیر محار بایعوا علیا فقالت لوددت أن السماء انطبقت

على الأرض إن تم ھذا ویحك انظر ما تقول قال ھو ما قلت لك یا أم المؤمنین فولولت فقال لھا ما شأنك یا أم المؤمنین
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و الله ما أعرف بین لابتیھا أحدا أولى بھا منھ و لا أحق و لا أرى لھ نظیرا في جمیع حالاتھ فلما ذا تكرھین ولایتھ قال فما

ردت علیھ جوابا . قال و قد روي من طرق مختلفة أن عائشة لما بلغھا قتل عثمان و ھي بمكة قالت أبعده الله ذلك بما

قدمت یداه و ما الله بظلام للعبید . قال و قد روى قیس بن أبي حازم أنھ حج في العام الذي قتل فیھ عثمان و كان مع عائشة

لما بلغھا قتلھ فتحمل إلى المدینة قال فسمعھا تقول في بعض الطریق إیھ ذا الإصبع و إذا ذكرت عثمان قالت أبعده الله حتى

أتاھا خبر بیعة علي فقالت لوددت أن ھذه وقعت على ھذه ثم أمرت برد ركائبھا إلى مكة فردت معھا و رأیتھا في سیرھا

إلى مكة تخاطب نفسھا كأنھا تخاطب أحدا قتلوا ابن عفان مظلوما فقلت لھا یا أم المؤمنین أ لم أسمعك آنفا تقولین أبعده الله

و قد رأیتك قبل أشد الناس علیھ و أقبحھم فیھ قولا فقالت لقد كان ذلك و لكني نظرت في أمره فرأیتھم استتابوه حتى إذا

تركوه كالفضة البیضاء أتوه صائما محرما في شھر حرام فقتلوه . قال و روي من طرق أخرى أنھا قالت لما بلغھا قتلھ

أبعده الله قتلھ ذنبھ و أقاده الله بعملھ یا معشر قریش لا یسومنكم قتل عثمان كما سام أحمر ثمود قومھ أن أحق الناس بھذا

الأمر ذو الإصبع فلما جاءت الأخبار ببیعة علي ع قالت تعسوا تعسوا لا یردون الأمر في تیم أبدا . كتب طلحة و الزبیر إلى

عائشة و ھي بمكة كتابا أن خذلي الناس عن بیعة علي و أظھري الطلب بدم عثمان و حملا الكتاب مع ابن أختھا عبد الله

بن الزبیر فلما قرأت الكتاب كاشفت و أظھرت الطلب بدم عثمان و كانت أم سلمة رضي الله عنھا بمكة في ذلك العام فلما

رأت صنع عائشة قابلتھا بنقیض ذلك و أظھرت موالاة علي ع و نصرتھ على مقتضي العداوة المركوزة في طباع الصرتین

.
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قال أبو مخنف جاءت عائشة إلى أم سلمة تخادعھا على الخروج للطلب بدم عثمان فقالت لھا یا بنت أبي أمیة أنت أول

مھاجرة من أزواج رسول الله ص و أنت كبیرة أمھات المؤمنین و كان رسول الله ص یقسم لنا من بیتك و كان جبریل أكثر

ما یكون في منزلك فقالت أم سلمة لأمر ما قلت ھذه المقالة فقالت عائشة إن عبد الله أخبرني أن القوم استتابوا عثمان فلما

تاب قتلوه صائما في شھر حرام و قد عزمت على الخروج إلى البصرة و معي الزبیر و طلحة فاخرجي معنا لعل الله أن

یصلح ھذا الأمر على أیدینا بنا فقالت أم سلمة إنك كنت بالأمس تحرضین على عثمان و تقولین فیھ أخبث القول و ما كان

اسمھ عندك إلا نعثلا و إنك لتعرفین منزلة علي بن أبي طالب عند رسول الله ص أ فأذكرك قالت نعم



قالت أ تذكرین یوم أقبل ع و نحن معھ حتى إذا ھبط من قدید ذات الشمال خلا بعلي یناجیھ فأطال فأردت أن تھجمي علیھما

فنھیتك فعصیتني فھجمت علیھما فما لبثت أن رجعت باكیة فقلت ما شأنك فقلت إني ھجمت علیھما و ھما یتناجیان فقلت

لعلي لیس لي من رسول الله إلا یوم من تسعة أیام أ فما تدعني یا ابن أبي طالب و یومي فأقبل رسول الله ص علي و ھو

غضبان محمر الوجھ فقال ارجعي وراءك و الله لا یبغضھ أحد من أھل بیتي و لا من غیرھم من الناس إلا و ھو خارج من

الإیمان فرجعت نادمة ساقطة قالت عائشة نعم أذكر ذلك قالت و أذكرك أیضا كنت أنا و أنت مع رسول الله ص و أنت

تغسلین رأسھ و أنا أحیس لھ حیسا و كان الحیس یعجبھ فرفع رأسھ و قال یا لیت شعري أیتكن صاحبة الجمل الأذنب

تنبحھا كلاب الحوأب فتكون ناكبة
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عن الصراط فرفعت یدي من الحیس فقلت أعوذ با� و برسولھ من ذلك ثم ضرب على ظھرك و قال إیاك أن تكونیھا ثم قال

یا بنت أبي أمیة إیاك أن تكونیھا یا حمیراء أما أنا فقد أنذرتك قالت عائشة نعم أذكر ھذا قالت و أذكرك أیضا كنت أنا و أنت

مع رسول الله ص في سفر لھ و كان علي یتعاھد نعلي رسول الله ص فیخصفھا و یتعاھد أثوابھ فیغسلھا فنقبت لھ نعل

فأخذھا یومئذ یخصفھا و قعد في ظل سمرة و جاء أبوك و معھ عمر فاستأذنا علیھ فقمنا إلى الحجاب و دخلا یحادثانھ فیما

أراد ثم قالا یا رسول الله إنا لا ندري قدر ما تصحبنا فلو أعلمتنا من یستخلف علینا لیكون لنا بعدك مفزعا فقال لھما أما

إني قد أرى مكانھ و لو فعلت لتفرقتم عنھ كما تفرقت بنو إسرائیل عن ھارون بن عمران فسكتا ثم خرجا فلما خرجنا إلى

رسول الله ص قلت لھ و كنت أجرأ علیھ منا من كنت یا رسول الله مستخلفا علیھم فقال خاصف النعل فنظرنا فلم نر أحدا إلا

علیا فقلت یا رسول الله ما أرى إلا علیا فقال ھو ذاك فقالت عائشة نعم أذكر ذلك فقالت فأي خروج تخرجین بعد ھذا فقالت

إنما أخرج للإصلاح بین الناس و أرجو فیھ الأجر إن شاء الله فقالت أنت و رأیك فانصرفت عائشة عنھا و كتبت أم سلمة

بما قالت و قیل لھا إلى علي ع . فإن قلت فھذا نص صریح في إمامة علي ع فما تصنع أنت و أصحابك المعتزلة بھ قلت كلا

إنھ لیس بنص كما ظننت لأنھ ص لم یقل قد استخلفتھ و إنما قال لو قد استخلفت أحدا لاستخلفتھ و ذلك لا یقتضي حصول

الاستخلاف
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و یجوز أن تكون مصلحة المكلفین متعلقة بالنص علیھ لو كان النبي ص مأمورا بأن ینص على إمام بعینھ من بعده و أن

یكون من مصلحتھم أن یختاروا لأنفسھم من شاءوا إذا تركھم النبي ص و آراءھم و لم یعین أحدا . و روى ھشام بن محمد

الكلبي في كتاب الجمل أن أم سلمة كتبت إلى علي ع من مكة أما بعد فإن طلحة و الزبیر و أشیاعھم أشیاع الضلالة

یریدون أن یخرجوا بعائشة إلى البصرة و معھم عبد الله بن عامر بن كریز و یذكرون أن عثمان قتل مظلوما و أنھم

یطلبون بدمھ و الله كافیھم بحولھ و قوتھ و لو لا ما نھانا الله عنھ من الخروج و أمرنا بھ من لزوم البیت لم أدع الخروج

إلیك و النصرة لك و لكني باعثة نحوك ابني عدل نفسي عمر بن أبي سلمة فاستوص بھ یا أمیر المؤمنین خیرا . قال فلما

قدم عمر على علي ع أكرمھ و لم یزل مقیما معھ حتى شھد مشاھده كلھا و وجھھ أمیرا على البحرین و قال لابن عم لھ

بلغني أن عمر یقول الشعر فابعث إلي من شعره فبعث إلیھ بأبیات لھ أولھا



جزتك أمیر المؤمنین قرابة 

رفعت بھا ذكري جزاء موفرا

فعجب علي ع من شعره و استحسنھ . و من الكلام المشھور الذي قیل إن أم سلمة رحمھا الله كتبت بھ إلى عائشة إنك جنة

بین رسول الله ص و بین أمتھ و إن الحجاب دونك لمضروب على حرمتھ و قد جمع القرآن ذیلك فلا تندحیھ و سكن

عقیراك فلا تصحریھا لو أذكرتك قولھ من رسول الله ص تعرفینھا لنھشت بھا نھش الرقشاء المطرقة ما كنت
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قائلة لرسول الله ص لو لقیك ناصة قلوص قعودك من منھل إلى منھل قد تركت عھیداه و ھتكت ستره إن عمود الدین لا

یقوم بالنساء و صدعھ لا یرأب بھن حمادیات النساء خفض الأصوات و خفر الأعراض اجعلي قاعدة البیت قبرك حتى

تلقینھ و أنت على ذلك . فقالت عائشة ما أعرفني بنصحك و أقبلني لوعظك و لیس الأمر حیث تذھبین ما أنا بعمیة عن

رأیك فإن أقم ففي غیر حرج و إن أخرج ففي إصلاح بین فئتین من المسلمین . و قد ذكر ھذا الحدیث أبو محمد عبد الله بن

مسلم بن قتیبة في كتابھ المصنف في غریب الحدیث في باب أم سلمة على ما أورده علیك قال لما أرادت عائشة الخروج

إلى البصرة أتتھا أم سلمة فقالت لھا إنك سدة بین محمد رسول الله ص و بین أمتھ و حجابك مضروب على حرمتھ قد جمع

القرآن ذیلك فلا تندحیھ و سكن عقیراك فلا تصحریھا الله من وراء ھذه الأمة لو أراد رسول الله ص أن یعھد إلیك عھدا

علت علت بل قد نھاك عن الفرطة في البلاد إن عمود الإسلام لا یثأب بالنساء إن مال و لا یرأب بھن إن صدع حمادیات

النساء غض الأطراف و خفر الأعراض و قصر الوھازة ما كنت قائلة لو أن رسول الله ص عارضك بعد الفلوات ناصة

قلوصا من منھل إلى آخر إن بعین الله مھواك و على رسولھ تردین و قد وجھت سدافتھ و یروى سجافتھ و تركت عھیداه

لو سرت مسیرك ھذا ثم قیل لي ادخلي الفردوس لاستحییت أن ألقى محمدا ص ھاتكة حجابا و قد ضربھ علي اجعلي

حصنك بیتك و وقاعة الستر قبرك حتى تلقینھ و أنت على تلك أطوع ما تكونین �
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بالرقبة و أنصر ما تكون للدین ما حلت عنھ لو ذكرتك قولا تعرفینھ لنھشت بھ نھش الرقشاء المطرقة . فقالت عائشة ما

أقبلني لوعظك و لیس الأمر كما تظنین و لنعم المسیر مسیر فزعت فیھ إلى فئتان متناجزتان أو قالت متناحرتان إن أقعد

ففي غیر حرج و إن أخرج فإلى ما لا بد لي من الازدیاد منھ . تفسیر غریب ھذا الخبر السدة الباب

و منھ حدیث رسول الله ص أنھ ذكر أول من یرد علیھ الحوض فقال الشعث رءوسا الدنس ثیابا الذین لا تفتح لھم السدد و

لا ینكحون المتنعمات و أرادت أم سلمة أنك باب بین النبي ص و بین الناس فمتى أصیب ذلك الباب بشي ء فقد دخل على

رسول الله ص في حرمھ و حوزتھ و استبیح ما حماه تقول فلا تكوني أنت سبب ذلك بالخروج الذي لا یجب علیك فتحوجي

الناس إلى أن یفعلوا ذلك و ھذا مثل قول نعمان بن مقرن للمسلمین في غزاة نھاوند ألا و إنكم باب بین المسلمین و

المشركین إن كسر ذلك الباب دخل علیھم منھ . و قولھا قد جمع القرآن ذیلك فلا تندحیھ أي لا تفتحیھ و لا توسعیھ بالحركة

و الخروج یقال ندحت الشي ء إذا وسعتھ و منھ یقال فلان في مندوحة عن كذا أي في سعة ترید قول الله تعالى وَ قرَْنَ فِي

بیُوُتِكُنَّ و من روى تبدحیھ بالباء فإنھ من البداح و ھو المتسع من الأرض و ھو معنى الأول . و سكن عقیراك من عقر



الدار و ھو أصلھا أھل الحجاز یضمون العین و أھل نجد یفتحونھا و عقیر اسم مبني من ذلك على صیغة التصغیر و مثلھ

مما جاء مصغرا الثریا و الحمیا و ھو سورة الشراب قال ابن قتیبة و لم أسمع بعقیرا إلا في ھذا الحدیث .
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قولھا فلا تصحریھا أي لا تبرزیھا و تجعلیھا بالصحراء یقال أصحر كما یقال أنجد و أسھل و أحزن . و قولھا الله من وراء

ُ مِنْ وَرائِھِمْ مُحِیطٌ قولھا لو أراد رسول الله ص ھذه الأمة أي محیط بھم و حافظ لھم و عالم بأحوالھم كقولھ تعالى وَ َ�َّ

عتَْ بِھِ الأَْرَْضُ أي لكان ھذا الجواب محذوف أي لفعل و لعھد و ھذا كقولھ تعالى وَ لوَْ أنََّ قرُْآناً سُیِّرَتْ بِھِ الَْجِبالُ أوَْ قطُِّ

القرآن . قولھا علت علت أي جرت في ھذا الخروج و عدلت عن الجواب و العول المیل و الجور قال تعالى ذلِكَ أدَْنى  ألاََّ

تعَوُلوُا و من الناس من یرویھ علت علت بكسر العین أي ذھبت في البلاد و أبعدت السیر یقال عال فلان في البلاد أي ذھب

و أبعد و منھ قیل للذئب عیال . قولھا عن الفرطة في البلاد أي عن السفر و الشخوص من الفرط و ھو السبق و التقدم و

رجل فارط أتى الماء أي سابق . قولھا لا یثأب بالنساء أي لا یرد بھن إن مال إلى استوائھ من قولك ثأب فلان إلى كذا أي

عاد إلیھ . قولھا و لا یرأب بھن إن صدع أي لا یسد بھن و لا یجمع و الصدع الشق و یروى إن صدع بفتح الصاد و الدال

أجروه مجرى قولھم جبرت العظم فجبر . قولھا حمادیات النساء یقال حماداك أن تفعل كذا مثل قصاراك أن تفعل كذا أي

جھدك و غایتك .
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و غض الأطراف جمعھا و خفر الأعراض الخفر الحیاء و الأعراض جمع عرض و ھو الجسد یقال فلان طیب العرض أي

طیب ریح البدن و من رواه الأعراض بكسر الھمزة جعلھ مصدرا من أعرض عن كذا . قولھا و قصر الوھازة قال ابن

قتیبة سألت عن ھذا فقال لي من سألتھ سألت عنھ أعرابیا فصیحا فقال الوھازة الخطوة یقال للرجل إنھ لمتوھز و متوھر

إذا وطئ وطئا ثقیلا . قولھا ناصة قلوصا أي رافعة لھا في السیر و النص الرفع و منھ یقال حدیث منصوص أي مرفوع و

القلوص من النوق الشابة و ھي بمنزلة الفتاة من النساء . و المنھل الماء ترده الإبل . قولھا إن بعین الله مھواك أي إن الله

یرى سیرك و حركتك و الھوى الانحدار في السیر من النجد إلى الغور . قولھا و على رسولھ تردین أي تقدمین في القیامة

. قولھا و قد وجھت سدافتھ السدافة الحجاب و الستر ھي من أسدف اللیل إذا ستر بظلمتھ كأنھ أرخى ستورا من الظلام و

یروى بفتح السین و كذلك القول في سجافتھ إنھ یروى بكسر السین و فتحھا و السدافة و السجافة بمعنى . و وجھت أي

نظمتھا بالخرز و الوجیھة خرزة معروفة و عادة العرب أن تنظم على المحمل خرزات إذا كان للنساء . قولھا و تركت

عھیداه لفظة مصغرة مأخوذة من العھد مشابھة لما سلف من قولھا عقیراك و حمادیات النساء . قولھا و وقاعة الستر أي

موقعھ على الأرض إذا أرسلتھ و ھي الموقعة أیضا و موقعة الطائر .
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قولھا حتى تلقینھ و أنت على تلك أي على تلك الحال فحذف . قولھا أطوع ما تكونین � إذا لزمتھ أطوع مبتدأ و إذا لزمتھ

خبر المبتدأ و الضمیر في لزمتھ راجع إلى العھد و الأمر الذي أمرت بھ . قولھا لنھشت بھ نھش الرقشاء المطرقة أي



لعضك و نھشك ما أذكره لك و أذكرك بھ كما تنھشك أفعى رقشاء و الرقش في ظھرھا ھو النقط و الجرادة أیضا رقشاء قال

النابغة

فبت كأني ساورتني ضئیلة 

من الرقش في أنیابھا السم ناقع

و الأفعى یوصف بالإطراق و كذلك الأسد و النمر و الرجل الشجاع و كان معاویة یقول في علي ع الشجاع المطرق و قال

الشاعر و ذكر أفعى

أصم أعمى ما یجیب الرقى 

من طول إطراق و إسبات

قولھا فئتان متناجزتان أي تسرع كل واحدة منھما إلى نفوس الأخرى و من رواه متناحرتان أراد الحرب و طعن النحور

بالأسنة و رشقھا بالسھام . و فزعت إلى فلان في كذا أي لذت بھ و التجأت إلیھ . و قولھا إن أقعد ففي غیر حرج أي في

غیر إثم و قولھا فإن أخرج فإلى ما لا بد لي من الازدیاد منھ كلام من یعتقد الفضیلة في الخروج أو یعرف موقع الخطإ و

یصر علیھ . لما عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لھا بعیرا أیدا یحمل ھودجھا فجاءھم یعلى بن أمیة ببعیره

المسمى عسكرا و كان عظیم الخلق شدیدا فلما رأتھ أعجبھا و أنشأ الجمال یحدثھا بقوتھ و شدتھ و یقول في أثناء كلامھ

عسكر فلما سمعت ھذه اللفظة استرجعت و قالت ردوه لا حاجة لي فیھ و ذكرت حیث سئلت أن رسول الله
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ص ذكر لھا ھذا الاسم و نھاھا عن ركوبھ و أمرت أن یطلب لھا غیره فلم یوجد لھا ما یشبھھ فغیر لھا بجلال غیر جلالھ و

قیل لھا قد أصبنا لك أعظم منھ خلقا و أشد قوة و أتیت بھ فرضیت . قال أبو مخنف و أرسلت إلى حفصة تسألھا الخروج و

المسیر معھا فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فأتى أختھ فعزم علیھا فأقامت و حطت الرحال بعد ما ھمت . كتب الأشتر من

المدینة إلى عائشة و ھي بمكة أما بعد فإنك ظعینة رسول الله ص و قد أمرك أن تقري في بیتك فإن فعلت فھو خیر لك فإن

أبیت إلا أن تأخذي منسأتك و تلقي جلبابك و تبدي للناس شعیراتك قاتلتك حتى أردك إلى بیتك و الموضع الذي یرضاه لك

ربك . فكتبت إلیھ في الجواب أما بعد فإنك أول العرب شب الفتنة و دعا إلى الفرقة و خالف الأئمة و سعى في قتل الخلیفة

و قد علمت أنك لن تعجز الله حتى یصیبك منھ بنقمة ینتصر بھا منك للخلیفة المظلوم و قد جاءني كتابك و فھمت ما فیھ و

سیكفینیك الله و كل من أصبح مماثلا لك في ضلالك و غیك إن شاء الله . و قال أبو مخنف لما انتھت عائشة في مسیرھا

إلى الحوأب و ھو ماء لبني عامر بن صعصعة نبحتھا الكلاب حتى نفرت صعاب إبلھا فقال قائل من أصحابھا أ لا ترون ما

أكثر كلاب الحوأب و ما أشد نباحھا فأمسكت زمام بعیرھا و قالت و إنھا لكلاب الحوأب ردوني ردوني فإني سمعت رسول

الله ص یقول و ذكرت الخبر فقال لھا قائل مھلا یرحمك الله فقد جزنا ماء الحوأب فقالت فھل من شاھد فلفقوا لھا خمسین

أعرابیا جعلوا لھم جعلا فحلفوا لھا أن ھذا لیس بماء الحوأب فسارت لوجھھا . لما انتھت عائشة و طلحة و الزبیر إلى

حفر أبي موسى قریبا من البصرة أرسل
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عثمان بن حنیف و ھو یومئذ عامل علي ع على البصرة إلى القوم أبا الأسود الدؤلي یعلم لھ علمھم فجاء حتى دخل على

عائشة فسألھا عن مسیرھا فقالت أطلب بدم عثمان قال إنھ لیس بالبصرة من قتلة عثمان أحد قالت صدقت و لكنھم مع

علي بن أبي طالب بالمدینة و جئت أستنھض أھل البصرة لقتالھ أ نغضب لكم من سوط عثمان و لا نغضب لعثمان من

سیوفكم فقال لھا ما أنت من السوط و السیف إنما أنت حبیس رسول الله ص أمرك أن تقري في بیتك و تتلي كتاب ربك و

لیس على النساء قتال و لا لھن الطلب بالدماء و إن علیا لأولى بعثمان منك و أمس رحما فإنھما ابنا عبد مناف فقالت لست

بمنصرفة حتى أمضي لما قدمت لھ أ فتظن یا أبا الأسود أن أحدا یقدم على قتالي قال أما و الله لتقاتلن قتالا أھونھ الشدید .

ثم قام فأتى الزبیر فقال یا أبا عبد الله عھد الناس بك و أنت یوم بویع أبو بكر آخذ بقائم سیفك تقول لا أحد أولى بھذا الأمر

من ابن أبي طالب و أین ھذا المقام من ذاك فذكر لھ دم عثمان قال أنت و صاحبك ولیتماه فیما بلغنا قال فانطلق إلى طلحة

فاسمع ما یقول فذھب إلى طلحة فوجده سادرا في غیھ مصرا على الحرب و الفتنة فرجع إلى عثمان بن حنیف فقال إنھا

الحرب فتأھب لھا . لما نزل علي ع بالبصرة كتبت عائشة إلى زید بن صوحان العبدي من عائشة بنت أبي بكر الصدیق

زوج النبي ص إلى ابنھا الخالص زید بن صوحان أما بعد فأقم في بیتك و خذل الناس عن علي و لیبلغني عنك ما أحب

فإنك أوثق أھلي عندي و السلام . فكتب إلیھا من زید بن صوحان إلى عائشة بنت أبي بكر أما بعد فإن الله أمرك بأمر و

أمرنا بأمر أمرك أن تقري في بیتك و أمرنا أن نجاھد و قد أتاني كتابك
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فأمرتني أن أصنع خلاف ما أمرني الله فأكون قد صنعت ما أمرك الله بھ و صنعت ما أمرني الله بھ فأمرك عندي غیر مطاع

و كتابك غیر مجاب و السلام . روى ھذین الكتابین شیخنا أبو عثمان عمرو بن بحر عن شیخنا أبي سعید الحسن البصري

. و ركبت عائشة یوم الحرب الجمل المسمى عسكرا في ھودج قد ألبس الرفرف ثم ألبس جلود النمر ثم ألبس فوق ذلك

دروع الحدید . الشعبي عن مسلم بن أبي بكرة عن أبیھ أبي بكرة قال لما قدم طلحة و الزبیر البصرة تقلدت سیفي و أنا

أرید نصرھما فدخلت على عائشة و إذا ھي تأمر و تنھى و إذا الأمر أمرھا فذكرت حدیثا كنت سمعتھ

عن رسول الله ص لن یفلح قوم تدبر أمرھم امرأة فانصرفت و اعتزلتھم .

و قد روي ھذا الخبر على صورة أخرى أن قوما یخرجون بعدي في فئة رأسھا امرأة لا یفلحون أبدا . كان الجمل لواء

عسكر البصرة لم یكن لواء غیره . خطبت عائشة و الناس قد أخذوا مصافھم للحرب فقالت أما بعد فإنا كنا نقمنا على

عثمان ضرب السوط و إمرة الفتیان و مرتع السحابة المحمیة ألا و إنكم استعتبتموه فأعتبكم فلما مصتموه كما یماص

الثوب الرحیض عدوتم علیھ فارتكبتم منھ دما حراما و ایم الله إن كان لأحصنكم فرجا و أتقاكم � .
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خطب علي ع لما تواقف الجمعان فقال لا تقاتلوا القوم حتى یبدءوكم فإنكم بحمد الله على حجة و كفكم عنھم حتى یبدءوكم

حجة أخرى و إذا قاتلتموھم فلا تجھزوا على جریح و إذا ھزمتموھم فلا تتبعوا مدبرا و لا تكشفوا عورة و لا تمثلوا بقتیل

و إذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تھتكوا سترا و لا تدخلوا دارا و لا تأخذوا من أموالھم شیئا و لا تھیجوا امرأة بأذى و إن

شتمن أعراضكم و سببن أمراءكم و صلحاءكم فإنھن ضعاف القوى و الأنفس و العقول لقد كنا نؤمر بالكف عنھن و إنھن



لمشركات و إن كان الرجل لیتناول المرأة بالھراوة و الجریدة فیعیر بھا و عقبھ من بعده . قتل بنو ضبة حول الجمل فلم

یبق فیھم إلا من لا نفع عنده و أخذت الأزد بخطامھ فقالت عائشة من أنتم قالوا الأزد قالت صبرا فإنما یصبر الأحرار ما

زلت أرى النصر مع بني ضبة فلما فقدتھم أنكرتھ فحرضت الأزد بذلك فقاتلوا قتالا شدیدا و رمي الجمل بالنبل حتى صارت

القبة علیھ كھیئة القنفذ .

قال علي ع لما فني الناس على خطام الجمل و قطعت الأیدي و سالت النفوس ادعوا لي الأشتر و عمارا فجاءا فقال اذھبا

فاعقرا ھذا الجمل فإن الحرب لا یبوخ ضرامھا ما دام حیا إنھم قد اتخذوه قبلة فذھبا و معھما فتیان من مراد یعرف أحدھما

بعمر بن عبد الله فما زالا یضربان الناس حتى خلصا إلیھ فضربھ المرادي على عرقوبیھ فأقعى و لھ رغاء ثم وقع لجنبھ و

فر الناس من حولھ فنادى علي ع اقطعوا
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أنساع الھودج ثم قال لمحمد بن أبي بكر اكفني أختك فحملھا محمد حتى أنزلھا دار عبد الله بن خلف الخزاعي . بعث علي

عبد الله بن عباس إلى عائشة یأمرھا بالرحیل إلى المدینة قال فأتیتھا فدخلت علیھا فلم یوضع لي شي ء أجلس علیھ

فتناولت وسادة كانت في رحلھا فقعدت علیھا فقالت یا ابن عباس أخطأت السنة قعدت على وسادتنا في بیتنا بغیر إذننا

فقلت لیس ھذا بیتك الذي أمرك الله أن تقري فیھ و لو كان بیتك ما قعدت على وسادتك إلا بإذنك ثم قلت إن أمیر المؤمنین

أرسلني إلیك یأمرك بالرحیل إلى المدینة فقالت و أین أمیر المؤمنین ذاك عمر فقلت عمر و علي قالت أبیت قلت أما و الله

ما كان أبوك إلا قصیر المدة عظیم المشقة قلیل المنفعة ظاھر الشؤم بین النكد و ما عسى أن یكون أبوك و الله ما كان أمرك

إلا كحلب شاة حتى صرت لا تأمرین و لا تنھین و لا تأخذین و لا تعطین و ما كنت إلا كما قال أخو بني أسد

ما زال إھداء الصغائر بیننا 

نث الحدیث و كثرة الألقاب 

حتى نزلت كأن صوتك بینھم 

في كل نائبة طنین ذباب

قال فبكت حتى سمع نحیبھا من وراء الحجاب ثم قالت إني معجلة الرحیل إلى بلادي إن شاء الله تعالى و الله ما من بلد

أبغض إلي من بلد أنتم فیھ قلت و لم ذاك فو الله لقد جعلناك للمؤمنین أما و جعلنا أباك صدیقا قالت یا ابن عباس أ تمن علي

برسول الله قلت ما لي لا أمن علیك بمن لو كان منك لمننت بھ علي . ثم أتیت علیا ع فأخبرتھ بقولھا و قولي فسر بذلك و

قال لي ذریة بعضھا من بعض و الله سمیع علیم و في روایة أنا كنت أعلم بك حیث بعثتك
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80 ـ و من كلام لھ ع

عُ عِنْدَ الَْمَحَارِمِ فإَِنْ عَزَبَ ذلَِكَ عَنْكُمْ فلاََ یغَْلِبِ الَْحَرَامُ ھَادَةُ قِصَرُ الأَْمََلِ وَ الَشُّكْرُ عِنْدَ [ عَنِ ] الَنِّعمَِ وَ الَتَّوَرُّ أیَُّھَا الَنَّاسُ الَزَّ

ُ إِلیَْكُمْ بِحُجَجٍ مُسْفِرَةٍ ظَاھِرَةٍ وَ كُتبٍُ باَرِزَةِ الَْعذُْرِ وَاضِحَةٍ فسر ع لفظ صَبْرَكُمْ وَ لاَ تنَْسَوْا عِنْدَ الَنِّعمَِ شُكْرَكُمْ فقَدَْ أعَْذرََ َ�َّ

الزھادة و ھي الزھد بثلاثة أمور و ھي قصر الأمل و شكر النعمة و الورع عن المحارم فقال لا یسمى الزاھد زاھدا حتى

یستكمل ھذه الأمور الثلاثة ثم قال فإن عزب ذلك عنكم أي بعد فأمران من الثلاثة لا بد منھما و ھما الورع و شكر النعم

جعلھما آكد و أھم من قصر الأمل . و اعلم أن الزھد في العرف المشھور ھو الإعراض عن متاع الدنیا و طیباتھا لكنھ لما

كانت الأمور الثلاثة طریقا موطئة إلى ذلك أطلق ع لفظ الزھد علیھا على وجھ المجاز . و قولھ فقد أعذر الله إلیكم أي بالغ

یقال أعذر فلان في الأمر أي بالغ فیھ و یقال ضرب فلان فأعذر أي أشرف على الھلاك و أصل اللفظة من العذر یرید أنھ
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قد أوضح لكم بالحجج النیرة المشرقة ما یجب اجتنابھ و ما یجب فعلھ فإن خالفتم استوجبتم العقوبة فكان لھ في تعذیبكم

العذر

 



الآثار و الأخبار الواردة في الزھد

و الآثار الواردة في الزھد كثیرة

قال رسول الله ص أفلح الزاھد في الدنیا حظي بعز العاجلة و بثواب الآخرة

و قال ص من أصبحت الدنیا ھمھ و سدمھ نزع الله الغنى من قلبھ و صیر الفقر بین عینیھ و لم یأتھ من الدنیا إلا ما كتب لھ

و من أصبحت الآخرة ھمھ و سدمھ نزع الله الفقر عن قلبھ و صیر الغنى بین عینیھ و أتتھ الدنیا و ھي راغمة

و قال ع للضحاك بن سفیان ما طعامك قال اللحم و اللبن قال ثم یصیر إلى ما ذا قال إلى ما علمت قال فإن الله ضرب ما

یخرج من ابن آدم مثلا للدنیا . و كان الفضیل بن عیاض یقول لأصحابھ إذا فرغ من حدیثھ انطلقوا حتى أریكم الدنیا فیجي ء

بھم إلى المزبلة فیقول انظروا إلى عنبھم و سمنھم و دجاجھم و بطھم صار إلى ما ترون .

و من الكلام المنسوب إلى المسیح ع الدنیا قنطرة فاعبروھا و لا تعمروھا

ُ أنَْ یھَْدِیھَُ سئل رسول الله ص عن قولھ سبحانھ فمََنْ یرُِدِ َ�َّ
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یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ فقال إذا دخل النور القلب انفسح فذلك شرح الصدر فقیل أ فلذلك علامة یعرف بھا قال نعم الإنابة إلى

دار الخلود و التجافي عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزولھ

قالوا أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبیاء اتخذ الدنیا ظئرا و اتخذ الآخرة أما . الشعبي ما أعلم لنا و للدنیا مثلا إلا قول كثیر

 
أسیئي بنا أو أحسني لا ملومة 

لدینا و لا مقلیة إن تقلت

بعض الصالحین المستغني عن الدنیا بالدنیا كالمطفئ النار بالتبن . و في بعض الكتب القدیمة الإلھیة قال الله للدنیا من

خدمني فاخدمیھ و من خدمك فاستخدمیھ . دخل محمد بن واسع على قتیبة بن مسلم و علیھ مدرعة من صوف فقال ما ھذه

فسكت فأعاد علیھ السؤال فقال أكره أن أقول زھدا فأزكي نفسي أو فقرا فأشكو ربي . قیل في صفة الدنیا و الآخرة ھما

كضرتین إن أرضیت إحداھما أسخطت الأخرى . قیل لمحمد بن واسع إنك لترضى بالدون قال إنما رضي بالدون من رضي

بالدنیا . خطب أعرابي كان عاملا لجعفر بن سلیمان على ضریة یوم جمعة خطبة لم یسمع أوجز منھا و لا أفصح فقال إن

الدنیا دار بلاغ و إن الآخرة دار قرار فخذوا من ممركم لمستقركم و لا تھتكوا أستاركم عند من لا تخفى علیھ أسراركم و

أخرجوا من الدنیا قلوبكم قبل أن تخرج منھا أبدانكم ففیھا جئتم و لغیرھا خلقتم إن المرء إذا ھلك قال الناس ما ترك و قالت

الملائكة ما قدم � آثاركم قدموا بعضا یكن لكم
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و لا تؤخروا كلا فیكون علیكم أقول قولي ھذا و أستغفر الله و المدعو لھ الخلیفة ثم الأمیر جعفر و نزل . أبو حازم الأعرج

الدنیا كلھا غموم فما كان فیھا سرورا فھو ربح . محمد بن الحنفیة من عزت علیھ نفسھ ھانت علیھ الدنیا .

قیل لعلي بن الحسین ع من أعظم الناس خطرا قال من لم یر الدنیا لنفسھ خطرا

قال المسیح ع لأصحابھ حب الدنیا رأس كل خطیئة و اقتناء المال فیھا داء عظیم قالوا لھ كیف ذلك قال لا یسلم صاحبھ من

البغي و الكبر قیل فإن سلم منھما قال یشغلھ إصلاحھ عن ذكر الله أشرف أبو الدرداء على أھل دمشق فقال یا أھل دمشق

تبنون ما لا تسكنون و تجمعون ما لا تأكلون و تأملون ما لا تدركون أین من كان قبلكم بنوا شدیدا و أملوا بعیدا و جمعوا

كثیرا فأصبحت مساكنھم قبورا و جمعھم بورا و أملھم غرورا . قال المأمون لو سئلت الدنیا عن نفسھا لم تسطع أن تصف

نفسھا بأحسن من قول الشاعر

إذا امتحن الدنیا لبیب تكشفت 

لھ عن عدو في ثیاب صدیق

و قال رجل یا رسول الله كیف لي أن أعلم أمري قال إذا أردت شیئا من أمور الدنیا فعسر علیك فاعلم أنك بخیر و إذا أردت

شیئا من أمر الدنیا فیسر لك فاعلم أنھ شر لك قال رجل لیونس بن عبید إن فلانا یعمل بعمل الحسن البصري فقال و الله ما

أعرف أحدا یقول بقولھ فكیف یعمل بعملھ قیل فصفھ لنا قال كان إذا أقبل
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فكأنھ أقبل من دفن حبیب و إذا جلس فكأنھ أسیر أجلس لضرب عنقھ و إذا ذكرت النار فكأنھا لم تخلق إلا لھ . و قال بعض

الصالحین لرجل یا فلان ھل أنت على حال أنت فیھا مستعد للموت قال لا قال فھل أنت عالم بأنك تنتقل إلى حال ترضى بھ

قال لا قال أ فتعلم بعد الموت دارا فیھا مستعتب قال لا قال أ فتأمن الموت أن یأتیك صباحا أو مساء قال لا قال أ فیرضى

بھذه الحال عاقل و قال أبو الدرداء أضحكتني ثلاث و أبكتني ثلاث أضحكني مؤمل الدنیا و الموت یطلبھ و غافل و لیس

بمغفول عنھ و ضاحك مل ء فیھ لا یدرى أ راض عنھ الله أم ساخط و أبكاني فراق محمد و حزبھ و أبكاني ھول الموت و

أبكاني ھول الموقف یوم تبدو السرائر حین لا أدري أ یؤخذ بي إلى جنة أم إلى نار . و كان عبد الله بن صغیر یقول أ

تضحك و لعل أكفانك قد خرجت من عند القصار و كان یقال من أتى الذنب ضاحكا دخل النار باكیا . و كان مالك بن دینار

یقول وددت أن رزقي في حصاة أمصھا حتى أبول فلقد اختلفت إلى الخلاء حتى استحییت من ربي .

و قال رسول الله ص لا یبلغ العبد أن یكون من المتقین حتى یدع ما لیس بھ بأس حذرا عما بھ البأس

و قال المسیح ع بحق أقول لكم إن من طلب الفردوس فخبز الشعیر و النوم على المزابل مع الكلاب لھ كثیر . و أوصى ابن

محرز رجلا فقال إن استطعت أن تعرف و لا تعرف و تسأل و لا تسأل و تمشي و لا یمشى إلیك فافعل .
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و قال علي ع طوبى لمن عرف الناس و لم یعرفوه تعجلت لھ منیتھ و قل تراثھ و فقد باكیاتھ . و كان یقال في الجوع ثلاث

خصال حیاة للقلب و مذلة للنفس و یورث العقل الدقیق من المعاني . و قال رجل لإبراھیم بن أدھم أرید أن تقبل مني دراھم

قال إن كنت غنیا قبلتھا منك و إن كنت فقیرا لم أقبلھا قال فإني غني قال كم تملك قال ألفي درھم قال أ فیسرك أن تكون

أربعة آلاف قال نعم قال لست بغني و دراھمك لا أقبلھا . و كان أبو حازم الأعرج إذا نظر إلى الفاكھة في السوق قال

موعدك الجنة إن شاء الله تعالى . و مر أبو حازم بالقصابین فقال لھ رجل منھم یا أبا حازم ھذا سمین فاشتر منھ قال لیس

عندي دراھم قال أنا أنظرك قال فأفكر ساعة ثم قال أنا أنظر نفسي . نزل الحجاج في یوم حار على بعض المیاه و دعا

بالغداء و قال لحاجبھ انظر من یتغدى معي و اجھد ألا یكون من أھل الدنیا فرأى الحاجب أعرابیا نائما علیھ شملة من شعر

فضربھ برجلھ و قال أجب الأمیر فأتاه فدعاه الحجاج إلى الأكل فقال دعاني من ھو خیر من الأمیر فأجبتھ قال من ھو قال

الله دعاني إلى الصوم فصمت قال أ في ھذا الیوم الحار قال نار جھنم أشد حرا قال أفطر و تصوم غدا قال إن ضمنت لي

البقاء إلى غد قال لیس ذلك إلي قال فكیف أدع عاجلا لآجل لا تقدر علیھ قال إنھ طعام طیب قال إنك لم تطیبھ و لا الخباز و

لكن العافیة طیبتھ لك . و قال شبیب كنا سنة في طریق مكة فجاء أعرابي في یوم صائف شدید الحر
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و معھ جاریة سوداء و صحیفة فقال أ فیكم كاتب قلنا نعم و حضر غداؤنا فقلنا لھ لو دخلت فأصبت من طعامنا قال إني

صائم قلنا الحر و شدتھ و جفاء البادیة فقال إن الدنیا كانت و لم أكن فیھا و ستكون و لا أكون فیھا و ما أحب أن أغبن

أمامي ثم نبذ إلینا الصحیفة فقال للكاتب اكتب و لا تزد على ما أملیھ علیك ھذا ما أعتق عبد الله بن عقیل الكلبي أعتق

جاریة لھ سوداء اسمھا لؤلؤة ابتغاء وجھ الله و جواز العقبة و إنھ لا سبیل لھ علیھا إلا سبیل الولاء و المنة � علینا و

علیھا واحدة . قال الأصمعي فحدث بذلك الرشید فأمر أن یعتق عنھ ألف نسمة و یكتب لھم ھذا الكتاب . و قال خالد بن

صفوان بت لیلتي ھذه أتمنى فكبست البحر الأخضر بالذھب الأحمر فإذا الذي یلقاني من ذلك رغیفان و كوزان و طمران .

و رأى رجل رجلا من ولد معاویة یعمل على بعیر لھ فقال ھذا بعد ما كنتم فیھ من الدنیا قال رحمك الله یا ابن أخي ما فقدنا

إلا الفضول . و قال الحسن یا ابن آدم إنما أنت أیام مجموعة كلما ذھب یوم ذھب بعضك . قال یونس الكاتب لو قیل بیت

درید في زاھد كان بھ جدیرا

قلیل التشكي للمصیبات ذاكر 

من الیوم أعقاب الأحادیث في غد

و قال الحسن ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . و قال رجل للفضیل بن عیاض ما أعجب الأشیاء قال قلب عرف الله ثم

عصاه . قال وكیع ما أحسنت قط إلى أحد و لا أسأت إلیھ قیل كیف قال لأن الله تعالى قال إِنْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ لأِنَْفسُِكُمْ وَ إنِْ

أسََأتْمُْ فلَھَا
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و قال الحسن لرجل إن استطعت ألا تسي ء إلى أحد ممن تحبھ فافعل قال الرجل یا أبا سعید أ و یسي ء المرء إلى من یحبھ

قال نعم نفسك أحب النفوس إلیك فإذا عصیت الله فقد أسأت إلیھا . و كان مالك بن دینار إذا منع نفسھ شیئا من الشھوات



قال اصبري فو الله ما منعك إلا لكرامتك علي .

قام رسول الله ص اللیل حتى تورمت قدماه فقیل لھ یا رسول الله أ تفعل ھذا و قد غفر الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر قال أ

فلا أكون عبدا شكورا . و قال عبد الله بن مسعود لا یكونن أحدكم جیفة لیلھ قطرب نھاره . و كان یقال من كثرت صلاتھ

باللیل حسن وجھھ بالنھار . و كان مالك بن دینار یقول في قصصھ ما أشد فطام الكبر و ینشد

أ تروض عرسك بعد ما ھرمت 

و من العناء ریاضة الھرم

و قال آخر

إن كنت تؤمن بالقیامة 

و اجترأت على الخطیئة 

فلقد ھلكت و إن 

جحدت فذاك أعظم للبلیة
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81 ـ و من كلام لھ ع في صفة الدنیا

لھَُا عَناَءٌ وَ آخِرُھَا فنَاَءٌ فِي حَلالَِھَا حِسَابٌ وَ فِي حَرَامِھَا عِقاَبٌ مَنِ اِسْتغَْنىَ فِیھَا فتُِنَ وَ مَنِ اِفْتقَرََ فِیھَا مَا أصَِفُ مِنْ دَارٍ أوََّ

رَتھُْ وَ مَنْ أبَْصَرَ إِلیَْھَا أعَْمَتھُْ قال الرضي رحمھ الله حَزِنَ وَ مَنْ سَاعَاھَا فاَتتَھُْ وَ مَنْ قعَدََ عَنْھَا وَاتتَھُْ وَ مَنْ أبَْصَرَ بِھَا بصََّ

أقول و إذا تأمل المتأمل قولھ ع و من أبصر بھا بصرتھ وجد تحتھ من المعنى العجیب و الغرض البعید ما لا یبلغ غایتھ و

لا یدرك غوره لا سیما إذا قرن إلیھ قولھ و من أبصر إلیھا أعمتھ فإنھ یجد الفرق بین أبصر بھا و أبصر إلیھا واضحا نیرا

و عجیبا باھرا العناء التعب و ساعاھا جاراھا سعیا و واتتھ طاوعتھ . و نظر الرضي إلى قولھ أولھا عناء و آخرھا فناء

فقال

 
و أولنا العناء إذا طلعنا 

إلى الدنیا و آخرنا الذھاب
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و نظر إلى قولھ ع في حلالھا حساب و في حرامھا عقاب بعض الشعراء فقال

 
الدھر یومان فیوم مضى 

 
عنك بما فیھ و یوم جدید 

 
حلال یومیك حساب و في 

 
حرام یومیك عذاب شدید 

 
تجمع ما یأكلھ وارث 

 
و أنت في القبر وحید فرید 

 
إني لغیري واعظ تارك 

 
نفسي و قولي من فعالي بعید 

 
حلاوة الدنیا و لذاتھا 

تكلف العاقل ما لا یرید

و من المعنى أیضا قول بعضھم

 
حلالھا حسرة تفضي إلى ندم 

و في المحارم منھا الغنم منزور

و نظر الحسن البصري إلى قولھ ع من استغنى فیھا فتن و من افتقر فیھا حزن فقال و قد جاءه إنسان یبشره بمولود لھ

ذكر لیھنك الفارس یا أبا سعید فقال بل الراجل ثم قال لا مرحبا بمن إن كان غنیا فتنني و إن كان فقیرا أحزنني و إن عاش

كدني و إن مات ھدني ثم لا أرضى بسعیي لھ سعیا و لا بكدحي لھ كدحا حتى أھتم بما یصیبھ بعد موتي و أنا في حال لا



ینالني بمساءتھ حزن و لا بسروره جذل . و نظر ابن المعتز إلى قولھ ع من ساعاھا فاتتھ و من قعد عنھا واتتھ فقال الدنیا

كظلك كلما طلبتھ زاد منك بعدا . و نظرت إلى قولھ ع و من أبصر بھا بصرتھ و من أبصر إلیھا أعمتھ فقلت

دنیاك مثل الشمس تدني إلیك 

الضوء لكن دعوة المھلك 

إن أنت أبصرت إلى نورھا 

تعش و إن تبصر بھ تدرك
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فإن قلت المسموع أبصرت زیدا و لم یسمع أبصرت إلى زید قلت یجوز أن یكون قولھ ع و من أبصر إلیھا أي و من أبصر

متوجھا إلیھا كقولھ فِي تِسْعِ آیاتٍ إِلى  فِرْعَوْنَ و لم یقل مرسلا و یجوز أن یكون أقام ذلك مقام قولھ نظر إلیھا لما كان مثلھ

كما قالوا في دخلت البیت و دخلت إلى البیت أجروه مجرى ولجت إلى البیت لما كان نظیره
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82 ـ و من خطبة لھ ع و تسمى بالغراء

ِ الََّذِي عَلاَ بِحَوْلِھِ وَ دَناَ بِطَوْلِھِ مَانِحِ كُلِّ غَنِیمَةٍ وَ فضَْلٍ وَ كَاشِفِ كُلِّ عَظِیمَةٍ وَ أزَْلٍ و ھي من الخطب العجیبة : الَْحَمْدُ ِ�َّ

لاً باَدِیاً وَ أسَْتھَْدِیھِ قرَِیباً ھَادِیاً وَ أسَْتعَِینھُُ قاَھِراً قاَدِراً وَ أتَوََكَّلُ عَلیَْھِ أحَْمَدُهُ عَلىَ عَوَاطِفِ كَرَمِھِ وَ سَوَابِغِ نِعمَِھِ وَ أوُمِنُ بِھِ أوََّ

نْفاَذِ أمَْرِهِ وَ إِنْھَاءِ عُذْرِهِ وَ تقَْدِیمِ نذُرُِهِ الحول القوة و الطول الإفضال داً عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ أرَْسَلھَُ لإِِ كَافِیاً ناَصِراً وَ أشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

و المانح المعطي و الأزل بفتح الھمزة الضیق و الحبس و العواطف جمع عاطفة و ھي ما یعطفك على الغیر و یدنیھ من

معروفك و السوابغ التوام الكوامل سبغ الظل إذا عم و شمل . و أولا ھاھنا منصوب على الظرفیة كأنھ قال قبل كل شي ء و

الأول نقیض الآخر أصلھ أوءل على أفعل مھموز الوسط قلبت الھمزة واوا و أدغم یدل على ذلك قولھم ھذا أول منك و

الإتیان بحرف الجر دلیل على أنھ أفعل كقولھم ھذا أفضل منك و جمعھ على أوائل و أوال أیضا على القلب و قال قوم أصلھ

وول على فوعل فقلبت الواو الأولى ھمزة و إنما لم یجمع على ووال لاستثقالھم اجتماع الواوین و بینھما ألف الجمع .
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و إذا جعلت الأول صفة لم تصرفھ تقول لقیتھ عاما أول لاجتماع وزن الفعل و تقول ما رأیتھ مذ عام أول كلاھما بغیر تنوین

فمن رفع جعلھ صفة لعام كأنھ قال أول من عامنا و من نصب جعلھ كالظرف كأنھ قال مذ عام قبل عامنا فإن قلت ابدأ بھذا

أول ضممتھ على الغایة . و الإنھاء الإبلاغ أنھیت إلیھ الخبر فانتھى أي بلغ و المعنى أن الله تعالى أعذر إلى خلقھ و أنذرھم

فإعذاره إلیھم أن عرفھم بالحجج العقلیة و السمعیة أنھم إن عصوه استحقوا العقاب فأوضح عذره لھم في عقوبتھ إیاھم

على عصیانھ و إنذاره لھم تخویفھ إیاھم من عقابھ و قد نظر البحتري إلى معنى قولھ ع علا بحولھ و دنا بطولھ فقال

 
دنوت تواضعا و علوت قدرا 

 
فشأناك انخفاض و ارتفاع 

 
كذاك الشمس تبعد أن تسامى 

و یدنو النور منھا و الشعاع

و في ھذا الفصل ضروب من البدیع فمنھا أن دنا في مقابلة علا لفظا و معنى و كذلك حولھ و طولھ . فإن قلت لا ریب في

تقابل دنا و علا من حیث المعنى و اللفظ و أما حولھ و طولھ فإنھما یتناسبان لفظا و لیسا متقابلین معنى لأنھما لیسا

ضدین كما في العلو و الدنو . قلت بل فیھما معنى التضاد لأن الحول ھو القوة و ھي مشعرة بالسطوة و القھر و منھ منشأ

الانتقام و الطول الإفضال و التكرم و ھو نقیض الانتقام و البطش . فإن قلت أنت و أصحابك لا تقولون إن الله تعالى قادر

بقدرة و ھو عندكم قادر
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لذاتھ فكیف تتأولون قولھ ع الذي علا بحولھ أ لیس في ھذا إثبات قدرة لھ زائدة على ذاتھ و ھذا یخالف مذھبكم . قلت إن

أصحابنا لا یمتنعون من إطلاق قولھم إن � قوة و قدرة و حولا و حاش � أن یذھب ذاھب منھم إلى منع ذلك و لكنھم

یطلقونھ و یعنون بھ حقیقتھ العرفیة و ھي كون الله تعالى قویا قادرا كما نقول نحن و المخالف إن � وجودا و بقاء و قدما



و لا نعني بذلك أن وجوده أو بقاءه أو قدمھ معان زائدة على نفسھ لكنا نعني كلنا بإطلاق ھذه الألفاظ علیھ كونھ موجودا أو

باقیا أو قدیما و ھذا ھو العرف المستعمل في قول الناس لا قوة لي على ذلك و لا قدرة لي على فلان لا یعنون نفي المعنى

بل یعنون كون الإنسان قادرا قویا على ذلك . و منھا أن مانحا في وزن كاشف و غنیمة بإزاء عظیمة في اللفظ و ضدھا في

المعنى و كذلك فضل و أزل . و منھا أن عواطف بإزاء سوابغ و نعمھ بإزاء كرمھ . و منھا و ھو ألطف ما یستعملھ أرباب

ھذا الصناعة أنھ جعل قریبا ھادیا مع قولھ أستھدیھ لأن الدلیل القریب منك أجدر بأن یھدیك من البعید النازح و لم یجعلھ

مع قولھ و أستعینھ و جعل مع الاستعانة قاھرا قادرا لأن القادر القاھر یلیق أن یستعان و یستنجد بھ و لم یجعلھ قادرا

قاھرا مع التوكل علیھ و جعل مع التوكل كافیا ناصرا لأن الكافي الناصر أھل لأن یتوكل علیھ . و ھذه اللطائف و الدقائق

من معجزاتھ ع التي فات بھا البلغاء و أخرس الفصحاء
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یاَشَ وَ أرَْفغََ لكَُمُ الَْمَعاَشَ وَ أحََاطَ [ ِ الََّذِي ضَرَبَ لكَُمُ الأَْمَْثاَلَ وَ وَقَّتَ لكَُمُ الآَْجَالَ وَ ألَْبسََكُمُ الَرِّ ِ بِتقَْوَى َ�َّ أوُصِیكُمْ عِباَدَ َ�َّ

وَافِغِ وَ أنَْذرََكُمْ بِالْحُجَجِ الَْبوََالِغِ فأَحَْصَاكُمْ فدَِ الَرَّ حْصَاءَ وَ أرَْصَدَ لكَُمُ الَْجَزَاءَ وَ آثرََكُمْ بِالنِّعمَِ الَسَّوَابِغِ وَ الَرِّ أحََاطَكُمْ ] بِكُمُ الإَِْ

عَدَداً وَ وَظَّفَ لكَُمْ مُدَداً فِي قرََارِ خِبْرَةٍ وَ دَارِ عِبْرَةٍ أنَْتمُْ مُخْتبَرَُونَ فِیھَا وَ مُحَاسَبوُنَ عَلیَْھَا وقت و أقت بمعنى أي جعل الآجال

لوقت مقدر . و الریاش و الریش واحد و ھو اللباس قال تعالى یوُارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِیشاً . و قرئ و ریاشا و یقال الریاش

الخصب و الغنى و منھ ارتاش فلان حسنت حالھ و یكون لفظ ألبسكم مجازا إن فسر بذلك . و أرفغ لكم المعاش أي جعلھ

رفیغا أي واسعا مخصبا یقال رفغ بالضم عیشھ رفاغة اتسع فھو رافغ و رفیغ و ترفغ الرجل و ھو في رفاغیة من العیش

مخففا مثل رفاھیة و ثمانیة . و قولھ و أحاط بكم الإحصاء یمكن أن ینصب الإحصاء على أنھ مصدر فیھ اللام و العامل فیھ

غیر لفظھ كقولھ یعجبھ السخون ثم قال حبا و لیس
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دخول اللام بمانع من ذلك تقول ضربتھ الضربة كما تقول ضربتھ ضربا و یجوز أن ینصب بأنھ مفعول بھ و یكون ذلك على

وجھین . أحدھما أن یكون من حاط ثلاثیا تقول حاط فلان كرمھ أي جعل علیھ حائطا فكأنھ جعل الإحصاء و العد كالحائط

المدار علیھم لأنھم لا یبعدون منھ و لا یخرجون عنھ . و الثاني أن یكون من حاط الحمار عانتھ یحوطھا بالواو أي جمعھا

فأدخل الھمزة كأنھ جعل الإحصاء یحوطھم و یجمعھم تقول ضربت زیدا و أضربتھ أي جعلتھ ذا ضرب فلذلك كأنھ جعل ع

الإحصاء ذا تحویط علیھم بالاعتبار الأول أو جعلھ ذا جمع لھم بالاعتبار الثاني . و یمكن فیھ وجھ آخر و ھو أن یكون

الإحصاء مفعولا لھ و یكون في الكلام محذوف تقدیره و أحاط بكم حفظتھ و ملائكتھ للإحصاء و دخول اللام في المفعول لھ

كثیر كقولھ

و الھول من تھول الھبور

قولھ و أرصد یعني أعد و في الحدیث إلا أن أرصده لدین علي . و آثركم من الإیثار و أصلھ أن تقدم غیرك على نفسك في

منفعة أنت قادر على الاختصاص بھا و ھو في ھذا الموضع مجاز مستحسن . و الرفد جمع رفدة مثل كسرة و كسر و فدرة



و فدر و الرفدة و الرفد واحد و ھي العطیة و الصلة و رفدت فلانا رفدا بالفتح و المضارع أرفده بكسر الفاء و یجوز

ةُ الَْبالِغةَُ . ِ الَْحُجَّ َّ أرفدتھ بالھمزة . و الروافغ الواسعة و الحجج البوالغ الظاھرة المبینة قال سبحانھ َ�ِ
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و وظف لكم مددا أي قدر و منھ وظیفة الطعام . و قرار خبرة بكسر الخاء أي دار بلاء و اختبار تقول خبرت زیدا أخبره

خبرة بالضم فیھما و خبرة بالكسر إذا بلوتھ و اختبرتھ و منھ قولھم صغر الخبر الخبر . و دار عبرة أي دار اعتبار و اتعاظ

و الضمیر في فیھا و علیھا لیس واحدا فإنھ في فیھا یرجع إلى الدار و في علیھا یرجع إلى النعم و الرفد و یجوز أن یكون

نْیاَ رَنِقٌ مَشْرَبھَُا رَدِغٌ مَشْرَعُھَا یوُنقُِ الضمیر في علیھا عائدا إلى الدار على حذف المضاف أي على سكانھا : فإَِنَّ الَدُّ

مَنْظَرُھَا وَ یوُبِقُ مَخْبرَُھَا غُرُورٌ حَائِلٌ وَ ضَوْءٌ آفِلٌ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ سِناَدٌ مَائِلٌ حَتَّى إِذاَ أنَِسَ ناَفِرُھَا وَ اِطْمَأنََّ ناَكِرُھَا قمََصَتْ

بِأرَْجُلِھَا وَ قنَصََتْ بِأحَْبلُِھَا [ أجَْلبُِھَا ] وَ أقَْصَدَتْ بِأسَْھُمِھَا وَ أعَْلقَتَِ الَْمَرْءَ أوَْھَاقَ الَْمَنِیَّةِ قاَئِدَةً لھَُ إِلىَ ضَنْكِ الَْمَضْجَعِ وَ وَحْشَةِ

ً الَْمَرْجِعِ وَ مُعاَینَةَِ الَْمَحَلِّ وَ ثوََابِ الَْعمََلِ . وَ كَذلَِكَ الَْخَلفَُ بِعقَْبِ الَسَّلفَِ لاَ تقُْلِعُ الَْمَنِیَّةُ اِخْتِرَاماً وَ لاَ یرَْعَوِي الَْباَقوُنَ اِجْتِرَاما

یحَْتذَوُنَ مِثاَلاً وَ یمَْضُونَ أرَْسَالاً إِلىَ غَایةَِ الاَِنْتِھَاءِ وَ صَیُّورِ الَْفنَاَءِ یقال عیش رنق بكسر النون أي كدر و ماء رنق

بالتسكین أي كدر و الرنق بفتح النون مصدر قولك رنق الماء بالكسر و رنقتھ أنا ترنیقا أي كدرتھ و الروایة
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المشھورة في ھذا الفصل رنق مشربھا بالكسر أقامھ مقام قولھم عیش رنق و من رواه رنق مشربھا بالسكون و ھم

الأقلون أجرى اللفظ على حقیقتھ . و یقال مشرع ردغ ذو طین و وحل روي الردغة بالتحریك و یجوز تسكین الدال و

الجمع رداغ و ردغ . و یونق منظرھا یعجب الناظر آنقني الشي ء أعجبني و یوبق مخبرھا یھلك وبق الرجل یبق وبوقا

ھلك و الموبق مفعل منھ كالموعد مفعل من وعد یعد و منھ قولھ سبحانھ وَ جَعلَْنا بیَْنھَُمْ مَوْبِقاً و قد جاء وبق یبق بالكسر

فیھما و ھو نادر كورث یرث و جاء أیضا وبق یوبق وبقا . و الغرور بضم الغین ما یغتر بھ من متاع الدنیا و الغرور

بالفتح الشیطان و الحائل الزائل و الآفل الغائب أفل غاب یأفل و یأفل أفولا . و السناد دعامة یسند بھا السقف و ناكرھا

فاعل من نكرت كذا أي أنكرتھ . و قمصت بأرجلھا قمص الفرس و غیره یقمص و یقمص قمصا و قماصا أي استن و ھو

أن یرفع یدیھ و یطرحھما معا و یعجن برجلیھ و في المثل المضروب لمن ذل بعد عزة ما لعیر من قماص . و جمع فقال

بأرجلھا و إنما للدابة رجلان إما لأن المثنى قد یطلق علیھ صیغة الجمع كما في قولھم امرأة ذات أوراك و مآكم و ھما

وركان و إما لأنھ أجرى الیدین و الرجلین مجرى واحد فسماھا كلھا أرجلا و من رواه بالحاء فھو جمع رحل الناقة . و

أقصدت قتلت مكانھا من غیر تأخیر .
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و الأوھاق جمع وھق بالتحریك و ھو الحبل و قد یسكن مثل نھر و نھر و أعلقت المرء الأوھاق جعلت الأوھاق عالقة بھ و

الضنك الضیق . و المضجع المصدر أو المكان و الفعل ضجع الرجل جنبھ بالأرض بالفتح یضجع ضجوعا و ضجعا فھو

ضاجع و مثلھ أضجع . و المرجع مصدر رجع و منھ قولھ تعالى ثمَُّ إِلى  رَبِّكُمْ مَرْجِعكُُمْ و ھو شاذ لأن المصادر من فعل یفعل

بكسر العین إنما یكون بالفتح . قولھ و معاینة المحل أي الموضع الذي یحل بھ المكلف بعد الموت و لا بد لكل مكلف أن



یعلم عقیب الموت مصیره أما إلى جنة و أما إلى نار . و قولھ ثواب العمل یرید جزاء العمل و مراده الجزاء الأعم الشامل

للسعادة و الشقاوة لا الجزاء الأخص الذي ھو جزاء الطاعة و سمى الأعم ثوابا على أصل الحقیقة اللغویة لأن الثواب في

اللغة الجزاء یقال قد أثاب فلان الشاعر لقصیدة كذا أي جازاه . و قولھ و كذلك الخلف بعقب السلف الخلف المتأخرون و

السلف المتقدمون و عقب ھاھنا بالتسكین و ھو بمعنى بعد جئت بعقب فلان أي بعده و أصلھ جري الفرس بعد جریھ یقال

لھذا الفرس عقب حسن و قال ابن السكیت یقال جئت في عقب شھر كذا بالضم إذا جئت بعد ما یمضي كلھ و جئت في عقب

بكسر القاف إذا جئت و قد بقیت منھ بقیة و قد روي یعقب السلف أي یتبع . و قولھ لا تقلع المنیة أي لا تكف و الاخترام

إذھاب الأنفس و استئصالھا .
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و ارعوى كف عن الأمر و أمسك و أصل فعلھ الماضي رعى یرعو أي كف عن الأمر و فلان حسن الرعوة و الرعوة و

الرعوة و الرعوى و الارعواء و الاجترام افتعال من الجرم و ھو الذنب و مثلھ الجریمة یقال جرم و أجرم بمعنى . قولھ

یحتذون مثالا أي یقتدون و أصلھ من حذوت النعل بالنعل حذوا إذا قدرت كل واحدة على صاحبھا . قولھ و یمضون أرسالا

بفتح الھمزة جمع رسل بفتح السین و ھو القطیع من الإبل أو الغنم یقال جاءت الخیل أرسالا أي قطیعا قطیعا . و صیور

تِ الَدُّھُورُ وَ أزَِفَ الَنُّشُورُ أخَْرَجَھُمْ مِنْ ضَرَائِحِ الَْقبُوُرِ وَ أوَْكَارِ مَتِ الأَْمُُورُ وَ تقَضََّ الأمر آخره و ما یئول إلیھ : حَتَّى إِذاَ تصََرَّ

باَعِ وَ مَطَارِحِ الَْمَھَالِكِ سِرَاعاً إِلىَ أمَْرِهِ مُھْطِعِینَ إِلىَ مَعاَدِهِ رَعِیلاً صُمُوتاً قِیاَماً صُفوُفاً ینَْفذُھُُمُ الَْبصََرُ وَ الَطُّیوُرِ وَ أوَْجِرَةِ الَسِّ

لَّةِ قدَْ ضَلَّتِ الَْحِیلَُ وَ اِنْقطََعَ الأَْمََلُ وَ ھَوَتِ الأَْفَْئِدَةُ كَاظِمَةً وَ یسُْمِعھُُمُ الَدَّاعِي عَلیَْھِمْ لبَوُسُ الاَِسْتِكَانةَِ وَ ضَرَعُ الاَِسْتِسْلامَِ وَ الَذِّ

خَشَعتَِ الأَْصَْوَاتُ مُھَیْنِمَةً وَ ألَْجَمَ الَْعرََقُ وَ عَظُمَ الَشَّفقَُ وَ أرُْعِدَتِ الأَْسَْمَاعُ لِزَبْرَةِ الَدَّاعِي إِلىَ فصَْلِ الَْخِطَابِ وَ مُقاَیضََةِ

الَْجَزَاءِ وَ نكََالِ الَْعِقاَبِ وَ نوََالِ الَثَّوَابَ
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تصرمت الأمور تقطعت و مثلھ تقضت الدھور و أزف قرب و دنا یأزف أزفا و منھ قولھ تعالى أزَِفتَِ الآَْزِفةَُ أي القیامة

الفاعل آزف . و الضرائح جمع ضریح و ھو الشق في وسط القبر و اللحد ما كان في جانب القبر و ضرحت ضرحا إذا

حفرت الضریح . و الأوكار جمع وكر یفتح الواو و ھو عش الطائر و جمع الكثرة وكور وكر الطائر یكر وكرا أي دخل

وكره و الوكن بالفتح مثل الوكر أي العش . و أوجرة السباع جمع وجار بكسر الواو و یجوز فتحھا و ھو بیت السبع و

الضبع و نحوھما . مھطعین مسرعین و الرعیل القطعة من الخیل . قولھ ع ینفذھم البصر و یسمعھم الداعي أي ھم مع

كثرتھم لا یخفى منھم أحد عن إدراك البارئ سبحانھ و ھم مع ھذه الكثرة أیضا لا یبقى منھم أحد إلا إذا دعا داعي الموت

سمع دعاءه و نداءه . و اللبوس بفتح اللام ما یلبس قال

البس لكل حالة لبوسھا 

إما نعیمھا و إما بوسھا

و منھ قولھ تعالى وَ عَلَّمْناهُ صَنْعةََ لبَوُسٍ لكَُمْ یعني الدروع . و الاستكانة الخضوع و الضرع الخشوع و الضعف ضرع

الرجل یضرع و أضرعھ غیره . و كاظمتھ ساكتھ كظم یكظم كظوما أي سكت و قوم كظم أي ساكتون .
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و مھینمة ذات ھینمة و ھي الصوت الخفي و ألجم العرق صار لجاما

و في الحدیث إن العرق لیجري منھم حتى إن منھم من یبلغ ركبتیھ و منھم من یبلغ صدره و منھم من یبلغ عنقھ و منھم

من یلجمھ و ھم أعظمھم مشقة . و قال لي قائل ما أرى

لقولھ ع المؤذنون أطول الناس أعناقا یوم القیامة كثیر فائدة لأن طول العنق جدا لیس مما یرغب في مثلھ فذكرت لھ الخبر

الوارد في العرق و قلت إذا كان الإنسان شدید طول العنق كان عن إلجام العرق أبعد فظھرت فائدة الخبر . و یروى و أنجم

العرق أي كثر و دام . و الشفق و الشفقة بمعنى و ھو الاسم من الإشفاق و ھو الخوف و الحذر قال الشاعر

تھوى حیاتي و أھوى موتھا شفقا 

و الموت أكرم نزال على الحرم

و أرعدت الأسماع عرتھا الرعدة و زبرة الداعي صدتھ و لا یقال الصوت زبرة إلا إذا خالطھ زجر و انتھار زبرتھ أزبره

بالضم . و قولھ إلى فصل الخطاب إلى ھاھنا یتعلق بالداعي و فصل الخطاب بت الحكومة التي بین الله و بین عباده في

الموقف رزقنا الله المسامحة فیھا بمنھ و إنما خص الأسماع بالرعدة لأنھا تحدث من صوت الملك الذي یدعو الناس إلى

محاسبتھ . و المقایضة المعاوضة قایضت زیدا بالمتاع و ھما قیضان كما قالوا بیعان . فإن قلت كیف یصح ما ذكره

المسلمون من حشر الأجساد و كیف یمكن ما أشار إلیھ ع من جمع الأجزاء البدنیة من أوكار الطیور و أوجرة السباع و

معلوم أنھ قد یأكل الإنسان سبع و یأكل ذلك السبع إنسان آخر و یأكل ھذا الإنسان طائر ثم یأكل الطائر إنسان آخر و

المأكول یصیر أجزاء من أجزاء بدن الآكل فإذا حشرت
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الحیوانات كلھا على ما تزعم المعتزلة فتلك الأجزاء المفروضة إما أن تحشر أجزاء من بنیة الإنسان أو بنیة السبع أو

منھما معا فإن كان الأول وجب إلا یحشر السبع و إن كان الثاني وجب ألا یحشر الإنسان و الثالث محال عقلا لأن الجزء

الواحد لا یكون في موضعین . قلت إن في بدن كل إنسان و كل حیوان أجزاء أصلیة و أجزاء زائدة فالأجزاء الزائدة یمكن

أن تصیر أجزاء بدن حیوان إذا اغتذى بھا و الأجزاء الأصلیة لا یمكن ذلك فیھا بل یحرسھا الله تعالى من الاستحالة و

التغییر و إذا كان كذلك أمكن الحشر بأن تعاد الأجزاء الأصلیة إلى موضعھا الأول و لا فساد في استحالة الأجزاء الزائدة

لأنھ لا یجب حشرھا لأنھا لیست أصل بنیة المكلف فاندفع الأشكال و أما من یقول بالنفس الناطقة من أھل الملة فلا یلزمھ

الجواب عن السؤال لأنھ یقول إن الأنفس إذا أزف یوم القیامة خلقت لھا أبدان غیر الأبدان الأولى لأن المكلف المطیع و

العاصي المستحق للثواب و العقاب عندھم ھو النفس و أما البدن فآلة لھا نستعملھ استعمال الكاتب للقلم و النجار للفأس :

نوُنَ أجَْدَاثاً وَ كَائِنوُنَ رُفاَتاً وَ مَبْعوُثوُنَ نوُنَ مُضَمَّ عِباَدٌ مَخْلوُقوُنَ اِقْتِدَاراً وَ مَرْبوُبوُنَ اِقْتِسَاراً وَ مَقْبوُضُونَ اِحْتِضَاراً وَ مُضَمِّ

رُوا مَھَلَ الَْمُسْتعَْتبَِ وَ أفَْرَاداً وَ مَدِینوُنَ جَزَاءً وَ مُمَیَّزُونَ حِسَاباً قدَْ أمُْھِلوُا فِي طَلبَِ الَْمَخْرَجِ وَ ھُدُوا سَبِیلَ الَْمَنْھَجِ وَ عُمِّ

یبَِ وَ خُلُّوا لِمِضْمَارِ الَْجِیاَدِ [ الَْخِیاَرِ ] وَ رَوِیَّةِ الاَِرْتِیاَدِ وَ أنَاَةِ الَْمُقْتبَِسِ [ الَْمُقْتبَِینَ ] الَْمُرْتاَدِ [ الَْمُتَّقِینَ كُشِفتَْ عَنْھُمْ سُدَفُ الَرِّ

ةِ الأَْجََلِ وَ مُضْطَرَبِ الَْمَھَلِ ] فِي مُدَّ
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مربوبون مملوكون و الاقتسار الغلبة و القھر . و الاحتضار حضور الملائكة عند المیت و ھو حینئذ محتضر و كانت العرب

تقول لبن محتضر أي فاسد ذو آفة یعنون أن الجن حضرتھ یقال اللبن محتضر فغط إناءك . و الأجداث جمع جدث و ھو

القبر و اجتدث الرجل اتخذ جدثا و یقال جدف بالفاء . و الرفات الحطام تقول منھ رفت الشي ء فھو مرفوت . و مدینون أي

ینِ . و ممیزون حسابا من قولھ تعالى وَ اِمْتازُوا الَْیوَْمَ أیَُّھَا الَْمُجْرِمُونَ و من مجزیون و الدین الجزاء و منھ مالِكِ یوَْمِ الَدِّ

قولھ تعالى وَ كُنْتمُْ أزَْواجاً ثلاَثةًَ كما أن قولھ و مبعوثون أفرادا مأخوذ من قولھ تعالى وَ لقَدَْ جِئتْمُُونا فرُادى  و أصل التمییز

على الفصل و التبیین . قولھ قد أمھلوا في طلب المخرج أي انظروا لیفیئوا إلى الطاعة و یخلصوا التوبة لأن إخلاص

التوبة ھو المخرج الذي من سلكھ خرج من ربقة المعصیة و مثلھ قولھ و ھدوا سبیل المنھج و المنھج الطریق الواضح .

و المستعتب المسترضى استعتبت زیدا إذا استرضیتھ عني فأنا مستعتب لھ و ھو مستعتب و أعتبني أي أرضاني و إنما

ضرب المثل بمھل المستعتب لأن من یطلب رضاه في مجرى العادة لا یرھق بالتماس الرضا منھ و إنما یمھل لیرضى بقلبھ

لا بلسانھ . و السدف جمع سدفة ھي القطعة من اللیل المظلم ھذا في لغة أھل نجد و أما غیرھم
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فیجعل السدفة الضوء و ھذا اللفظ من الأضداد و كذلك السدف بفتح السین و الدال . و قد قیل السدفة اختلاط الضوء و

الظلمة كوقت ما بین طلوع الفجر إلى الإسفار و السدف الصبح و إقبالھ و أسدف اللیل أظلم و أسدف الصبح أضاء یقال

أسدف الباب أي افتحھ حتى یضي ء البیت و في لغة ھوازن أسدفوا أي أسرجوا من السراج و الریب الشبھة جمع ریبة . و

المضمار الموضع الذي تضمر فیھ الخیل و المضمار أیضا المدة التي تضمر فیھا . و التضمیر أن تعلف الفرس حتى یسمن

ثم ترده إلى قوتھ الأولى و ذلك في أربعین یوما و قد یطلق التضمیر على نقیض ذلك و ھو التجویع حتى یھزل و یخف

لحمھ ضمر الفرس بالفتح یضمر بالضم ضمورا و جاء ضمر الفرس بالضم و أضمرتھ أنا و ضمرتھ فاضطمر ھو و لؤلؤ

مضطمر في وسطھ بعض الانضمام رجل لطیف الجسم ضمیر البطن و ناقة ضامر و ضامرة أیضا یقول مكنھم الحكیم

سبحانھ و خلاھم و أعمالھم كما تمكن الخیل التي تستبق في المضمار لیعلم أیھا أسبق . و الرویة الفكرة و الارتیاد الطلب

ارتاد فلان الكلأ یرتاده ارتیادا طلبھ و مثلھ راد الكلأ یروده رودا و ریادا

و في الحدیث إذا بال أحدكم فلیرتد لبولھ أي فلیطلب مكانا لینا أو منحدرا و الرائد الذي یرسلھ القوم في طلب الكلإ و في

المثل الرائد لا یكذب أھلھ و الأناة التؤدة و الانتظار مثل القناة . و تأنى في الأمر ترفق و استأنى فلان بفلان أي انتظر بھ و

جاء الأناء بالفتح و المد على فعال قال الحطیئة

و أكریت العشاء إلى سھیل 

أو الشعرى فطال بي الأناء

و المقتبس متعلم العلم ھاھنا و لا بد لھ من أناة و مھل لیبلغ حاجتھ فضرب مثلا و جاء
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في بعض الروایات و مقبوضون اختضارا بالخاء المعجمة و ھو موت الشاب غضا أخضر أي مات شابا و كان فتیان

یقولون لشیخ أ جززت یا أبا فلان فیقول أي بني و تختضرون أجز الحشیش آن أن یجز و منھ قیل للشیخ كاد یموت قد أجز

و الروایة الأولى أحسن لأنھا أعم . و في روایة لمضمار الخیار أي للمضمار الذي یستبق فیھ الأبرار الأتقیاء إلى رضوان

الله سبحانھ : فیَاَ لھََا أمَْثاَلاً صَائِبةًَ وَ مَوَاعِظَ شَافِیةًَ لوَْ صَادَفتَْ قلُوُباً زَاكِیةًَ وَ أسَْمَاعاً وَاعِیةًَ وَ آرَاءً عَازِمَةً وَ ألَْباَباً حَازِمَةً

رَ فحََذِرَ وَ َ تقَِیَّةَ مَنْ سَمِعَ فخََشَعَ وَ اِقْترََفَ فاَعْترََفَ وَ وَجِلَ فعَمَِلَ وَ حَاذرََ فبَاَدَرَ وَ أیَْقنََ فأَحَْسَنَ وَ عُبِّرَ فاَعْتبَرََ وَ حُذِّ فاَتَّقوُا َ�َّ

زُجِرَ فاَزْدَجَرَ وَ أجََابَ فأَنَاَبَ وَ رَاجَعَ [ رَجَعَ ] فتَاَبَ وَ اِقْتدََى فاَحْتذَىَ وَ أرُِيَ فرََأىَ فأَسَْرَعَ طَالِباً وَ نجََا ھَارِباً فأَفَاَدَ ذخَِیرَةً وَ

مَ أمََامَھُ لِدَارِ مُقاَمِھِ رَ مَعاَداً وَ اِسْتظَْھَرَ زَاداً لِیوَْمِ رَحِیلِھِ وَ وَجْھِ سَبِیلِھِ وَ حَالِ حَاجَتِھِ وَ مَوْطِنِ فاَقتَِھِ وَ قدََّ أطََابَ سَرِیرَةً وَ عَمَّ

زِ لِصِدْقِ ِ جِھَةَ مَا خَلقَكَُمْ لھَُ وَ اِحْذرَُوا مِنْھُ كُنْھَ مَا حَذَّرَكُمُ مِنْ نفَْسِھِ وَ اِسْتحَِقُّوا مِنْھُ مَا أعََدَّ لكَُمْ بِالتَّنجَُّ َ عِباَدَ َ�َّ فاَتَّقوُا َ�َّ

مِیعاَدِهِ وَ الَْحَذرَِ مِنْ ھَوْلِ مَعاَدِهِ صائبة غیر عادلة عن الصواب صاب السھم یصوب صوبة أي قصد و لم یجر
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و صاب السھم القرطاس یصیبھ صبیا لغة في أصابھ و في المثل مع الخواطئ سھم صائب . و شافیة تبرئ من مرض

الجھل و الھوى و القلوب الزاكیة الطاھرة و الأسماع الواعیة الحافظة و الآراء العازمة ذات العزم و الألباب العقول و

الحازمة ذات الحزم و الحزم ضبط الرجل أمره . و خشع الرجل أي خضع و اقترف اكتسب و مثلھ قرف یقرف بالكسر یقال

ھو یقرف لعیالھ أي یكسب . و وجل الرجل خاف وجلا بفتح الجیم و مستقبلة یوجل و یأجل و ییجل و ییجل بكسر الیاء

المضارعة . و بادر سارع و عبر أي أري العبر مرارا كثیرة لأن التشدید ھاھنا دلیل التكثیر . فاعتبر أي فاتعظ و الزجر

النھي و المنع زجر أي منع و ازدجر مطاوع ازدجر اللفظ فیھما واحد تقول ازدجرت زیدا عن كذا فازدجر ھو و ھذا غریب

و إنما جاء مطاوع ازدجر في زجر لأنھما كالشي ء الواحد و في بعض الروایات ازدجر فازدجر فلا یحتاج مع ھذه الروایة

إلى تأویل . و أناب الرجل إلى الله أي أقبل و تاب و اقتدى بزید فعل مثل فعلھ و احتذى مثلھ . قولھ ع فأفاد ذخیرة أي

فاستفاد و ھو من الأضداد أفدت المال زیدا أعطیتھ إیاه و أفدت أنا مالا أي استفدتھ و اكتسبتھ . قولھ ع فاتقوا الله عباد الله

جھة ما خلقكم لھ نصب جھة بفعل مقدر تقدیره و اقصدوا جھة ما خلقكم لھ یعني العبادة لأنھ تعالى قال وَ ما خَلقَْتُ الَْجِنَّ وَ

َ لأن التقوى نْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُُونِ فحذف الفعل و استغنى عنھ بقولھ فاَتَّقوُا َ�َّ الإَِْ
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ملازمة لقصد المكلف العبادة فدلت علیھ و استغنى بھا عن إظھاره . و الكنھ الغایة و النھایة تقول أعرفھ كنھ المعرفة أي

نھایتھا . ثم قال ع و استحقوا منھ ما أعد لكم أي اجعلوا أنفسكم مستحقین لثوابھ الذي أعده لكم إن أطعتم . و الباء في

بالتنجز متعلق باستحقوا و یقال فلان یتنجز الحاجة أي یستنجحھا و یطلب تعجلھا و الناجز العاجل یقال ناجزا بناجز كقولك

یدا بید أي تعجیلا بتعجیل و التنجز من المكلفین بصدق میعاد القدیم سبحانھ و ھو مواظبتھم على فعل الواجب و تجنب

القبیح و و الحذر مجرور بالعطف على التنجز لا على الصدق لأنھ لا معنى لھ : وَ مِنْھَا جَعلََ لكَُمْ أسَْمَاعاً لِتعَِيَ مَا عَناَھَا وَ

أبَْصَاراً لِتجَْلوَُ عَنْ عَشَاھَا وَ أشَْلاءًَ جَامِعةًَ لأِعَْضَائِھَا مُلائَِمَةً لأِحَْناَئِھَا فِي ترَْكِیبِ صُوَرِھَا وَ مُدَدِ عُمُرِھَا بِأبَْدَانٍ قاَئِمَةٍ

رَ لكَُمْ أعَْمَاراً بِأرَْفاَقِھَا وَ قلُوُبٍ رَائِدَةٍ [ باَئِدَةٍ ] لأِرَْزَاقِھَا فِي مُجَلِّلاتَِ نِعمَِھِ وَ مُوجِباَتِ مِننَِھِ وَ حَوَاجِزِ [ جَوَائِزِ ] عَافِیتَِھِ وَ قدََّ



سَترََھَا عَنْكُمْ وَ خَلَّفَ لكَُمْ عِبرَاً مِنْ آثاَرِ الَْمَاضِینَ قبَْلكَُمْ مِنْ مُسْتمَْتعَِ خَلاقَِھِمْ وَ مُسْتفَْسَحِ خَناَقِھِمْ أرَْھَقتَھُْمُ الَْمَناَیاَ دُونَ الآَْمَالِ

مُ الآَْجَالِ لمَْ یمَْھَدُوا فِي سَلامََةِ الأَْبَْدَانِ وَ لمَْ یعَْتبَِرُوا فِي أنُفُِ الأَْوََانِ وَ شَذَّبھَُمْ عَنْھَا تخََرُّ
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قولھ لتعي ما عناھا أي لتحفظ و تفھم ما أھمھا

و منھ الأثر المرفوع من حسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ . و لتجلو أي لتكشف . و عن ھاھنا زائدة و یجوز أن تكون

بمعنى بعد كما قال

لقحت حرب وائل عن حیال

أي بعد حیال فیكون قد حذف المفعول و حذفھ جائز لأنھ فضلھ و یكون التقدیر لتجلو الأذى بعد عشاھا و العشى مقصور

مصدر عشي بكسر الشین یعشى فھو عش إذا أبصر نھارا و لم یبصر لیلا . و الأشلاء جمع شلو و ھو العضو . فإن قلت

فأي معنى في قولھ أعضاء تجمع أعضاء تجمع أعضاءھا و كیف یجمع الشي ء نفسھ قلت أراد ع بالأشلاء ھاھنا الأعضاء

الظاھرة و بالأعضاء الجوارح الباطنة و لا ریب أن الأعضاء الظاھرة تجمع الأعضاء الباطنة و تضمھا و الملاءمة

الموافقة و الأحناء الجوانب و الجھات و وجھ الموافقة و الملاءمة أن كون الید في الجانب أولى من كونھا في الرأس أو

في أسفل القدم لأنھا إذا كانت في الجانب كان البطش و تناول ما یراد و دفع ما یؤذى أسھل و كذلك القول في جعل العین

في الموضع الذي جعلت بھ لأنھا كدیدبان السفینة البحریة و لو جعلت في أم الرأس لم ینتفع بھا ھذا الحد من الانتفاع الآن

و إذا تأملت سائر أدوات الجسد و أعضائھ وجدتھا كذلك .
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ثم قال في تركیب صورھا كأنھ قال مركبة أو مصورة فأتى بلفظھ في كما تقول ركب بسلاحھ و في سلاحھ أي متسلحا . و

قولھ بأرفاقھا أي بمنافعھا جمع رفق بكسر الراء مثل حمل و أحمال و أرفقت فلانا أي نفعتھ و المرفق من الأمر ما ارتفقت

بھ و انتفعت و یروى بأرماقھا و الرمق بقیة الروح . و رائدة طالبة و مجللات النعم تجلل الناس أي تعمھم من قولھم

سحاب مجلل أي یطبق الأرض و ھذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كقولك أنا في سابغ ظلك و عمیم فضلك كأنھ

قال في نعمھ المجللة و كذلك القول في موجبات مننھ أي في مننھ التي توجب الشكر . و في ھاھنا متعلقة بمحذوف و

الموضع نصب على الحال . ثم قال و حواجز عافیتھ الحواجز الموانع أي في عافیة تحجز و تمنع عنكم المضار . و یروى

و حواجز بلیتھ و قد فسر قولھ حواجز عافیتھ على أن یراد بھ ما یحجز العافیة و یمنعھا عن الزوال و العدم . قولھ ع من

مستمتع خلاقھم الخلاق النصیب قال تعالى وَ ما لھَُ فِي الآَْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ و قال تعالى فاَسْتمَْتعَْتمُْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اِسْتمَْتعََ الََّذِینَ

مِنْ قبَْلِكُمْ بِخَلاقِھِمْ و تقدیر الكلام خلف لكم عبرا من القرون السالفة منھا تمتعھم بنصیبھم من الدنیا ثم فناؤھم و منھا

فسحة خناقھم و طول إمھالھم ثم كانت عاقبتھم الھلكة . و أرھقتھم المنایا أدركتھم مسرعة .
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و المرھق الذي أدرك لیقتل و شذبھم عنھا قطعھم و فرقھم من تشذیب الشجرة و ھو تقشیرھا . و تخرمت زیدا المنیة

استأصلتھ و اقتطعتھ . ثم قال لم یمھدوا في سلامة الأبدان أي لم یمھدوا لأنفسھم من تمھید الأمور و ھو تسویتھا و

إصلاحھا . و أنف الأوان أولھ یقال روضة أنف لم ترع قبل و كأس أنف لم یشرب بھا قبل : فھََلْ ینَْتظَِرُ أھَْلُ بضََاضَةِ

یاَلِ [ ةِ الَْبقَاَءِ إِلاَّ آوِنةََ [ أوَْبةََ ] الَْفنَاَءِ مَعَ قرُْبِ الَزِّ ةِ إِلاَّ نوََازِلَ الَسَّقمَِ وَ أھَْلُ مُدَّ حَّ الَشَّباَبِ إِلاَّ حَوَانِيَ الَْھَرَمِ وَ أھَْلُ غَضَارَةِ الَصِّ

وَالِ ] وَ أزُُوفِ الاَِنْتِقاَلِ وَ عَلزَِ الَْقلَقَِ وَ ألَمَِ الَْمَضَضِ وَ غُصَصِ الَْجَرَضِ وَ تلَفَُّتِ الاَِسْتِغاَثةَِ بِنصُْرَةِ الَْحَفدََةِ وَ الأَْقَْرِباَءِ وَ الَزَّ

ةِ وَ الَْقرَُناَءِ فھََلْ دَفعَتَِ الأَْقَاَرِبُ أوَْ نفَعَتَِ الَنَّوَاحِبُ وَ قدَْ غُودِرَ فِي مَحَلَّةِ الأَْمَْوَاتِ رَھِیناً وَ فِي ضِیقِ الَْمَضْجَعِ وَحِیداً قدَْ الأَْعَِزَّ

ھَتكََتِ الَْھَوَامُّ جِلْدَتھَُ وَ أبَْلتَِ الَنَّوَاھِكُ جِدَّتھَُ وَ عَفتَِ الَْعوََاصِفُ آثاَرَهُ وَ مَحَا الَْحَدَثاَنُ مَعاَلِمَھُ وَ صَارَتِ الأَْجَْسَادُ شَحِبةًَ بعَْدَ

تِھَا وَ الأَْرَْوَاحُ مُرْتھََنةًَ بِثِقلَِ أعَْباَئِھَا مُوقِنةًَ بِغیَْبِ أنَْباَئِھَا لاَ تسُْتزََادُ مِنْ صَالِحِ عَمَلِھَا وَ لاَ تِھَا وَ الَْعِظَامُ نخَِرَةً بعَْدَ قوَُّ بضََّ

تسُْتعَْتبَُ مِنْ سَیِّئِ زَللَِھَا
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البضاضة مصدر من بضضت یا رجل بضضت بالفتح و الكسر بضاضة و بضوضة و رجل بض أي ممتلئ البدن رقیق

الجلد و امرأة بضة . و حواني الھرم جمع حانیة و ھي العلة التي تحني شطاط الجسد و تمیلھ عن الاستقامة . و الھرم

الكبر و الغضارة طیب العیش و منھ المثل أباد الله غضراءھم أي خیرھم و خصبھم . و آونة الفناء جمع أوان و ھو الحین

كزمان و أزمنة و فلان یصنع ذلك الأمر آونة كقولك تارات أي یصنعھ مرارا و یدعھ مرارا . و الزیال مصدر زایلھ مزایلة

و زیالا أي فارقھ . و الأزوف مصدر أزف أي دنا . و العلز قلق و خفة و ھلع یصیب الإنسان و قد علز بالكسر و بات علزا

أي وجعا قلقا و المضض الوجع أمضني الجرح و مضني لغتان و قد مضضت یا رجل بالكسر . و الغصص جمع غصة و

ھي الشجا و الغصص بالفتح مصدر قولك غصصت یا رجل تغص بالطعام فأنت غاص و غصان و أغصصتھ أنا . و

الجریض الریق یغص بھ جرض بریقھ بالفتح یجرض بالكسر مثل كسر یكسر و ھو أن یبلع ریقھ على ھم و حزن بالجھد و

الجریض الغصة و في المثل حال
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الجریض دون القریض و فلان یجرض بنفسھ إذا كان یموت و أجرضھ الله بریقھ أغصھ . و الحفدة الأعوان و الخدم و قیل

ولد الولد واحدھم حافد و الباء في بنصرة الحفدة متعلق بالاستعانة یقول إن المیت عند نزول الأمر بھ یتلفت مستغیثا

بنصرة أھلھ و ولده أي یستنصر یستصرخ بھم . و النواحب جمع ناحبة و ھي الرافعة صوتھا بالبكاء و یروى النوادب . و

الھوام جمع ھامة و ھي ما یخاف ضرره من الأحناش كالعقارب و العناكب و نحوھا و النواھك جمع ناھكة و ھي ما ینھك

البدن أي یبلیھ . و عفت درست و یروى بالتشدید و شحبة ھالكة و الشحب الھلاك شحب الرجل بالكسر یشحب و جاء

شحب بالفتح یشحب بالضم أي ھلك و شحبة الله یشحبھ یتعدى و لا یتعدى . و نخرة بالیة و الأعباء الأثقال واحدھا عب ء .

و قال موقنة بغیب أنبائھا لأن المیت یعلم بعد موتھ ما یصیر إلیھ حالھ من جنة أو نار . ثم قال إنھا لا تكلف بعد ذلك زیادة

في العمل الصالح و لا یطلب منھا التوبة من العمل القبیح لأن التكلیف قد بطل : أَ وَ لسَْتمُْ أبَْناَءَ الَْقوَْمِ وَ الآَْباَءَ وَ إِخْوَانھَُمْ وَ

ھَا لاھَِیةٌَ عَنْ رُشْدِھَا تھَُمْ فاَلْقلُوُبُ قاَسِیةٌَ عَنْ حَظِّ تھَُمْ وَ تطََئوُنَ جَادَّ الأَْقَْرِباَءَ تحَْتذَوُنَ أمَْثِلتَھَُمْ وَ ترَْكَبوُنَ قِدَّ
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شْدَ فِي إِحْرَازِ دُنْیاَھَا القدة بالدال المھملة و بكسر القاف الطریقة و سَالِكَةٌ فِي غَیْرِ مِضْمَارِھَا كَأنََّ الَْمَعْنِيَّ سِوَاھَا وَ كَأنََّ الَرُّ

یقال لكل فرقة من الناس إذا كانت ذات ھوى على حدة قدة و منھ قولھ تعالى كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً و من رواه و یركبون قذتھم

بالذال المعجمة و ضم القاف أراد الواحدة من قذذ السھم و ھي ریشة یقال حذو القذة بالقذة و یكون معنى و تركبون قذتھم

تقتفون آثارھم و تشابھون بھم في أفعالھم . ثم قال و تطئون جادتھم و ھذه لفظة فصیحة جدا . ثم ذكر قساوة القلوب و

ضلالھا عن رشدھا و قال كأن المعني سواھا

ھذا مثل قول النبي ص كأن الموت فیھا على غیرنا كتب و كأن الحق فیھا على غیرنا وجب : وَ اِعْلمَُوا أنََّ مَجَازَكُمْ عَلىَ

ِ تقَِیَّةَ ذِي لبٍُّ شَغلََ الَتَّفكَُّرُ قلَْبھَُ وَ َ عِباَدَ َ�َّ ِ وَ تاَرَاتِ أھَْوَالِھِ فاَتَّقوُا َ�َّ رَاطِ ] وَ مَزَالِقِ دَحْضِھِ وَ أھََاوِیلِ زََ�ِ رَاطِ [ الَسِّ الَصِّ

ھْدُ شَھَوَاتِھِ جَاءُ ھَوَاجِرَ یوَْمِھِ وَ ظَلفََ الَزُّ دُ غِرَارَ نوَْمِھِ وَ أظَْمَأَ الَرَّ أنَْصَبَ الَْخَوْفُ بدََنھَُ وَ أسَْھَرَ الَتَّھَجُّ
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مَ الَْخَوْفَ لأِمََانِھِ [ أبَاَنھَُ ] وَ تنَكََّبَ الَْمَخَالِجَ عَنْ وَضَحِ الَسَّبِیلِ وَ سَلكََ أقَْصَدَ الَْمَسَالِكِ إِلىَ الَنَّھْجِ كْرُ بِلِسَانِھِ وَ قدََّ وَ أوَْجَفَ الَذِّ

الَْمَطْلوُبِ وَ لمَْ تفَْتِلْھُ فاَتِلاتَُ الَْغرُُورِ وَ لمَْ تعَْمَ عَلیَْھِ مُشْتبَِھَاتُ الأَْمُُورِ ظَافِراً بِفرَْحَةِ الَْبشُْرَى وَ رَاحَةِ الَنُّعْمَى فِي أنَْعمَِ نوَْمِھِ وَ

مَ زَادَ [ ذاَتَ ] الآَْجِلةَِ سَعِیداً وَ باَدَرَ عَنْ وَجَلٍ وَ أكَْمَشَ فِي مَھَلٍ وَ رَغِبَ فِي طَلبٍَ آمَنِ یوَْمِھِ قدَْ عَبرََ مَعْبرََ الَْعاَجِلةَِ حَمِیداً وَ قدََّ

وَ ذھََبَ عَنْ ھَرَبٍ وَ رَاقبََ فِي یوَْمِھِ غَدَهُ وَ رُبَّمَا نظََرَ قدُُماً أمََامَھُ فكََفىَ بِالْجَنَّةِ ثوََاباً وَ نوََالاً وَ كَفىَ بِالنَّارِ عِقاَباً وَ وَباَلاً وَ

ِ مُنْتقَِماً وَ نصَِیراً وَ كَفىَ بِالْكِتاَبِ حَجِیجاً وَ خَصِیماً و قال أصحابنا رحمھم الله تعالى الصراط الوارد ذكره في الكتاب كَفىَ بِا�َّ

العزیز ھو الطریق لأھل الجنة إلى الجنة و لأھل النار إلى النار بعد المحاسبة قالوا لأن أھل الجنة ممرھم على باب النار

فمن كان من أھل النار عدل بھ إلیھا و قذف فیھا و من كان من أھل الجنة مر بالنار مرورا نجا منھا إلى الجنة و ھو معنى

قولھ تعالى وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُھا لأن ورودھا ھو القرب منھا و الدنو إلیھا و قد دل القرآن على سور مضروب بین مكان

حْمَةُ وَ ظاھِرُهُ مِنْ النار و بین الموضع الذي یجتازون منھ إلى الجنة في قولھ فضَُرِبَ بیَْنھَُمْ بِسُورٍ لھَُ بابٌ باطِنھُُ فِیھِ الَرَّ

قِبلَِھِ الَْعذَابُ .
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قالوا و لا یصح ما روي في بعض الأخبار أن الصراط أدق من الشعر و أحد من السیف و أن المؤمن یقطعھ كمرور البرق

الخاطف و الكافر یمشي علیھ حبوا و أنھ ینتفض بالذین علیھ حتى تتزایل مفاصلھم قالوا لأن مثل ذلك لا یكون طریقا

للماشي و لا یتمكن من المشي علیھ و لو أمكن لم یصح التكلیف في الآخرة لیؤمر العقلاء بالمرور علیھ على وجھ التعبد .

ثم سأل أصحابنا أنفسھم فقالوا أي فائدة في عمل ھذا السور و أي فائدة في كون الطریق الذي ھو الصراط منتھیا إلى باب

النار منفرجا منھا إلى الجنة أ لستم تعللون أفعال البارئ تعالى بالمصالح و الآخرة لیست دار تكلیف لیفعل فیھا ھذه الأفعال

للمصالح . و أجابوا بأن شعور المكلفین في الدنیا بھذه الأشیاء مصالح لھم و ألطاف في الواجبات العقلیة فإذا أعلم

المكلفون بھا وجب إیقاعھا على حسب ما وعدوا و أخبروا بھ لأن الله صادق لا خلف في إخباره . و عندي أنھ لا یمتنع أن

یكون الصراط على ما وردت بھ الأخبار و لا مانع من ذلك قولھم لا یكون طریقا للماشي و لا یتمكن من المشي علیھ مسلم

و لكن لم لا یجوز أن یكون في جعلھ على ھذا الوجھ و الإخبار عن كیفیتھ ھذه مصلحة للمكلفین في الدنیا و لیس عدم

تمكن الإنسان من المشي علیھ بمانع من إیقاعھ على ھذا الوجھ لأن المراد من ھذا و أمثالھ ھو التخویف و الزجر . و أما



قولھم الآخرة لیست دار تكلیف فلقائل أن یقول لھم لم قلتم إنھ تكلیف و لم لا یجوز أن یكون المكلفون مضطرین إلى سلوكھ

اضطرارا فالمؤمن یخلق الله فیھ الثبات و السكینة و الحركة السریعة فینجو و یسلم و الكافر یخلق فیھ ضد ذلك فیھوي و

یعطب و لا مانع من ذلك .
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یقال مكان دحض و دحض بالتحریك أي زلق و أدحضتھ أنا أزلقتھ فدحض ھو . و الأھاویل الأمور المفزعة و تارات

أھوالھ كقولھ دفعات أھوالھ و إنما جعل أھوالھ تارات لأن الأمور الھائلة إذا استمرت لم تكن في الإزعاج و الترویع كما

تكون إذا طرأت تارة و سكنت تارة . و انصب الخوف بدنھ أتعب و النصب التعب و التھجد ھنا صلاة اللیل و أصلھ السھر و

قد جاء التھجد بمعنى النوم أیضا و ھو من الأضداد . الغرار قلة النوم و أصلھ قلة لبن الناقة و یقال غارت الناقة تغار

غرارا قل لبنھا . فإن قلت كیف توصف قلة النوم بالسھر و إنما یوصف بالسھر الإنسان نفسھ قلت ھذا من مجازات كلامھم

كقولھم لیل ساھر و لیل نائم . و الھواجر جمع ھاجرة و ھي نصف النھار عند اشتداد الحر یقال قد ھجر النھار و أتینا أھلنا

مھجرین أي سائرین في الھاجرة . و ظلف منع و ظلفت نفس فلان بالكسر عن كذا أي كفت . و أوجف أسرع كأنھ جعل

الذكر لشدة تحریكھ اللسان موجفا بھ كما توجف الناقة براكبھا و الوجیف ضرب من السیر . ثم قال و قدم الخوف لأمانھ

اللام ھاھنا لام التعلیل أي قدم خوفھ لیأمن و المخالج الأمور المختلجة أي الجاذبة خلجھ و اختلجھ أي جذبھ . و أقصد

المسالك أقومھا و طریق قاصد أي مستقیم . و فتلھ عن كذا أي رده و صرفھ و ھو قلب لفت . و یروى قد عبر معبر

العاجلة حمیدا و قدم زاد الآجلة سعیدا .
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و أكمش أسرع و مثلھ انكمش و رجل كمش أي سریع و قد كمش بالضم كماشة فھو كمش و كمیش و كمشتھ تكمیشا

أعجلتھ . قولھ و رغب في طلب و ذھب عن ھرب أي و رغب فیما یطلب مثلھ و فر عما یھرب من مثلھ فأقام المصدر مقام

ذي المصدر . و نظر قدما أمامھ أي و نظر ما بین یدیھ مقدما لم ینثن و لم یعرج و الدال مضمومة ھاھنا . قال الشاعر یذم

امرأة

تمضي إذا زجرت عن سوأة قدما 

كأنھا ھدم في الجفر منقاض

و من رواه بالتسكین جاز أن یعنى بھ ھذا و یكون قد خفف كما قالوا حلم و حلم . و جاز أن یجعلھ مصدرا من قدم الرجل

بالفتح یقدم قدما أي تقدم قال الله تعالى یقَْدُمُ قوَْمَھُ یوَْمَ الَْقِیامَةِ أي یتقدمھم إلى ورودھا كأنھ قال و نظر بین یدیھ متقدما

لغیره و سابقا إیاه إلى ذلك و الباء في بالجنة و بالنار و با� و بالكتاب زائدة و التقدیر كفى الله و كفى الكتاب
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دُورِ خَفِیاًّ وَ نفَثََ فِي الآَْذاَنِ نجَِیاًّ فأَضََلَّ ِ الََّذِي أعَْذرََ بِمَا أنَْذرََ وَ اِحْتجََّ بِمَا نھََجَ وَ حَذَّرَكُمْ عَدُوّاً نفَذََ فِي الَصُّ أوُصِیكُمْ بِتقَْوَى َ�َّ

نَ مُوبِقاَتِ الَْعظََائِمِ حَتَّى إِذاَ اِسْتدَْرَجَ قرَِینتَھَُ وَ اِسْتغَْلقََ رَھِینتَھَُ وَ أرَْدَى وَ وَعَدَ فمََنَّى وَ زَیَّنَ سَیِّئاَتِ [ الَنِّیاَتِ ] الَْجَرَائِمِ وَ ھَوَّ



نَ أعذر بما أنذر ما ھاھنا مصدریة أي أعذر بإنذاره و یجوز أن تكون بمعنى نَ وَ حَذَّرَ مَا أمََّ أنَْكَرَ مَا زَیَّنَ وَ اِسْتعَْظَمَ مَا ھَوَّ

الذي . و العدو المذكور الشیطان . و قولھ نفذ في الصدور و نفث في الآذان كلام صحیح بدیع و في قولھ نفذ في الصدور

مناسبة

لقولھ ص الشیطان یجري من بني آدم مجرى الدم و النجي الذي یساره و الجمع الأنجیة قال

إني إذا ما القوم كانوا أنجیھ

و قد یكون النجي جماعة مثل الصدیق قال الله تعالى خَلصَُوا نجَِی�ا أي متناجین . القرینة ھاھنا الإنسان الذي قارنھ الشیطان

و لفظھ لفظ التأنیث و ھو مذكر أراد القرین قال تعالى فبَِئسَْ الَْقرَِینُ و یجوز أن یكون أراد بالقرینة النفس و یكون
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الضمیر عائدا إلى غیر مذكور لفظا لما دل المعنى علیھ لأن قولھ فأضل و أردى و وعد فمنى معناه أضل الإنسان و أردى و

وعده فمنى فالمفعول محذوف لفظا و إلیھ رجع الضمیر على ھذا الوجھ و یقال غلق الرھن إذا لم یفتكھ الراھن في الوقت

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الَْحَقِّ ا قضُِيَ الأَْمَْرُ إِنَّ َ�َّ المشروط فاستحقھ المرتھن . و ھذا الكلام مأخوذ من قولھ تعالى وَ قالَ الَشَّیْطانُ لمََّ

وَ وَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَ ما كانَ لِي عَلیَْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لِي فلاَ تلَوُمُونِي وَ لوُمُوا أنَْفسَُكُمْ ما أنَاَ

نْسَانِ أمَْ ھَذاَ الََّذِي أنَْشَأهَُ فِي ظُلمَُاتِ الأَْرَْحَامِ وَ شُغفُِ الأَْسَْتاَرِ بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أنَْتمُْ بِمُصْرِخِيَّ الآیة : وَ مِنْھَا فِي صِفةَِ خَلْقِ الإَِْ

ً نطُْفةًَ دِھَاقاً [ دِفاَقاً ذِھَاقاً ] وَ عَلقَةًَ مِحَاقاً وَ جَنِیناً وَ رَاضِعاً وَ وَلِیداً وَ یاَفِعاً ثمَُّ مَنحََھُ قلَْباً حَافِظاً وَ لِسَاناً لافَِظاً وَ بصََراً لاحَِظا

ً رَ مُزْدَجِراً حَتَّى إِذاَ قاَمَ اِعْتِدَالھُُ وَ اِسْتوََى مِثاَلھُُ نفَرََ مُسْتكَْبِراً وَ خَبطََ سَادِراً مَاتِحاً فِي غَرْبِ ھَوَاهُ كَادِحا لِیفَْھَمَ مُعْتبَِراً وَ یقُصَِّ

سَعْیاً لِدُنْیاَهُ فِي لذََّاتِ طَرَبِھِ وَ بدََوَاتِ أرََبِھِ ثمَُّ لاَ یحَْتسَِبُ رَزِیَّةً وَ لاَ یخَْشَعُ تقَِیَّةً فمََاتَ فِي فِتنْتَِھِ غَرِیراً وَ عَاشَ فِي ھَفْوَتِھِ

یسَِیراً [ أسَِیراً ] لمَْ یفُِدْ عِوَضاً [ غَرَضاً ] وَ لمَْ یقَْضِ مُفْترََضاً دَھِمَتھُْ فجََعاَتُ الَْمَنِیَّةِ فِي غُبَّرِ [ غَبْرَةِ ] جِمَاحِھِ وَ سَننَِ مِرَاحِھِ

فظََلَّ سَادِراً وَ باَتَ سَاھِراً فِي غَمَرَاتِ الآَْلامَِ وَ طَوَارِقِ الأَْوَْجَاعِ وَ الأَْسَْقاَمِ بیَْنَ أخٍَ شَقِیقٍ وَ وَالِدٍ شَفِیقٍ
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دْرِ قلَقَاً وَ الَْمَرْءُ فِي سَكْرَةٍ مُلْھِثةٍَ وَ غَمْرَةٍ كَارِثةٍَ وَ أنََّةٍ مُوجِعةٍَ وَ جَذْبةٍَ مُكْرِبةٍَ وَ سَوْقةٍَ وَ دَاعِیةٍَ بِالْوَیْلِ جَزَعاً وَ لادَِمَةٍ لِلصَّ

مُتعِْبةٍَ ثمَُّ أدُْرِجَ فِي أكَْفاَنِھِ مُبْلِساً [ مُلْبسَاً ] وَ جُذِبَ مُنْقاَداً سَلِساً ثمَُّ ألُْقِيَ عَلىَ الأَْعَْوَادِ رَجِیعَ وَصَبٍ وَ نِضْوَ سَقمٍَ تحَْمِلھُُ حَفدََةُ

عُ [ مُفِجِّ خْوَانِ إِلىَ دَارِ غُرْبتَِھِ وَ مُنْقطََعِ زَوْرَتِھِ وَ مُفْرَدِ وَحْشَتِھِ حَتَّى إِذاَ اِنْصَرَفَ الَْمُشَیِّعُ وَ رَجَعَ الَْمُتفَجَِّ الَْوِلْدَانِ وَ حَشَدَةُ الإَِْ

] أقُْعِدَ فِي حُفْرَتِھِ نجَِیاًّ لِبھَْتةَِ الَسُّؤَالِ وَ عَثرَْةِ الاَِمْتِحَانِ وَ أعَْظَمُ مَا ھُناَلِكَ بلَِیَّةً نزُُولُ الَْحَمِیمِ وَ تصَْلِیةَُ الَْجَحِیمِ وَ فوَْرَاتُ

ةٌ حَاجِزَةٌ وَ لاَ مَوْتةٌَ ناَجِزَةٌ وَ لاَ سِنةٌَ مُسْلِیةٌَ بیَْنَ فِیرِ [ الَسَّعِیرِ ] لاَ فتَرَْةٌ مُرِیحَةٌ وَ لاَ دَعَةٌ مُزِیحَةٌ وَ لاَ قوَُّ الَسَّعِیرِ وَ سَوْرَاتُ الَزَّ

ِ عَائِذوُنَ أم ھنا إما استفھامیة على حقیقتھا كأنھ قال أعظكم و أذكركم بحال أطَْوَارِ الَْمَوْتاَتِ وَ عَذاَبِ الَسَّاعَاتِ إِنَّا بِا�َّ

الشیطان و إغوائھ أم بحال الإنسان منذ ابتدأ وجوده إلى حین مماتھ و إما أن تكون منقطعة بمعنى بل كأنھ قال عادلا و

تاركا لما وعظھم بھ بل أتلو علیكم نبأ ھذا الإنسان الذي حالھ كذا . الشغف بالغین المعجمة جمع شغاف بفتح الشین و

أصلھ غلاف القلب یقال شغفھ الحب أي بلغ شغافھ و قرئ قدَْ شَغفَھَا حُب�ا . و الدھاق المملوءة و یروى دفاقا من دفقت



الماء أي صببتھ . قال و علقة محاقا المحاق ثلاث لیال من آخر الشھر و سمیت محاقا لأن القمر یمتحق فیھن أي یخفى و

تبطل صورتھ و إنما جعل العلقة محاقا ھاھنا لأنھا لم تحصل لھا الصورة الإنسانیة بعد فكانت ممحوة ممحوة ممحوقة .
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و الیافع الغلام المرتفع أیفع و ھو یافع و ھذا من النوادر و غلام یفع و یفعة و غلمان أیفاع و یفعة أیضا . قولھ و خبط

سادرا خبط البعیر إذا ضرب بیدیھ إلى الأرض و مشى لا یتوقى شیئا . و السادر المتحیر و السادر أیضا الذي لا یھتم و لا

یبالي ما صنع و الموضع یحتمل كلا التفسیرین . و الماتح الذي یستقي الماء من البئر و ھو على رأسھا و المائح الذي

نزل البئر إذا قل ماؤھا فیملأ الدلاء و سئل بعض أئمة اللغة عن الفرق بین الماتح و المائح فقال اعتبر نقطتي الإعجام

نْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ فالأعلى للأعلى و الأدنى للأدنى و الغرب الدلو العظیمة و الكدح شدة السعي و الحركة قال تعالى یا أیَُّھَا الإَِْ

إِلى  رَبِّكَ كَدْحاً . قولھ و بدوات أي ما یخطر لھ من آرائھ التي تختلف فیھا دواعیھ فتقدم و تحجم و مات غریرا أي شابا و

یمكن أن یراد بھ أنھ غیر مجرب للأمور . و الھفوة الزلة ھفا یھفو لم یفد عوضا أي لم یكتسب . و غبر جماحة بقایاه قال

أبو كبیر الھذلي

و مبرإ من كل غبر حیضة 

و فساد مرضعة و داء مغیل

و الجماح الشرة و ارتكاب الھوى و سنن مراحھ السنن الطریقة و المراح شدة الفرج و النشاط . قولھ فظل سادرا السادر

ھاھنا غیر السادر الأول لأنھ ھاھنا المغمى علیھ كأنھ
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سكران و أصلھ من سدر البعیر من شدة الحر و كثرة الطلاء بالقطران فیكون كالنائم لا یحس و مراده ع ھاھنا أنھ بدأ بھ

المرض و لادمة للصدر ضاربة لھ و التدام النساء ضربھن الصدور عند النیاحة سكرة ملھثة تجعل الإنسان لاھثا لشدتھا

لھث یلھث لھثانا و لھاثا و یروى ملھیة بالیاء أي تلھي الإنسان و تشغلھ . و الكارثة فاعلة من كرثھ الغم یكرثھ بالضم أي

اشتد علیھ و بلغ منھ غایة المشقة . الجذبة جذب الملك الروح من الجسد أو جذب الإنسان إذا احتضر لیسجى . و السوقة

من سیاق الروح عند الموت و المبلس الذي ییئس من رحمة الله و منھ سمي إبلیس و الإبلاس أیضا الانكسار و الحزن و

السلس السھل المقادة و الأعواد خشب الجنازة و رجیع وصب الرجیع المعنى الكال و الوصب الوجع وصب الرجل یوصب

فھو واصب و أوصبھ الله فھو موصب و الموصب بالتشدید الكثیر الأوجاع و النضو الھزیل و حشدة الإخوان جمع حاشد و

ھو المتأھب المستعد و دار غربتھ قبره و كذلك منقطع زورتھ لأن الزیارة تنقطع عنده . و مفرد وحشتھ نحو ذلك لانفراده

بعملھ و استیحاش الناس منھ حتى إذا انصرف المشیع و ھو الخارج مع جنازتھ أقعد في حفرتھ ھذا تصریح بعذاب القبر و

سنذكر ما یصلح ذكره في ھذا الموضع . و النجي المناجي و نزول الحمیم و تصلیة الجحیم من الألفاظ الشریفة القرآنیة .

ثم نفى ع أن یكون في العذاب فتور یجد الإنسان معھ راحة أو سكون یزیح عنھ الألم أي یزیلھ أو أن الإنسان یجد في نفسھ

قوة تحجز بینھ و بین الألم أي تمنع و یموت موتا ناجزا معجلا فیستریح أو ینام فیسلو وقت نومھ عما أصابھ من الألم في

الیقظة كما في دار الدنیا .
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ثم قال بین أطوار الموتات و ھذا في ظاھره متناقض لأنھ نفى الموت مطلقا ثم قال بین أطوار الموتات و الجواب أنھ أراد

بالموتات الآلام العظیمة فسماھا موتات لأن العرب تسمي المشقة العظیمة موتا كما قال

إنما المیت میت الأحیاء

و یقولون الفقر الموت الأحمر و استعمالھم مثل ذلك كثیر جدا . ثم قال إنا با� عائذون عذت بفلان و استعذت بھ أي

التجأت إلیھ

 



فصل في ذكر القبر و سؤال منكر و نكیر

و اعلم أن لقاضي القضاة في كتاب طبقات المعتزلة في باب القبر و سؤال منكر و نكیر كلاما أنا أورد ھاھنا بعضھ قال

رحمھ الله تعالى إن عذاب القبر إنما أنكره ضرار بن عمرو و لما كان ضرار من أصحاب واصل بن عطاء ظن كثیر من

الناس أن ذلك مما أنكرتھ المعتزلة و لیس الأمر كذلك بل المعتزلة رجلان أحدھما یجوز عذاب القبر و لا یقطع بھ و ھم

الأقلون و الآخر یقطع على ذلك و ھم أكثر أصحابنا لظھور الأخبار الواردة فیھ و إنما تنكر المعتزلة قول طائفة من الجھلة

إنھم یعذبون و ھم موتى لأن العقل یمنع من ذلك و إذا كان الإنسان مع قرب العھد بموتھ و لما یدفن یعلمون أنھ لا یسمع و

لا یبصر و لا یدرك و لا یألم و لا یلتذ فكیف یجوز علیھ ذلك و ھو میت في قبره و ما روي من أن الموتى یسمعون لا یصح

إلا أن یراد بھ أن الله تعالى أحیاھم و قوى حاسة سمعھم فسمعوا و ھم أحیاء .
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قال رحمھ الله تعالى و أنكر أیضا مشایخنا أن یكون عذاب القبر دائما في كل حال لأن الأخبار إنما وردت بذلك في الجملة

فالذي یقال بھ ھو قدر ما تقتضیھ الأخبار دون ما زاد علیھ مما لا دلیل علیھ و لذلك لسنا نوقت في التعذیب وقتا و إن كان

الأقرب في الأخبار أنھا الأوقات المقارنة للدفن و إن كان لا نعنیھا بأعیانھا . ھكذا قال قاضي القضاة و الذي أعرفھ أنا من

مذھب كثیر من شیوخنا قبل قاضي القضاة أن الأغلب أن یكون عذاب القبر بین النفختین . ثم إن قاضي القضاة سأل نفسھ

فقال إذا كانت الآخرة ھي وقت المجازاة فكیف یعذب في القبر في أیام الدنیا . و أجاب بأن القلیل من العقاب المستحق قد

یجوز أن یجعلھ الله في الدنیا لبعض المصالح كما فعل في تعجیل إقامة الحدود على من یستحقھا فلا یمنع منھ تعالى أن

یفعل ذلك بالإنسان إذا كان من أھل النار . ثم سأل نفسھ فقال إذا كان بالموت قد زال عنھ التكلیف فكیف یقولون یكون ذلك

من مصالحھ . و أجاب بأنا لم نقل إن ذلك من مصالحھ و ھو میت و إنما نقول إنھ مصلحة أن نعلم في الدنیا ذلك من حال

الموتى لأنھ إذا تصور أنھ مات عوجل بضرب من العقاب في القبر كان أقرب إلى أن ینصرف عن كثیر من المعاصي و قد

یجوز أن یكون ذلك لطفا للملائكة الذین یتولون ھذا التعذیب . فأما القول في منكر و نكیر فإنھ سأل نفسھ رحمھ الله تعالى و

قال كیف یجوز أن یسموا بأسماء الذم و عندكم أن الملائكة أفضل من الأنبیاء .
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و أجاب فقال إن التسمیة إذا كانت لقبا لم یقع بھا ذم لأن الذم إنما یقع لفائدة الاسم و الألقاب كالإشارات لا فائدة تحتھا و لذا

یلقب الرجل المسلم بظالم و كلب و نحو ذلك فیجوز أن یكون ھذان الاسمان من باب الألقاب و یجوز أن یسمیا بذلك من

حیث یھجمان على الإنسان عند إكمال الله تعالى عقلھ على وجھ ینكره و یرتاع منھ فسمیا منكرا و نكیرا . قال و قد روي

في المساءلة في القبر أخبار كثیرة و كل ذلك مما لا قبح فیھ بل یجوز أن یكون من مصالح المكلفین فلا یصح المنع عنھ .

و جملة الأمر أن كل ما ثبت من ذلك بالتواتر و الإجماع و لیس بمستحیل في القدرة و لا قبیح في الحكمة یجب القول بھ و

ِ ما عداه مما وردت بھ آثار و أخبار آحاد یجب أن یجوز و یقال إنھ مظنون لیس بمعلوم إذا لم یمنع منھ الدلیل : عِباَدَ َ�َّ

رُوا ألَِیماً وَ رُوا فنَعَِمُوا وَ عُلِّمُوا ففَھَِمُوا وَ أنُْظِرُوا فلَھََوْا وَ سُلِّمُوا فنَسَُوا أمُْھِلوُا طَوِیلاً وَ مُنِحُوا جَمِیلاً وَ حُذِّ أیَْنَ الََّذِینَ عُمِّ

طَةَ وَ الَْعیُوُبَ الَْمُسْخِطَةَ أوُلِي الأَْبَْصَارِ وَ الأَْسَْمَاعِ وَ الَْعاَفِیةَِ وَ الَْمَتاَعِ ھَلْ مِنْ مَناَصٍ أوَْ وُعِدُوا جَسِیماً اِحْذرَُوا الَذُّنوُبَ الَْمُوَرِّ



ونَ وَ إِنَّمَا حَظُّ أحََدِكُمْ مِنَ الأَْرَْضِ ذاَتِ خَلاصٍَ أوَْ مَعاَذٍ أوَْ مَلاذٍَ أوَْ فِرَارٍ أوَْ مَحَارٍ فأَنََّى تؤُْفكَُونَ أمَْ أیَْنَ تصُْرَفوُنَ أمَْ بِمَا ذاَ تغَْترَُّ

رْشَادِ وَ رَاحَةِ وحُ مُرْسَلٌ فِي فیَْنةَِ الإَِْ ِ وَ الَْخِناَقُ مُھْمَلٌ وَ الَرُّ هِ الآَْنَ عِباَدَ َ�َّ هِ مُنْعفَِراً مُتعَفَِّراً عَلىَ خَدِّ الَطُّوْلِ وَ الَْعرَْضِ قِیدُ قدَِّ
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وْعِ وَ نْكِ وَ الَْمَضِیقِ وَ الَرَّ الأَْجَْسَادِ وَ باَحَةِ الاَِحْتِشَادِ وَ مَھَلِ الَْبقَِیَّةِ وَ أنَْفِ الَْمَشِیَّةِ وَ إِنْظَارَ الَتَّوْبةَِ وَ اِنْفِسَاحِ الَْحَوْبةَِ قبَْلَ الَضَّ

ھُوقِ وَ قبَْلَ قدُُومِ الَْغاَئِبِ الَْمُنْتظََرِ وَ أخَْذةَِ الَْعزَِیزِ الَْمُقْتدَِرِ قال الرضي رحمھ الله و في الخبر أنھ ع لما خطب بھذه الخطبة الَزُّ

اقشعرت لھا الجلود و بكت العیون و رجفت القلوب و من الناس من یسمي ھذه الخطبة الغراء نعم الرجل ینعم ضد قولك

بئس و جاء شاذا نعم ینعم بالكسر و أنظروا أمھلوا و الذنوب المورطة التي تلقي أصحابھا في الورطة و ھي الھلاك قال

رؤبة

فأصبحوا في ورطة الأوراط

و أصلھ أرض مطمئنة لا طریق فیھا و قد أورطت زیدا و ورطتھ توریطا فتورط ثم قال ع أولي الأبصار و الأسماع ناداھم

نداء ثانیا بعد النداء الذي في أول الفصل و ھو قولھ عباد الله فقال یا من منحھم الله أبصارا و أسماعا و أعطاھم عافیة و

متعھم متاعا ھل من مناص و ھو الملجأ و المفر یقال ناص عن قرنھ مناصا أي فر و راوغ قال سبحانھ وَ لاتَ حِینَ مَناصٍ

.
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و المحار المرجع من حار یحور أي رجع قال تعالى إِنَّھُ ظَنَّ أنَْ لنَْ یحَُورَ . و یؤفكون یقلبون أفكھ یأفكھ عن كذا قلبھ عنھ

إلى غیره و مثلھ یصرفون . و قید قده مقدار قده یقال قرب منھ قید رمح و قاد رمح و المراد ھاھنا ھو القبر لأنھ بمقدار

قامة الإنسان . و المنعفر الذي قد لامس العفر و ھو التراب . ثم قال ع الآن و الخناق مھمل تقدیره اعملوا الآن و أنتم

مخلون متمكنون لم یعقد الحبل في أعناقكم و لم تقبض أرواحكم . و الروح یذكر و یؤنث و الفینة الوقت و یروى و فینة

الارتیاد و ھو الطلب . و أنف المشیة أول أوقات الإرادة و الاختیار . قولھ و انفساح الحوبة أي سعة وقت الحاجة و الحوبة

الحاجة و الأرب قال الفرزدق

فھب لي خنیسا و اتخذ فیھ منة 

لحوبة أم ما یسوغ شرابھا

و الغائب المنتظر ھو الموت . قال شیخنا أبو عثمان رحمھ الله تعالى حدثني ثمامة قال سمعت جعفر بن یحیى و كان من

أبلغ الناس و أفصحھم یقول الكتابة ضم اللفظة إلى أختھا أ لم تسمعوا قول شاعر لشاعر و قد تفاخرا أنا أشعر منك لأني

أقول البیت و أخاه و أنت تقول البیت و ابن عمھ ثم قال و ناھیك حسنا بقول علي بن أبي طالب ع ھل من مناص أو خلاص

أو معاذ أو ملاذ أو فرار أو محار .

[ 278 ]



قال أبو عثمان و كان جعفر یعجب أیضا بقول علي ع أین من جد و اجتھد و جمع و احتشد و بنى فشید و فرش فمھد و

زخرف فنجد قال أ لا ترى أن كل لفظة منھا آخذة بعنق قرینتھا جاذبة إیاھا إلى نفسھا دالة علیھا بذاتھا قال أبو عثمان

فكان جعفر یسمیھ فصیح قریش . و اعلم أننا لا یتخالجنا الشك في أنھ ع أفصح من كل ناطق بلغة العرب من الأولین و

الآخرین إلا من كلام الله سبحانھ و كلام رسول الله ص و ذلك لأن فضیلة الخطیب و الكاتب في خطابتھ و كتابتھ تعتمد على

أمرین ھما مفردات الألفاظ و مركباتھا . أما المفردات فأن تكون سھلة سلسة غیر وحشیة و لا معقدة و ألفاظھ ع كلھا

كذلك فأما المركبات فحسن المعنى و سرعة وصولھ إلى الأفھام و اشتمالھ على الصفات التي باعتبارھا فضل بعض الكلام

على بعض و تلك الصفات ھي الصناعة التي سماھا المتأخرون البدیع من المقابلة و المطابقة و حسن التقسیم و رد آخر

الكلام على صدره و الترصیع و التسھیم و التوشیح و المماثلة و الاستعارة و لطافة استعمال المجاز و الموازنة و التكافؤ

و التسمیط و المشاكلة . و لا شبھة أن ھذه الصفات كلھا موجودة في خطبھ و كتبھ مبثوثة متفرقة في فرش كلامھ ع و

لیس یوجد ھذان الأمران في كلام أحد غیره فإن كان قد تعملھا و أفكر فیھا و أعمل رویتھ في رصفھا و نثرھا فلقد أتى

بالعجب العجاب و وجب
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أن یكون إمام الناس كلھم في ذلك لأنھ ابتكره و لم یعرف من قبلھ و إن كان اقتضبھا ابتداء و فاضت على لسانھ مرتجلة و

جاش بھا طبعھ بدیھة من غیر رویة و لا اعتمال فأعجب و أعجب . و على كلا الأمرین فلقد جاء مجلیا و الفصحاء تنقطع

أنفاسھم على أثره و بحق ما قال معاویة لمحقن الضبي لما قال لھ جئتك من عند أعیا الناس یا ابن اللخناء أ لعلي تقول ھذا

و ھل سن الفصاحة لقریش غیره . و اعلم أن تكلف الاستدلال على أن الشمس مضیئة یتعب و صاحبھ منسوب إلى السفھ

و لیس جاحد الأمور المعلومة علما ضروریا بأشد سفھا ممن رام الاستدلال بالأدلة النظریة علیھا
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83 ـ و من كلام لھ ع في ذكر عمرو بن العاص

عَجَباً لاِبْنِ الَنَّابِغةَِ یزَْعُمُ لأِھَْلِ الَشَّامِ أنََّ فِيَّ دُعَابةٌَ وَ أنَِّي اِمْرُؤٌ تِلْعاَبةٌَ أعَُافِسُ وَ أمَُارِسُ لقَدَْ قاَلَ باَطِلاً وَ نطََقَ آثِماً أمََا وَ شَرُّ

لَّ فإَِذاَ كَانَ عِنْدَ الَْحَرْبِ الَْقوَْلِ الَْكَذِبُ إِنَّھُ لیَقَوُلُ فیَِكْذِبُ وَ یعَِدُ فیَخُْلِفُ وَ یسُْألَُ فیَبَْخَلُ وَ یسَْألَُ فیَلُْحِفُ وَ یخَُونُ الَْعھَْدَ وَ یقَْطَعُ الإَِْ

فأَيَُّ زَاجِرٍ وَ آمِرٍ ھُوَ مَا لمَْ تأَخُْذِ الَسُّیوُفُ مَآخِذھََا فإَِذاَ كَانَ ذلَِكَ كَانَ أكَْبرَُ [ أكَْبرََ ] مَكِیدَتِھِ أنَْ یمَْنحََ الَْقوَْمَ الَْقِرْمَ [ الَْقوَْمَ ]

ِ إِنِّي لیَمَْنعَنُِي مِنَ الَلَّعِبِ ذِكْرُ الَْمَوْتِ وَ إِنَّھُ لیَمَْنعَھُُ مِنْ قوَْلِ الَْحَقِّ نِسْیاَنُ الآَْخِرَةِ وَ إِنَّھُ لمَْ یبُاَیِعْ مُعاَوِیةََ حَتَّى سَبَّتھَُ أمََا وَ َ�َّ

ینِ رَضِیخَةً الدعابة المزاح دعب الرجل بالفتح و رجل تلعابة بكسر التاء شَرَطَ لھَُ أنَْ یؤُْتِیھَُ أتَِیَّةً وَ یرَْضَخَ لھَُ عَلىَ ترَْكِ الَدِّ

كثیر اللعب و التلعاب بالفتح مصدر لعب . و المعافسة المعالجة و المصارعة و منھ الحدیث عافسنا النساء و الممارسة

نحوه . یقول ع إن عمرا یقدح في عند أھل الشام بالدعابة و اللعب و أني كثیر
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الممازحة حتى أني ألاعب النساء و أغازلھن فعل المترف الفارغ القلب الذي تتقضى أوقاتھ بملاذ نفسھ . و یلحف یلح في

السؤال قال تعالى لا یسَْئلَوُنَ الَنَّاسَ إِلْحافاً و منھ المثل لیس للملحف مثل الرد . و الإل العھد و لما اختلف اللفظان حسن

التقسیم بھما و إن كان المعنى واحدا . و معنى قولھ ما لم تأخذ السیوف مآخذھا أي ما لم تبلغ الحرب إلى أن تخالط

الرءوس أي ھو ملي ء بالتحریض و الإغراء قبل أن تلتحم الحرب فإذا التحمت و اشتدت فلا یمكث و فعل فعلتھ التي فعل .

و السبة الاست و سبھ یسبھ طعنھ في السبة . و یجوز رفع أكبر و نصبھ فإن رفعت فھو الاسم و إن نصبت فھو الخبر . و

الأتیة العطیة و الإیتاء الإعطاء و رضخ لھ رضخا أعطاه عطاء بالكثیر و ھي الرضیخة لما یعطى

 



نسب عمرو بن العاص و طرف من أخباره

و نحن نذكر طرفا من نسب عمرو بن العاص و أخباره إلى حین وفاتھ إن شاء الله . ھو عمرو بن العاص بن وائل بن

ھاشم بن سعید بن سھم بن عمرو بن ھصیص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالك بن النضر یكنى أبا عبد الله و

یقال أبو محمد .
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أبوه العاص بن وائل أحد المستھزءین برسول الله ص و المكاشفین لھ بالعداوة و الأذى و فیھ و في أصحابھ أنزل قولھ

تعالى إِنَّا كَفیَْناكَ الَْمُسْتھَْزِئِینَ . و یلقب العاص بن وائل في الإسلام بالأبتر لأنھ قال لقریش سیموت ھذا الأبتر غدا فینقطع

ذكره یعني رسول الله ص لأنھ لم یكن لھ ص ولد ذكر یعقب منھ فأنزل الله سبحانھ إِنَّ شانِئكََ ھُوَ الأَْبَْترَُ . و كان عمرو أحد

من یؤذي رسول الله ص بمكة و یشتمھ و یضع في طریقھ الحجارة لأنھ كان ص یخرج من منزلھ لیلا فیطوف بالكعبة و

كان عمرو یجعل لھ الحجارة في مسلكھ لیعثر بھا و ھو أحد القوم الذین خرجوا إلى زینب ابنة رسول الله ص لما خرجت

مھاجرة من مكة إلى المدینة فروعوھا و قرعوا ھودجھا بكعوب الرماح حتى أجھضت جنینا میتا من أبي العاص بن الربیع

بعلھا فلما بلغ ذلك رسول الله ص نال منھ و شق علیھ مشقة شدیدة و لعنھم روى ذلك الواقدي . و روى الواقدي أیضا و

غیره من أھل الحدیث أن عمرو بن العاص ھجا رسول الله ص ھجاء كثیرا كان یعلمھ صبیان مكة فینشدونھ و یصیحون

برسول الله إذا مر بھم رافعین أصواتھم بذلك الھجاء

فقال رسول الله ص و ھو یصلي بالحجر اللھم إن عمرو بن العاص ھجاني و لست بشاعر فالعنھ بعدد ما ھجاني . و روى

أھل الحدیث أن النضر بن الحارث و عقبة بن أبي معیط و عمرو بن العاص عھدوا إلى سلي جمل فرفعوه بینھم و وضعوه

على رأس رسول الله ص و ھو ساجد بفناء الكعبة فسال علیھ فصبر و لم یرفع رأسھ و بكى في سجوده و دعا علیھم
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فجاءت ابنتھ فاطمة ع و ھي باكیة فاحتضنت ذلك السلا فرفعتھ عنھ فألقتھ و قامت على رأسھ تبكي فرفع رأسھ ص

و قال اللھم علیك بقریش قالھا ثلاثا ثم قال رافعا صوتھ إني مظلوم فانتصر قالھا ثلاثا ثم قام فدخل منزلھ و ذلك بعد وفاة

عمھ أبي طالب بشھرین . و لشدة عداوة عمرو بن العاص لرسول الله ص أرسلھ أھل مكة إلى النجاشي لیزھده في الدین و

لیطرد عن بلاده مھاجرة الحبشة و لیقتل جعفر بن أبي طالب عنده إن أمكنھ قتلھ فكان منھ في أمر جعفر ھناك ما ھو

مذكور مشھور في السیر و سنذكر بعضھ . فأما النابغة فقد ذكر الزمخشري في كتاب ربیع الأبرار قال كانت النابغة أم

عمرو بن العاص أمة لرجل من عنزة فسبیت فاشتراھا عبد الله بن جدعان التیمي بمكة فكانت بغیا ثم أعتقھا فوقع علیھا

أبو لھب بن عبد المطلب و أمیة بن خلف الجمحي و ھشام بن المغیرة المخزومي و أبو سفیان بن حرب و العاص بن وائل

السھمي في طھر واحد فولدت عمرا فادعاه كلھم فحكمت أمھ فیھ فقالت ھو من العاص بن وائل و ذاك لأن العاص بن وائل

كان ینفق علیھا كثیرا قالوا و كان أشبھ بأبي سفیان و في ذلك یقول أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب في عمرو بن

العاص



أبوك أبو سفیان لا شك قد بدت 

لنا فیك منھ بینات الشمائل

و قال أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب الإستیعاب كان اسمھا سلمى و تلقبت بالنابغة بنت حرملة من بني جلان بن عنزة

بن أسد بن ربیعة بن نزار
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أصابھا سباء فصارت إلى العاص بن وائل بعد جماعة من قریش فأولدھا عمرا . قال أبو عمر یقال إنھ جعل لرجل ألف

درھم على أن یسأل عمرا و ھو على المنبر من أمھ فسألھ فقال أمي سلمى بنت حرملة تلقب بالنابغة من بني عنزة ثم أحد

بني جلان و أصابتھا راح العرب فبیعت بعكاظ فاشتراھا الفاكھ بن المغیرة ثم اشتراھا منھ عبد الله بن جدعان ثم صارت

إلى العاص بن وائل فولدت فأنجبت فإن كان جعل لك شي ء فخذ . و قال المبرد في كتاب الكامل اسمھا لیلى و ذكر ھذا

الخبر و قال إنھا لم تكن في موضع مرضي قال المبرد و قال المنذر بن الجارود مرة لعمرو بن العاص أي رجل أنت لو لا

أن أمك أمك فقال إني أحمد الله إلیك لقد فكرت البارحة فیھا فأقبلت أنقلھا في قبائل العرب ممن أحب أن تكون منھا فما

خطرت لي عبد القیس على بال . و قال المبرد و دخل عمرو بن العاص مكة فرأى قوما من قریش قد جلسوا حلقة فلما

رأوه رمقوه بأبصارھم فعدل إلیھم فقال أحسبكم كنتم في شي ء من ذكري قالوا أجل كنا نمثل بینك و بین أخیك ھشام بن

العاص أیكما أفضل فقال عمرو إن لھشام علي أربعة أمھ بنت ھشام بن المغیرة و أمي من قد عرفتم و كان أحب إلى أبیھ

مني و قد علمتم معرفة الوالد بولده و أسلم قبلي و استشھد و بقیت . و روى أبو عبیدة معمر بن المثنى في كتاب الأنساب

أن عمرا اختصم فیھ یوم
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ولادتھ رجلان أبو سفیان بن حرب و العاص بن وائل فقیل لتحكم أمھ فقالت أمھ إنھ من العاص بن وائل فقال أبو سفیان أما

إني لا أشك أني وضعتھ في رحم أمھ فأبت إلا العاص . فقیل لھا أبو سفیان أشرف نسبا فقالت إن العاص بن وائل كثیر

النفقة علي و أبو سفیان شحیح . ففي ذلك یقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص حیث ھجاه مكافئا لھ عن ھجاء رسول

الله ص

أبوك أبو سفیان لا شك قد بدت 

لنا فیك منھ بینات الدلائل 

ففاخر بھ إما فخرت و لا تكن 

تفاخر بالعاص الھجین بن وائل 

و إن التي في ذاك یا عمرو حكمت 

فقالت رجاء عند ذاك لنائل 

من العاص عمرو تخبر الناس كلما 

تجمعت الأقوام عند المحافل



 



مفاخرة بین الحسن بن علي و رجالات من قریش

و روى الزبیر بن بكار في كتاب المفاخرات قال اجتمع عند معاویة عمرو بن العاص و الولید بن عقبة بن أبي معیط و

عتبة بن أبي سفیان بن حرب و المغیرة بن شعبة و قد كان بلغھم عن الحسن بن علي ع قوارص و بلغھ عنھم مثل ذلك

فقالوا یا أمیر المؤمنین إن الحسن قد أحیا أباه و ذكره و قال فصدق و أمر فأطیع و خفقت لھ النعال و إن ذلك لرافعھ إلى ما

ھو أعظم منھ و لا یزال یبلغنا عنھ ما یسوءنا . قال معاویة فما تریدون قالوا ابعث علیھ فلیحضر لنسبھ و نسب أباه و

نعیره و نوبخھ و نخبره أن أباه قتل عثمان و نقرره بذلك و لا یستطیع أن یغیر علینا شیئا من ذلك .
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قال معاویة إني لا أرى ذلك و لا أفعلھ قالوا عزمنا علیك یا أمیر المؤمنین لتفعلن فقال ویحكم لا تفعلوا فو الله ما رأیتھ قط

جالسا عندي إلا خفت مقامھ و عیبھ لي قالوا ابعث إلیھ على كل حال قال إن بعثت إلیھ لأنصفنھ منكم . فقال عمرو بن

العاص أ تخشى أن یأتي باطلھ على حقنا أو یربي قولھ على قولنا قال معاویة أما إني إن بعثت إلیھ لآمرنھ أن یتكلم بلسانھ

كلھ قالوا مره بذلك . قال أما إذ عصیتموني و بعثتم إلیھ و أبیتم إلا ذلك فلا تمرضوا لھ في القول و اعلموا أنھم أھل بیت لا

یعیبھم العائب و لا یلصق بھم العار و لكن اقذفوه بحجره تقولون لھ إن أباك قتل عثمان و كره خلافة الخلفاء من قبلھ .

فبعث إلیھ معاویة فجاءه رسولھ فقال إن أمیر المؤمنین یدعوك . قال من عنده فسماھم لھ فقال الحسن ع ما لھم خر علیھم

السقف من فوقھم و أتاھم العذاب من حیث لا یشعرون ثم قال یا جاریة ابغیني ثیابي اللھم إني أعوذ بك من شرورھم و

أدرأ بك في نحورھم و أستعین بك علیھم فاكفنیھم كیف شئت و أنى شئت بحول منك و قوة یا أرحم الراحمین ثم قام فلما

دخل على معاویة أعظمھ و أكرمھ و أجلسھ إلى جانبھ و قد ارتاد القوم و خطروا خطران الفحول بغیا في أنفسھم و علوا ثم

قال یا أبا محمد إن ھؤلاء بعثوا إلیك و عصوني .

فقال الحسن ع سبحان الله الدار دارك و الإذن فیھا إلیك و الله إن كنت أجبتھم إلى ما أرادوا و ما في أنفسھم إني لأستحیي

لك من الفحش و إن كانوا غلبوك على رأیك إني لأستحیي لك من الضعف فأیھما تقرر و أیھما تنكر أما إني
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لو علمت بمكانھم جئت معي بمثلھم من بني عبد المطلب و ما لي أن أكون مستوحشا منك و لا منھم إن ولیي الله و ھو

یتولى الصالحین . فقال معاویة یا ھذا إني كرھت أن أدعوك و لكن ھؤلاء حملوني على ذلك مع كراھتي لھ و إن لك منھم

النصف و مني و إنما دعوناك لنقررك أن عثمان قتل مظلوما و أن أباك قتلھ فاستمع منھم ثم أجبھم و لا تمنعك وحدتك و

اجتماعھم أن تتكلم بكل لسانك . فتكلم عمرو بن العاص فحمد الله و صلى على رسولھ ثم ذكر علیا ع فلم یترك شیئا یعیبھ

بھ إلا قالھ و قال إنھ شتم أبا بكر و كره خلافتھ و امتنع من بیعتھ ثم بایعھ مكرھا و شرك في دم عمر و قتل عثمان ظلما و

ادعى من الخلافة ما لیس لھ . ثم ذكر الفتنة یعیره بھا و أضاف إلیھ مساوئ و قال إنكم یا بني عبد المطلب لم یكن الله

لیعطیكم الملك على قتلكم الخلفاء و استحلالكم ما حرم الله من الدماء و حرصكم على الملك و إتیانكم ما لا یحل ثم إنك یا

حسن تحدث نفسك أن الخلافة صائرة إلیك و لیس عندك عقل ذلك و لا لبھ كیف ترى الله سبحانھ سلبك عقلك و تركك



أحمق قریش یسخر منك و یھزأ بك و ذلك لسوء عمل أبیك و إنما دعوناك لنسبك و أباك فأما أبوك فقد تفرد الله بھ و كفانا

أمره و أما أنت فإنك في أیدینا نختار فیك الخصال و لو قتلناك ما كان علینا إثم من الله و لا عیب من الناس فھل تستطیع أن

ترد علینا و تكذبنا فإن كنت ترى أنا كذبنا في شي ء فاردده علینا فیما قلنا و إلا فاعلم أنك و أباك ظالمان ثم تكلم الولید بن

عقبة بن أبي معیط فقال یا بني ھاشم إنكم كنتم أخوال عثمان فنعم الولد كان لكن فعرف حقكم و كنتم أصھاره فنعم الصھر

كان لكم یكرمكم فكنتم
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أول من حسده فقتلھ أبوك ظلما لا عذر لھ و لا حجة فكیف ترون الله طلب بدمھ و أنزلكم منزلتكم و الله إن بني أمیة خیر

لبني ھاشم من بني ھاشم لبني أمیة و إن معاویة خیر لك من نفسك . ثم تكلم عتبة بن أبي سفیان فقال یا حسن كان أبوك

شر قریش لقریش أسفكھا لدمائھا و أقطعھا لأرحامھا طویل السیف و اللسان یقتل الحي و یعیب المیت و إنك ممن قتل

عثمان و نحن قاتلوك بھ و أما رجاؤك الخلافة فلست في زندھا قادحا و لا في میزانھا راجحا و إنكم یا بني ھاشم قتلتم

عثمان و إن في الحق أن نقتلك و أخاك بھ فأما أبوك فقد كفانا الله أمره و أقاد منھ و أما أنت فو الله ما علینا لو قتلناك

بعثمان إثم و لا عدوان . ثم تكلم المغیرة بن شعبة فشتم علیا و قال و الله ما أعیبھ في قضیة یخون و لا في حكم یمیل و

لكنھ قتل عثمان ثم سكتوا .

فتكلم الحسن بن علي ع فحمد الله و أثنى علیھ و صلى على رسولھ ص ثم قال أما بعد یا معاویة فما ھؤلاء شتموني و

لكنك شتمتني فحشا ألفتھ و سوء رأي عرفت بھ و خلقا سیئا ثبت علیھ و بغیا علینا عداوة منك لمحمد و أھلھ و لكن اسمع

یا معاویة و اسمعوا فلأقولن فیك و فیھم ما ھو دون ما فیكم أنشدكم الله أیھا الرھط أ تعلمون أن الذي شتمتموه منذ الیوم

صلى القبلتین كلتیھما و أنت یا معاویة بھما كافر تراھا ضلالة و تعبد اللات و العزى غوایة و أنشدكم الله ھل تعلمون أنھ

بایع البیعتین كلتیھما بیعة الفتح و بیعة الرضوان و أنت یا معاویة بإحداھما كافر و بالأخرى ناكث و أنشدكم الله ھل

تعلمون أنھ أول الناس إیمانا و أنك یا معاویة و أباك
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من المؤلفة قلوبھم تسرون الكفر و تظھرون الإسلام و تستمالون بالأموال و أنشدكم الله أ لستم تعلمون أنھ كان صاحب

رایة رسول الله ص یوم بدر و أن رایة المشركین كانت مع معاویة و مع أبیھ ثم لقیكم یوم أحد و یوم الأحزاب و معھ رایة

رسول الله ص و معك و مع أبیك رایة الشرك و في كل ذلك یفتح الله لھ و یفلج حجتھ و ینصر دعوتھ و یصدق حدیثھ و

رسول الله ص في تلك المواطن كلھا عنھ راض و علیك و على أبیك ساخط و أنشدك الله یا معاویة أ تذكر یوما جاء أبوك

على جمل أحمر و أنت تسوقھ و أخوك عتبة ھذا یقوده فرآكم رسول الله ص فقال اللھم العن الراكب و القائد و السائق أ

تنسى یا معاویة الشعر الذي كتبتھ إلى أبیك لما ھم أن یسلم تنھاه عن ذلك

یا صخر لا تسلمن یوما فتفضحنا 

بعد الذین ببدر أصبحوا فرقا 

خالي و عمي و عم الأم ثالثھم 



و حنظل الخیر قد أھدى لنا الأرقا 

لا تركنن إلى أمر تكلفنا 

و الراقصات بھ في مكة الخرقا 

فالموت أھون من قول العداة لقد 

حاد ابن حرب عن العزى إذا فرقا

و الله لما أخفیت من أمرك أكبر مما أبدیت و أنشدكم الله أیھا الرھط أ تعلمون أن علیا حرم الشھوات على نفسھ بین

ُ لكَُمْ و أن رسول الله ص بعث أكابر مُوا طَیِّباتِ ما أحََلَّ َ�َّ أصحاب رسول الله ص فأنزل فیھ یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تحَُرِّ

أصحابھ إلى بني قریظة فنزلوا من حصنھم فھزموا فبعث علیا بالرایة فاستنزلھم على حكم الله و حكم رسولھ و فعل في

خیبر مثلھا
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ثم قال یا معاویة أظنك لا تعلم أني أعلم ما دعا بھ علیك رسول الله ص لما أراد أن یكتب كتابا إلى بني خزیمة فبعث إلیك

ابن عباس فوجدك تأكل ثم بعثھ إلیك مرة أخرى فوجدك تأكل فدعا علیك الرسول بجوعك و نھمك إلى أن تموت و أنتم أیھا

الرھط نشدتكم الله أ لا تعلمون أن رسول الله ص لعن أبا سفیان في سبعة مواطن لا تستطیعون ردھا أولھا یوم لقي رسول

الله ص خارجا من مكة إلى الطائف یدعو ثقیفا إلى الدین فوقع بھ و سبھ و سفھھ و شتمھ و كذبھ و توعده و ھم أن یبطش

بھ فلعنھ الله و رسولھ و صرف عنھ و الثانیة یوم العیر إذ عرض لھا رسول الله ص و ھي جائیة من الشام فطردھا أبو

سفیان و ساحل بھا فلم یظفر المسلمون بھا و لعنھ رسول الله ص و دعا علیھ فكانت وقعة بدر لأجلھا و الثالثة یوم أحد

حیث وقف تحت الجبل و رسول الله ص في أعلاه و ھو ینادي أعل ھبل مرارا فلعنھ رسول الله ص عشر مرات و لعنھ

المسلمون و الرابعة یوم جاء بالأحزاب و غطفان و الیھود فلعنھ رسول الله و ابتھل و الخامسة یوم جاء أبو سفیان في

قریش فصدوا رسول الله ص عن المسجد الحرام و الھدي معكوفا أن یبلغ محلھ ذلك یوم الحدیبیة فلعن رسول الله ص أبا

سفیان و لعن القادة و الأتباع و قال ملعونون كلھم و لیس فیھم من یؤمن فقیل یا رسول الله أ فما یرجى الإسلام لأحد منھم

فكیف باللعنة فقال لا تصیب اللعنة أحدا من الأتباع و أما القادة فلا یفلح منھم أحد
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و السادسة یوم الجمل الأحمر و السابعة یوم وقفوا لرسول الله ص في العقبة لیستنفروا ناقتھ و كانوا اثني عشر رجلا

منھم أبو سفیان فھذا لك یا معاویة و أما أنت یا ابن العاص فإن أمرك مشترك وضعتك أمك مجھولا من عھر و سفاح فیك

أربعة من قریش فغلب علیك جزارھا ألأمھم حسبا و أخبثھم منصبا ثم قام أبوك فقال أنا شانئ محمد الأبتر فأنزل الله فیھ ما

أنزل و قاتلت رسول الله ص في جمیع المشاھد و ھجوتھ و آذیتھ بمكة و كدتھ كیدك كلھ و كنت من أشد الناس لھ تكذیبا و

عداوة ثم خرجت ترید النجاشي مع أصحاب السفینة لتأتي بجعفر و أصحابھ إلى أھل مكة فلما أخطأك ما رجوت و رجعك

الله خائبا و أكذبك واشیا جعلت حدك على صاحبك عمارة بن الولید فوشیت بھ إلى النجاشي حسدا لما ارتكب مع حلیلتك

ففضحك الله و فضح صاحبك فأنت عدو بني ھاشم في الجاھلیة و الإسلام ثم إنك تعلم و كل ھؤلاء الرھط یعلمون أنك

ھجوت رسول الله ص بسبعین بیتا من الشعر فقال رسول الله ص اللھم إني لا أقول الشعر و لا ینبغي لي اللھم العنھ بكل



حرف ألف لعنة فعلیك إذا من الله ما لا یحصى من اللعن و أما ذكرت من أمر عثمان فأنت سعرت علیھ الدنیا نارا ثم حلقت

بفلسطین فلما أتاك قتلھ قلت أنا أبو عبد الله إذا نكأت قرحة أدمیتھا ثم حبست نفسك إلى معاویة و بعت دینك بدنیاه فلسنا

نلومك على بغض و لا نعاتبك على ود و با�
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ما نصرت عثمان حیا و لا غضبت لھ مقتولا ویحك یا ابن العاص أ لست القائل في بني ھاشم لما خرجت من مكة إلى

النجاشي

تقول ابنتي أین ھذا الرحیل 

و ما السیر مني بمستنكر 

فقلت ذریني فإني امرؤ 

أرید النجاشي في جعفر 

لأكویھ عنده كیة 

أقیم بھا نخوة الأصعر 

و شانئ أحمد من بینھم 

و أقولھم فیھ بالمنكر 

و أجري إلى عتبة جاھدا 

و لو كان كالذھب الأحمر 

و لا أنثني عن بني ھاشم 

و ما اسطعت في الغیب و المحضر 

فإن قبل العتب مني لھ 

و إلا لویت لھ مشفري

فھذا جوابك ھل سمعتھ و أما أنت یا ولید فو الله ما ألومك على بغض علي و قد جلدك ثمانین في الخمر و قتل أباك بین یدي

رسول الله صبرا و أنت الذي سماه الله الفاسق و سمى علیا المؤمن حیث تفاخرتما فقلت لھ اسكت یا علي فأنا أشجع منك

جنانا و أطول منك لسانا فقال لك علي اسكت یا ولید فأنا مؤمن و أنت فاسق فأنزل الله تعالى في موافقة قولھ أَ فمََنْ كانَ

مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا یسَْتوَُونَ ثم أنزل فیك على موافقة قولھ أیضا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنبَإٍَ فتَبَیََّنوُا ویحك یا ولید مھما

نسیت فلا تنس قول الشاعر فیك و فیھ

أنزل الله و الكتاب عزیز 

في علي و في الولید قرآنا 
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فتبوأ الولید إذ ذاك فسقا 

و علي مبوأ إیمانا 

لیس من كان مؤمنا عمرك الله 

كمن كان فاسقا خوانا 

سوف یدعى الولید بعد قلیل 

و علي إلى الحساب عیانا 

فعلي یجزى بذاك جنانا 

و ولید یجزى بذاك ھوانا 

رب جد لعقبة بن أبان 

لابس في بلادنا تبانا

و ما أنت و قریش إنما أنت علج من أھل صفوریة و أقسم با� لأنت أكبر في المیلاد و أسن ممن تدعى إلیھ و أما أنت یا

عتبة فو الله ما أنت بحصیف فأجیبك و لا عاقل فأحاورك و أعاتبك و ما عندك خیر یرجى و لا شر یتقى و ما عقلك و عقل

أمتك إلا سواء و ما یضر علیا لو سببتھ على رءوس الأشھاد و أما وعیدك إیاي بالقتل فھلا قتلت اللحیاني إذا وجدتھ على

فراشك أما تستحیي من قول نصر بن حجاج فیك

یا للرجال و حادث الأزمان 

و لسبة تخزي أبا سفیان 

نبئت عتبة خانھ في عرسھ 

جبس لئیم الأصل من لحیان

و بعد ھذا ما أربأ بنفسي عن ذكره لفحشھ فكیف یخاف أحد سیفك و لم تقتل فاضحك و كیف ألومك على بغض علي و قد

قتل خالك الولید مبارزة یوم بدر و شرك حمزة في قتل جدك عتبة و أوحدك من أخیك حنظلة في مقام واحد و أما أنت یا

مغیرة فلم تكن بخلیق أن تقع في ھذا و شبھھ و إنما مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة استمسكي فإني طائرة عنك فقالت

النخلة و ھل علمت بك واقعة علي فأعلم بك طائرة عني
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و الله ما نشعر بعداوتك إیانا و لا اغتممنا إذ علمنا بھا و لا یشق علینا كلامك و إن حد الله في الزنا لثابت علیك و لقد درأ

عمر عنك حقا الله سائلة عنھ و لقد سألت رسول الله ص ھل ینظر الرجل إلى المرأة یرید أن یتزوجھا فقال لا بأس بذلك یا

مغیرة ما لم ینو الزنا لعلمھ بأنك زان و أما فخركم علینا بالإمارة فإن الله تعالى یقول وَ إِذا أرََدْنا أنَْ نھُْلِكَ قرَْیةًَ أمََرْنا

رْناھا تدَْمِیراً . ثم قام الحسن فنفض ثوبھ و انصرف فتعلق عمرو بن العاص الَْقوَْلُفحََقَّ عَلیَْھَا الَْقوَْلُ فدََمَّ مُترَْفِیھا ففَسََقوُا فِیھا 

بثوبھ و قال یا أمیر المؤمنین قد شھدت قولھ في و قذفھ أمي بالزنا و أنا مطالب لھ بحد القذف فقال معاویة خل عنھ لا

جزاك الله خیرا فتركھ فقال معاویة قد أنبأتكم أنھ ممن لا تطاق عارضتھ و نھیتكم أن تسبوه فعصیتموني و الله ما قام حتى

أظلم على البیت قوموا عني فلقد فضحكم الله و أخزاكم بترككم الحزم و عدولكم عن رأي الناصح المشفق و الله المستعان



 



عمرو بن العاص و معاویة

و روى الشعبي قال دخل عمرو بن العاص على معاویة یسألھ حاجة و قد كان بلغ معاویة عنھ ما كرھھ فكره قضاءھا و

تشاغل فقال عمرو یا معاویة إن السخاء فطنة و اللؤم تغافل و الجفاء لیس من أخلاق المؤمنین فقال معاویة یا عمرو بما

ذا تستحق منا قضاء الحوائج العظام فغضب عمرو و قال بأعظم حق و أوجبھ إذ كنت في بحر عجاج فلو لا عمرو لغرقت

في أقل مائھ و أرقھ و لكني دفعتك فیھ دفعة فصرت في وسطھ ثم دفعتك فیھ أخرى فصرت في أعلى المواضع منھ فمضى

حكمك و نفذ أمرك و انطلق
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لسانك بعد تلجلجھ و أضاء وجھك بعد ظلمتھ و طمست لك الشمس بالعھن المنفوش و أظلمت لك القمر باللیلة المدلھمة .

فتناوم معاویة و أطبق جفنیھ ملیا فخرج عمرو فاستوى معاویة جالسا و قال لجلسائھ أ رأیتم ما خرج من فم ذلك الرجل ما

علیھ لو عرض ففي التعریض ما یكفي و لكنھ جبھني بكلامھ و رماني بسموم سھامھ . فقال بعض جلسائھ یا أمیر

المؤمنین إن الحوائج لتقضى على ثلاث خصال إما أن یكون السائل لقضاء الحاجة مستحقا فتقضى لھ بحقھ و إما أن یكون

السائل لئیما فیصون الشریف نفسھ عن لسانھ فیقضي حاجتھ و إما أن یكون المسئول كریما فیقضیھا لكرمھ صغرت أو

كبرت . فقال معاویة � أبوك ما أحسن ما نطقت و بعث إلى عمرو فأخبره و قضى حاجتھ و وصلھ بصلة جلیلة فلما أخذھا

ولى منصرفا فقال معاویة فإَِنْ أعُْطُوا مِنْھا رَضُوا وَ إِنْ لمَْ یعُْطَوْا مِنْھا إِذا ھُمْ یسَْخَطُونَ فسمعھا عمرو فالتفت إلیھ مغضبا و

قال و الله یا معاویة لا أزال آخذ منك قھرا و لا أطیع لك أمرا و أحفر لك بئرا عمیقا إذا وقعت فیھ لم تدرك إلا رمیما فضحك

معاویة فقال ما أریدك یا أبا عبد الله بالكلمة و إنما كانت آیة تلوتھا من كتاب الله عرضت بقلبي فاصنع ما شئت

 



عبد الله بن جعفر و عمرو بن العاص في مجلس معاویة

و روى المدائني قال بینا معاویة یوما جالسا عنده عمرو بن العاص إذ قال الآذن قد جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب

فقال عمرو و الله لأسوءنھ الیوم فقال معاویة لا تفعل یا أبا عبد الله فإنك لا تنصف منھ و لعلك أن تظھر لنا من منقبتھ ما

ھو خفي عنا و ما لا نحب أن نعلمھ منھ .
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و غشیھم عبد الله بن جعفر فأدناه معاویة و قربھ فمال عمرو إلى بعض جلساء معاویة فنال من علي ع جھارا غیر ساتر

لھ و ثلبھ ثلبا قبیحا . فالتمع لون عبد الله بن جعفر و اعتراه أفكل حتى أرعدت خصائلھ ثم نزل عن السریر كالفنیق فقال

عمرو مھ یا أبا جعفر فقال لھ عبد الله مھ لا أم لك ثم قال

 
أظن الحلم دل علي قومي 

و قد یستجھل الرجل الحلیم

ثم حسر عن ذراعیھ و قال یا معاویة حتام نتجرع غیظك و إلى كم الصبر على مكروه قولك و سیئ أدبك و ذمیم أخلاقك

ھبلتك الھبول أ ما یزجرك ذمام المجالسة عن القذع لجلیسك إذا لم تكن لك حرمة من دینك تنھاك عما لا یجوز لك أما و الله

لو عطفتك أواصر الأرحام أو حامیت على سھمك من الإسلام ما أرعیت بني الإماء المتك و العبید الصك أعراض قومك . و

ما یجھل موضع الصفوة إلا أھل الجفوة و إنك لتعرف وشائظ قریش و صبوة غرائزھا فلا یدعونك تصویب ما فرط من

خطئك في سفك دماء المسلمین و محاربة أمیر المؤمنین إلى التمادي فیما قد وضح لك الصواب في خلافھ فاقصد لمنھج

الحق فقد طال عمھك عن سبیل الرشد و خبطك في بحور ظلمة الغي .
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فإن أبیت إلا تتابعنا في قبح اختیارك لنفسك فأعفنا من سوء القالة فینا إذا ضمنا و إیاك الندي و شأنك و ما ترید إذا خلوت

و الله حسیبك فو الله لو لا ما جعل الله لنا في یدیك لما أتیناك . ثم قال إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق

. فقال معاویة یا أبا جعفر أقسمت علیك لتجلسن لعن الله من أخرج ضب صدرك من وجاره محمول لك ما قلت و لك عندنا

ما أملت فلو لم یكن محمدك و منصبك لكان خلقك و خلقك شافعین لك إلینا و أنت ابن ذي الجناحین و سید بني ھاشم . فقال

عبد الله كلا بل سید بني ھاشم حسن و حسین لا ینازعھما في ذلك أحد . فقال أبا جعفر أقسمت علیك لما ذكرت حاجة لك إلا

قضیتھا كائنة ما كانت و لو ذھبت بجمیع ما أملك فقال أما في ھذا المجلس فلا ثم انصرف . فأتبعھ معاویة بصره و قال و

الله لكأنھ رسول الله ص مشیھ و خلقھ و خلقھ و إنھ لمن مشكاتھ و لوددت أنھ أخي بنفیس ما أملك . ثم التفت إلى عمرو

فقال أبا عبد الله ما تراه منعھ من الكلام معك قال ما لا خفاء بھ عنك قال أظنك تقول إنھ ھاب جوابك لا و الله و لكنھ ازدراك

و استحقرك و لم یرك للكلام أھلا أ ما رأیت إقبالھ علي دونك ذاھبا بنفسھ عنك . فقال عمرو فھل لك أن تسمع ما أعددتھ

لجوابھ قال معاویة اذھب إلیك أبا عبد الله فلاة حین جواب سائر الیوم . و نھض معاویة و تفرق الناس
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عبد الله بن العباس و رجالات قریش في مجلس معاویة

و روى المدائني أیضا قال وفد عبد الله بن عباس على معاویة مرة فقال معاویة لابنھ یزید و لزیاد ابن سمیة و عتبة بن

أبي سفیان و مروان بن الحكم و عمرو بن العاص و المغیرة بن شعبة و سعید بن العاص و عبد الرحمن ابن أم الحكم إنھ

قد طال العھد بعبد الله بن عباس و ما كان شجر بیننا و بینھ و بین ابن عمھ و لقد كان نصبھ للتحكیم فدفع عنھ فحركوه

على الكلام لنبلغ حقیقة صفتھ و نقف على كنھ معرفتھ و نعرف ما صرف عنا من شبا حده و زوي عنا من دھاء رأیھ

فربما وصف المرء بغیر ما ھو فیھ و أعطي من النعت و الاسم ما لا یستحقھ . ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس فلما دخل و

استقر بھ المجلس ابتدأه ابن أبي سفیان فقال یا ابن عباس ما منع علیا أن یوجھ بك حكما فقال أما و الله لو فعل لقرن عمرا

بصعبة من الإبل یوجع كفھ مراسھا و لأذھلت عقلھ و أجرضتھ بریقھ و قدحت في سویداء قلبھ فلم یبرم أمرا و لم ینفض

ترابا إلا كنت منھ بمرأى و مسمع فإن أنكأه أدمیت قواه و إن أدمھ فصمت عراه بغرب مقول لا یقل حده و أصالة رأي

كمتاح الأجل لا وزر منھ أصدع بھ أدیمھ و أفل بھ شبا حده و أشحذ بھ عزائم المتقین و أزیح بھ شبھ الشاكین . فقال عمرو

بن العاص ھذا و الله یا أمیر المؤمنین نجوم أول الشر و أفول آخر الخیر و في حسمھ قطع مادتھ فبادره بالحملة و انتھز

منھ الفرصة و اردع بالتنكیل بھ غیره و شرد بھ من خلفھ . فقال ابن عباس یا ابن النابغة ضل و الله عقلك و سفھ حلمك و

نطق الشیطان على لسانك ھلا تولیت ذلك بنفسك یوم صفین حین دعیت نزال و تكافح الأبطال
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و كثرت الجراح و تقصفت الرماح و برزت إلى أمیر المؤمنین مصلولا فانكفأ نحوك بالسیف حاملا فلما رأیت الكواشر من

الموت أعددت حیلة السلامة قبل لقائھ و الانكفاء عنھ بعد إجابة دعائھ فمنحتھ رجاء النجاة عورتك و كشفت لھ خوف

بأسھ سوأتك حذرا أن یصطلمك بسطوتھ و یلتھمك بحملتھ ثم أشرت على معاویة كالناصح لھ بمبارزتھ و حسنت لھ

التعرض لمكافحتھ رجاء أن تكتفي مئونتھ و تعدم صورتھ فعلم غل صدرك و ما انحنت علیھ من النفاق أضلعك و عرف

مقر سھمك في غرضك . فاكفف غرب لسانك و اقمع عوراء لفظك فإنك لمن أسد خادر و بحر زاخر إن تبرزت للأسد

افترسك و إن عمت في البحر قمسك . فقال مروان بن الحكم یا ابن عباس إنك لتصرف أنیابك و توري نارك كأنك ترجو

الغلبة و تؤمل العافیة و لو لا حلم أمیر المؤمنین عنكم لتناولكم بأقصر أناملھ فأوردكم منھلا بعیدا صدره و لعمري لئن

سطا بكم لیأخذن بعض حقھ منكم و لئن عفا عن جرائركم فقدیما ما نسب إلى ذلك . فقال ابن عباس و إنك لتقول ذلك یا

عدو الله و طرید رسول الله و المباح دمھ و الداخل بین عثمان و رعیتھ بما حملھم على قطع أوداجھ و ركوب أثباجھ أما و

الله لو طلب معاویة ثأره لأخذك بھ و لو نظر في أمر عثمان لوجدك أولھ و آخره . و أما قولك لي إنك لتصرف أنیابك و

توري نارك فسل معاویة و عمرا یخبراك لیلة الھریر كیف ثباتنا للمثلات و استخفافنا بالمعضلات و صدق جلادنا عند

المصاولة و صبرنا

[ 300 ]

على اللأواء و المطاولة و مصافحتنا بجباھنا السیوف المرھفة و مباشرتنا بنحورنا حد الأسنة ھل خمنا عن كرائم تلك

المواقف أم لم نبذل مھجنا للمتالف و لیس لك إذ ذاك فیھا مقام محمود و لا یوم مشھود و لا أثر معدود و إنھما شھدا ما لو



شھدت لأقلقك فأربع على ظلعك و لا تتعرض لما لیس لك فإنك كالمغروز في صفد لا یھبط برجل و لا یرقى بید . فقال زیاد

یا ابن عباس إني لأعلم ما منع حسنا و حسینا من الوفود معك على أمیر المؤمنین إلا ما سولت لھما أنفسھما و غرھما بھ

من ھو عند البأساء سلمھما و ایم الله لو ولیتھما لأدأبا في الرحلة إلى أمیر المؤمنین أنفسھما و لقل بمكانھما لبثھما . فقال

ابن عباس إذن و الله یقصر دونھما باعك و یضیق بھما ذراعك و لو رمت ذلك لوجدت من دونھما فئة صدقا صبرا على

البلاء لا یخیمون عن اللقاء فلعركوك بكلاكلھم و وطئوك بمناسمھم و أوجروك مشق رماحھم و شفار سیوفھم و و خز

أسنتھم حتى تشھد بسوء ما أتیت و تتبین ضیاع الحزم فیما جنیت فحذار حذار من سوء النیة فتكافأ برد الأمنیة و تكون

سببا لفساد ھذین الحیین بعد صلاحھما و سعیا في اختلافھما بعد ائتلافھما حیث لا یضرھما إبساسك و لا یغني عنھما

إیناسك . فقال عبد الرحمن ابن أم الحكم � در ابن ملجم فقد بلغ الأمل و أمن الوجل و أحد الشفرة و الآن المھرة و أدرك

الثأر و نفى العار و فاز بالمنزلة العلیا و رقي الدرجة القصوى . فقال ابن عباس أما و الله لقد كرع كأس حتفھ بیده و عجل

الله إلى النار بروحھ
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و لو أبدى لأمیر المؤمنین صفحتھ لخالطھ الفحل القطم و السیف الخذم و لألعقھ صابا و سقاه سما و ألحقھ بالولید و عتبة

و حنظلة فكلھم كان أشد منھ شكیمة و أمضى عزیمة ففرى بالسیف ھامھم و رملھم بدمائھم و قرى الذئاب أشلاءھم و

فرق بینھم و بین أحبائھم أولئك حصب جھنم ھم لھا واردون و ھل تحس منھم من أحد أو تسمع لھم ركزا و لا غرو إن

ختل و لا وصمة إن قتل فإنا لكما قال درید بن الصمة

فإنا للحم السیف غیر مكره 

و نلحمھ طورا و لیس بذي نكر 

یغار علینا واترین فیشتفى 

بنا إن أصبنا أو نغیر على وتر

فقال المغیرة بن شعبة أما و الله لقد أشرت على علي بالنصیحة فآثر رأیھ و مضى على غلوائھ فكانت العاقبة علیھ لا لھ و

إني لأحسب أن خلقھ یقتدون بمنھجھ . فقال ابن عباس كان و الله أمیر المؤمنین ع أعلم بوجوه الرأي و معاقد الحزم و

ِ وَ الَْیوَْمِ الآَْخِرِ تصریف الأمور من أن یقبل مشورتك فیما نھى الله عنھ و عنف علیھ قال سبحانھ لا تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

َ وَ رَسُولھَُ و لقد وقفك على ذكر مبین و آیة متلوة قولھ تعالى وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الَْمُضِلِّینَ یوُادُّونَ مَنْ حَادَّ َ�َّ
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عَضُداً و ھل كان یسوغ لھ أن یحكم في دماء المسلمین و في ء المؤمنین من لیس بمأمون عنده و لا موثوق بھ في نفسھ

ھیھات ھیھات ھو أعلم بفرض الله و سنة رسولھ أن یبطن خلاف ما یظھر إلا للتقیة و لات حین تقیة مع وضوح الحق و

ثبوت الجنان و كثرة الأنصار یمضي كالسیف المصلت في أمر الله مؤثرا لطاعة ربھ و التقوى على آراء أھل الدنیا . فقال

یزید بن معاویة یا ابن عباس إنك لتنطق بلسان طلق ینبئ عن مكنون قلب حرق فاطو ما أنت علیھ كشحا فقد محا ضوء

حقنا ظلمة باطلكم . فقال ابن عباس مھلا یزید فو الله ما صفت القلوب لكم منذ تكدرت بالعداوة علیكم و لا دنت بالمحبة



إلیكم مذ نأت بالبغضاء عنكم لا رضیت الیوم منكم ما سخطت بالأمس من أفعالكم و إن تدل الأیام نستقض ما سد عنا و

نسترجع ما ابتز منا كیلا بكیل و وزنا بوزن و إن تكن الأخرى فكفى با� ولیا لنا و وكیلا على المعتدین علینا . فقال معاویة

إن في نفسي منكم لحزازات یا بني ھاشم و إني لخلیق أن أدرك فیكم الثأر و أنفي العار فإن دماءنا قبلكم و ظلامتنا فیكم .

فقال ابن عباس و الله إن رمت ذلك یا معاویة لتثیرن علیك أسدا مخدرة و أفاعي مطرقة لا یفثؤھا كثرة السلاح و لا یعضھا

نكایة الجراح یضعون أسیافھم على عواتقھم یضربون قدما قدما من ناوأھم یھون علیھم نباح الكلاب و عواء الذئاب
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لا یفاتون بوتر و لا یسبقون إلى كریم ذكر قد وطنوا على الموت أنفسھم و سمت بھم إلى العلیاء ھممھم كما قالت الأزدیة

قوم إذا شھدوا الھیاج فلا 

ضرب ینھنھھم و لا زجر 

و كأنھم آساد غینة قد 

غرثت و بل متونھا القطر

فلتكونن منھم بحیث أعددت لیلة الھریر للھرب فرسك و كان أكبر ھمك سلامة حشاشة نفسك و لو لا طغام من أھل الشام

وقوك بأنفسھم و بذلوا دونك مھجھم حتى إذا ذاقوا وخز الشفار و أیقنوا بحلول الدمار رفعوا المصاحف مستجیرین بھا و

عائذین بعصمتھا لكنت شلوا مطروحا بالعراء تسفي علیك ریاحھا و یعتورك ذبابھا . و ما أقول ھذا أرید صرفك عن

عزیمتك و لا إزالتك عن معقود نیتك لكن الرحم التي تعطف علیك و الأوامر التي توجب صرف النصیحة إلیك . فقال معاویة

� درك یا ابن عباس ما تكشف الأیام منك إلا عن سیف صقیل و رأي أصیل و با� لو لم یلد ھاشم غیرك لما نقص عددھم

و لو لم یكن لأھلك سواك لكان الله قد كثرھم . ثم نھض فقام ابن عباس و انصرف . و روى أبو العباس أحمد بن یحیى

ثعلب في أمالیھ أن عمرو بن العاص قال لعتبة بن أبي سفیان یوم الحكمین أ ما ترى ابن عباس قد فتح عینیھ و نشر أذنیھ

و لو قدر أن یتكلم بھما فعل و إن غفلة أصحابھ لمجبورة بفطنتھ و ھي ساعتنا الطولى فاكفنیھ . قال عتبة بجھدي .
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قال فقمت فقعدت إلى جانبھ فلما أخذ القوم في الكلام أقبلت علیھ بالحدیث فقرع یدي و قال لیست ساعة حدیث قال فأظھرت

غضبا و قلت یا ابن عباس إن ثقتك بأحلامنا أسرعت بك إلى أعراضنا و قد و الله تقدم من قبل العذر و كثر منا الصبر ثم

أقذعتھ فجاش لي مرجلھ و ارتفعت أصواتنا فجاء القوم فأخذوا بأیدینا فنحوه عني و نحوني عنھ فجئت فقربت من عمرو

بن العاص فرماني بمؤخر عینیھ و قال ما صنعت فقلت كفیتك التقوالة فحمحم كما یحمحم الفرس للشعیر قال و فات ابن

عباس أول الكلام فكره أن یتكلم في آخره . و قد ذكرنا نحن ھذا الخبر فیما تقدم في أخبار صفین على وجھ آخر غیر ھذا

الوجھ

 



عمارة بن الولید و عمرو بن العاص في الحبشة

فأما خبر عمارة بن الولید بن المغیرة المخزومي أخي خالد بن الولید مع عمرو بن العاص فقد ذكره ابن إسحاق في كتاب

المغازي قال كان عمارة بن الولید بن المغیرة و عمرو بن العاص بن وائل بعد مبعث رسول الله ص خرجا إلى أرض

الحبشة على شركھما و كلاھما كان شاعرا عارما فاتكا . و كان عمارة بن الولید رجلا جمیلا وسیما تھواه النساء صاحب

محادثة لھن فركبا البحر و مع عمرو بن العاص امرأتھ حتى إذا صاروا في البحر لیالي أصابا من خمر معھما فلما انتشى

عمارة قال لامرأة عمرو بن العاص قبلیني فقال لھا عمرو قبلي ابن عمك فقبلتھ فھویھا عمارة و جعل یراودھا عن نفسھا

فامتنعت منھ ثم إن عمرا جلس على منجاف
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السفینة یبول فدفعھ عمارة في البحر فلما وقع عمرو سبح حتى أخذ بمنجاف السفینة فقال لھ عمارة أما و الله لو علمت

أنك سابح ما طرحتك و لكنني كنت أظن أنك لا تحسن السباحة فضغن عمرو علیھ في نفسھ و علم أنھ كان أراد قتلھ و

مضیا على وجھھما ذلك حتى قدما أرض الحبشة فلما نزلاھا كتب عمرو إلى أبیھ العاص بن وائل أن اخلعني و تبرأ من

جریرتي إلى بني المغیرة و سائر بني مخزوم و خشي على أبیھ أن یتبغ بجریرتھ فلما قدم الكتاب على العاص بن وائل

مشى إلى رجال بني المغیرة و بني مخزوم فقال إن ھذین الرجلین قد خرجا حیث علمتم و كلاھما فاتك صاحب شر غیر

مأمونین على أنفسھما و لا أدري ما یكون منھما و إني أبرأ إلیكم من عمرو و جریرتھ فقد خلعتھ فقال عند ذلك بنو

المغیرة و بنو مخزوم و أنت تخاف عمرا على عمارة و نحن فقد خلعنا عمارة و تبرأنا إلیك من جریرتھ فحل بین الرجلین

قال قد فعلت فخلعوھما و برئ كل قوم من صاحبھم و ما یجري منھ . قال فلما اطمأنا بأرض الحبشة لم یلبث عمارة بن

الولید أن دب لامرأة النجاشي و كان جمیلا صبیحا وسیما فأدخلتھ فاختلف إلیھا و جعل إذا رجع من مدخلھ ذلك یخبر عمرا

بما كان من أمره فیقول عمرو لا أصدقك أنك قدرت على ھذا إن شأن ھذه المرأة أرفع من ذلك فلما أكثر علیھ عمارة بما

كان یخبره و كان عمرو قد علم صدقھ و عرف أنھ دخل علیھا و رأى من حالھ و ھیئتھ و ما تصنع المرأة بھ إذا كان معھا

و بیتوتتھ عندھا حتى یأتي إلیھ مع السحر ما عرف بھ ذلك و كانا في منزل واحد و لكنھ كان یرید أن یأتیھ بشي ء لا

یستطاع دفعھ إن ھو رفع شأنھ إلى النجاشي فقال لھ في بعض
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ما یتذاكران من أمرھا إن كنت صادقا فقل لھا فلتدھنك بدھن النجاشي الذي لا یدھن بھ غیره فإني أعرفھ و ائتني بشي ء

منھ حتى أصدقك قال أفعل . فجاء في بعض ما یدخل إلیھا فسألھا ذلك فدھنتھ منھ و أعطتھ شیئا في قارورة فلما شمھ

عمرو عرفھ فقال أشھد أنك قد صدقت لقد أصبت شیئا ما أصاب أحد من العرب مثلھ قط و نلت من امرأة الملك شیئا ما

سمعنا بمثل ھذا و كانوا أھل جاھلیة و شبانا و ذلك في أنفسھم فضل لمن أصابھ و قدر علیھ . ثم سكت عنھ حتى اطمأن و

دخل على النجاشي فقال أیھا الملك إن معي سفیھا من سفھاء قریش و قد خشیت أن یعرني عندك أمره و أردت أن أعلمك

بشأنھ و ألا أرفع ذلك إلیك حتى استثبت أنھ قد دخل على بعض نسائك فأكثر و ھذا دھنك قد أعطتھ و ادھن بھ . فلما شم

النجاشي الدھن قال صدقت ھذا دھني الذي لا یكون إلا عند نسائي فلما أثبت أمره دعا بعمارة و دعا نسوة أخر فجردوه من



ثیابھ ثم أمرھن أن ینفخن في إحلیلھ ثم خلى سبیلھ . فخرج ھاربا في الوحش فلم یزل في أرض الحبشة حتى كانت خلافة

عمر بن الخطاب فخرج إلیھ رجال من بني المغیرة منھم عبد الله بن أبي ربیعة بن المغیرة و كان اسم عبد الله قبل أن یسلم

بجیرا فلما أسلم سماه رسول الله ص عبد الله فرصدوه على ماء بأرض الحبشة كان یرده مع الوحش فزعموا أنھ أقبل في

حمر من حمر الوحش لیرد معھا فلما وجد ریح الإنس ھرب منھ حتى إذا أجھده العطش ورد فشرب حتى تملأ و خرجوا في

طلبھ .
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قال عبد الله بن أبي ربیعة فسبقت إلیھ فالتزمتھ فجعل یقول أرسلني أني أموت إن أمسكتني قال عبد الله فضبطتھ فمات في

یدي مكانھ فواروه ثم انصرفوا . و كان شعره فیما یزعمون قد غطى كل شي ء منھ فقال عمرو بن العاص یذكر ما كان

صنع بھ و ما أراد من امرأتھ

تعلم عمار أن من شر سنة 

على المرء أن یدعى ابن عم لھ ابنما 

أ أن كنت ذا بردین أحوى مرجلا 

فلست براع لابن عمك محرما 

إذا المرء لم یترك طعاما یحبھ 

و لم ینھ قلبا غاویا حیث یمما 

قضى وطرا منھ یسیرا و أصبحت 

إذا ذكرت أمثالھا تملأ الفما

 



أمر عمرو بن العاص في صفین

و أما خبر عمرو في صفین و اتقائھ حملة علي ع بطرحھ نفسھ على الأرض و إبداء سوأتھ فقد ذكره كل من صنف في

السیر كتابا و خصوصا الكتب الموضوعة لصفین .
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قال نصر بن مزاحم في كتاب صفین قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي عمرو و عن عبد الرحمن بن حاطب

قال كان عمرو بن العاص عدوا للحارث بن نضر الخثعمي و كان من أصحاب علي ع و كان علي ع قد تھیبتھ فرسان الشام

و ملأ قلوبھم بشجاعتھ و امتنع كل منھم من الإقدام علیھ و كان عمرو قلما جلس مجلسا إلا ذكر فیھ الحارث بن نضر

الخثعمي و عابھ فقال الحارث

 
لیس عمرو بتارك ذكره الحارث 

 
بالسوء أو یلاقي علیا 

 
واضع السیف فوق منكبھ الأیمن 

 
لا یحسب الفوارس شیا 

 
لیت عمرا یلقاه في حومة النقع 

 
و قد أمست السیوف عصیا 

 
حیث یدعو للحرب حامیة القوم 

 
إذا كان بالبراز ملیا 

 
فالقھ إن أردت مكرمة الدھر 

أو الموت كل ذاك علیا

فشاعت ھذه الأبیات حتى بلغت عمرا فأقسم با� لیلقین علیا و لو مات ألف موتة فلما اختلطت الصفوف لقیھ فحمل علیھ

برمحھ فتقدم علي ع و ھو مخترط سیفا
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معتقل رمحا فلما رھقھ ھمز فرسھ لیعلو علیھ فألقى عمرو نفسھ عن فرسھ إلى الأرض شاغرا برجلیھ كاشفا عورتھ

فانصرف عنھ لافتا وجھھ مستدبرا لھ فعد الناس ذلك من مكارمھ و سؤدده و ضرب بھا المثل . قال نصر و حدثني محمد

بن إسحاق قال اجتمع عند معاویة في بعض لیالي صفین عمرو بن العاص و عتبة بن أبي سفیان و الولید بن عقبة و

مروان بن الحكم و عبد الله بن عامر و ابن طلحة الطلحات الخزاعي فقال عتبة إن أمرنا و أمر علي بن أبي طالب لعجب ما

فینا إلا موتور مجتاح . أما أنا فقتل جدي عتبة بن ربیعة و أخي حنظلة و شرك في دم عمي شیبة یوم بدر . و أما أنت یا

ولید فقتل أباك صبرا و أما أنت یا ابن عامر فصرع أباك و سلب عمك . و أما أنت یا ابن طلحة فقتل أباك یوم الجمل و أیتم

إخوتك و أما أنت یا مروان فكما قال الشاعر



و أفلتھن علباء جریضا 

و لو أدركنھ صفر الوطاب

فقال معاویة ھذا الإقرار فأین الغیر قال مروان و أي غیر ترید قال أرید أن تشجروه بالرماح قال و الله یا معاویة ما أراك إلا

ھاذیا أو ھازئا و ما أرانا إلا ثقلنا علیك فقال ابن عقبة

یقول لنا معاویة بن حرب 

أ ما فیكم لواتركم طلوب 

یشد على أبي حسن علي 

بأسمر لا تھجنھ الكعوب 
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فیھتك مجمع اللبات منھ 

و نقع الحرب مطرد یئوب 

فقلت لھ أ تلعب یا ابن ھند 

كأنك بیننا رجل غریب 

أ تغرینا بحیة بطن واد 

إذا نھشت فلیس لھا طبیب 

و ما ضبع یدب ببطن واد 

أتیح لھ بھ أسد مھیب 

بأضعف حیلة منا إذا ما 

لقیناه و لقیاه عجیب 

سوى عمرو وقتھ خصیتاه 

و كان لقلبھ منھ وجیب 

كان القوم لما عاینوه 

خلال النقع لیس لھم قلوب 

لعمر أبي معاویة بن حرب 

و ما ظني ستلحقھ العیوب 

لقد ناداه في الھیجا علي 

فأسمعھ و لكن لا یجیب

فغضب عمرو و قال إن كان الولید صادقا فلیلق علیا أو فلیقف حیث یسمع صوتھ . و قال عمرو



یذكرني الولید دعا علي 

و نطق المرء یملؤه الوعید 

متى تذكر مشاھده قریش 

یطر من خوفھ القلب الشدید 

فأما في اللقاء فأین منھ 

معاویة بن حرب و الولید 

و عیرني الولید لقاء لیث 

إذا ما شد ھابتھ الأسود 

لقیت و لست أجھلھ علیا 

و قد بلت من العلق اللبود 

فأطعنھ و یطعني خلاسا 

و ما ذا بعد طعنتھ أرید 

فرمھا منھ یا ابن أبي معیط 

و أنت الفارس البطل النجید 

و أقسم لو سمعت ندا علي 

لطار القلب و انتفخ الورید 
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و لو لاقیتھ شقت جیوب 

علیك و لطمت فیك الخدود

و ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستیعاب في باب بسر بن أرطاة قال كان بسر من الأبطال الطغاة و كان مع معاویة

بصفین فأمره أن یلقى علیا ع في القتال و قال لھ إني سمعتك تتمنى لقاءه فلو أظفرك الله بھ و صرعتھ حصلت على الدنیا

و الآخرة و لم یزل یشجعھ و یمنیھ حتى رأى علیا في الحرب فقصده و التقیا فصرعھ علي ع و عرض لھ معھ مثل ما

عرض لھ مع عمرو بن العاص في كشف السوأة . قال أبو عمر و ذكر ابن الكلبي في كتابھ في أخبار صفین أن بسر بن

أرطاة بارز علیا یوم صفین فطعنھ علي ع فصرعھ فانكشف لھ فكف عنھ كما عرض لھ مثل ذلك مع عمرو بن العاص . قال

و للشعراء فیھما أشعار مذكورة في موضعھا من ذلك الكتاب منھا فیما ذكر ابن الكلبي و المدائني قول الحارث بن نضر

الخثعمي و كان عدوا لعمرو بن العاص و بسر بن أرطاة

أ في كل یوم فارس لك ینتھي 

و عورتھ وسط العجاحة بادیھ 

یكف لھا عنھ علي سنانھ 

و یضحك منھا في الخلاء معاویة 
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بدت أمس من عمرو فقنع رأسھ 

و عورة بسر مثلھا حذو حاذیھ 

فقولا لعمرو ثم بسر ألا انظرا 

لنفسكما لا تلقیا اللیث ثانیھ 

و لا تحمدا إلا الحیا و خصاكما 

ھما كانتا و الله للنفس واقیھ 

و لولاھما لم تنجوا من سنانھ 

و تلك بما فیھا إلى العود ناھیھ 

متى تلقیا الخیل المغیرة صبحة 

و فیھا علي فاتركا الخیل ناحیھ 

و كونا بعیدا حیث لا یبلغ القنا 

نحوركما إن التجارب كافیھ

و روى الواقدي قال قال معاویة یوما بعد استقرار الخلافة لھ لعمرو بن العاص یا أبا عبد الله لا أراك إلا و یغلبني الضحك

قال بما ذا قال أذكر یوم حمل علیك أبو تراب في صفین فأزریت نفسك فرقا من شبا سنانھ و كشفت سوأتك لھ فقال عمرو

أنا منك أشد ضحكا إني لأذكر یوم دعاك إلى البراز فانتفخ سحرك و ربا لسانك في فمك و غصصت بریقك و ارتعدت

فرائصك و بدا منك ما أكره ذكره لك فقال معاویة لم یكن ھذا كلھ و كیف یكون و دوني عك و الأشعریون قال إنك لتعلم أن

الذي وصفت دون ما أصابك و قد نزل ذلك بك و دونك عك و الأشعریون فكیف كانت حالك لو جمعكما مأقط الحرب فقال یا

أبا عبد الله خض بنا الھزل إلى الجد إن الجبن و الفرار من علي لا عار على أحد فیھما
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خبر إسلام عمرو بن العاص

فأما القول في إسلام عمرو بن العاص فقد ذكره محمد بن إسحاق في كتاب المغازي قال حدثني زید بن أبي حبیب عن راشد

مولى حبیب بن أبي أوس الثقفي عن حبیب بن أبي أوس قال حدثني عمرو بن العاص من فیھ قال لما انصرفنا مع الأحزاب

من الخندق جمعت رجالا من قریش كانوا یرون رأیي و یسمعون مني فقلت لھم و الله إني لأرى أمر محمد یعلو الأمور

علوا منكرا و إني قد رأیت رأیا فما ترون فیھ فقالوا ما رأیت فقلت أرى أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظھر محمد

على قومھ أقمنا عند النجاشي فأن نكون تحت یدیھ أحب إلینا من أن نكون تحت یدي محمد فإن ظھر قومنا فنحن من قد

عرفوا فلن یأتنا منھم إلا خیر قالوا إن ھذا الرأي فقلت فاجمعوا ما نھدي لھ و كان أحب ما یأتیھ من أرضنا الأدم فجمعنا لھ

أدما كثیرا ثم خرجنا حتى قدمنا علیھ فو الله إنا لعنده إذ قدم عمرو بن أمیة الضمري و كان رسول الله ص بعثھ إلیھ في

شأن جعفر بن أبي طالب و أصحابھ . قال فدخل علیھ ثم خرج من عنده فقلت لأصحابي ھذا عمرو بن أمیة لو قد دخلت

على النجاشي فسألتھ إیاه فأعطانیھ فضربت عنقھ فإذا فعلت ذلك رأت قریش أني قد أجزأت عنھا حین قتلت رسول محمد

قال فدخلت علیھ فسجدت لھ فقال مرحبا بصدیقي
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أھدیت إلي من بلادك شیئا قلت نعم أیھا الملك قد أھدیت لك أدما كثیرا ثم قربتھ إلیھ فأعجبھ و اشتھاه ثم قلت لھ أیھا الملك

إني قد رأیت رجلا خرج من عندك و ھو رسول رجل عدو لنا فأعطنیھ لأقتلھ فإنھ قد أصاب من أشرافنا و خیارنا . فغضب

الملك ثم مد یده فضرب بھا أنفھ ضربة ظننت أنھ قد كسره فلو انشقت لي الأرض لدخلت فیھا فرقا منھ ثم قلت أیھا الملك و

الله لو ظننت أنك تكره ھذا ما سألتكھ فقال أ تسألني أن أعطیك رسول رجل یأتیھ الناموس الأكبر الذي كان یأتي موسى

لتقتلھ فقلت أیھا الملك أ كذلك ھو فقال إي و الله أطعني ویحك و اتبعھ فإنھ و الله لعلى حق و لیظھرن على من خالفھ كما

ظھر موسى على فرعون و جنوده قلت فبایعني لھ على الإسلام فبسط یده فبایعتھ على الإسلام و خرجت عامدا لرسول الله

ص فلما قدمت المدینة جئت إلى رسول الله ص و قد أسلم خالد بن الولید و قد كان صحبني في الطریق إلیھ فقلت یا رسول

الله أبایعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي و لم أذكر ما تأخر

فقال بایع یا عمرو فإن الإسلام یجب ما قبلھ و إن الھجرة تجب ما قبلھا فبایعتھ و أسلمت . و ذكر أبو عمر في الإستیعاب

أن إسلامھ كان سنة ثمان و أنھ قدم و خالد بن الولید و عثمان بن طلحة المدینة فلما رآھم رسول الله قال رمتكم مكة بأفلاذ

كبدھا . قال و قد قیل إنھ أسلم بین الحدیبیة و خیبر و القول الأول أصح

 



بعث رسول الله عمرا إلى ذات السلاسل

قال أبو عمر و بعث رسول الله عمرا إلى ذات السلاسل من بلاد قضاعة في ثلاثمائة و كانت أم العاص بن وائل من بلي

فبعث رسول الله ص عمرا إلى أرض بلي
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و عذرة یتألفھم بذلك و یدعوھم إلى الإسلام فسار حتى إذا كان على ماء أرض جذام یقال لھ السلاسل و قد سمیت تلك

الغزاة ذات السلاسل خاف فكتب إلى رسول الله ص یستنجد فأمده بجیش فیھ مائتا فارس فیھ أھل الشرف و السوابق من

المھاجرین و الأنصار فیھم أبو بكر و عمر و أمر علیھم أبا عبیدة بن الجراح فلما قدموا على عمرو قال عمرو أنا أمیركم

و إنما أنتم مددي فقال أبو عبیدة بل أنا أمیر من معي و أنت أمیر من معك فأبى عمرو ذلك فقال أبو عبیدة إن رسول الله

ص عھد إلي فقال إذا قدمت إلى عمرو فتطاوعا و لا تختلفا فإن خالفتني أطعتك قال عمرو فإني أخالفك فسلم إلیھ أبو عبیدة

و صلى خلفھ في الجیش كلھ و كان أمیرا علیھم و كانوا خمسمائة

 



ولایات عمرو في عھد الرسول و الخلفاء

قال أبو عمر ثم ولاه رسول الله ص عمان فلم یزل علیھا حتى قبض رسول الله ص و عمل لعمر و عثمان و معاویة و كان

عمر بن الخطاب ولاه بعد موت یزید بن أبي سفیان فلسطین و الأردن و ولى معاویة دمشق و بعلبك و البلقاء و ولى سعید

بن عامر بن خذیم حمص ثم جمع الشام كلھا لمعاویة و كتب إلى عمرو بن العاص أن یسیر إلى مصر فسار إلیھا فافتتحھا

فلم یزل علیھا والیا حتى مات عمر فأمره عثمان علیھا أربع سنین و نحوھا ثم عزلھ عنھا و ولاھا عبد الله بن سعد

العامري . قال أبو عمر ثم إن عمرو بن العاص ادعى على أھل الإسكندریة أنھم قد نقضوا العھد الذي كان عاھدھم فعمد

إلیھا فحارب أھلھا و افتتحھا و قتل المقاتلة و سبى الذریة فنقم ذلك علیھ عثمان و لم یصح عنده نقضھم العھد فأمر برد

السبي الذي سبوا من القرى إلى مواضعھم و عزل عمرا عن مصر و ولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري
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مصر بدلھ فكان ذلك بدو الشر بین عمرو بن العاص و عثمان بن عفان فلما بدا بینھما من الشر ما بدا اعتزل عمرو في

ناحیة فلسطین بأھلھ و كان یأتي المدینة أحیانا فلما استقر الأمر لمعاویة بالشام بعثھ إلى مصر بعد تحكیم الحكمین

فافتتحھا فلم یزل بھا إلى أن مات أمیرا علیھا في سنة ثلاث و أربعین و قیل سنة اثنتین و أربعین و قیل سنة ثمان و

أربعین و قیل سنة إحدى و خمسین . قال أبو عمر و الصحیح أنھ مات في سنة ثلاث و أربعین و مات یوم عید الفطر من

ھذه السنة و عمره تسعون سنة و دفن بالمقطم من ناحیة السفح و صلى علیھ ابنھ عبد الله ثم رجع فصلى بالناس صلاة

العید فولاه معاویة مكانھ ثم عزلھ و ولى مكانھ أخاه عتبة بن أبي سفیان . قال أبو عمر و كان عمرو بن العاص من

فرسان قریش و أبطالھم في الجاھلیة مذكورا فیھم بذلك و كان شاعرا حسن الشعر و أحد الدھاة المتقدمین في الرأي و

الذكاء و كان عمر بن الخطاب إذا استضعف رجلا في رأیھ و عقلھ قال أشھد أن خالقك و خالق عمرو واحد یرید خالق

الأضداد

 



نبذ من كلام عمرو بن العاص

و نقلت أنا من كتب متفرقة كلمات حكمیة تنسب إلى عمرو بن العاص استحسنتھا و أوردتھا لأني لا أجحد لفاضل فضلھ و

إن كان دینھ عندي غیر مرضي . فمن كلامھ ثلاث لا أملھن جلیسي ما فھم عني و ثوبي ما سترني و دابتي ما حملت رحلي

.
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و قال لعبد الله بن عباس بصفین إن ھذا الأمر الذي نحن و أنتم فیھ لیس بأول أمر قاده البلاء و قد بلغ الأمر منا و منكم ما

ترى و ما أبقت لنا ھذه الحرب حیاة و لا صبرا و لسنا نقول لیت الحرب عادت و لكنا نقول لیتھا لم تكن كانت فافعل فیما

بقي بغیر ما مضى فإنك رأس ھذا الأمر بعد علي و إنما ھو آمر مطاع و مأمور مطیع و مبارز مأمون و أنت ھو . و لما

نصب معاویة قمیص عثمان على المنبر و بكى أھل الشام حولھ قال قد ھممت أن أدعھ على المنبر فقال لھ عمرو إنھ لیس

بقمیص یوسف أنھ إن طال نظرھم إلیھ و بحثوا عن السبب وقفوا على ما لا تحب أن یقفوا علیھ و لكن لذعھم بالنظر إلیھ

في الأوقات . و قال ما وضعت سري عند أحد فأفشاه فلمتھ لأني أحق باللوم منھ إذ كنت أضیق بھ صدرا منھ . و قال لیس

العاقل الذي یعرف الخیر من الشر لكن العاقل من یعرف خیر الشرین . و قال عمر بن الخطاب لجلسائھ یوما و عمرو فیھم

ما أحسن الأشیاء فقال كل منھم ما عنده فقال ما تقول أنت یا عمرو فقال

الغمرات ثم ینجلینا

و قال لعائشة لوددت أنك قتلت یوم الجمل قالت و لم لا أبا لك قال كنت تموتین بأجلك و تدخلین الجنة و نجعلك أكبر التشنیع

على علي بن أبي طالب ع . و قال لبنیھ یا بني اطلبوا العلم فإن استغنیتم كان جمالا و إن افتقرتم كان مالا . و من كلامھ

أمیر عادل خیر من مطر وابل و أسد حطوم خیر من سلطان ظلوم و سلطان ظلوم خیر من فتنة تدوم و زلة الرجل عظم

یجبر و زلة اللسان لا تبقى و لا تذر و استراح من لا عقل لھ .
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و كتب إلیھ عمر یسألھ عن البحر فكتب إلیھ خلق عظیم یركبھ خلق ضعیف . دود على عود بین غرق و نزق . و قال

لعثمان و ھو یخطب على المنبر یا عثمان إنك قد ركبت بھذه الأمة نھایة من الأمر و زغت فزاغوا فاعتدل أو اعتزل . و

من كلامھ استوحش من الكریم الجائع و من اللئیم الشبعان فإن الكریم یصول إذا جاع و اللئیم یصول إذا شبع . و قال جمع

العجز إلى التواني فنتج بینھما الندامة و جمع الجبن إلى الكسل فنتج بینھما الحرمان . و روى عبد الله بن عباس قال دخلت

على عمرو بن العاص و قد احتضر فقلت یا أبا عبد الله كنت تقول أشتھي أني أرى عاقلا یموت حتى أسألھ كیف تجد فما ذا

تجد قال أجد السماء كأنھا مطبقة على الأرض و أنا بینھما و أراني كأنما أتنفس من خرق إبرة ثم قال اللھم خذ مني حتى

ترضى ثم رفع یده فقال اللھم أمرت فعصینا و نھیت فركبنا فلا برئ فأعتذر و لا قوي فأنتصر و لكن لا إلھ إلا الله فجعل

یرددھا حتى فاض . و قد روى أبو عمر بن عبد البر ھذا الخبر في كتاب الإستیعاب قال لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة

قال اللھم أمرتني فلم آتمر و زجرتني فلم أنزجر و وضع یده في موضع الغل ثم قال اللھم لا قوي فأنتصر و لا برئ فأعتذر



و لا مستكبر بل مستغفر لا إلھ إلا أنت فلم یزل یرددھا حتى مات . قال أبو عمر و حدثني خلف بن قاسم قال حدثني الحسن

بن رشیق قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال سمعت الشافعي یقول دخل ابن عباس على عمرو بن العاص في

مرضھ فسلم علیھ فقال كیف أصبحت یا أبا عبد الله قال أصبحت و قد أصلحت من دنیاي قلیلا و أفسدت من دیني كثیرا فلو

كان الذي أصلحت ھو الذي
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أفسدت و الذي أفسدت ھو الذي أصلحت لفزت و لو كان ینفعني أن أطلب طلبت و لو كان ینجیني أن أھرب ھربت فقد

صرت كالمنخنق بین السماء و الأرض لا أرقى بیدین و لا أھبط برجلین فعظني بعظة أنتفع بھا یا ابن أخي فقال ابن عباس

ھیھات أبا عبد الله صار ابن أخیك أخاك و لا تشاء أن تبلى إلا بلیت كیف یؤمر برحیل من ھو مقیم فقال عمرو على حینھا

من حین ابن بضع و ثمانین تقنطني من رحمة ربي اللھم إن ابن عباس یقنطني من رحمتك فخذ مني حتى ترضى فقال ابن

عباس ھیھات أبا عبد الله أخذت جدیدا و تعطى خلقا قال عمرو ما لي و لك یا ابن عباس ما أرسل كلمة إلا أرسلت نقیضھا .

و روى أبو عمر في كتاب الإستیعاب أیضا عن رجال قد ذكرھم و عددھم أن عمرا لما حضرتھ الوفاة قال لھ ابنھ عبد الله و

قد رآه یبكي لم تبكي أ جزعا من الموت قال لا و الله و لكن لما بعده فقال لھ لقد كنت على خیر فجعل یذكره صحبة رسول

الله ص و فتوحھ بالشام فقال لھ عمرو تركت أفضل من ذلك شھادة أن لا إلھ إلا الله إني كنت على ثلاثة أطباق لیس منھا

طبق إلا عرفت نفسي فیھ كنت أول أمري كافرا فكنت أشد الناس على رسول الله ص فلو مت حینئذ وجبت لي النار فلما

بایعت رسول الله ص كنت أشد الناس حیاء منھ فما ملأت منھ عیني قط فلو مت یومئذ قال الناس ھنیئا لعمرو أسلم و كان

على خیر و مات على خیر أحوالھ فسرحوا لھ بالجنة ثم تلبثت بعد ذلك بالسلطان و بأشیاء فلا أدري

[ 325 ]

أ علي أم لي فإذا مت فلا تبكین علي باكیة و لا یتبعني نائح و لا تقربوا من قبري نارا و شدوا علي إزاري فإني مخاصم و

شنوا علي التراب شنا فإن جنبي الأیمن لیس بأحق من جنبي الأیسر و لا تجعلوا في قبري خشبة و لا حجرا و إذا

واریتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور و تقطیعھا أستأنس بكم . فإن قلت فما الذي یقولھ أصحابك المعتزلة في عمرو

بن العاص قلت إنھم یحكمون على كل من شھد صفین بما یحكم بھ على الباغي الخارج على الإمام العادل و مذھبھم في

صاحب الكبیرة إذا لم یتب معلوم . فإن قلت أ لیس في ھذه الأخبار ما یدل على توبتھ نحو قولھ و لا مستكبر بل مستغفر و

قولھ اللھم خذ مني حتى ترضى و قولھ أمرت فعصیت و نھیت فركبت . و ھذا اعتراف و ندم و ھو معنى التوبة قلت إن

قولھ تعالى وَ لیَْسَتِ الَتَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ الَسَّیِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أحََدَھُمُ الَْمَوْتُ قالَ إِنِّي تبُْتُ الآَْنَ یمنع من كون ھذا توبة و

شروط التوبة و أركانھا معلومة و لیس ھذا الاعتراف و التأسف منھا في شي ء . و قال شیخنا أبو عبد الله أول من قال

بالإرجاء المحض معاویة و عمرو بن العاص كانا یزعمان أنھ لا یضر مع الإیمان معصیة و لذلك قال معاویة لمن قال لھ

ً َ یغَْفِرُ الَذُّنوُبَ جَمِیعا حاربت من تعلم و ارتكبت ما تعلم فقال وثقت بقولھ تعالى إِنَّ َ�َّ
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و إلى ھذا المعنى أشار عمرو بقولھ لابنھ تركت أفضل من ذلك شھادة أن لا إلھ إلا الله



 



فصل في شرح ما نسب إلى علي من الدعابة

فأما ما كان یقولھ عمرو بن العاص في علي ع لأھل الشام إن فیھ دعابة یروم أن یعیبھ بذلك عندھم فأصل ذلك كلمة قالھا

عمر فتلقفھا حتى جعلھا أعداؤه عیبا لھ و طعنا علیھ . قال أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب في كتاب الأمالي كان عبد الله

بن عباس عند عمر فتنفس عمر نفسا عالیا قال ابن عباس حتى ظننت أن أضلاعھ قد انفرجت فقلت لھ ما أخرج ھذا النفس

منك یا أمیر المؤمنین إلا ھم شدید . قال إي و الله یا ابن عباس إني فكرت فلم أدر فیمن أجعل ھذا الأمر بعدي ثم قال لعلك

ترى صاحبك لھا أھلا قلت و ما یمنعھ من ذلك مع جھاده و سابقتھ و قرابتھ و علمھ قال صدقت و لكنھ امرؤ فیھ دعابة

قلت فأین أنت من طلحة قال ھو ذو البأو بإصبعھ المقطوعة قلت فعبد الرحمن قال رجل ضعیف لو صار الأمر إلیھ لوضع

خاتمھ في ید امرأتھ قلت فالزبیر قال شكس لقس یلاطم في البقیع في صاع من بر قلت فسعد بن أبي وقاص قال صاحب

مقنب و سلاح قلت فعثمان قال أوه أوه مرارا ثم قال و الله لئن ولیھا لیحملن بني أبي معیط على رقاب الناس ثم لتنھضن

إلیھ العرب فتقتلھ ثم قال یا ابن عباس إنھ لا یصلح لھذا الأمر إلا حصیف العقدة قلیل الغرة لا تأخذه في الله لومة لائم یكون

شدیدا من غیر عنف لینا من
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غیر ضعف جوادا من غیر سرف ممسكا من غیر وكف قال ابن عباس و كانت ھذه صفات عمر ثم أقبل علي فقال إن

أحراھم أن یحملھم على كتاب ربھم و سنة نبیھم لصاحبك و الله لئن ولیھا لیحملنھم على المحجة البیضاء و الصراط

المستقیم . و اعلم أن الرجل ذا الخلق المخصوص لا یرى الفضیلة إلا في ذلك الخلق أ لا ترى أن الرجل یبخل فیعتقد أن

الفضیلة في الإمساك و البخیل یعیب أھل السماح و الجود و ینسبھم إلى التبذیر و إضاعة الحزم و كذلك الرجل الجواد

یعیب البخلاء و ینسبھم إلى ضیق النفس و سوء الظن و حب المال و الجبان یعتقد أن الفضیلة في الجبن و یعیب الشجاعة

و یعتقد كونھا خرقا و تغریرا بالنفس كما قال المتنبي

یرى الجبناء أن الجبن حزم

و الشجاع یعیب الجبان و ینسبھ إلى الضعف و یعتقد أن الجبن ذل و مھانة و ھكذا القول في جمیع الأخلاق و السجایا

المقتسمة بین نوع الإنسان و لما كان عمر شدید الغلظة وعر الجانب خشن الملمس دائم العبوس كان یعتقد أن ذلك ھو

الفضیلة و أن خلافھ نقص و لو كان سھلا طلقا مطبوعا على البشاشة و سماحة الخلق لكان یعتقد أن ذاك ھو الفضیلة و

أن خلافھ نقص حتى لو قدرنا أن خلقھ حاصل لعلي ع و خلق علي حاصل لھ لقال في علي لو لا شراسة فیھ . فھو غیر

ملوم عندي فیما قالھ و لا منسوب إلى أنھ أراد الغض من علي و القدح
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فیھ و لكنھ أخبر عن خلقھ ظانا أن الخلافة لا تصلح إلا لشدید الشكیمة العظیم الوعورة و بمقتضى ما كان یظنھ من ھذا

المعنى تمم خلافة أبي بكر بمشاركتھ إیاه في جمیع تدابیراتھ و سیاستھ و سائر أحوالھ لرفق و سھولة كانت في أخلاق أبي

بكر و بمقتضى ھذا الخلق المتمكن عنده كان یشیر على رسول الله ص في مقامات كثیرة و خطوب متعدة بقتل قوم كان



یرى قتلھم و كان النبي ص یرى استبقاءھم و استصلاحھم فلم یقبل ع مشورتھ على ھذا الخلق . و أما إشارتھ علیھ یوم

بدر بقتل الأسرى حیث أشار أبو بكر بالفداء فكان الصواب مع عمر و نزل القرآن بموافقتھ فلما كان في الیوم الثاني و ھو

یوم الحدیبیة أشار بالحرب و كره الصلح فنزل القرآن بضد ذلك فلیس كل وقت یصلح تجرید السیف و لا كل وقت یصلح

إغماده و السیاسة لا تجري على منھاج واحد و لا تلزم نظاما واحدا . و جملة الأمر أنھ رضي الله عنھ لم یقصد عیب علي

ع و لا كان عنده معیبا و لا منقوصا أ لا ترى أنھ قال في آخر الخبر أن أحراھم أن ولیھا أن یحملھم على كتاب الله و سنة

رسولھ لصاحبك ثم أكد ذلك بأن قال إن ولیھم لیحملنھم على المحجة البیضاء و الصراط المستقیم فلو كان أطلق تلك اللفظة

و عنى بھا ما حملھا علیھ الخصوم لم یقل في خاتمة كلامھ ما قالھ . و أنت إذا تأملت حال علي ع في أیام رسول الله ص

وجدتھ بعیدا عن أن ینسب إلى الدعابة و المزاح لأنھ لم ینقل عنھ شي ء من ذلك أصلا لا في كتب الشیعة و لا في كتب

المحدثین و كذلك إذا تأملت حالھ في أیام الخلیفتین أبي بكر و عمر لم تجد في كتب السیرة حدیثا واحدا یمكن أن یتعلق بھ

متعلق في دعابتھ و مزاحھ فكیف یظن
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بعمر أنھ نسبھ إلى أمر لم ینقلھ عنھ ناقل و لا ندد بھ صدیق و عدو و إنما أراد سھولة خلقھ لا غیر و ظن أن ذلك مما

یفضي بھ إلى ضعف إن ولي أمر الأمة لاعتقاده أن قوام ھذا الأمر إنما ھو بالوعورة بناء على ما قد ألفتھ نفسھ و طبعت

علیھ سجیتھ و الحال في أیام عثمان و أیام ولایتھ ع الأمر كالحال فیما تقدم في أنھ لم یظھر منھ دعابة و لا مزاح یسمى

الإنسان لأجلھ ذا دعابة و لعب و من تأمل كتب السیر عرف صدق ھذا القول و عرف أن عمرو بن العاص أخذ كلمة عمر

إذ لم یقصد بھا العیب فجعلھا عیبا و زاد علیھا أنھ كثیر اللعب یعافس النساء و یمارسھن و أنھ صاحب ھزل . و لعمر الله

لقد كان أبعد الناس من ذلك و أي وقت كان یتسع لعلي ع حتى یكون فیھ على ھذه الصفات فإن أزمانھ كلھا في العبادة و

الصلاة و الذكر و الفتاوي و العلم و اختلاف الناس إلیھ في الأحكام و تفسیر القرآن و نھاره كلھ أو معظمھ مشغول بالصوم

و لیلھ كلھ أو معظمھ مشغول بالصلاة ھذا في أیام سلمھ فأما أیام حربھ فبالسیف الشھیر و السنان الطریر و ركوب الخیل

و قود الجیش و مباشرة الحروب . و لقد صدق ع في قولھ

إنني لیمنعني من اللعب ذكر الموت و لكن الرجل الشریف النبیل الذي لا یستطیع أعداؤه أن یذكروا لھ عیبا أو یعدوا علیھ

وصمة لا بد أن یحتالوا و یبذلوا جھدھم في تحصیل أمر ما و إن ضعف یجعلونھ عذرا لأنفسھم في ذمھ و یتوسلون بھ إلى

أتباعھم في تحسینھم لھم مفارقتھ و الانحراف عنھ و ما زال المشركون و المنافقون یصنعون لرسول الله ص

الموضوعات ینسبون إلیھ ما قد برأه الله عنھ من العیوب و المطاعن في حیاتھ و بعد وفاتھ إلى زماننا ھذا و ما یزیده الله

سبحانھ إلا رفعة و علوا فغیر منكر أن یعیب علیا ع عمرو بن العاص و أمثالھ من أعدائھ بما إذا تأملھ المتأمل علم أنھم

باعتمادھم علیھ و تعلقھم بھ قد اجتھدوا
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في مدحھ و الثناء علیھ لأنھم لو وجدوا عیبا غیر ذلك لذكروه و لو بالغ أمیر المؤمنین و بذل جھده في أن یثنى أعداؤه و

شانئوه علیھ من حیث لا یعلمون لم یستطع إلى أن یجد إلى ذلك طریقا ألطف من ھذه الطریق التي أسلكھم الله تعالى فیھا و

ھداھم إلى منھاجھا فظنوا أنھم یغضون منھ و إنما أعلوا شأنھ و یضعون من قدره و إنما رفعوا منزلتھ و مكانھ



 



أقوال و حكایات في المزاح

و نحن نذكر من بعد ما جاء في الأحادیث الصحاح و الآثار المستفیضة المتفق على نقلھا مزاح رسول الله ص و مزاح

الأشراف و الأفاضل و الأكابر من أصحابھ و التابعین لھ لیعلم أن المزاح إذا لم یخرج عن القاعدة الشرعیة لم یكن قبیحا .

فأول ذلك ما رواه الناس قاطبة أن رسول الله ص قال إني أمزح و لا أقول إلا حقا . و قیل لسفیان الثوري المزاح ھجنة

فقال بل ھو سنة

لقول رسول الله ص إني أمزح و لا أقول إلا الحق

و جاء في الخبر أن رسول الله ص قال لامرأة من الأنصار الحقي زوجك فإن في عینھ بیاضا فسعت نحوه مرعوبة فقال لھا

ما دھاك فأخبرتھ فقال نعم إن في عیني بیاضا لا لسوء فخفضي علیك فھذا من مزاح رسول الله ص

و أتت عجوز من الأنصار إلیھ ع فسألتھ أن یدعو الله تعالى لھا بالجنة فقال إن الجنة لا تدخلھا العجز فصاحت فتبسم ع

فقال إنا أنشأناھن إنشاء فجعلناھن أبكارا
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و في الخبر أیضا أن امرأة استحملتھ فقال إنا حاملوك إن شاء الله تعالى على ولد الناقة فجعلت تقول یا رسول الله و ما

أصنع بولد الناقة و ھل یستطیع أن یحملني و ھو یبتسم و یقول لا أحملك إلا علیھ حتى قال لھا أخیرا و ھل یلد الإبل إلا

النوق

و في الخبر أنھ ع مر ببلال و ھو نائم فضربھ برجلھ و قال أ نائمة أم عمرو فقال بلال مرعوبا فضرب بیده إلى مذاكیره

فقال لھ ما بالك قال ظننت أني تحولت امرأة قیل فلم یمزح رسول الله بعد ھذه

و في الخبر أیضا أن نغرا كان لصبي من صبیان الأنصار فطار من یده فبكى الغلام فكان رسول الله ص یمر بھ فیقول یا أبا

عمیر ما فعل النغیر و الغلام یبكي و كان یمازح ابني بنتھ مزاحا مشھورا و كان یأخذ الحسین ع فیجعلھ على بطنھ و ھو ع

نائم على ظھره

و یقول لھ حزقة حزقة ترق عین بقة

و في الحدیث الصحیح المتفق علیھ أنھ مر على أصحاب الدركلة و ھم یلعبون و یرقصون فقال جدوا یا بني أرفده حتى

یعلم الیھود و النصارى أن في دیننا فسحة . قال أھل اللغة الدركلة بكسر الدال و الكاف لعبة للحبش فیھا ترقص و بنو

أرفدة جنس من الحبش یرقصون .

و جاء في الخبر أنھ سابق عائشة فسبقتھ ثم سابقھا فسبقھا فقال ھذه بتلك



و في الخبر أیضا أن أصحاب الزفافة و ھم الراقصون كانوا یقمعون باب حجرة عائشة فتخرج إلیھم مستمعة و مبصرة

فیخرج ھو ع من ورائھا مستترا بھا

و كان نعیمان و ھو من أھل بدر أولع الناس بالمزاح عند رسول الله ص
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و كان یكثر الضحك فقال رسول الله ص یدخل الجنة و ھو یضحك . و خرج نعیمان ھو و سویبط بن عبد العزى و أبو بكر

الصدیق في تجارة قبل وفاة رسول الله ص بعامین و كان سویبط على الزاد فكان نعیمان یستطعمھ فیقول حتى یجي ء أبو

بكر فمر بركب من نجران فباعھ نعیمان منھم على أنھ عبد لھ بعشر قلائص و قال لھم إنھ ذو لسان و لھجة و عساه یقول

لكم أنا حر فقالوا لا علیك . و جاءوا إلیھ فوضعوا عمامتھ في عنقھ و ذھبوا بھ فلما جاء أبو بكر أخبر بذلك فرده و أعاد

القلائص إلیھم فضحك رسول الله ص و أصحابھ من ذلك سنة . و روي أن أعرابیا باع نعیمان عكة عسل فاشتراھا منھ

فجاء بھا إلى بیت عائشة في یومھا و قال خذوھا فظن رسول الله ص أنھ أھداھا إلیھ و مضى نعیمان فنزل الأعرابي على

الباب فلما طال قعوده نادى یا ھؤلاء إما أن تعطونا ثمن العسل أو تردوه علینا فعلم رسول الله ص بالقصة و أعطى

الأعرابي الثمن و قال لنعیمان ما حملك على ما فعلت قال رأیتك یا رسول الله تحب العسل و رأیت العكة مع الأعرابي

فضحك رسول الله ص و لم ینكر علیھ . و سئل النخعي ھل كان أصحاب رسول الله یضحكون و یمزحون فقال نعم و الإیمان

في قلوبھم مثل الجبال الرواسي .

و جاء في الخبر أن یحیى ع لقي عیسى ع و عیسى متبسم فقال یحیى ع ما لي أراك لاھیا كأنك آمن فقال ع ما لي أراك

عابسا
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كأنك آیس فقالا لا نبرح حتى ینزل علینا الوحي فأوحى الله إلیھما أحبكما إلي الطلق البسام أحسنكما ظنا بي . و روي عن

كبراء الصحابة رضي الله تعالى عنھم أنھم كانوا یتمازحون و یتناشدون الأشعار فإذا خاضوا في الدین انقلبت حمالیقھم و

صاروا في صور أخرى . و روي أن عبد الله بن عمر قال لجاریتھ خلقني خالق الخیر و خلقك خالق الشر فبكت فقال لا

علیك فإن الله تعالى ھو خالق الخیر و ھو خالق الشر . قلت یعني بالشر المرض و الغلاء و نحوھما . و كان ابن سیرین

ینشد

نبئت أن فتاة كنت أخطبھا 

عرقوبھا مثل شھر الصوم في الطول

ثم یضحك حتى یسیل لعابھ . و جاء عبد الرحمن بن عوف إلى باب عمر بن الخطاب فوجده مستلقیا على مرفقة لھ رافعا

إحدى رجلیھ على الأخرى منشدا بصوت عال

و كیف ثوائي بالمدینة بعد ما 

قضى وطرا منھا جمیل بن معمر



فلما دخل عبد الرحمن و جلس قال یا أبا محمد إنا إذا خلونا قلنا كما یقول الناس . و كان سعید بن المسیب ینشد

لقد أصبحت عرس الفرزدق جامحا 

و لو رضیت رمح استھ لاستقرت

و یضحك حتى یستغرق . و كان یقال لا بأس بقلیل المزاح یخرج منھ الرجل عن حد العبوس .
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و من كلام بعض الأدباء و نحن نحمد الله إلیك فإن عقدة الإسلام في قلوبنا صحیحة و أواخیھ عندنا ثابتة و قد اجتھد قوم

أن یدخلوا قلوبنا من مرض قلوبھم و أن یشوبوا یقیننا بشكھم فعصم الله منھم و حال توفیقھ دونھم و لنا بعد مذھب في

الدعابة جمیل لا یشوبھ أذى و لا قذى یخرج بنا إلى الأنس من العبوس و إلى الاسترسال من القطوب و یلحقنا بأحرار

الناس الذین ارتفعوا عن لبسة الریاء و أنفوا من التشوف بالتصنع . و قال ابن جریج سألت عطاء عن القراءة على ألحان

الغناء و الحداء فقال لي لا بأس بذلك حدثني عبید الله بن عمر اللیثي أنھ كان لداود النبي ع معزفة قد یضرب بھا إذا قرأ

الزبور فتجمع إلیھ الطیر و الوحش فیبكي و یبكي من حولھ . و قال جابر بن عبد الله الجعفي رأیت الشعبي یقول لخیاط

یمازحھ عندنا حب مكسور و أحب أن تخیطھ فقال الخیاط أحضر لي خیوطا من ریح لأخیطھ لك . و سئل الشعبي ھل یجوز

أن یؤكل الجني لو ظفر بھ فقال لیتنا نخرج منھ كفافا لا لنا و لا علینا . و سأل إنسان محمد بن سیرین عن ھشام بن حسان

ُ یتَوََفَّى الأَْنَْفسَُ حِینَ مَوْتِھا . و كان زید فقال توفي البارحة أ ما شعرت فخرج یسترجع فلما رأى ابن سیرین جزعھ قرأ َ�َّ

فثَُ إِلى  یامِ الَرَّ بن ثابت من أفكھ الناس في بیتھ و أرفثھم و قد أباح الله تعالى الرفث إلى النساء فقال أحُِلَّ لكَُمْ لیَْلةََ الَصِّ

نِسائِكُمْ ھُنَّ لِباسٌ لكَُمْ
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وَ أنَْتمُْ لِباسٌ لھَُنَّ و قال أھل اللغة الرفث القول الفاحش تخاطب بھ المرأة حال الجماع . و مر بالشعبي حمال على ظھره دن

خل فوضع الدن و قال لھ ما كان اسم امرأة إبلیس فقال الشعبي ذلك نكاح ما شھدناه . و قال عكرمة ختن ابن عباس بنیھ

فأرسلني فدعوت اللعابین فلعبوا فأعطاھم أربعة دراھم . و تقدم رجلان إلى شریح في خصومة فأقر أحدھما بما ادعي علیھ

و ھو لا یدري فقضى شریح علیھ فقال أصلحك الله أ تقضي علي بغیر بینة قال بلى شھد عندي ثقة قال و من ھو قال ابن

أخت خالتك .

و جاء في الخبر أن النبي ص مر بصھیب و ھو أرمد یأكل تمرا فنھاه فقال إنما آكلھ عن جانب العین الصحیحة یا رسول

الله فضحك منھ و لم ینكر علیھ

و في الخبر أنھ ص مر بحسان بن ثابت و قد رش أطماره و عنده جاریة تغنیھ

ھل على ویحكما 

إن لغوت من حرج



فقال ص لا حرج إن شاء الله . و قیل إن عبد الله بن جعفر قال لحسان بن ثابت في أیام معاویة لو غنتك فلانة جاریتي

صوت كذا لم تدرك ركابك فقال یا أبا جعفر فكلوا منھا و أطعموا البائس الفقیر .
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و قال أسلم مولى عمر بن الخطاب مر بي عمر و أنا و عاصم نغني غناء النصب فوقف و قال أعیدا علي فأعدنا علیھ و

قلنا أینا أحسن صنعة یا أمیر المؤمنین فقال مثلكما كحماري العبادي قیل لھ أي حماریك شر فقال ھذا ثم ھذا فقلت یا أمیر

المؤمنین أنا الأول من الحمارین فقال أنت الثاني منھما . و مر نعیمان و ھو بدري بمخرمة بن نوفل في خلافة عثمان و قد

كف بصره فقال أ لا یقودني رجل حتى أبول فأخذ نعیمان بیده حتى صار بھ إلى مؤخر المسجد و قال ھاھنا فبل فبال فصاح

بھ الناس فقال من قادني قیل نعیمان قال � علي أن أضربھ بعصاي ھذه فبلغ نعیمان فأتاه فقال بلغني أنك أقسمت لتضربن

نعیمان فھل لك فیھ قال نعم قال قم فقام معھ حتى وافى بھ عثمان بن عفان و ھو یصلي فقال دونك الرجل فجمع محرمة

یدیھ في العصا و ضربھ بھا فصاح الناس ویلك أمیر المؤمنین قال من قادني قالوا نعیمان قال و ما لي و لنعیمان لا أعرض

لھ أبدا . و كان طویس یتغنى في عرس فدخل النعمان بن بشیر الأنصاري العرس و طویس یغنیھم

أ جد بعمرة ھجرانھا 

و تسخط أم شاننا شانھا

فأشاروا إلیھ بالسكوت فقال النعمان دعوه إنھ لم یقل بأسا إنما قال

و عمرة من سروات النساء 

تنفح بالمسك أردانھا

و عمرة ھذه أم النعمان و فیھا قیل ھذا النسیب . و قد روي عن جماعة من الصحابة و التابعین اللعب بالنرد و الشطرنج و

منھم من روي عنھم شرب النبیذ و سماع الغناء المطرب .
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فأما أمیر المؤمنین علي ع فإذا نظرت إلى كتب الحدیث و السیر لم تجد أحدا من خلق الله عدوا و لا صدیقا روى عنھ شیئا

من ھذا الفن لا قولا و لا فعلا و لم یكن جد أعظم من جده و لا وقار أتم من وقاره و ما ھزل قط و لا لعب و لا فارق الحق و

الناموس الدیني سرا و لا جھرا و كیف یكون ھازلا

و من كلامھ المشھور عنھ ما مزح امرؤ مزحة إلا و مج معھا من عقلھ مجة و لكنھ خلق على سجیة لطیفة و أخلاق سھلة

و وجھ طلق و قول حسن و بشر ظاھر و ذلك من فضائلھ ع و خصائصھ التي منحھ الله بشرفھا و اختصھ بمزیتھا و إنما

كانت غلظتھ و فظاظتھ فعلا لا قولا و ضربا بالسیف لا جبھا بالقول و طعنا بالسنان لا عضھا باللسان كما قال الشاعر

و تسفھ أیدینا و یحلم رأینا 

و نشتم بالأفعال لا بالتكلم



 



نبذ و أقول في حسن الخلق و مدحھ

فأما سوء الخلق فلم یكن من سجایاه

فقد قال النبي ص خصلتان لا یجتمعان في مؤمن البخل و سوء الخلق و قال الله تعالى لنبیھ ص وَ إِنَّكَ لعَلَى  خُلقٍُ عَظِیمٍ و

وا مِنْ حَوْلِكَ . قال أیضا وَ لوَْ كُنْتَ فظَ�ا غَلِیظَ الَْقلَْبِ لانَْفضَُّ

و قیل لرسول الله ص ما الشؤم فقال سوء الخلق . و صحب جابر رجلا في طریق مكة فآذاه سوء خلقھ فقال جابر إني

لأرحمھ نحن نفارقھ و یبقى معھ سوء خلقھ .
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و قیل لعبد الله بن جعفر كیف تجاور بني زھرة و في أخلاقھم زعارة قال لا یكون لي قبلھم شي ء إلا تركتھ و لا یطلبون

مني شیئا إلا أعطیتھم .

و في الحدیث المرفوع أنھ ص قال أ لا أنبئكم بشر الناس قالوا بلى یا رسول الله قال من نزل وحده و منع رفده و ضرب

عبده ثم قال أ لا أنبئكم بشر من ذلك قالوا بلى قال من لم یقل عثرة و لا یقبل معذرة . و قال إبراھیم بن عباس الصولي لو

وزنت كلمة رسول الله ص بمحاسن الخلق كلھا لرجحت

قولھ إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوھم بأخلاقكم

و في الخبر المرفوع حسن الخلق زمام من رحمة الله في أنف صاحبھ و الزمام بید الملك و الملك یجره إلى الخیر و الخیر

یجره إلى الجنة و سوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف صاحبھ و الزمام بید الشیطان و الشیطان یجره إلى الشر و الشر

یجره إلى النار

و روى الحسن بن علي ع عن النبي ص أن الرجل یدرك بحسن خلقھ درجة الصائم القائم و إنھ لیكتب جبارا و لا یملك إلا

أھلھ

و روى أبو موسى الأشعري قال بینا رسول الله ص یمشي و امرأة بین یدیھ فقلت الطریق لرسول الله ص فقالت الطریق

معرض إن شاء أخذ یمینا و إن شاء أخذ شمالا فقال ص دعوھا فإنھا جبارة . و قال بعض السلف الحسن الخلق ذو قرابة

عند الأجانب و السیئ الخلق أجنبي عند أھلھ . و من كلام الأحنف أ لا أخبركم بالمحمدة بلا مذمة الخلق السجیح و الكف

عن القبیح أ لا أخبركم بأدوأ الداء الخلق الدني ء و اللسان البذي ء .
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و في الحدیث المرفوع أول ما یوضع في المیزان الخلق الحسن

و جاء مرفوعا أیضا المؤمن ھین لین كالجمل الأنف إن قید انقاد و إن أنیخ على صخرة استناخ



و جاء مرفوعا أیضا أ لا أخبركم بأحبكم إلي و أقربكم مني مجالس یوم القیامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذین

یألفون و یؤلفون أ لا أخبركم بأبغضكم إلي و أبعدكم مني مجالس یوم القیامة الثرثارون المتفیھقون . أبو رجاء العطاردي

من سره أن یكون مؤمنا حقا فلیكن أذل من قعود كل من مر بھ ادعاه . فضیل بن عیاض لأن یصحبني فاجر حسن الخلق

أحب إلي من أن یصحبني عابد سیئ الخلق لأن الفاسق إذا حسن خلقھ خف على الناس و أحبوه و العابد إذا ساء خلقھ ثقل

على الناس و مقتوه .

دخل فرقد و محمد بن واسع على رجل یعودانھ فجرى ذكر العنف و الرفق فروى فرقد عن رسول الله ص أنھ قیل لھ على

من حرمت النار یا رسول الله قال على الھین اللین السھل القریب فلم یجد محمد بن واسع بیاضا یكتب ذلك فیھ فكتبھ على

ساقھ . عبد الله بن الداراني ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب .

عائشة قال رسول الله ص إذا أراد الله بأھل بیت خیرا أدخل علیھم باب رفق

و عنھا عنھ ص من أعطي حظھ من الرفق أعطي حظھ من خیر الدنیا و الآخرة
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جریر بن عبد الله البحلي رفعھ أن الله لیعطي على الرفق ما لا یعطي على الخرق فإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق و كان

یقال ما دخل الرفق في شي ء إلا زانھ . أبو عون الأنصاري ما تكلم الإنسان بكلمة عنیفة إلا و إلى جانبھا كلمة ألین منھا

تجري مجراھا .

سئلت عائشة عن خلق رسول الله ص فقالت كان خلقھ القرآن خُذِ الَْعفَْوَ وَ أمُْرْ بِالْعرُْفِ وَ أعَْرِضْ عَنِ الَْجاھِلِینَ . و سئل ابن

المبارك عن حسن الخلق فقال بسط الوجھ و كف الأذى و بذل الندى .

ابن عباس أن الخلق الحسن یذیب الخطایا كما تذیب الشمس الجلید و أن الخلق السیئ یفسد العمل كما یفسد الخل العسل

علي ع ما من شي ء في المیزان أثقل من خلق حسن

و عنھ ع عنوان صحیفة المؤمن حسن خلقھ

و عنھ ع مرفوعا علیكم بحسن الخلق فإنھ في الجنة و إیاكم و سوء الخلق فإنھ في النار . قال المنصور لأخیھ أبي العباس

في بني حسن لما أزمعوا الخروج علیھ آنسھم یا أمیر المؤمنین بالإحسان فإن استوحشوا فالشر یصلح ما یعجز عنھ الخیر

و لا تدع محمدا یمرح في أعنة العقوق فقال أبو العباس یا أبا جعفر إنھ من شدد نفر و من لان ألف و التغافل من سجایا

الكرام

 



فصل في ذكر أسباب الغلظة و الفظاظة

و نحن نذكر بعد كلاما كلیا في سبب الغلظة و الفظاظة و ھو الخلق المنافي للخلق الذي كان علیھ أمیر المؤمنین فنقول
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إنھ قد یكون لأمر عائد إلى المزاج الجسماني و قد یكون لأمر راجع إلى النفس فأما الأول فإنما یكون من غلبة الأخلاط

السوداویة و ترمدھا و عدم صفاء الدم و كثرة كدرتھ و عكره فإذا غلظ الدم و ثخن غلظ الروح النفساني و ثخن أیضا لأنھ

متولد من الدم فیحدث منھ نوع مما یحدث لأصحاب الفطرة من الاستیحاش و النبوة عن الناس و عدم الاستئناس و

البشاشة و صار صاحبھ ذا جفاء و أخلاق غلیظة و یشبھ أن یكون ھذا سببا مادیا فإن الذي یقوى في نفسي أن النفوس إن

صحت و ثبتت مختلفة بالذات . و أما الراجع إلى النفس فأن یجتمع عندھا أسقاط و أنصباء من قوى مختلفة مذمومة نحو

أن تكون القوة الغضبیة عندھا متوافرة و ینضاف إلیھا تصور الكمال في ذاتھا و توھم النقصان في غیرھا فیعتقد أن

حركات غیره واقعة على غیر الصواب و أن الصواب ما توھمھ . و ینضاف إلى ذلك قلة أدب النفس و عدم الضبط لھا و

استحقارھا للغیر و یقل التوقیر لھ و ینضاف إلى ذلك لجاج و ضیق في النفس و حدة و استشاطة و قلة صبر علیھ فیتولد

من مجموع ھذه الأمور خلق دني و ھو الغلظة و الفظاظة و الوعورة و البادرة المكروھة و عدم حبھ الناس و لقاؤھم

بالأذى و قلة المراقبة لھم و استعمال القھر في جمیع الأمور و تناول الأمر من السماء و ھو قادر على أن یتناولھ من

الأرض . و ھذا الخلق خارج عن الاعتدال و داخل في حیز الجور و لا ینبغي أن یسمى بأسماء المدح و أعني بذلك أن قوما

یسمون ھذا النوع من العنف و الخلق الوعر رجولیة و شدة و شكیمة و یذھبون بھ مذھب قوة النفس و شجاعتھا الذي

ھو بالحقیقة مدح و شتان بین الخلقین فإن صاحب ھذا الخلق الذي ذممناه تصدر عنھ أفعال كثیرة یجور فیھا على نفسھ ثم

على إخوانھ على الأقرب فالأقرب من معاملیھ حتى ینتھي إلى عبیده و حرمھ فیكون علیھم سوط عذاب لا یقیلھم عثرة و لا

یرحم لھم عبرة و إن كانوا برآء الذنوب غیر مجرمین و لا مكتسبي سوء بل یتجرم علیھم و یھیج من أدنى سبب یجد بھ

طریقا إلیھم
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حتى یبسط یده و لسانھ و ھم لا یمتنعون منھ و لا یتجاسرون على رده عن أنفسھم بل یذعنون لھ و یقرون بذنوب لم

یقترفوھا استكفافا لعادیتھ و تسكینا لغضبھ و ھو في ذلك یستمر على طریقتھ لا یكف یدا و لا لسانا . و أصل ھذا الخلق

الذي ذكرناه أنھ مركب من قوى مختلفة من شدة القوة الغضبیة فھي الحاملة لصاحب ھذا الخلق على ما یصدر عنھ من

البادرة المكروھة و الجبة و القحة و قد رأینا و شاھدنا من تشتد القوة الغضبیة فیھ فیتجاوز الغضب على نوع الإنسان إلى

البھائم التي لا تعقل و إلى الأواني التي لا تحس و ربما قام إلى الحمار و إلى البرذون فضربھما و لكمھما و ربما كسر

الآنیة لشدة غضبھ و ربما عض القفل إذا تعسر علیھ و ربما كسر القلم إذا تعلقت بھ شعره من الدواة و اجتھد في إزالتھا

فلم تزل . و یحكى عن بعض ملوك الیونان المتقدمین أنھ كان یغضب على البحر إذا ھاج و اضطرب و تأخرت سفنھ عن

النفوذ فیھ فیقسم بمعبوده لیطمنھ و لیطرحن الجبال فیھ حتى یصیر أرضا و یقف بنفسھ على البحر و یھدده بذلك و یزجره

زجرا عنیفا حتى تدر أوداجھ و یشتد احمرار وجھھ و منھم من لا یسكن غضبھ حتى یصب علیھ ماء بارد أو حتى یبول و



لھذا ورد في الشریعة الأمر لمن اشتد غضبھ أن یتوضأ للصلاة و یصلي . و كان عمر بن الخطاب إذا غضب على واحد من

أھلھ لا یسكن غضبھ حتى یعض یده عضا شدیدا حتى یدمیھا . و ذكر الزبیر بن بكار في الموفقیات أن سریة جاءت لعبد

الرحمن أو لعبید الله
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بن عمر بن الخطاب إلیھ تشكوه فقالت یا أمیر المؤمنین أ لا تعذرني من أبي عیسى قال و من أبو عیسى قالت ابنك عبید

الله قال ویحك و قد تكني بأبي عیسى ثم دعاه فقال أیھا اكتنیت بأبي عیسى فحذر و فزع و أخذ یده فعضھا ثم ضربھ و قال

ویلك و ھل لعیسى أب أ تدري ما كنى العرب أبو سلمة أبو حنظلة أبو عرفطة أبو مرة . قال الزبیر و كان عمر إذا غضب

على بعض أھلھ لم یسكن غضبھ حتى یعض یده عضا شدیدا و كان عبد الله بن الزبیر كذلك و لقوة ھذا الخلق عنده أضمر

عبد الله بن عباس في خلافتھ إبطال القول بالعول و أظھره بعده فقیل لھ ھلا قلت ھذا في أیام عمر فقال ھبتھ و كان أمیرا

مھیبا . و لذلك قال أیضا أبو سفیان في استلحاق زیاد أخاف من ھذا العیر الجالس أن یخرق علي إھابي فإذا ھابھ أبو

سفیان و ھو من بني عبد مناف في المنزلة التي تعلم و حولھ بنو عبد شمس و ھم جمرة قریش فما ظنك بمن ھو دونھ . و

قد علمت حال جبلة بن الأیھم و ارتداده عن الإسلام لتھدده لھ و وعیده إیاه أن یضربھ بالدرة و فساد الحال بینھ و بین

خالد بن الولید بعد أن كان ولیا مصافیا و منحرفا عن غیره قالیا و الشأن الذي كان بینھ و بین طلحة حتى ھم أن یوقع بھ

و حتى ھم طلحة أن یجاھره و طلحة ھو الذي قال لأبي بكر عند موتھ ما ذا تقول لربك و قد ولیت فینا فظا غلیظا و ھو

القائل لھ یا خلیفة رسول الله إنا كنا لا نحتمل شراستھ و أنت حي تأخذ على یدیھ فكیف یكون حالنا معھ و أنت میت و ھو

الخلیفة . و اعلم أنا لا نرید بھذا القول ذمھ رضي الله عنھ و كیف نذمھ و ھو أولى الناس بالمدح
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و التعظیم لیمن نقیبتھ و بركة خلافتھ و كثرة الفتوح في أیامھ و انتظام أمور الإسلام على یده و لكنا أردنا أن نشرح حال

العنف و الرفق و حال سعة الخلق و ضیقھ و حال البشاشة و العبوس و حال الطلاقة و الوعورة فنذكر كل واحد منھا ذكرا

كلیا لا نخص بھ إنسانا بعینھ فأما عمر فإنھ و إن كان وعرا شدیدا خشنا فقد رزق من التوفیق و العنایة الإلھیة و نجح

المساعي و طاعة الرعیة و نفوذ الحكم و قوة الدین و حسن النیة و صحة الرأي ما یربي محاسنھ و محامده على ما في

ذلك الخلق من نقص و لیس الكامل المطلق إلا الله تعالى وحده . فأما حدیث الرضیخة و ما جعل معاویة لعمرو بن العاص

من جعالة على مبایعتھ و نصرتھ فقد تقدم ذكره في أخبار صفین المشروحة في ھذا الكتاب من قبل
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لُ لاَ شَيْ ءَ قبَْلھَُ وَ الآَْخِرُ لاَ غَایةََ لھَُ لاَ تقَعَُ الأَْوَْھَامُ لھَُ عَلىَ صِفةٍَ وَ لاَ تعُْقدَُ ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لھَُ الأَْوََّ وَ أشَْھَدُ أنَْ لاَ إِلھََ إِلاَّ َ�َّ

الَْقلُوُبُ مِنْھُ عَلىَ كَیْفِیَّةٍ وَ لاَ تنَاَلھُُ الَتَّجْزِئةَُ وَ الَتَّبْعِیضُ وَ لاَ تحُِیطُ بِھِ الأَْبَْصَارُ وَ الَْقلُوُبُ في ھذا الفصل على قصره ثماني

مسائل من مسائل التوحید . الأولى أنھ لا ثاني لھ سبحانھ في الإلھیة . و الثانیة أنھ قدیم لا أول لھ فإن قلت لیس یدل كلامھ

على القدم لأنھ قال الأول لا شي ء قبلھ فیوھم كونھ غیر قدیم بأن یكون محدثا و لیس قبلھ شي ء لأنھ محدث عن عدم و

العدم لیس بشي ء قلت إذا كان محدثا كان لھ محدث فكان ذلك المحدث قبلھ فثبت أنھ متى صدق أنھ لیس شي ء قبلھ صدق

كونھ قدیما . و الثالثة أنھ أبدي لا انتھاء و لا انقضاء لذاتھ . و الرابعة نفي الصفات عنھ أعني المعاني . و الخامسة نفي

كونھ مكیفا لأن كیف إنما یسأل بھا عن ذوي الھیئات و الأشكال و ھو منزه عنھا . و السادسة أنھ غیر متبعض لأنھ لیس

بجسم و لا عرض .
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و السابعة أنھ لا یرى و لا یدرك . و الثامنة أن ماھیتھ غیر معلومة و ھو مذھب الحكماء و كثیر من المتكلمین من أصحابنا

و غیرھم . و أدلة ھذه المسائل مشروحة في كتبنا الكلامیة . و اعلم أن التوحید و العدل و المباحث الشریفة الإلھیة ما

عرفت إلا من كلام ھذا الرجل و أن كلام غیره من أكابر الصحابة لم یتضمن شیئا من ذلك أصلا و لا كانوا یتصورونھ و لو

ِ بِالْعِبرَِ الَنَّوَافِعِ وَ اِعْتبَِرُوا بِالآْيِ تصوروه لذكروه و ھذه الفضیلة عندي أعظم فضائلھ ع : وَ مِنْھَا فاَتَّعِظُوا عِباَدَ َ�َّ

كْرِ وَ الَْمَوَاعِظِ فكََأنَْ قدَْ عَلِقتَكُْمْ مَخَالِبُ الَْمَنِیَّةِ وَ اِنْقطََعتَْ مِنْكُمْ عَلائَقُِ الَسَّوَاطِعِ وَ اِزْدَجِرُوا بِالنُّذرُِ الَْبوََالِغِ وَ اِنْتفَِعوُا بِالذِّ

یاَقةَُ إِلىَ الَْوِرْدِ الَْمَوْرُودِ فكَُلُّ نفَْسٍ مَعھََا سَائِقٌ وَ شَھِیدٌ سَائِقٌ یسَُوقھَُا إِلىَ مَحْشَرِھَا الأَْمُْنِیَّةِ وَ دَھِمَتكُْمْ مُفْظِعاَتُ الأَْمُُورِ وَ الَسِّ

وَ شَاھِدٌ یشَْھَدُ عَلیَْھَا بِعمََلِھَا العبر جمع عبرة و ھي ما یعتبر بھ أي یتعظ و الآي جمع آیة و یجوز أن یرید
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بھا آي القرآن و یجوز أن یرید بھا آیات الله في خلقھ و في غرائب الحوادث في العالم . و السواطع المشرقة المنیرة . و

النذر جمع نذیر و ھو المخوف و الأحسن أن یكون النذر ھاھنا ھي الإنذارات نفسھا لأنھ قد وصف ذلك بالبوالغ و فواعل لا

تكون في الأكثر إلا صفة المؤنث . و مفظعات الأمور شدائدھا الشنیعة أفظع الأمر فھو مفظع و یجوز فظع الأمر بالضم

فظاعة فھو فظیع و أفظع الرجل على ما لم یسم فاعلھ أي نزل بھ ذلك . و قولھ و السیاقة إلى الورد المورود یعني الموت

و قولھ سائق و شھید و قد فسر ع ذلك و قال سائق یسوقھا إلى محشرھا و شاھد یشھد علیھا بعملھا و قد قال بعض

المفسرین إن الآیة لا تقتضي كونھما اثنین بل من الجائز أن یكون ملكا واحدا جامعا بین الأمرین كأنھ قال و جاءت كل

نفس معھا ملك یسوقھا و یشھد علیھا و كلام أمیر المؤمنین یحتمل ذلك أیضا لأنھ لم یقل أحدھما لكن الأظھر في الأخبار و

الآثار أنھما ملكان . فإن قلت إذا كان تعالى عالما بكل شي ء فأي حاجة إلى الملائكة التي تكتب الأعمال كما قال سبحانھ بلَى 

وَ رُسُلنُا لدََیْھِمْ یكَْتبُوُنَ و إذا كان تعالى أعدل العادلین فأي حاجة إلى ملك یشھد على المكلف یوم القیامة و إذا كان قادرا

لذاتھ فأي حاجة إلى ملك یسوق المكلف إلى المحشر قلت یجوز أن یكون في تقریر مثل ذلك في أنفس المكلفین في الدنیا

ألطاف و مصالح لھم في أدیانھم فیخاطبھم الله تعالى بھ
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لوجوب اللطف في حكمتھ و إذا خاطبھم بھ وجب فعلھ في الآخرة لأن خبره سبحانھ لا یجوز الخلف علیھ : وَ مِنْھَا فِي صِفةَِ

الَْجَنَّةِ دَرَجَاتٌ مُتفَاَضِلاتٌَ وَ مَناَزِلُ مُتفَاَوِتاَتٌ لاَ ینَْقطَِعُ نعَِیمُھَا وَ لاَ یظَْعنَُ مُقِیمُھَا وَ لاَ یھَْرَمُ خَالِدُھَا وَ لاَ یبَْأسَُ [ ییَْأسَُ ]

سَاكِنھَُا الدرجات جمع درجة و ھي الطبقات و المراتب و یقال لھا درجات في الجنة و دركات في النار و إنما تفاضلت و

تفاوتت بحسب الأعمال و لا یجوز أن یقع ذلك تفضلا لأن التفضل بالثواب قبیح . فإن قلت فما قولك في الحور و الولدان و

الأطفال و المجانین قلت یكون الواصل إلیھم نعیما و لذة لا شبھة في ذلك و لكن لا ثواب لھم و لا ینالونھ و الثواب أمر

أخص من المنافع و النعیم لأنھ منافع یقترن بھا التعظیم و التبجیل و ھذا الأمر الأخص لا یحسن إیصالھ إلا إلى أرباب

العمل . و قولھ لا ینقطع نعیمھا و لا یظعن مقیمھا قول متفق علیھ بین أھل الملة إلا ما یحكى عن أبي الھذیل أن حركات

أھل الجنة تنتھي إلى سكون دائم و قد نزھھ قوم من أصحابنا عن ھذا القول و أكذبوا رواتھ و من أثبتھ منھم عنھ زعم أنھ

لم یقل بانقطاع النعیم لكن بانقطاع الحركة مع دوام النعیم و إنما حملھ على ذلك أنھ لما استدل على أن
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الحركة الماضیة یستحیل ألا یكون لھا أول عورض بالحركات المستقبلة لأھل الجنة و النار فالتزم أنھا متناھیة و إنما

استبعد ھذا عنھ لأنھ كان أجل قدرا من أن یذھب علیھ الفرق بین الصورتین . و یبأس مضارع بئس و جاء فیھ یبئس

بالكسر و ھو شاذ كشذوذ یحسب و ینعم و معنى یبأس یصیبھ البؤس و ھو الشقاء

[ 350 ]

 



85 ـ و من خطبة لھ ع

ةُ عَلىَ كُلِّ شَيْ ءٍ فلَْیعَْمَلِ الَْعاَمِلُ مِنْكُمْ فِي أیََّامِ حَاطَةُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ الَْغلَبَةَُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ الَْقوَُّ مَائِرَ لھَُ الإَِْ قدَْ عَلِمَ الَسَّرَائِرَ وَ خَبرََ الَضَّ

دْ مِنْ دْ لِنفَْسِھِ وَ قدََمِھِ وَ لْیتَزََوَّ مَھَلِھِ قبَْلَ إِرْھَاقِ أجََلِھِ وَ فِي فرََاغِھِ قبَْلَ أوََانِ شُغلُِھِ وَ فِي مُتنَفََّسِھِ قبَْلَ أنَْ یؤُْخَذَ بِكَظَمِھِ وَ لْیمَُھِّ

َ سُبْحَانھَُ لمَْ َ أیَُّھَا الَنَّاسُ فِیمَا اِسْتحَْفظََكُمْ [ أحَْفظََكُمْ ] مِنْ كِتاَبِھِ وَ اِسْتوَْدَعَكُمْ مِنْ حُقوُقِھِ فإَِنَّ َ�َّ َّ�َ َ دَارِ ظَعْنِھِ لِدَارِ إِقاَمَتِھِ فاَ�َّ

ى آثاَرَكُمْ وَ عَلِمَ أعَْمَالكَُمْ وَ كَتبََ آجَالكَُمْ وَ أنَْزَلَ عَلیَْكُمُ یخَْلقُْكُمْ عَبثَاً وَ لمَْ یتَرُْكْكُمْ سُدًى وَ لمَْ یدََعْكُمْ فِي جَھَالةٍَ وَ لاَ عَمًي قدَْ سَمَّ

رَ فِیكُمْ نبَِیِّھُ أزَْمَاناَ حَتَّى أكَْمَلَ لھَُ وَ لكَُمْ فِیمَا أنَْزَلَ مِنْ كِتاَبِھِ دِینھَُ الََّذِي رَضِيَ لِنفَْسِھِ وَ أنَْھَى إِلیَْكُمْ الَْكِتاَبَ تِبْیاَناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ عَمَّ

مَ إِلیَْكُمْ بِالْوَعِیدِ ةَ وَ قدََّ عَلىَ لِسَانِھِ مَحَابَّھُ مِنَ الأَْعَْمَالِ وَ مَكَارِھَھُ وَ نوََاھِیھَُ وَ أوََامِرَهُ وَ ألَْقىَ إِلیَْكُمُ الَْمَعْذِرَةَ وَ اِتَّخَذَ عَلیَْكُمُ الَْحُجَّ

وَ أنَْذرََكُمْ بیَْنَ یدََيْ عَذاَبٍ شَدِیدٍ السرائر جمع سریرة و ھو ما یكتم من السر . و خبر الضمائر بفتح الباء امتحنھا و ابتلاھا

و من رواه بكسر الباء أراد علم و الاسم
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الخبر بضم الخاء و ھو العلم و الضمائر جمع ضمیر و ھو ما تضمره و تكنھ في نفسك . و في قولھ لھ الإحاطة بكل شي ء

و قد بینھا ثلاث مسائل في التوحید إحداھن أنھ تعالى عالم بكل المعلومات . و الثانیة أنھ لا شریك لھ و إذا ثبت كونھ عالما

بكل شي ء كان في ضمن ذلك نفي الشریك لأن الشریك لا یكون مغلوبا . و الثالثة أنھ قادر على كل ما یصح تعلق قادریتھ

تعالى بھ . و أدلة ھذه المسائل مذكورة في الكتب الكلامیة . و قولھ فلیعمل العامل منكم إلى قولھ و لیتزود من دار ظعنھ

لدار إقامتھ مأخوذ من قول رسول الله ص في خطبتھ المشھورة

و ھي أیھا الناس إن لكم معالم فانتھوا إلى معالمكم و إن لكم غایة فانتھوا إلى غایتكم إن المؤمن بین مخافتین بین أجل قد

مضى لا یدري ما الله صانع بھ و أجل قد بقي لا یدري ما الله قاض فیھ فلیأخذ العبد من نفسھ لنفسھ و من دنیاه لآخرتھ و

من الشبیبة قبل الھرم و من الحیاة قبل الموت فو الذي نفس محمد بیده ما بعد الموت من مستعتب و ما بعد الدنیا من دار

إلا الجنة أو النار . و المھل المھلة و التؤدة و الإرھاق مصدر أرھق تقول أرھقھ قرنھ في الحرب إرھاقا إذا غشیھ لیقتلھ و

زید مرھق قال الشاعر

 
تندى أكفھم و في أبیاتھم 

ثقة المجاور و المضاف المرھق

و في متنفسھ أي في سعة وقتھ یقال أنت في نفس من أمرك أي في سعة .
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و الكظم بفتحھما مخرج النفس و الجمع أكظام و یجوز ظعنھ و ظعنھ بتحریك العین و تسكینھا و قرئ بھما یوَْمَ ظَعْنكُِمْ و

ظعنكم و نصب الله الله على الإغراء و ھو أن تقدر فعلا ینصب المفعول بھ أي اتقوا الله و جعل تكریر اللفظ نائبا عن الفعل

المقدر و دلیلا علیھ . استحفظكم من كتابھ جعلكم حفظة لھ جمع حافظ . السدى المھمل و یجوز سدى بالفتح أسدیت الإبل



أھملتھا و قولھ قد سمى آثاركم یفسر بتفسیرین أحدھما قد بین لكم أعمالكم خیرھا و شرھا كقولھ تعالى وَ ھَدَیْناهُ الَنَّجْدَیْنِ

و الثاني قد أعلى مآثركم أي رفع منازلكم إن أطعتم و یكون سمى بمعنى أسمى كما كان في الوجھ الأول بمعنى أبان و

أوضح . و التبیان بكسر التاء مصدر و ھو شاذ لأن المصادر إنما تجي ء على التفعال بفتحھا مثل التذكار و التكرار و لم

یأت بالكسر إلا حرفان و ھما التبیان و التلقاء . و قولھ حتى أكمل لھ و لكم دینھ من قولھ تعالى الَْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَ

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الََّذِي اِرْتضَى  لھَُمْ لأنھ إذا ارتضى لھم أتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي . و قولھ الذي رضي لنفسھ من قولھ تعالى وَ لیَمَُكِّ

فقد ارتضاه لنفسھ أي ارتضى أن ینسب إلیھ فیقال ھذا دین الحق و أنھى إلیكم عرفكم و أعلمكم . و محابھ جمع محبة و

مكارھھ جمع مكرھة و ھي ما تكره و في ھذا دلالة أن الله تعالى یحب الطاعة و یكره المعصیة و ھو خلاف قول المجبرة .
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و الأوامر جمع آمر و أنكره قوم و قالوا ھاھنا جمع أمر كالأحاوص جمع أحوص و الأحامر جمع أحمر یعني الكلام الآمر

لھم بالطاعات و ھو القرآن . و النواھي جمع ناھیة كالسواري جمع ساریة و الغوادي جمع غادیة یعني الآیات الناھیة لھم

عن المعاصي و یضعف أن یكون الأوامر و النواھي جمع أمر و نھي لأن فعلا لا یجمع على أفاعل و فواعل و إن كان قال

ذلك بعض الشواذ من أھل الأدب . و قولھ و ألقى إلیكم المعذرة كلام فصیح و ھو من قولھ تعالى ألَْقى  إِلیَْكُمُ الَسَّلامَ . و قدم

إلیكم بالوعید و أنذركم بین یدي عذاب شدید أي أمامھ و قبلھ مأخوذ أیضا من القرآن و معنى قولھ بین یدي عذاب شدید

أي أمامھ و قبلھ لأن ما بین یدیك متقدم لك : فاَسْتدَْرِكُوا بقَِیَّةَ أیََّامِكُمْ وَ اِصْبِرُوا لھََا أنَْفسَُكُمْ فإَِنَّھَا قلَِیلٌ فِي كَثِیرِ الأَْیََّامِ الََّتِي

خَصُ مَذاَھِبَ الَظَّلمََةِ وَ لاَ تدَُاھِنوُا صُوا لأِنَْفسُِكُمْ فتَذَْھَبَ بِكُمُ الَرُّ تكَُونُ مِنْكُمْ فِیھَا الَْغفَْلةَُ وَ الَتَّشَاغُلُ عَنِ الَْمَوْعِظَةِ وَ لاَ ترَُخِّ

ِ إِنَّ أنَْصَحَ الَنَّاسِ لِنفَْسِھِ أطَْوَعُھُمْ لِرَبِّھِ وَ إِنَّ أغََشَّھُمْ لِنفَْسِھِ أعَْصَاھُمْ لِرَبِّھِ وَ دْھَانُ عَلىَ الَْمَعْصِیةَِ عِباَدَ َ�َّ فیَھَْجُمَ بِكُمُ الإَِْ

الَْمَغْبوُنُ مَنْ غَبنََ نفَْسَھُ وَ الَْمَغْبوُطُ مَنْ سَلِمَ لھَُ دِینھُُ وَ الَسَّعِیدُ مَنْ وُعِظَ بِغیَْرِهِ وَ الَشَّقِيُّ مَنِ اِنْخَدَعَ لِھَوَاهُ وَ غُرُورِهِ
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یاَءِ شِرْكٌ وَ مُجَالسََةَ أھَْلِ الَْھَوَى مَنْسَاةٌ لِلإِْیمَانِ وَ مَحْضَرَةٌ لِلشَّیْطَانِ جَانِبوُا الَْكَذِبَ فإَِنَّھُ مُجَانِبٌ لِلإِْیمَانِ وَ اِعْلمَُوا أنََّ یسَِیرَ الَرِّ

یمَانَ كَمَا تأَكُْلُ الَنَّارُ ادِقُ عَلىَ شَفاَ مَنْجَاةٍ وَ كَرَامَةٍ وَ الَْكَاذِبُ عَلىَ شَرَفِ مَھْوَاةٍ وَ مَھَانةٍَ وَ لاَ تحََاسَدُوا فإَِنَّ الَْحَسَدَ یأَكُْلُ الإَِْ الَصَّ

كْرَ فأَكَْذِبوُا الأَْمََلَ فإَِنَّھُ غَرُورٌ وَ صَاحِبھُُ الَْحَطَبَ وَ لاَ تبَاَغَضُوا فإَِنَّھَا الَْحَالِقةَُ وَ اِعْلمَُوا أنََّ الأَْمََلَ یسُْھِي الَْعقَْلَ وَ ینُْسِي الَذِّ

مَغْرُورٌ قولھ فاستدركوا بقیة أیامكم یقال استدركت ما فات و تداركت ما فات بمعنى و اصبروا لھا أنفسكم مأخوذ من قولھ

تعالى وَ اِصْبِرْ نفَْسَكَ مَعَ الََّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ بِالْغدَاةِ وَ الَْعشَِيِّ یقال صبر فلان نفسھ على كذا أي حبسھا علیھ یتعدى فینصب

قال عنترة

فصبرت عارفة لذلك حرة 

ترسو إذا نفس الجبان تطلع

أي حبست نفسا عارفة

و في الحدیث النبوي في رجل أمسك رجلا و قتلھ الآخر فقال ع اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر أي احبسوا الذي أمسكھ

حتى یموت . و الضمیر في فإنھا قلیل عائد إلى الأیام التي أمرھم باستدراكھا یقول إن ھذه الأیام التي قد بقیت من أعماركم



قلیلة بالنسبة و الإضافة إلى الأیام التي تغفلون فیھا عن الموعظة .
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و قولھ فإنھا قلیل فأخبر عن المؤنث بصیغة المذكر إنما معناه فإنھا شي ء قلیل بحذف الموصوف كقولھ وَ حَسُنَ أوُلئكَِ

رَفِیقاً أي قبیلا رفیقا . ثم قال و لا ترخصوا نھى عن الأخذ برخص المذاھب و ذلك لأنھ لا یجوز للواحد من العامة أن یقلد

كلا من أئمة الاجتھاد فیما خف و سھل من الأحكام الشرعیة أو لا تساھلوا أنفسكم في ترك تشدید المعصیة و لا تسامحوھا

و ترخصوا إلیھا في ارتكاب الصغائر و المحقرات من الذنوب فتھجم بكم على الكبائر لأن من مرن على أمر تدرج من

صغیره إلى كبیره . و المداھنة النفاق و المصانعة و الادھان مثلھ قال تعالى وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فیَدُْھِنوُنَ . قولھ إن أنصح

الناس لنفسھ أطوعھم لربھ لأنھ قد صانھا عن العقاب و أوجب لھا الثواب و ذلك غایة ما یمكن من نصیحتھا و نفعھا .

قولھ و إن أغش الناس لنفسھ أعصاھم لربھ لأنھ ألقاھا في الھلاك الدائم و ذلك أقصى ما یمكن من غشھا و الإضرار بھا .

ثم قال و المغبون من غبن نفسھ أي أحق الناس أن یسمى مغبونا من غبن نفسھ یقال غبنتھ في البیع غبنا بالتسكین أي

خدعتھ و قد غبن فھو مغبون و غبن الرجل رأیھ بالكسر غبنا بالتحریك فھو غبین أي ضعیف الرأي و فیھ غبانة و لفظ

الغبن یدل على أنھ من باب غبن البیع و الشراء لأنھ قال و المغبون و لم یقل و الغبین . و المغبوط الذي یتمنى مثل حالھ و

الذي یتمنى زوال حالھ و انتقالھا ھو الحاسد
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و الحسد مذموم و الغبطة غیر مذمومة یقال غبطتھ بما نال أغبطھ غبطا و غبطة فاغتبط ھو كقولك منعتھ فامتنع و حبستھ

فاحتبس قال الشاعر

و بینما المرء في الأحیاء مغتبط 

إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصیر

ھكذا أنشدوه بكسر الباء و قالوا فیھ مغتبط أي مغبوط . قولھ و السعید من وعظ بغیره مثل من الأمثال النبویة . و قد ذكرنا

فیما تقدم ما جاء في ذم الریاء و تفسیر كونھ شركا . و قولھ ع منسأة للإیمان أي داعیة إلى نسیان الإیمان و إھمالھ و

الإیمان الاعتقاد و العمل . و محضرة للشیطان موضع حضوره كقولك مسبعة أي موضع السباع و مفعاة أي موضع

الأفاعي . ثم نھى عن الكذب و قال إنھ مجانب للإیمان و كذا ورد في الخبر المرفوع . و شفا منجاة أي حرف نجاة و

خلاص و شفا الشي ء حرفھ قال تعالى وَ كُنْتمُْ عَلى  شَفا حُفْرَةٍ مِنَ الَنَّارِ و أشفى على الشي ء و أشرف علیھ بمعنى و أكثر ما

یقال ذلك في المكروه یقال أشفى المریض على الموت و قد استعملھ ھاھنا في غیر المكروه . و الشرف المكان العالي بفتح

الشین و أشرفت علیھ أي اطلعت من فوق . و المھواة موضع السقوط و المھانة الحقارة . ثم نھى عن الحسد و قال إنھ

یأكل الإیمان كما تأكل النار الحطب و قد ورد ھذا الكلام في الأخبار المرفوعة و قد تقدم منا كلام في الحسد و ذكرنا كثیرا

مما جاء فیھ .
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ثم نھى عن المباغضة و قال إنھا الحالقة أي المستأصلة التي تأتي على القوم كالحلق للشعر . ثم نھى عن الأمل و طولھ و

قال إنھ یورث العقل سھوا و ینسي الذكر ثم أمر بإكذاب الأمل و نھى عن الاعتماد علیھ و السكون إلیھ فإنھ من باب الغرور

. و قد ذكرنا في الأمل و طولھ نكتا نافعة فیما تقدم و یجب أن نذكر ما جاء في النھي عن الكذب

 



فصل في ذم الكذب و حقارة الكذابین

جاء في الخبر عن رسول الله ص إذا كذب العبد كذبة تباعد الملك منھ مسیرة میل من نتن ما جاء بھ

و عنھ ع إیاكم و الكذب فإن الكذب یھدي إلى الفجور و الفجور یھدي إلى النار و إن الرجل لیكذب و یتحرى الكذب فیكتب

عند الله كاذبا و علیكم بالصدق فإن الصدق یھدي إلى البر و إن البر لیھدي إلى الجنة و إن الرجل لیصدق و یتحرى الصدق

فیكتب عند الله صادقا

و روي أن رجلا قال للنبي ص أنا یا رسول الله أستسر بخلال أربع الزنا و شرب الخمر و السرق و الكذب فأیتھن شئت

تركتھا لك قال دع الكذب فلما ولى ھم بالزنا فقال یسألني فإن جحدت نقضت ما جعلت لھ و إن أقررت حددت ثم ھم بالسرق

ثم بشرب الخمر ففكر في مثل ذلك فرجع إلیھ فقال قد أخذت على السبیل كلھ فقد تركتھن أجمع

قال العباس بن عبد المطلب لابنھ عبد الله یا بني أنت أفقھ مني و أنا أعقل منك
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و إن ھذا الرجل یدنیك یعني عمر بن الخطاب فاحفظ عني ثلاثا لا تفشین لھ سرا و لا تغتابن عنده أحدا و لا یطلعن منك

على كذبة قال عبد الله فكانت ھذه الثلاث أحب إلي من ثلاث بدرات یاقوتا قال الواثق لأحمد بن أبي داود رحمھ الله تعالى

كان ابن الزیات عندي فذكرك بكل قبیح قال الحمد � الذي أحوجھ إلى الكذب علي و نزھني عن الصدق في أمره . و كان

یقال أمران لا یكاد أحدھما ینفك من الكذب كثرة المواعید و شدة الاعتذار . و من الحكم القدیمة إنما فضل الناطق على

الأخرس بالنطق و زین المنطق الصدق فالكاذب شر من الأخرس . قال الرشید للفضل بن الربیع في كلام جرى بینھما كذبت

ا تصَِفوُنَ ھي فقال یا أمیر المؤمنین وجھ الكذوب لا یقابلك و لسانھ لا یحاورك . قیل في تفسیر قولھ تعالى وَ لكَُمُ الَْوَیْلُ مِمَّ

في الكذابین فالویل لكل كاذب إلى یوم القیامة . و من كلام بعض الصالحین لو لم أترك الكذب تأثما لتركتھ تكرما . أبو حیان

الكذب شعار خلق و مورد رنق و أدب سیئ و عادة فاحشة و قل من استرسل معھ إلا ألفھ و قل من ألفھ إلا أتلفھ و الصدق

ملبس بھي و منھل غذي و شعاع منبث و قل من اعتاده و مرن علیھ إلا صحبتھ السكینة و أیده التوفیق و خدمتھ القلوب

بالمحبة و لحظتھ العیون بالمھابة .
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ابن السماك لا أدري أوجر على ترك الكذب أم لا لأني أتركھ أنفة . یحیى بن خالد رأیت شریب خمر نزع و لصا أقلع و

صاحب فواحش ارتدع و لم أر كاذبا رجع . قالوا في تفسیر ھذا إن المولع بالكذب لا یكاد یصبر عنھ فقد عوتب إنسان علیھ

فقال لمعاتبھ یا ابن أخي لو تغرغرت بھ لما صبرت عنھ . و قیل لكاذب معروف بالكذب أ صدقت قط قال لو لا أني أخاف أن

أصدق لقلت لا .

و جاء في بعض الأخبار المرفوعة قیل لھ یا رسول الله أ یكون المؤمن جبانا قال نعم قیل أ فیكون بخیلا قال نعم قیل أ

فیكون كاذبا قال لا



و قال ابن عباس الحدث حدثان حدث من فیك و حدث من فرجك . و قال بعضھم من أسرع إلى الناس بما یكرھون قالوا فیھ

ما لا یعلمون أخذه شاعر فقال

و من دعا الناس إلى ذمھ 

ذموه بالحق و بالباطل

و كان یقال خذوا عن أھل الشرف فإنھم قلما یكذبون . و قال بعض الصالحین لو صحبني رجل فقال لي اشترط علي خصلة

واحدة لا تزید علیھا لقلت لا تكذب . و كان یقال خصلتان لا یجتمعان الكذب و المروءة . كان یقال من شرف الصدق أن

صاحبھ یصدق على عدوه و من دناءة الكذب أن صاحبھ یكذب و إن كان صادقا .
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و مثل ھذا قولھم من عرف بالصدق جاز كذبھ و من عرف بالكذب لم یجز صدقھ .

و جاء في الخبر المرفوع أن في المعاریض لمندوحة عن الكذب . و قال ابن سیرین الكلام أوسع من أن یكذب ظریف . و

قالوا في قولھ تعالى لا تؤُاخِذْنِي بِما نسَِیتُ لم ینس و لكنھ من معاریض الكلام و كذلك قالوا في قول إبراھیم إِنِّي سَقِیمٌ . و

قال العتبي إني لأصدق في صغار ما یضرني فكیف لا أصدق في كبار ما ینفعني و قال بعض الشعراء

لا یكذب المرء إلا من مھانتھ 

أو عادة السوء أو من قلة الأدب 

لعض جیفة كلب خیر رائحة 

من كذبة المرء في جد و في لعب

شھد أعرابي عند معاویة بشھادة فقال لھ كذبت فقال الكاذب و الله المتزمل في ثیابك فقال معاویة ھذا جزاء من عجل . و

قال معاویة یوما للأحنف و حدثھ حدیثا أ تكذب فقال لھ الأحنف و الله ما كذبت منذ علمت أن الكذب یشین أھلھ . و دخل عبد

الله بن الزبیر یوما على معاویة فقال لھ اسمع أبیاتا قلتھا و كان واجدا على معاویة فقال ھات فأنشده

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدتھ 

على طرف الھجران إن كان یعقل 

و یركب حد السیف من أن تضیمھ 

إذا لم یكن عن شفرة السیف مزحل

فقال معاویة لقد شعرت بعدنا یا أبا بكر ثم لم یلبث معاویة أن دخل علیھ معن
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بن أوس المزني فقال أ قلت بعدنا شیئا قال نعم و أنشده



لعمرك لا أدري و إني لأوجل 

على أینا تعدو المنیة أول

حتى صار إلى الأبیات التي أنشدھا ابن الزبیر فقال معاویة یا أبا بكر أ ما ذكرت آنفا أن ھذا الشعر لك فقال أنا أصلحت

المعاني و ھو ألف الشعر و بعد فھو ظئري و ما قال من شي ء فھو لي . و كان عبد الله بن الزبیر مسترضعا في مزینة . و

روى أبو العباس المبرد في الكامل أن عمر بن عبد العزیز كتب في إشخاص إیاس بن معاویة المزني و عدي بن أرطاة

الفزاري أمیر البصرة و قاضیھا إلیھ فصار عدي إلى إیاس و قدر أنھ یمزنھ عند عمر بن عبد العزیز و یثني علیھ فقال لھ

یا أبا وائلة إن لنا حقا و رحما فقال إیاس أ على الكذب تریدني و الله ما یسرني أن كذبت كذبة یغفرھا الله لي و لا یطلع

علیھا ھذا و أومأ إلى ابنھ و لي ما طلعت علیھ الشمس . و روى أبو العباس أیضا أن عمرو بن معدیكرب الزبیدي كان

معروفا بالكذب . و قیل لخلف الأحمر و كان مولى لھم و شدید التعصب للیمن أ كان عمرو بن معدیكرب یكذب قال یكذب في

المقال و یصدق في الفعال .
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قال أبو العباس فروي لنا أن أھل الكوفة الأشراف كانوا یظھرون بالكناسة فیركبون على دوابھم حتى تطردھم الشمس

فوقف عمرو بن معدیكرب الزبیدي و خالد بن الصقعب النھدي و عمرو لا یعرفھ إنما یسمع باسمھ فأقبل عمرو یحدثھ فقال

أغرنا مرة على بني نھد فخرجوا مسترعفین بخالد بن الصقعب فحملت علیھ فطعنتھ فأذریتھ ثم ملت علیھ بالصمصامة

فأخذت رأسھ فقال خالد بن الصقعب حلا أبا ثور إن قتیلك ھو المحدث فقال عمرو یا ھذا إذا حدثت فاستمع فإنما نتحدث

بمثل ما تستمع لنرھب بھ ھذه المعدیة . قولھ مسترعفین أي مقدمین لھ و قولھ حلا أبا ثور أي استثن یقال حلف و لم

یتحلل أي لم یستثن و المعدیة مضر و ربیعة و أیاد بنو معد بن عدنان و ھم أعداء الیمن في المفاخرة و التكاثر
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86 ـ و من خطبة لھ ع

ُ عَلىَ نفَْسِھِ فاَسْتشَْعرََ الَْحُزْنَ وَ تجََلْببََ الَْخَوْفَ فزََھَر مِصْباَحُ الَْھُدَى فِي ِ إِلیَْھِ عَبْداً أعََانھَُ َ�َّ ِ إِنَّ مِنْ أحََبِّ عِباَدِ َ�َّ عِباَدَ َ�َّ

نَ الَشَّدِیدَ نظََرَ فأَبَْصَرَ [ فأَقَْصَرَ ] وَ ذكََرَ فاَسْتكَْثرََ وَ اِرْتوََى بَ عَلىَ نفَْسِھِ الَْبعَِیدَ وَ ھَوَّ قلَْبِھِ وَ أعََدَّ الَْقِرَى لِیوَْمِھِ الَنَّازِلِ بِھِ فقَرََّ

ً لتَْ لھَُ مَوَارِدُهُ فشََرِبَ نھََلاً وَ سَلكََ سَبِیلاً جَدَداً قدَْ خَلعََ سَرَابِیلَ الَشَّھَوَاتِ وَ تخََلَّى عَنِ الَْھُمُومِ إِلاَّ ھَمّا مِنْ عَذْبٍ فرَُاتٍ سُھِّ

دَى قدَْ وَاحِداً اِنْفرََدَ بِھِ فخََرَجَ مِنْ صِفةَِ الَْعمََى وَ مُشَارَكَةِ أھَْلِ الَْھَوَى وَ صَارَ مِنْ مَفاَتِیحِ أبَْوَابِ الَْھُدَى وَ مَغاَلِیقِ أبَْوَابِ الَرَّ

أبَْصَرَ طَرِیقھَُ وَ سَلكََ سَبِیلھَُ وَ عَرَفَ مَناَرَهُ وَ قطََعَ غِمَارَهُ وَ اِسْتمَْسَكَ مِنَ الَْعرَُى بِأوَْثقَِھَا وَ مِنَ الَْحِباَلِ بِأمَْتنَِھَا فھَُوَ مِنَ الَْیقَِینِ

ِ سُبْحَانھَُ فِي أرَْفعَِ الأَْمُُورِ مِنْ إِصْدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلیَْھِ وَ تصَْیِیرِ كُلِّ فرَْعٍ إِلىَ أصَْلِھِ عَلىَ مِثلِْ ضَوْءِ الَشَّمْسِ قدَْ نصََبَ نفَْسَھُ ِ�َّ

مِصْباَحُ ظُلمَُاتٍ كَشَّافُ عَشَوَاتٍ [ غَشَوَاتٍ ] مِفْتاَحُ مُبْھَمَاتٍ دَفَّاعِ مُعْضِلاتٍَ دَلِیلُ فلَوََاتٍ یقَوُلُ فیَفُْھِمُ وَ یسَْكُتُ فیَسَْلمَُ قدَْ

ِ فاَسْتخَْلصََھُ فھَُوَ مِنْ مَعاَدِنِ دِینِھِ وَ أوَْتاَدِ أرَْضِھِ قدَْ ألَْزَمَ أخَْلصََ ِ�َّ
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ھَا وَ لاَ مَظِنَّةً إِلاَّ قصََدَھَا لُ عَدْلِھِ نفَْيُ الَْھَوَى عَنْ نفَْسِھِ یصَِفُ الَْحَقَّ وَ یعَْمَلُ بِھِ لاَ یدََعُ لِلْخَیْرِ غَایةًَ إِلاَّ أمََّ نفَْسَھُ الَْعدَْلَ فكََانَ أوََّ

قدَْ أمَْكَنَ الَْكِتاَبَ مِنْ زِمَامِھِ فھَُوَ قاَئِدُهُ وَ إِمَامُھُ یحَُلُّ حَیْثُ حَلَّ ثقَلَھُُ وَ ینَْزِلُ حَیْثُ كَانَ مَنْزِلھُُ استشعر الحزن جعلھ كالشعار و

ھو ما یلي الجسد من الثیاب و تجلبب الخوف جعلھ جلبابا أي ثوبا . زھر مصباح الھدى أضاء و أعد القرى لیومھ أي أعد

ما قدمھ من الطاعات قرى لضیف الموت النازل بھ و الفرات العذب . و قولھ فشرب نھلا یجوز أن یكون أراد بقولھ نھلا

المصدر من نھل ینھل نھلا أي شرب حتى روي و یجوز أن یرید بالنھل الشرب الأول خاصة و یرید أنھ اكتفى بما شربھ

أولا فلم یحتج إلى العلل . و طریق جدد لا عثار فیھ لقوة أرضھ و قطع غماره یقال بحر غمر أي كثیر الماء و بحار غمار و

استمسك من العرى بأوثقھا أي من العقود الوثیقة قال تعالى فقَدَِ اِسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الَْوُثقْى  . و نصب نفسھ � أي أقامھا .

كشاف عشوات جمع عشوة و عشوة و عشوة بالحركات الثلاث و ھي الأمر الملتبس یقال أوطأني عشوة .

[ 365 ]

و المعضلات جمع معضلة و ھي الشدائد و الأمور التي لا یھتدي لوجھھا . دلیل فلوات أي یھتدى بھ كما یھتدي الركب في

الفلاة بدلیلھم . أمھا قصدھا و مظنة الشي ء حیث یظن وجوده و الثقل متاع المسافر و حشمھ

 



فصل في العباد و الزھاد و العارفین و أحوالھم

و اعلم أن ھذا الكلام منھ أخذ أصحاب علم الطریقة و الحقیقة علمھم و ھو تصریح بحال العارف و مكانتھ من الله تعالى .

و العرفان درجة حال رفیعة شریفة جدا مناسبة للنبوة و یختص الله تعالى بھا من یقربھ إلیھ من خلقھ . و الأولیاء على

طبقات ثلاث الطبقة الأولى حال العابد و ھو صاحب الصلاة الكثیرة و الصوم الدائم و الحج و الصدقة . و الطبقة الثانیة

حال الزاھد و ھو المعرض عن ملاذ الدنیا و طیباتھا تقنعھ الكسرة و تستره الخرقة لا مال و لا زوجة و لا ولد . و الطبقة

الثالثة حال العارف و ھو الواصل إلى الله سبحانھ بنفسھ لا ببدنھ و البارئ سبحانھ متمثل في نفسھ تمثل المعشوق في ذات

العاشق و ھو أرفع الطبقات و بعده الزاھد . و أما العابد فھو أدونھا و ذلك لأن العابد معامل كالتاجر یعبد لیثاب و یتعب

نفسھ لیرتاح فھو یعطي من نفسھ شیئا و یطلب ثمنھ و عوضھ و قد یكون العابد غنیا موسرا كثیر المال و الولد فلیست

حالھ من أحوال الكمال . و أما الزاھد فإنھ احتقر الدنیا و عروضھا و قیناتھا فخلصت نفسھ من دناءة المطامع
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و صار عزیزا ملكا لا سلطان علیھ لنفسھ و لا لغیره فاستراح من الذل و الھوان و لم یبق لنفسھ شي ء تشتاق إلیھ بعد

الموت فكان أقرب إلى السلامة و النجاة من العابد الغني الموسر . و أما العارف فإنھ بالحال التي وصفناھا و یستلزم مع

وجودھا أن یكون زاھدا لأنھ لا یتصور العرفان مع تعلق النفس بملاذ الدنیا و شھواتھا نعم قد یحصل بعض العرفان لبعض

العلماء الفضلاء مع تعلقھم بشھوات الدنیا و لكنھم لا یكونون كاملین في أحوالھم و إنما تحصل الحالة الكاملة لمن رفض

الدنیا و تخلى عنھا و تستلزم الحالة المذكورة أیضا أن یكون عابدا عبادة ما و لیس یشترط في حصول حال العرفان أن

یكون على قدم عظیمة من العبادة بل الإكثار من العبادة حجاب كما قیل و لكن لا بد من القیام بالفرائض و شي ء یسیر من

النوافل . و اعلم أن العارف ھو العارف با� تعالى و صفاتھ و ملائكتھ و رسلھ و كتبھ و بالحكمة المودعة في نظام العالم

لا سیما الأفلاك و الكواكب و تركیب طبقات العناصر و الأحكام و في تركیب الأبدان الإنسانیة . فمن حصل لھ ذلك فھو

العارف و إن لم یحصل لھ ذلك فھو ناقص العرفان و إن انضم إلى ذلك استشعاره جلال الله تعالى و عظمتھ و ریاضة

النفس و المجاھدة و الصبر و الرضا و التوكل فقد ارتفع طبقة أخرى فإن حصل لھ بعد ذلك الحب و الوجد فقد ارتفع طبقة

أخرى فإن حصل لھ بعد ذلك الإعراض عن كل شي ء سوى الله و أن یصیر مسلوبا عن الموجودات كلھا فلا یشعر إلا بنفسھ

و با� تعالى فقد ارتفع طبقة أخرى و ھي أرفع طبقات .
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و ھناك طبقة أخرى یذكرونھا و ھي أن یسلب عن نفسھ أیضا فلا یكون لھ شعور بھا أصلا و إنما یكون شاعرا بالقیوم

الأول سبحانھ لا غیر و ھذه درجة الاتحاد بأن تصیر الذاتان ذاتا واحدة . و ھذا قول قوم من الأوائل و من المتأخرین أیضا

و ھو مقام صعب لا تثبت العقول لتصوره و اكتناھھ . و اعلم أن ھذه الصفات و الشروط و النعوت التي ذكرھا في شرح

حال العارف إنما یعني بھا نفسھ ع و ھو من الكلام الذي لھ ظاھر و باطن فظاھره أن یشرح حال العارف المطلق و باطنھ

أن یشرح حال عارف معین و ھو نفسھ ع و سیأتي في آخر الخطبة ما یدل على ذلك . و نحن نذكر الصفات التي أشار ع

إلیھا واحدة واحدة فأولھا أن یكون عبدا أعانھ الله على نفسھ و معنى ذلك أن یخصھ بألطاف یختار عندھا الحسن و یتجنب



القبیح فكأنھ أقام النفس في مقام العدو و أقام الألطاف مقام المعونة التي یمده الله سبحانھ بھا فیكسر عادیة العدو المذكور

و بھذا الاعتبار سمي قوم من المتكلمین اللطف عونا . و ثانیھا أن یستشعر الحزن أي یحزن على الأیام الماضیة إن لم یكن

اكتسب فیھا من موجبات الاختصاص أضعاف ما اكتسبھ . و ثالثھا أن یتجلبب الخوف أي یخاف من الإعراض عنھ بأن

یصدر عنھ ما یمحوه من جریدة المخلصین . و رابعھا أن یعد القرى لضعیف المنیة و ذلك بإقامة وظائف العبادة .

[ 368 ]

و خامسھا أن یقرب على نفسھ البعید و ذلك بأن یمثل الموت بین عینیھ صباحا و مساء و ألا یطیل الأمل . و سادسھا أن

یھون علیھ الشدائد و ذلك باحتمال كلف المجاھدة و ریاضة النفس على عمل المشاق . و سابعھا أن یكون قد نظر فأبصر

و ذلك بترتیب المقدمات المطابقة لمتعلقاتھا ترتیبا صحیحا لتنتج العلم الیقیني . و ثامنھا أن یذكر الله تعالى فیستكثر من

ِ تطَْمَئِنُّ الَْقلُوُبُ . و ذكره لأن ذكره سبحانھ و الإكثار منھ یقتضي سكون النفس و طمأنینتھا كما قال تعالى ألاَ بِذِكْرِ َ�َّ

تاسعھا أن یرتوي من حب الله تعالى و ھو العذب الفرات الذي سھل موارده على من انتخبھ الله و جعلھ أھلا للوصول إلیھ

فشرب منھ و نھل و سلك طریقا لا عثار فیھ و لا وعث . و عاشرھا أن یخلع سرابیل الشھوات لأن الشھوات تصدئ مرآة

العقل فلا تنطبع المعقولات فیھا كما ینبغي و كذلك الغضب . و حادي عشرھا أن یتخلى من الھموم كلھا لأنھا تزیدات و

قواطع عن المطلوب إلا ھما واحدا و ھو ھمھ بمولاه الذي لذتھ و سروره الاھتمام بھ و التفرد بمناجاتھ و مطالعة أنوار

عزتھ فحینئذ یخرج عن صفة أھل العمى و من مشاركة أھل الھوى لأنھ قد امتاز عنھم بھذه المرتبة و الخاصیة التي

حصلت لھ فصار مفتاحا لباب الھدى و مغلاقا لباب الضلال و الردى قد أبصر طریق الھدى و سلك سبیلھ و عرف مناره و

قطع غماره .
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و ثاني عشرھا أن ینصب نفسھ � في أرفع الأمور و ھو الخلوة بھ و مقابلة أنوار جلالھ بمرآة فكره حتى تتكیف نفسھ

بتلك الكیفیة العظیمة الإشراق فھذا أرفع الأمور و أجلھا و أعظمھا و قد رمز في ھذا الفصل و مزجھ بكلام خرج بھ إلى

أمر آخر و ھو فقھ النفس في الدین و الأمور الشرعیة النافعة للناس في دنیاھم و أخراھم أما في دنیاھم فلردع المفسد و

كف الظالم و أما في أخراھم فللفوز بالسعادة باعتبار امتثال الأوامر الإلھیة فقال في إصدار كل وارد علیھ أي في فتیا كل

مستفت لھ و ھدایة كل مسترشد لھ في الدین ثم قال و تصییر كل فرع إلى أصلھ و یمكن أن یحتج بھذا من قال بالقیاس و

یمكن أن یقال إنھ لم یرد ذلك بل أراد تخریج الفروع العقلیة و ردھا إلى أصولھا كما یتكلف أصحابنا القول في بیان حكمة

القدیم تعالى في الآلام و ذبح الحیوانات ردا لھ إلى أصل العدل و ھو كونھ تعالى لا یفعل القبیح . و ثالث عشرھا أن یكون

مصباحا لظلمات الضلال كشافا لعشوات الشبھ مفتاحا لمبھمات الشكوك المستغلقة دفاعا لمعضلات الاحتجاجات العقلیة

الدقیقة الغامضة دلیلا في فلوات الأنظار الصعبة المشتبھة و لم یكن في أصحاب محمد ص أحد بھذه الصفة إلا ھو . و رابع

عشرھا أن یقول مخاطبا لغیره فیفھمھ ما خاطبھ بھ و أن یسكت فیسلم و ذلك لأنھ لیس كل قائل مفھما و لا كل ساكت

سالما . و خامش عشرھا أن یكون قد أخلص � فاستخلصھ الله و الإخلاص � مقام عظیم جدا و ھو ینزه الأفعال عن

الریاء و ألا یمازج العبادة أمر لا یكون � سبحانھ و لھذا كان بعض الصالحین یصبح من طول العبادة نصبا قشفا فیكتحل و

یدھن لیذھب بذلك أثر العبادة عنھ .
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و قولھ فھو من معادن دینھ و أوتاد أرضھ معادن دینھ الذین یقتبس الدین منھم كمعادن الذھب و الفضة و ھي الأرضون

التي یلتقط ذلك منھا و أوتاد أرضھ ھم الذین لولاھم لمادت الأرض و ارتجت بأھلھا و ھذا من باب الاستعارة الفصیحة و

أھل ھذا العلم یقولون أوتاد الأرض جماعة من الصالحین و لھم في الأوتاد و الأبدال و الأقطاب كلام مشھور في كتبھم . و

سادس عشرھا أن یكون قد ألزم نفسھ العدل و العدالة ملكھ تصدر بھا عن النفس الأفعال الفاضلة خلقا لا تخلقا . و أقسام

العدالة ثلاثة ھي الأصول و ما عداھا من الفضائل فروع علیھا الأولى الشجاعة و یدخل فیھا السخاء لأنھ شجاعة و تھوین

للمال كما أن الشجاعة الأصلیة تھوین للنفس فالشجاع في الحرب جواد بنفسھ و الجواد بالمال شجاع في إنفاقھ و لھذا قال

الطائي

أیقنت أن من السماح شجاعة 

تدمي و أن من الشجاعة جودا

و الثانیة الفقھ و یدخل فیھا القناعة و الزھد و العزلة . و الثالثة الحكمة و ھي أشرفھا . و لم تحصل العدالة الكاملة لأحد

من البشر بعد رسول الله ص إلا لھذا الرجل و من أنصف علم صحة ذلك فإن شجاعتھ و جوده و عفتھ و قناعتھ و زھده

یضرب بھا الأمثال . و أما الحكمة و البحث في الأمور الإلھیة فلم یكن من فن أحد من العرب و لا نقل في جھاد أكابرھم و

أصاغرھم شي ء من ذلك أصلا و ھذا فن كانت الیونان و أوائل الحكماء و أساطین الحكمة ینفردون بھ و أول من خاض فیھ

من العرب علي ع و لھذا
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تجد المباحث الدقیقة في التوحید و العدل مبثوثة عنھ في فرش كلامھ و خطبھ و لا تجد في كلام أحد من الصحابة و

التابعین كلمة واحدة من ذلك و لا یتصورونھ و لو فھموه لم یفھموه و أنى للعرب ذلك . و لھذا انتسب المتكلمون الذین

لججوا في بحار المعقولات إلیھ خاصة دون غیره و سموه أستاذھم و رئیسھم و اجتذبتھ كل فرقة من الفرق إلى نفسھا أ لا

ترى أن أصحابنا ینتمون إلى واصل بن عطاء و واصل تلمیذ أبي ھاشم بن محمد بن الحنفیة و أبو ھاشم تلمیذ أبیھ محمد

و محمد تلمیذ أبیھ علي ع . فأما الشیعة من الإمامیة و الزیدیة و الكیسانیة فانتماؤھم إلیھ ظاھر . و أما الأشعریة فإنھم

بأخرة ینتمون إلیھ أیضا لأن أبا الحسن الأشعري تلمیذ شیخنا أبي علي رحمھ الله تعالى و أبو علي تلمیذ أبي یعقوب

الشحام و أبو یعقوب تلمیذ أبي الھذیل و أبو الھذیل تلمیذ أبي عثمان الطویل و أبو عثمان الطویل تلمیذ واصل بن عطاء

فعاد الأمر إلى انتھاء الأشعریة إلى علي ع . و أما الكرامیة فإن ابن الھیصم ذكر في كتاب المقالات أن أصل مقالتھم و

عقیدتھم تنتھي إلى علي ع من طریقین أحدھما بأنھم یسندون اعتقادھم عن شیخ بعد شیخ إلى أن ینتھي إلى سفیان

الثوري ثم قال و سفیان الثوري من الزیدیة ثم سأل نفسھ فقال إذا كان شیخكم الأكبر الذي تنتمون إلیھ كان زیدیا فما بالكم

لا تكونون زیدیة و أجاب بأن سفیان الثوري رحمھ الله تعالى و أن أشھر عنھ الزیدیة إلا أن تزیده إنما كان عبارة عن

موالاة أھل البیت و إنكار ما كان بنو أمیة علیھ من الظلم و إجلال زید بن علي و تعظیمھ و تصوینھ في أحكامھ و أحوالھ و

لم ینقل عن سفیان الثوري أنھ طعن في أحد من الصحابة .
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الطریق الثاني أنھ عد مشایخھم واحدا فواحدا حتى انتھى إلى علماء الكوفة من أصحاب علي كسلمة بن كھیل و حبة

العرني و سالم بن الجعد و الفضل بن دكین و شعبة و الأعمش و علقمة و ھبیرة ابن مریم و أبي إسحاق الشعبي و غیرھم

ثم قال و ھؤلاء أخذوا العلم من علي بن أبي طالب ع فھو رئیس الجماعة یعنى أصحابھ و أقوالھم منقولة عنھ و مأخوذة

منھ . و أما الخوارج فانتماؤھم إلیھ ظاھر أیضا مع طعنھم فیھ لأنھم كانوا أصحابھ و عنھ مرقوا بعد أن تعلموا عنھ و

اقتبسوا منھ و ھم شیعتھ و أنصاره بالجمل و صفین و لكن الشیطان ران على قلوبھم و أعمى بصائرھم . ثم إنھ ع ذكر

حال ھذا العارف العادل فقال أول عدلھ نفي الھوى عن نفسھ و ذلك لأن من یأمر و لا یأتمر و ینھى و لا ینتھي لا تؤثر

عظتھ و لا ینفع إرشاده ثم شرح ذلك فقال یصف الحق و یعمل بھ ثم قال لا یدع للخیر غایة إلا أمھا و لا مظنة إلا قصدھا و

ذلك لأن الخیر لذتھ و سروره و راحتھ فمتى وجد إلیھ طریقا سلكھا ثم قال قد أمكن الكتاب یعني القرآن من زمامھ أي قد

ى عَالِماً وَ لیَْسَ بِھِ فاَقْتبَسََ أطاع الأوامر الإلھیة فالقرآن قائده و إمامھ یحل حیث حل و ینزل حیث نزل : وَ آخَرُ قدَْ تسََمَّ

الٍ وَ أضََالِیلَ مِنْ ضُلاَّلٍ وَ نصََبَ لِلنَّاسِ أشَْرَاكاً مِنْ حَباَئِلِ [ حِباَلِ ] غُرُورٍ وَ قوَْلِ زُورٍ قدَْ حَمَلَ الَْكِتاَبَ عَلىَ جَھَائِلَ مِنْ جُھَّ

نُ كَبِیرَ الَْجَرَائِمِ یقَوُلُ أقَِفُ عِنْدَ الَشُّبھَُاتِ وَ فِیھَا نُ الَنَّاسَ مِنَ الَْعظََائِمِ وَ یھَُوِّ آرَائِھِ [ رَأیِْھِ ] وَ عَطَفَ الَْحَقَّ عَلىَ أھَْوَائِھِ یؤَُمِّ

ورَةُ وَقعََ وَ یقَوُلُ أعَْتزَِلُ الَْبِدَعَ وَ بیَْنھََا اِضْطَجَعَ فاَلصُّ
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َّبِعھَُ وَ لاَ باَبَ الَْعمََى فیَصَُدَّ عَنْھُ وَ ذلَِكَ مَیِّتُ الأَْحَْیاَءِ فأَیَْنَ تذَْھَبوُنَ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ الَْقلَْبُ قلَْبُ حَیوََانٍ لاَ یعَْرِفُ باَبَ الَْھُدَى فیَتَ

وَ أنََّى تؤُْفكَُونَ وَ الأَْعَْلامَُ قاَئِمَةٌ وَ الآَْیاَتُ وَاضِحَةٌ وَ الَْمَناَرُ مَنْصُوبةٌَ فأَیَْنَ یتُاَهُ بِكُمْ وَ كَیْفَ تعَْمَھُونَ وَ بیَْنكَُمْ عِترَْةُ نبَِیكُِّمْ وَ ھُمْ

دْقِ فأَنَْزِلوُھُمْ بِأحَْسَنِ مَناَزِلِ الَْقرُْآنِ وَ رِدُوھُمْ وُرُودَ الَْھِیمِ الَْعِطَاشِ أیَُّھَا الَنَّاسُ خُذوُھَا ینِ وَ ألَْسِنةَُ الَصِّ ةُ الَْحَقِّ وَ أعَْلامَُ الَدِّ أزَِمَّ

عَنْ خَاتمَِ الَنَّبِیِّینَ ص إِنَّھُ یمَُوتُ مِنْ مَاتَ مِنَّا وَ لیَْسَ بِمَیِّتٍ وَ یبَْلىَ مَنْ بلَِيَ مِنَّا وَ لیَْسَ بِباَلٍ فلاََ تقَوُلوُا بِمَا لاَ تعَْرِفوُنَ فإَِنَّ

ةَ لكَُمْ عَلیَْھِ وَ ھُوَ أنَاَ أَ لمَْ أعَْمَلْ فِیكُمْ بِالثَّقلَِ الأَْكَْبرَِ وَ أتَرُْكْ فِیكُمُ الَثَّقلََ الأَْصَْغرََ قدَْ أكَْثرََ الَْحَقِّ فِیمَا تنُْكِرُونَ وَ أعَْذِرُوا مَنْ لاَ حُجَّ

یمَانِ وَ وَقفَْتكُُمْ عَلىَ حُدُودِ الَْحَلالَِ وَ الَْحَرَامِ وَ ألَْبسَْتكُُمُ الَْعاَفِیةََ مِنْ عَدْلِي وَ فرََشْتكُُمُ الَْمَعْرُوفَ مِنْ قوَْلِي وَ رَكَزْتُ فِیكُمْ رَایةََ الإَِْ

أيَْ فِیمَا لاَ یدُْرِكُ قعَْرَهُ الَْبصََرُ وَ لاَ تتَغَلَْغلَُ إِلیَْھِ الَْفِكَرُ الجھائل جمع فِعْلِي وَ أرََیْتكُُمْ كَرَائِمَ الأَْخَْلاقَِ مِنْ نفَْسِي فلاََ تسَْتعَْمِلوُا الَرَّ

جھالة كما قالوا علاقة و علائق و الأضالیل الضلال جمع لا واحد لھ من لفظھ . و قولھ و قد حمل الكتاب على آرائھ یعني

قد فسر الكتاب و تأولھ على مقتضى ھواه و قد أوضح ذلك بقولھ و عطف الحق على أھوائھ .
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و قولھ یؤمن الناس من العظائم فیھ تأكید لمذھب أصحابنا في الوعید و تضعیف لمذھب المرجئة الذین یؤمنون الناس من

عظائم الذنوب و یمنونھم العفو مع الإصرار و ترك التوبة

و جاء في الخبر المرفوع المشھور الكیس من دان نفسھ و عمل لما بعد الموت و الأحمق من أتبع نفسھ ھواھا و تمنى

على الله . و قولھ یقول أقف عند الشبھات یعني أن ھذا المدعي للعلم یقول لنفسھ و للناس أنا واقف عند أدنى شبھة تحرجا

و تورعا



كما قال ص دع ما یریبك إلى ما لا یریبك . ثم قال و في الشبھات وقع أي بجھلھ لأن من لا یعلم الشبھة ما ھي كیف یقف

عندھا و یتخرج من الورطة فیھا و ھو لا یأمن من كونھا غیر شبھة على الحقیقة . و قولھ أعتزل البدع و بینھا اضطجع

إشارة إلى تضعیف مذاھب العامة و الحشویة الذین رفضوا النظر العقلي و قالوا نعتزل البدع . و قولھ فالصورة صورة

إنسان و ما بعده فمراده بالحیوان ھاھنا الحیوان الأخرس كالحمار و الثور و لیس یرید العموم لأن الإنسان داخل في

الحیوان و ھذا مثل قولھ تعالى إِنْ ھُمْ إِلاَّ كَالأْنَْعامِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً . و قال الشاعر

و كائن ترى من صامت لك معجب 

زیادتھ أو نقصھ في التكلم 

لسان الفتى نصف و نصف فؤاده 

فلم یبق إلا صورة اللحم و الدم

[ 375 ]

قولھ و ذلك میت الأحیاء كلمة فصیحة و قد أخذھا شاعر فقال

لیس من مات فاستراح بمیت 

إنما المیت میت الأحیاء

إلا أن أمیر المؤمنین ع أراد لجھلھ و الشاعر أراد لبؤسھ . و تؤفكون تقلبون و تصرفون . و الأعلام المعجزات ھاھنا جمع

علم و أصلھ الجبل أو الرایة و المنارة تنصب في الفلاة لیھتدى بھا . و قولھ فأین یتاه بكم أي أین یذھب بكم في التیھ و

یقال أرض تیھاء یتحیر سالكھا و تعمھون تتحیرون و تضلون . و عترة رسول الله ص أھلھ الأدنون و نسلھ و لیس

بصحیح قول من قال إنھم رھطھ و إن بعدوا و إنما قال أبو بكر یوم السقیفة أو بعده نحن عترة رسول الله ص و بیضتھ

التي فقئت عنھ على طریق المجاز لأنھم بالنسبة إلى الأمصار عترة لھ لا في الحقیقة أ لا ترى أن العدناني یفاخر القحطاني

فیقول لھ أنا ابن عم رسول الله ص لیس یعني أنھ ابن عمھ على الحقیقة بل ھو بالإضافة إلى القحطاني كأنھ ابن عمھ و

إنما استعمل ذلك و نطق بھ مجازا فإن قدر مقدر أنھ على طریق حذف المضافات أي ابن ابن عم أب الأب إلى عدد كثیر في

البنین و الآباء فكذلك أراد أبو بكر أنھم عترة أجداده على طریق حذف المضاف و قد بین رسول الله ص عترتھ من ھي

لما قال إني تارك فیكم الثقلین

ُ فقال عترتي أھل بیتي و بین في مقام آخر من أھل بیتھ حیث طرح علیھم كساء و قال حین نزلت إِنَّما یرُِیدُ َ�َّ
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جْسَ أھَْلَ الَْبیَْتِ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الَرِّ

اللھم ھؤلاء أھل بیتي فأذھب الرجس عنھم . فإن قلت فمن ھي العترة التي عناھا أمیر المؤمنین ع بھذا الكلام . قلت نفسھ

و ولداه و الأصل في الحقیقة نفسھ لأن ولدیھ تابعان لھ و نسبتھما إلیھ مع وجوده كنسبة الكواكب المضیئة مع طلوع



الشمس المشرقة و قد نبھ النبي ص على ذلك

بقولھ و أبوكما خیر منكما . و قولھ و ھم أزمة الحق جمع زمام كأنھ جعل الحق دائرا معھم حیثما داروا و ذاھبا معھم

حیثما ذھبوا كما أن الناقة طوع زمامھا و قد نبھ الرسول ص على صدق ھذه القضیة

بقولھ و أدر الحق معھ حیث دار . و قولھ و ألسنة الصدق من الألفاظ الشریفة القرآنیة قال الله تعالى وَ اِجْعلَْ لِي لِسانَ

صِدْقٍ فِي الآَْخِرِینَ لما كان یصدر عنھم حكم و لا قول إلا و ھو موافق للحق و الصواب جعلھم كأنھم ألسنة صدق لا یصدر

عنھا قول كاذب أصلا بل ھي كالمطبوعة على الصدق . و قولھ فأنزلوھم منازل القرآن تحتھ سر عظیم و ذلك أنھ أمر

المكلفین بأن یجروا العترة في إجلالھا و إعظامھا و الانقیاد لھا و الطاعة لأوامرھا مجرى القرآن . فإن قلت فھذا القول

منھ یشعر بأن العترة معصومة فما قول أصحابكم في ذلك . قلت نص أبو محمد بن متویھ رحمھ الله تعالى في كتاب الكفایة

على أن علیا ع معصوم و إن لم یكن واجب العصمة و لا العصمة شرط في الإمامة لكن أدلة النصوص قد دلت على

عصمتھ و القطع على باطنھ و مغیبھ و أن ذلك أمر اختص
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ھو بھ دون غیره من الصحابة و الفرق ظاھر بین قولنا زید معصوم و بین قولنا زید واجب العصمة لأنھ إمام و من شرط

الإمام أن یكون معصوما فالاعتبار الأول مذھبنا و الاعتبار الثاني مذھب الإمامیة . ثم قال وردوھم ورود الھیم العطاش أي

كونوا ذوي حرص و انكماش على أخذ العلم و الدین منھم كحرص الھیم الظماء على ورود الماء . ثم قال أیھا الناس

خذوھا عن خاتم النبیین إلى قولھ و لیس ببال ھذا الموضع یحتاج إلى تلطف في الشرح لأن لقائل أن یقول ظاھر ھذا الكلام

متناقض لأنھ قال یموت من مات منا و لیس بمیت و ھذا كما تقول یتحرك المتحرك و لیس بمتحرك و كذلك قولھ و یبلى

من بلي منا و لیس ببال أ لا ترى أنھ سلب و إیجاب لشي ء واحد فإن قلتم أراد بقاء النفس بعد موت الجسد كما قالھ الأوائل

و قوم من المتكلمین قیل لكم فلا اختصاص للنبي و لا لعلي بذلك بل ھذه قضیة عامة في جمیع البشر و الكلام خرج مخرج

التمدح و الفخر . فنقول في الجواب إن ھذا یمكن أن یحمل على وجھین أحدھما أن یكون النبي ص و علي و من یتلوھما

من أطائب العترة أحیاء بأبدانھم التي كانت في الدنیا بأعیانھا قد رفعھم الله تعالى إلى ملكوت سماواتھ و على ھذا لو قدرنا

أن محتفرا احتفر تلك الأجداث الطاھرة عقب دفنھم لم یجد الأبدان في الأرض

و قد روي في الخبر النبوي ص مثل ذلك و ھو قولھ إن الأرض لم تسلط علي و إنھا لا تأكل لي لحما و لا تشرب لي دما

نعم یبقى الأشكال في قولھ و یبلى من بلي منا و لیس ببال فإنھ إن صح ھذا التفسیر في الكلام الأول و ھو قولھ یموت
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من مات منا و لیس بمیت فلیس یصح في القضیة الثانیة و ھي حدیث البلاء لأنھا تقتضي أن الأبدان تبلى و ذاك الإنسان لم

یبل فأحوج ھذا الأشكال إلى تقدیر فاعل محذوف فیكون تقدیر الكلام یموت من مات حال موتھ و لیس بمیت فیما بعد ذلك

من الأحوال و الأوقات و یبلى كفن من بلي منا و لیس ھو ببال فحذف المضاف كقولھ وَ إِلى  مَدْینََ أي و إلى أھل مدین و

لما كان الكفن كالجزء من المیت لاشتمالھ علیھ عبر بأحدھما عن الآخر للمجاورة و الاشتمال كما عبروا عن المطر

بالسماء و عن الخارج المخصوص بالغائط و عن الخمر بالكأس و یجوز أن یحذف الفاعل كقولھ تعالى حَتَّى توَارَتْ



بِالْحِجابِ و فلَوَْ لا إِذا بلَغَتَِ الَْحُلْقوُمَ و قول حاتم إذا حشرجت و حذف الفاعل كثیر . و الوجھ الثاني أن أكثر المتكلمین ذھبوا

إلى أن للإنسان الحي الفعال أجزاء أصلیة في ھذه البنیة المشاھدة و ھي أقل ما یمكن أن تأتلف منھ البنیة التي معھا یصح

كون الحي حیا و جعلوا الخطاب متوجھا نحوھا و التكلیف واردا علیھا و ما عداھا من الأجزاء فھي فاضلة لیست داخلة

في حقیقة الإنسان و إذا صح ذلك جاز أن ینتزع الله تلك الأجزاء الأصلیة من أبدان الأنبیاء و الأوصیاء فیرفعھا إلیھ بعد أن

یخلق لھا من الأجزاء الفاضلة عنھا نظیر ما كان لھا في الدار الأولى كما قالھ من ذھب إلى قیامة الأنفس و الأبدان معا

فتنعم عنده و تلتذ بضروب اللذات الجسمانیة و یكون ھذا مخصوصا بھذه الشجرة
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ِ المباركة دون غیرھا و لا عجب فقد ورد في حق الشھداء نحو ذلك في قولھ تعالى وَ لا تحَْسَبنََّ الََّذِینَ قتُِلوُا فِي سَبِیلِ َ�َّ

أمَْواتاً بلَْ أحَْیاءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ . و على الوجھ الأول لو أن محتفرا احتفر أجداثھم لوجد الأبدان فیھا و إن لم یعلم أن

أصول تلك البنى قد انتزعت منھا و نقلت إلى الرفیق الأعلى و ھذا الوجھ لا یحتاج إلى تقدیر ما قدرناه أولا من الحذف لأن

الجسد یبلى في القبر إلا قدر ما انتزع منھ و نقل إلى محل القدس و كذلك أیضا یصدق على الجسد أنھ میت و إن كان أصل

بنیتھ لم یمت

و قد ورد في الخبر الصحیح أن أرواح الشھداء من المؤمنین في حواصل طیور خضر تدور في أفناء الجنان و تأكل من

ثمارھا و تأوي إلى قنادیل من ذھب معلقة في ظل العرش فإذا جاء ھذا في الشھداء فما ظنك بموالي الشھداء و ساداتھم .

فإن قلت فھل یجوز أن یتأول كلامھ فیقال لعلھ أراد بقاء الذكر و الصیت . قلت إنھ لبعید لأن غیرھم یشركھم في ذلك و لأنھ

أخرج الكلام مخرج المستغرب المستعظم لھ . فإن قلت فھل یمكن أن یقال إن الضمیر یعود إلى النبي ص لأنھ قد ذكره في

قولھ خاتم النبیین فیكون التقدیر أنھ یموت من مات منا و النبي ص لیس بمیت و یبلى من بلي منا و النبي لیس ببال . قلت

ھذا أبعد من الأول لأنھ لو أراد ذلك لقال إن رسول الله ص لا تبلیھ الأرض و أنھ الآن حي و لم یأت بھذا الكلام الموھم و

لأنھ في سیاق تعظیم العترة و تبجیل أمرھا و فخره بنفسھ و تمدحھ بخصائصھ و مزایاه فلا یجوز أن یدخل في غضون ذلك

ما لیس منھ .
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فإن قلت فھل ھذا الكلام منھ أم قالھ مرفوعا قلت بل ذكره مرفوعا أ لا تراه قال خذوھا عن خاتم النبیین ثم نعود إلى

التفسیر فنقول إنھ لما قال لھم ذلك علم أنھ قال قولا عجیبا و ذكر أمرا غریبا و علم أنھم ینكرون ذلك و یعجبون منھ فقال

لھم فلا تقولوا ما لا تعرفون أي لا تكذبوا إخباري و لا تكذبوا إخبار رسول الله لكم بھذا فتقولون ما لا تعلمون صحتھ ثم قال

فإن أكثر الحق في الأمور العجیبة التي تنكرونھا كإحیاء الموتى في القیامة و كالصراط و المیزان و النار و الجنة و سائر

أحوال الآخرة ھذا إن كان خاطب من لا یعتقد الإسلام فإن كان الخطاب لمن یعتقد الإسلام فإنھ یعني بذلك أن أكثرھم كانوا

مرجئة و مشبھة و مجبرة و من یعتقد أفضلیة غیره علیھ و من یعتقد أنھ شرك في دم عثمان و من یعتقد أن معاویة

صاحب حجة في حربھ أو شبھة یمكن أن یتعلق بھا متعلق و من یعتقد أنھ أخطأ في التحكیم إلى غیر ذلك من ضروب

الخطإ التي كان أكثرھم علیھا . ثم قال و أعذروا من لا حجة لكم علیھ و ھو أنا یقول قد عدلت فیكم و أحسنت السیرة و

أقمتكم على المحجة البیضاء حتى لم یبق لأحد منكم حجة یحتج بھا علي ثم شرح ذلك فقال عملت فیكم بالثقل الأكبر یعني



الكتاب و خلفت فیكم الأصغر یعني ولدیھ لأنھما بقیة الثقل الأصغر فجاز أن یطلق علیھما بعد ذھاب من ذھب منھ أنھما

الثقل الأصغر و إنما سمى النبي ص الكتاب و العترة الثقلین لأن الثقل في اللغة متاع المسافر و حشمھ فكأنھ ص لما

شارف الانتقال إلى جوار ربھ تعالى جعل نفسھ كالمسافر الذي ینتقل من منزل إلى منزل و جعل الكتاب و العترة كمتاعھ و

حشمھ لأنھما أخص الأشیاء بھ . قولھ و ركزت فیكم رایة الإیمان أي غرزتھا و أثبتھا و ھذا من باب الاستعارة .
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و كذلك قولھ و وقفتكم على حدود الحلال و الحرام من باب الاستعارة أیضا مأخوذ من حدود الدار و ھي الجھات الفاصلة

بینھا و بین غیرھا . قولھ و ألبستكم العافیة من عدلي استعارة فصیحة و أفصح منھا قولھ و فرشتكم المعروف من قولي و

فعلي أي جعلتھ لكم فراشا و فرش ھاھنا متعد إلى مفعولین یقال فرشتھ كذا أي أوسعتھ إیاه . ثم نھاھم أن یستعملوا الرأي

فیما ذكره لھم من خصائص العترة و عجائب ما منحھا الله تعالى

فقال إن أمرنا أمر صعب لا تھتدي إلیھ العقول و لا تدرك الأبصار قعره و لا تتغلغل الأفكار إلیھ و التغلغل الدخول من تغلغل

ھَا وَ نْیاَ مَعْقوُلةٌَ عَلىَ بنَِي أمَُیَّةَ تمَْنحَُھُمْ دَرَّ الماء بین الشجر إذا تخللھا و دخل بین أصولھا : وَ مِنْھَا حَتَّى یظَُنَّ الَظَّانُّ أنََّ الَدُّ

ةٌ مِنْ لذَِیذِ الَْعیَْشِ یتَطََعَّمُونھََا ةِ سَوْطُھَا وَ لاَ سَیْفھَُا وَ كَذبََ الَظَّانُّ لِذلَِكَ بلَْ ھِيَ مَجَّ توُرِدُھُمْ صَفْوَھَا وَ لاَ یرُْفعَُ عَنْ ھَذِهِ الأَْمَُّ

برُْھَةً ثمَُّ یلَْفِظُونھََا جُمْلةًَ معقولة محبوسة بعقال كما تعقل الناقة و تمنحھم تعطیھم و المنح العطاء منح یمنح بالفتح و

الاسم المنحة بالكسر و استمنحت زیدا طلبت منحتھ . و الدر في الأصل اللبن جعل الدنیا كناقة معقولة علیھم تمنحھم لبنھا

ثم استعمل
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الدر في كل خیر و نفع فقیل لا در درة أي لا كثر خیره و یقال في المدح � درة أي عملھ . و مجة من لذیذ العیش مصدر

مج الشراب من فیھ أي رمى بھ و قذفھ و یقال انمجت نقطة من القلم أي ترششت و شیخ ماج أي كبیر یمج الریق و لا

یستطیع حبسھ لكبره . و یتطعمونھا أي یذوقونھا و برھة أي مدة من الزمان فیھا طول و لفظت الشي ء من فمي ألفظھ

لفظا رمیتھ و ذلك الشي ء اللفاظة و اللفاظ أي یلفظونھا كلھا لا یبقى منھا شي ء معھم . و ھذه الخطبة طویلة و قد حذف

الرضي رحمھ الله تعالى منھا كثیرا و من جملتھا

أما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لا یرون الذي ینتظرون حتى یھلك المتمنون و یضمحل المحلون و یتثبت المؤمنون و

قلیل ما یكون و الله و الله لا ترون الذي تنتظرون حتى لا تدعون الله إلا إشارة بأیدیكم و إیماضا بحواجبكم و حتى لا

تملكون من الأرض إلا مواضع أقدامكم و حتى یكون موضع سلاحكم على ظھوركم فیومئذ لا ینصرني إلا الله بملائكتھ و

من كتب على قلبھ الإیمان و الذي نفس علي بیده لا تقوم عصابة تطلب لي أو لغیري حقا أو تدفع عنا ضیما إلا صرعتھم

البلیة حتى تقوم عصابة شھدت مع محمد ص بدرا لا یودى قتیلھم و لا یداوى جریحھم و لا ینعش صریعھم قال المفسرون

ھم الملائكة .

و منھا لقد دعوتكم إلى الحق و تولیتم و ضربتكم بالدرة فما استقمتم و ستلیكم
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بعدي ولاة یعذبونكم بالسیاط و الحدید و سیأتیكم غلاما ثقیف أخفش و جعبوب یقتلان و یظلمان و قلیل ما یمكنان . قلت

الأخفش الضعیف البصر خلقة و الجعبوب القصیر الذمیم و ھما الحجاج و یوسف بن عمر و في كتاب عبد الملك إلى

الحجاج قاتلك الله أخیفش العینین أصك الجاعرنین . و من كلام الحسن البصري رحمھ الله تعالى یذكر فیھ الحجاج أتانا

أعیمش أخیمش یمد بید قصیرة البنان ما عرق فیھا عنان في سبیل الله . و كان المثل یضرب بقصر یوسف بن عمر و كان

یغضب إذا قیل لھ قصیر فصل لھ الخیاط ثوبا فأبقى منھ فضلة كثیرة فقال لھ ما ھذه قال فضلت من قمیص الأمیر فضربھ

مائة سوط فكان الخیاطون بعد ذلك یفصلون لھ الیسیر من الثوب و یأخذون الباقي لأنفسھم
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87 ـ و من خطبة لھ ع

َ لمَْ یقَْصِمْ [ یفَْصِمْ ] جَبَّارِي دَھْرٍ قطَُّ إِلاَّ بعَْدَ تمَْھِیلٍ وَ رَخَاءٍ وَ لمَْ یجَْبرُْ عَظْمَ أحََدٍ مِنَ الأَْمَُمِ إِلاَّ بعَْدَ أزَْلٍ وَ بلاَءٍَ وَ ا بعَْدُ فإَِنَّ َ�َّ أمََّ

فِي دُونِ مَا اِسْتقَْبلَْتمُْ مِنْ عَتبٍْ وَ مَا اِسْتدَْبرَْتمُْ مِنْ خَطْبٍ مُعْتبَرٌَ وَ مَا كُلُّ ذِي قلَْبٍ بِلبَِیبٍ وَ لاَ كُلُّ ذِي سَمْعٍ بِسَمِیعٍ وَ لاَ كُلُّ ذِي

ناَظِرٍ بِبصَِیرٍ فیَاَ عَجَباً وَ مَا لِيَ لاَ أعَْجَبُ مِنْ خَطَإِ ھَذِهِ الَْفِرَقِ عَلىَ اِخْتِلافَِ حُجَجِھَا فِي دِینِھَا لاَ یقَْتصَُّونَ أثَرََ نبَِيٍّ وَ لاَ یقَْتدَُونَ

بِعمََلِ وَصِيٍّ وَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِغیَْبٍ وَ لاَ یعَِفُّونَ عَنْ عَیْبٍ یعَْمَلوُنَ فِي الَشُّبھَُاتِ وَ یسَِیرُونَ فِي الَشَّھَوَاتِ الَْمَعْرُوفُ فِیھِمْ مَا

اتِ [ الَْمُبْھَمَاتِ ] عَلىَ آرَائِھِمْ كَأنََّ عَرَفوُا وَ الَْمُنْكَرُ عِنْدَھُمْ مَا أنَْكَرُوا مَفْزَعُھُمْ فِي الَْمُعْضِلاتَِ إِلىَ أنَْفسُِھِمْ وَ تعَْوِیلھُُمْ فِي الَْمُھِمَّ

كُلَّ اِمْرِئٍ مِنْھُمْ إِمَامُ نفَْسِھِ قدَْ أخََذَ مِنْھَا فِیمَا یرََى بِعرًُى ثِقاَتٍ [ وَثِیقاَتٍ وَ مُوَثَّقاَتٍ ] وَ أسَْباَبٍ مُحْكَمَاتٍ القصم بالقاف و

الصاد المھملة الكسر قصمتھ فانقصم و قصمتھ فتقصم و رجل أقصم الثنیة أي مكسورھا بین القصم بفتح الصاد . و

التمھیل التأخیر و یروى رجاء و ھو التأخیر أیضا و الروایة المشھورة و رخاء أي بعد إعطائھم من سعة العیش و خصب

الحال ما اقتضتھ المصلحة .
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یھِ . و یعفون بكسر العین عففت عن و الأزل بفتح الھمزة الضیق و یقتصون یتبعون قال سبحانھ و تعالى وَ قالتَْ لأِخُْتِھِ قصُِّ

كذا أعف عفا و عفة و عفافة أي كففت فأنا عف و عفیف و امرأة عفة و عفیفة و قد أعفھ الله و استعف عن المسألة أي

عف . و تعفف الرجل أي تكلف العفة و یروى و لا یعفون عن عیب أي لا یصفحون . و مفزعھم ملجؤھم و فیما یرى أي

فیما یظن و یرى بفتح الیاء أي فیما یراه ھو و روي بعرا وثیقات . یقول إن عادة الله تعالى ألا یقصم الجبابرة إلا بعد

الإمھال و الاستدراج بإضافة النعم علیھم و ألا یجیر أولیاءه و ینصرھم إلا بعد بؤس و بلاء یمتحنھم بھ ثم قال لأصحابھ

إن في دون ما استقبلتم من عتب لمعتبر أي من مشقة یعني بما استقبلوه ما لاقوه في مستقبل زمانھم من الشیب و ولاة

السوء و تنكر الوقت و سمى المشقة عتبا لأن العتب مصدر عتب علیھ أي وجد علیھ فجعل الزمان كالواجد علیھم القائم

في إنزال مشاقھ بھم مقام الإنسان ذي الموجدة یعتب على صاحبھ و روي من عتب بفتح التاء جمع عتبة یقال لقد حمل

فلان على عتبة أي أمر كریھ من البلاء و في المثل ما في ھذا الأمر رتب و لا عتب أي شدة و روي أیضا من عنت و ھو

الأمر الشاق و ما استدبروه من خطب یعني بھ ما تصرم عنھم من الحروب و الوقائع التي قضوھا و نضوھا و استدبروھا

و یروى و استدبرتم من خصب و ھو رخاء العیش و ھذا یقتضي المعنى الأول أي و ما خلفتم وراءكم من الشباب و

الصحة و صفو العیشة . ثم قال ما كل ذي قلب بلبیب الكلام إلى آخره و ھو مأخوذ من قول الله
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تعالى لھَُمْ قلُوُبٌ لا یفَْقھَُونَ بِھا وَ لھَُمْ أعَْینٌُ لا یبُْصِرُونَ بِھا وَ لھَُمْ آذانٌ لا یسَْمَعوُنَ بِھا . ثم تعجب من اختلاف حجج الفرق

في الدین و خطئھم و كونھم لا یتبعون أقوال الأنبیاء و لا أقوال الأوصیاء ثم نعى علیھم أحوالھم القبیحة فقال إنھم لا

یؤمنون بالغیب أي لا یصدقون بما لم یشاھدوه و لا یكفون عن الأمور القبیحة لكنھم یعملون في الشبھات أي یعملون

أعمالا داخلة في الشبھات متوسطة لھا و یسیرون في الشھوات جعل الشھوات كالطریق التي یسیر فیھا الإنسان . ثم قال

المعروف فیھم ما عرفوه أي لیس المعروف عندھم ما دل الدلیل على كونھ معروفا و صوابا و حقا بل المعروف عندھم ما



ذھبوا إلى أنھ حق سواء كان حقا في نفس الأمر أو لم یكن و المنكر عندھم ما أنكروه كما شرحناه في المعروف . ثم قال

إنھم لا یستشیرون بعالم و لا یستفتون فقیھا فاضلا بل مفزعھم في الأمور المشكلة إلى أنفسھم و آرائھم و لقد صدق ع

فإن ھذه صفات من یدعي العلم و الفضل في زماننا و قبلھ بدھر طویل و ذلك أنھم یأنفون من التعلم و الاسترشاد فالبادئ

منھم یعتقد في نفسھ أنھ أفضل من البارع المنتھي و متى ظفر الواحد منھم بمبادئ علم و حملھ شرع في التدریس و

التصنیف فمنعھ التزامھ بذلك من التردد إلى أبواب العلماء و أنف من سؤالھم عن الأمور المشكلة فدام جھلھ إلى أن یموت

. ثم قال كان كل واحد منھم إمام نفسھ و یروى بحذف كان و إسقاطھا و ھو أحسن
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سُلِ وَ طُولِ ھَجْعةٍَ مِنَ الأَْمَُمِ وَ اِعْتِزَامٍ مِنَ الَْفِتنَِ وَ اِنْتِشَارٍ مِنَ الأَْمُُورِ وَ تلَظٍَّ مِنَ الَْحُرُوبِ وَ أرَْسَلھَُ عَلىَ حِینِ فتَرَْةٍ مِنَ الَرُّ

نْیاَ كَاسِفةَُ الَنُّورِ ظَاھِرَةُ الَْغرُُورِ عَلىَ حِینِ اِصْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِھَا وَ إِیاَسٍ مِنْ ثمََرِھَا وَ إِعْوَارٍ اِغْوِرَارٍ مِنْ مَائِھَا قدَْ دَرَسَتْ الَدُّ

مَةٌ لأِھَْلِھَا عَابِسَةٌ فِي وَجْھِ طَالِبِھَا ثمََرُھَا الَْفِتنْةَُ وَ طَعاَمُھَا الَْجِیفةَُ وَ شِعاَرُھَا دَى فھَِيَ مُتجََھِّ مَناَرُ الَْھُدَى وَ ظَھَرَتْ أعَْلامَُ الَرَّ

ِ وَ اذُْكُرُوا تِیكَ الََّتِي آباَؤُكُمْ وَ إِخْوَانكُُمْ بِھَا مُرْتھََنوُنَ وَ عَلیَْھَا مُحَاسَبوُنَ وَ الَْخَوْفُ وَ دِثاَرُھَا الَسَّیْفُ . فاَعْتبَِرُوا عِباَدَ َ�َّ

لعَمَْرِي مَا تقَاَدَمَتْ بِكُمْ وَ لاَ بِھِمُ الَْعھُُودُ وَ لاَ خَلتَْ فِیمَا بیَْنكَُمْ وَ بیَْنھَُمُ الأَْحَْقاَبُ وَ الَْقرُُونُ وَ مَا أنَْتمُُ الَْیوَْمَ مِنْ یوَْمَ كُنْتمُْ فِي

سُولُ شَیْئاً إِلاَّ وَ ھَا أنَاَ ذاَ الَْیوَْمَ مُسْمِعكُُمُوهُ وَ مَا أسَْمَاعُكُمْ الَْیوَْمَ بِدُونِ أسَْمَاعِكُمْ بِالأْمَْسِ ِ مَا أسَْمَعكَُمُ الَرَّ أصَْلابَِھِمْ بِبعَِیدٍ . وَ َ�َّ

رْتمُْ ِ مَا بصُِّ مَانِ وَ وَ َ�َّ مَانِ إِلاَّ وَ قدَْ أعُْطِیتمُْ مِثلْھََا فِي ھَذاَ الَزَّ وَ لاَ شُقَّتْ لھَُمُ الأَْبَْصَارُ وَ لاَ جُعِلتَْ لھَُمُ الأَْفَْئِدَةُ فِي ذلَِكَ الَزَّ

نَّكُمْ مَا أصَْبحََ فِیھِ أھَْلُ بعَْدَھُمْ شَیْئاً جَھِلوُهُ وَ لاَ أصُْفِیتمُْ بِھِ وَ حُرِمُوهُ وَ لقَدَْ نزََلتَْ بِكُمُ الَْبلَِیَّةُ جَائِلاً خِطَامُھَا رِخْواً بِطَانھَُا فلاََ یغَرَُّ

الَْغرُُورِ فإَِنَّمَا ھُوَ ظِلٌّ مَمْدُودٌ إِلىَ أجََلٍ مَعْدُودٍ

[ 388 ]

الفترة بین الرسل انقطاع الرسالة و الوحي و كذلك كان إرسال محمد ص لأن بین محمد و بین عھد المسیح ع عھدا طویلا

أكثر الناس على أنھ ستمائة سنة و لم یرسل في تلك المدة رسول اللھم إلا ما یقال عن خالد بن سنان العبسي و لم یكن نبیا

و لا مشھورا . و الھجعة النومة لیلا و الھجوع مثلھ و كذلك التھجاع بفتح التاء فأما الھجعة بكسر الھاء فھي الھیئة

كالجلسة من الجلوس . قولھ و اعتزام من الفتن كأنھ جعل الفتن معتزمة أي مریدة مصممة للشغب و الھرج و یروى و

اعتراض و یروى و اعترام بالراء المھملة من العرام و ھي الشرة و التلظي التلھب . و كاسفة النور قد ذھب ضوءھا كما

تكسف الشمس ثم وصفھا بالتغیر و ذبول الحال فجعلھا كالشجرة التي اصفر ورقھا و یبس ثمرھا و أعور ماؤھا و الإعوار

ذھاب الماء فلاة عوراء لا ماء بھا و من رواه و إغوار من مائھا بالغین المعجمة جعلھ من غار الماء أي ذھب و منھ قولھ

تعالى أَ رَأیَْتمُْ إِنْ أصَْبحََ ماؤُكُمْ غَوْراً . و متجھمة لأھلھا كالحة في وجوھھم . ثم قال ثمرھا الفتنة أي نتیجتھا و ما یتولد

عنھا و طعامھا الجیفة یعني أكل الجاھلیة المیتة أو یكون على وجھ الاستعارة أي أكلھا خبیث و یروى الخیفة أي الخوف

ثم جعل الخوف و السیف شعارھا و دثارھا فالشعار ما یلي الجسد و الدثار فوق
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الشعار و ھذا من بدیع الكلام و من جید الصناعة لأنھ لما كان الخوف یتقدم السیف و السیف یتلوه جعل الخوف شعارا لأنھ

الأقرب إلى الجسد و جعل الدثار تالیا لھ . ثم قال و اذكروا تیك كلمة إشارة إلى المؤنثة الغائبة فیمكن أن یعنى بھا الدنیا

التي تقدم ذكرھا و قد جعل آباءھم و إخوانھم مرتھنین بھا و محاسبین علیھا و الارتھان الاحتباس و یمكن أن یعنى بھا

الأمانة التي عرضت على الإنسان فحملھا و المراد بالأمانة الطاعة و العبادة و فعل الواجب و تجنب القبیح و قال تیك و لم

یجر ذكرھا كما قال تعالى الم ذلِكَ الَْكِتابُ و لم یجر ذكره لأن الإشارة إلى مثل ھذا أعظم و أھیب و أشد روعة في صدر

المخاطب من التصریح . قولھ و لا خلت فیما بینكم و بینھم الأحقاب أي لم یطل العھد و الأحقاب المدد المتطاولة و القرون

الأمم من الناس . و قولھ من یوم كنتم یروى بفتح المیم من یوم على أنھ مبني إذ ھو مضاف إلیھ الفعل المبني و یروى



بجرھا بالإضافة على اختلاف القولین في علم العربیة . ثم اختلفت الروایة في قولھ و الله ما أسمعكم فروي بالكاف و روي

أسمعھم و كذلك اختلفت الروایة في قولھ و ما أسماعكم الیوم بدون أسماعكم بالأمس فروي ھكذا و روي بدون أسماعھم

فمن رواه بھاء الغیبة في الموضعین فالكلام منتظم لا یحتاج إلى تأویل و من رواه بكاف الخطاب قال إنھ خاطب بھ من

صحب النبي ص و شاھده و سمع خطابھ لأن أصحاب علي ع كانوا فریقین صحابة و تابعین و یعضد الروایة الأولى سیاق

الكلام . و قولھ و لا شقت لھم الأبصار إلا و قد أعطیتم مثلھا .
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و أصفیتم بھ منحتموه من الصفا و ھو ما یصطفیھ الرئیس من المغنم لنفسھ قبل القسمة یقال صفي و صفیة . و خلاصة

ھذا الكلام أن جمیع ما كان رسول الله ص قالھ لأصحابھ قد قلت مثلھ لكم فأطاع أولئك و عصیتم أنتم و حالكم مساویة

لحالھم . قلت لو أن مجیبا منھم یجیبھ لأمكن أن یقول لھ المخاطبون و إن كانوا نوعا واحدا متساویا إلا أن المخاطب

مختلف الحال و ذلك لأنك و إن كنت ابن عمھ في النسب و أخاه و لحمھ و دمھ و فضائلك مشتقة من فضائلھ و أنت قبس

من نوره و ثانیھ على الحقیقة و لا ثالث لكما إلا أنك لم ترزق القبول الذي رزقھ و لا انفعلت نفوس الناس لك حسب

انفعالھا لھ و تلك خاصیة النبوة التي امتاز بھا عنك فإنھ كان لا یسمع أحد كلامھ إلا أحبھ و مال إلیھ و لذلك كانت قریش

تسمي المسلمین قبل الھجرة الصباة و یقولون نخاف أن یصبو الولید بن المغیرة إلى دین محمد ص و لئن صبا الولید و

ھو ریحانة قریش لتصبون قریش بأجمعھا و قالوا فیھ ما كلامھ إلا السحر و إنھ لیفعل بالألباب فوق ما تفعل الخمر و نھوا

صبیانھم عن الجلوس إلیھ لئلا یستمیلھم بكلامھ و شمائلھ و كان إذا صلى في الحجر و جھر یجعلون أصابعھم في آذانھم

خوفا أن یسحرھم و یستمیلھم بقراءتھ و بوعظھ و تذكیره ھذا ھو معنى قولھ تعالى جَعلَوُا أصَابِعھَُمْ فِي آذانِھِمْ وَ اِسْتغَْشَوْا

ثِیابھَُمْ . و معنى قولھ وَ إِذا ذكََرْتَ رَبَّكَ فِي الَْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى  أدَْبارِھِمْ نفُوُراً لأنھم كانوا یھربون إذا سمعوه یتلو

القرآن خوفا أن یغیر عقائدھم في أصنامھم و لھذا
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أسلم أكثر الناس بمجرد سماع كلامھ و رؤیتھ و مشاھدة روائھ و منظره و ما ذاقوه من حلاوة لفظھ و سري كلامھ في

آذانھم و ملك قلوبھم و عقولھم حتى بذلوا المھج في نصرتھ و ھذا من أعظم معجزاتھ ع و ھو القبول الذي منحھ الله تعالى

و الطاعة التي جعلھا في قلوب الناس لھ و ذلك على الحقیقة سر النبوة الذي تفرد بھ ص فكیف یروم أمیر المؤمنین من

الناس أن یكونوا معھ كما كان آباؤھم و إخوانھم مع النبي ص مع اختلاف حال الرئیسین و تساوي الأثرین كما یعتبر في

تحققھ تساوي حال المحلین یعتبر في حقیقتھ أیضا تساوي حال العلتین . ثم نعود إلى التفسیر قال و لقد نزلت بكم البلیة أي

المحنة العظیمة یعني فتنة معاویة و بني أمیة . و قال جائلا خطامھا لأن الناقة إذا اضطرب زمامھا استصعبت على راكبھا

و یسمى الزمام خطاما لكونھ في مقدم الأنف و الخطم من كل دابة مقدم أنفھا و فمھا و إنما جعلھا رخوا بطانھا لتكون

أصعب على راكبھا لأنھ إذا استرخى البطان كان الراكب في معرض السقوط عنھا و بطان القتب ھو الحزام الذي یجعل

تحت بطن البعیر . ثم نھاھم عن الاغترار بالدنیا و متاعھا و قال إنھا ظل ممدود إلى أجل معدود و إنما جعلھا كالظل لأنھ

ساكن في رأي العین و ھو متحرك في الحقیقة لا یزال یتقلص كما قال تعالى ثمَُّ قبَضَْناهُ إِلیَْنا قبَْضاً یسَِیراً و ھو أشبھ شي ء

بأحوال الدنیا . و قال بعض الحكماء أھل الدنیا كركب سیر بھم و ھم نیام
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ِ الَْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْیةٍَ وَ الَْخَالِقِ مِنْ غَیْرِ رَوِیَّةٍ الََّذِي لمَْ یزََلْ قاَئِماً دَائِماً إِذْ لاَ سَمَاءٌ ذاَتُ أبَْرَاجٍ وَ لاَ حُجُبٌ ذاَتُ الَْحَمْدُ ِ�َّ

إِرْتاَجٍ وَ لاَ لیَْلٌ دَاجٍ وَ لاَ بحَْرٌ سَاجٍ وَ لاَ جَبلٌَ ذوُ فِجَاجٍ وَ لاَ فجٌَّ ذوُ اِعْوِجَاجٍ وَ لاَ أرَْضٌ ذاَتُ مِھَادٍ وَ لاَ خَلْقٌ ذوُ اعِْتِمَادٍ وَ ذلَِكَ

باَنِ كُلَّ بعَِیدٍ الرویة مُبْتدَِعُ الَْخَلْقِ وَ وَارِثھُُ وَ إِلھَُ الَْخَلْقِ وَ رَازِقھُُ وَ الَشَّمْسُ وَ الَْقمََرُ دَائِباَنِ فِي مَرْضَاتِھِ یبُْلِیاَنِ كُلَّ جَدِیدٍ وَ یقُرَِّ

الفكرة و أصلھا الھمز روأت في الأمر و قد جاء مثلھا كلمات یسیرة شاذة نحو البریة من برأ أي خلق و الذریة من ذرأ أي

خلق أیضا و الدریة و ھي ما یستتر بھ الصائد أصلھ من درأت أي دفعت و فلان بري أصلھ بري ء وصف الله تعالى بأنھ

یعرف من غیر أن تتعلق الأبصار بذاتھ و یخلق من غیر تفكر و ترو فیما یخلقھ . لم یزل قائما القائم و القیوم بمعنى و ھو

الثابت الذي لا یزول و یعبر عنھ في الاصطلاح النظري بالواجب الوجود و قد یفسر القائم على معنى قولھم فلان قائم بأمر

كذا أي وال و ممسك لھ أن یضطرب . ثم قال ھو موصوف بأنھ قائم دائم من قبل أن یخلق العالم و ھذا یؤكد التفسیر
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الأول لأنھ إذا لم یكن العالم مخلوقا بعد لم یصدق علیھ أنھ قائم بأمره إلا بالقوة لا بالفعل كما یصدق علیھ أنھ سمیع بصیر

في الأزل أي إذا وجدت المسموعات و المبصرات سمعھا و أبصرھا و لو سمي قبل خلق الكلام متكلما على ھذا التفسیر لم

أستبعده و إن كان أصحابنا یأبونھ . و الأبراج الأركان في اللغة العربیة . فإن قلت فھل یطابق ھذا التفسیر ما یعتقده

أصحاب الھیئة و كثیر من الحكماء و المتكلمین أن السماء كرة لا زاویة فیھا و لا ضلع . قلت نعم لا منافاة بین القولین لأن

الفلك و إن كان كرة لكن فیھ من المتممات ما یجري مجرى أركان الحصن أو السور فصح إطلاق لفظھ الأبراج علیھ و

المتممات أجسام في حشو الفلك تخف في موضع و الناس كلھم أثبتوھا . فإن قلت فھل یجوز أن یحمل لفظ الأبراج على ما

یعتقده المنجمون و أھل الھیئة و كثیر من الحكماء و المتكلمین من كون الفلك مقسوما باثني عشر قسما كل قسم منھا

یسمى برجا . قلت لا مانع من ذلك لأن ھذا المسمى كان معلوما متصورا قبل نزول القرآن و كان أھل الاصطلاح قد وضعوا

ھذا اللفظ بإزائھ فجاز أن ینزل القرآن بموجبھ قال تعالى وَ الَسَّماءِ ذاتِ الَْبرُُوجِ و أخذھا علي ع منھ فقال إذ لا سماء ذات

أبراج و ارتفع سماء لأنھ مبتدأ و خبره محذوف و تقدیره في الوجود . ثم قال و لا حجب ذات إرتاج و الإرتاج مصدر أرتج

أي أغلق أي ذات إغلاق و من رواه ذات رتاج على فعال فالرتاج الباب المغلق و یبعد روایة من رواه
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ذات أرتاج لأن فعالا قل أن یجمع على أفعال و یعني بالحجب ذات الإرتاج حجب النور المضروبة بین عرشھ العظیم و بین

ملائكتھ و یجوز أن یرید بالحجب السموات أنفسھا لأنھا حجبت الشیاطین عن أن تعلم ما الملائكة فیھ . و اللیل الداجي

المظلم و البحر الساجي الساكن و الفجاج جمع فج و ھو الطریق الواسع بین جبلین و المھاد الفراش . قولھ و لا خلق ذو

اعتماد أي و لا مخلوق یسعى برجلین فیعتمد علیھما أو یطیر بجناحیھ فیعتمد علیھما و یجوز أن یرید بالاعتماد ھنا

البطش و التصرف مبتدع الخلق مخرجھ من العدم المحض كقولھ تعالى بدَِیعُ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضِ و دائبان تثنیة دائب و

ھو الجاد المجتھد المتعب دأب في عملھ أي جد و تعب دأبا و دءوبا فھو دءیب و دأبتھ أنا و سمى الشمس و القمر دائبین

لتعاقبھما على حال واحدة دائما لا یفتران و لا یسكنان و روي دائبین بالنصب على الحال و یكون خبر المبتدأ یبلیان و ھذه



من الألفاظ القرآنیة : قسََمَ أرَْزَاقھَُمْ وَ أحَْصَى آثاَرَھُمْ وَ أعَْمَالھَُمْ وَ عَدَدَ أنَْفسُِھِمْ وَ خَائِنةََ أعَْینُِھِمْ وَ مَا تخُْفِي صُدُورُھُمْ مِنَ

ھُمْ وَ مُسْتوَْدَعَھُمْ مِنَ الأَْرَْحَامِ وَ الَظُّھُورِ إِلىَ أنَْ تتَنَاَھَى بِھِمُ الَْغاَیاَتُ آثارھم یمكن أن یعنى بھ آثار وطئھم مِیرِ وَ مُسْتقَرََّ الَضَّ

في الأرض إیذانا بأنھ تعالى عالم بكل معلوم
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كما آذن قولھ سبحانھ وَ ما تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إِلاَّ یعَْلمَُھا بذلك و یمكن أن یعنى بھ حركاتھم و تصرفاتھم . و روي و عدد

أنفاسھم على الإضافة . و خائنة الأعین ما یومئ بھ مسارقة و خفیة و مستقرھم أي في الأرحام و مستودعھم أي في

الأصلاب و قد فسر ذلك فتكون من متعلقة بمستودعھم و مستقرھم على إرادة تكررھا و یمكن أن یقال أراد مستقرھم و

مأواھم على ظھر الأرض و مستودعھم في بطنھا بعد الموت و تكون من ھاھنا بمعنى مذ أي مذ زمان كونھم في الأرحام و

الظھور إلى أن تتناھى بھم الغایات أي إلى أن یحشروا في القیامة و على التأویل الأول یكون تناھي الغایات بھم عبارة عن

ةِ نِقْمَتِھِ قاَھِرُ كونھم أحیاء في الدنیا : ھُوَ الََّذِي اِشْتدََّتْ نِقْمَتھُُ عَلىَ أعَْدَائِھِ فِي سَعةَِ رَحْمَتِھِ وَ اِتَّسَعتَْ رَحْمَتھُُ لأِوَْلِیاَئِھِ فِي شِدَّ

رُ مَنْ شَاقَّھُ وَ مُذِلُّ مَنْ ناَوَاهُ وَ غَالِبُ مَنْ عَادَاهُ مَنْ توََكَّلَ عَلیَْھِ كَفاَهُ وَ مَنْ سَألَھَُ أعَْطَاهُ وَ مَنْ أقَْرَضَھُ قضََاهُ وَ هُ وَ مُدَمِّ مَنْ عَازَّ

ِ زِنوُا أنَْفسَُكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ توُزَنوُا وَ حَاسِبوُھَا مِنْ قبَْلِ أنَْ تحَُاسَبوُا وَ تنَفََّسُوا قبَْلَ ضِیقِ الَْخِناَقِ وَ مَنْ شَكَرَهُ جَزَاهُ عِباَدَ َ�َّ

یاَقِ وَ اِعْلمَُوا أنََّھُ مَنْ لمَْ یعُنَْ عَلىَ نفَْسِھِ حَتَّى یكَُونَ لھَُ مِنْھَا وَاعِظٌ وَ زَاجِرٌ لمَْ یكَُنْ لھَُ مِنْ غَیْرِھَا لاَ اِنْقاَدُوا قبَْلَ عُنْفِ الَسِّ

زَاجِرٌ وَ لاَ وَاعِظٌ

[ 396 ]

یجوز نقمة و نقمة مثل كلمة و كلمة و لبنة و لبنة و معنى الكلام أنھ مع كونھ واسع الرحمة في نفس الأمر و أنھ أرحم

الراحمین فإنھ شدید النقمة على أعدائھ و مع كونھ عظیم النقمة في نفس الأمر و كونھ شدید العقاب فإنھ واسع الرحمة

نِي فِي الَْخِطابِ و في المثل من عز بز أي من غلب سلب و المدمر لأولیائھ و عازه أي غالبھ و عزه أي غلبھ و منھ وَ عَزَّ

المھلك دمره و دمر علیھ بمعنى أي أھلكھ و شاقھ عاداه قیل إن أصلھ من الشق و ھو النصف لأن المعادي یأخذ في شق و

المعادي في شق یقابلھ و ناواه أي عاداه و اللفظة مھموزة و إنما لینھا لأجل القرینة السجعیة و أصلھا ناوأت الرجل

مناوأة و نواء و یقال في المثل إذا ناوأت الرجل فاصبر . قولھ زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا من الكلام الفصیح النادر اللطیف

یقول اعتبروا أعمالكم و أنتم مختارون قادرون على استدراك الفارط قبل أن یكون ھذا الاعتبار فعل غیركم و أنتم لا

تقتدرون على استدراك الفارط و مثلھ قولھ و حاسبوھا من قبل أن تحاسبوا . ثم قال و تنفسوا قبل ضیق الخناق أي

انتھزوا الفرصة و اعملوا قبل أن یفوتكم الأمر و یجد بكم الرحیل و یقع الندم قال الشاعر

اختم و طینك رطب إن قدرت فكم 

قد أمكن الختم أقواما فما ختموا

ثم قال و انقادوا قبل عنف السیاق ھو العنف بالضم و ھو ضد الرفق یقال عنف علیھ و عنف بھ أیضا و العنیف الذي لا

رفق لھ بركوب الخیل و الجمع عنف و اعتنفت الأمر أي أخذتھ بعنف یقول انقادوا أنتم من أنفسكم قبل أن تقادوا و تساقوا
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بغیر اختیاركم سوقا عنیفا ثم قال من لم یعنھ الله على نفسھ حتى یجعل لھ منھا واعظا و زاجرا لم ینفعھ الزجر و الوعظ

من غیرھا أخذ ھذا المعنى شاعر فقال

و أقصرت عما تعھدین و زاجر 

من النفس خیر من عتاب العواذل

فإن قلت أ لیس في ھذا الكلام إشعار ما بالجبر . قلت إنھ لا خلاف بین أصحابنا في أن � تعالى ألطافا یفعلھا بعباده فیقربھم

من الواجب و یبعدھم من القبیح و من یعلم الله تعالى من حالھ أنھ لا لطف لھ لأن كل ما یعرض لطفا لھ فإنھ لا یؤثر في

حالھ و لا یزداد بھ إلا إصرارا على القبیح و الباطل فھو الذي عناه أمیر المؤمنین ع بقولھ من لم یعن على نفسھ لأنھ ما

قبل المعونة و لا انقاد إلى مقتضاھا و قد روي و اعلموا أنھ من لم یعن على نفسھ بكسر العین أي من لم یعن الواعظین لھ

و المنذرین على نفسھ و لم یكن معھم إلبا علیھا و قاھرا لھا لم ینتفع بالوعظ و الزجر لأن ھوى نفسھ یغلب وعظ كل

واعظ و زجر كل زاجر
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90 ـ و من خطبة لھ ع تعرف بخطبة الأشباح و ھي من جلائل خطبة ع

دٍ ع أنََّھُ قاَلَ : خَطَبَ أمَِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ بِھَذِهِ الَْخُطْبةَِ عَلىَ مِنْبرَِ الَْكُوفةَِ وَ ذلَِكَ ادِقِ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ رَوَى مَسْعدََةُ بْنُ صَدَقةََ عَنِ الَصَّ

أنََّ رَجُلاً أتَاَهُ فقَاَلَ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ صِفْ لنَاَ رَبَّناَ مِثلَْ مَا نرََاهُ عِیاَناً لِنزَْدَادَ لھَُ حُباًّ وَ بِھِ مَعْرِفةًَ فغَضَِبَ وَ ناَدَى الَصَّلاةََ جَامِعةًَ

َ وَ أثَنْىَ عَلیَْھِ وَ صَلَّى عَلىَ فاَجْتمََعَ إِلیَْھِ الَنَّاسُ حَتَّى غَصَّ الَْمَسْجِدُ بِأھَْلِھِ فصََعِدَ الَْمِنْبرََ وَ ھُوَ مُغْضَبٌ مُتغَیَِّرُ الَلَّوْنِ فحََمِدَ َ�َّ

عْطَاءُ وَ الَْجُودُ إِذْ كُلُّ مُعْطٍ مُنْتقَِصٌ سِوَاهُ وَ كُلُّ مَانِعٍ ِ الََّذِي لاَ یفَِرُهُ الَْمَنْعُ وَ الَْجُمُودُ وَ لاَ یكُْدِیھِ الإَِْ الَنَّبِيِّ ص ثمَُّ قاَلَ الَْحَمْدُ ِ�َّ

رَ أقَْوَاتھَُمْ وَ نھََجَ سَبِیلَ مَذْمُومٌ مَا خَلاهَُ وَ ھُوَ الَْمَنَّانُ بِفوََائِدِ الَنِّعمَِ وَ عَوَائِدِ الَْمَزِیدِ وَ الَْقِسَمِ عِیاَلھُُ الَْخَلائَِقُ ضَمِنَ أرَْزَاقھَُمْ وَ قدََّ

لُ الََّذِي لمَْ یكَُنْ لھَُ قبَْلٌ فیَكَُونَ شَيْ ءٌ قبَْلھَُ وَ اغِبِینَ إِلیَْھِ وَ الَطَّالِبِینَ مَا لدََیْھِ وَ لیَْسَ بِمَا سُئِلَ بِأجَْوَدَ مِنْھُ بِمَا لمَْ یسُْألَْ الأَْوََّ الَرَّ

ادِعُ أنَاَسِيَّ الأَْبَْصَارِ عَنْ أنَْ تنَاَلھَُ أوَْ تدُْرِكَھُ مَا اِخْتلَفََ عَلیَْھِ دَھْرٌ فیَخَْتلَِفَ الآَْخِرُ الََّذِي لمَْ یكَُنْ لھَُ بعَْدٌ فیَكَُونَ شَيْ ءٌ بعَْدَهُ وَ الَرَّ

مِنْھُ الَْحَالُ وَ لاَ كَانَ فِي مَكَانٍ فیَجَُوزَ عَلیَْھِ الاَِنْتِقاَلُ الأشباح الأشخاص و المراد بھم ھاھنا الملائكة لأن الخطبة تتضمن ذكر

الملائكة .
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و قولھ الصلاة جامعة منصوب بفعل مقدر أي احضروا الصلاة و أقیموا الصلاة و جامعة منصوب على الحال من الصلاة .

و غص المسجد بفتح الغین أي امتلأ و المسجد غاص بأھلھ و یقال رجل مغضب بفتح الضاد أي قد أغضب أي فعل بھ ما

یوجب غضبھ . و یفره المنع یزید في مالھ و الموفور التام وفرت الشي ء وفرا و وفر الشي ء نفسھ وفورا یتعدى و لا

یتعدى و في أمثالھم یوفر و یحمد ھو من قولك وفرتھ عرضھ و وفرتھ مالھ . و قولھ و لا یكدیھ الإعطاء أي لا یفقره و لا

ینفد خزائنھ یقال كدت الأرض تكد و فھي كادیة إذا أبطأ نباتھا و قل خیرھا فھذا لازم فإذا عدیتھ أتیت بالھمزة فقلت أكدیت

الأرض أي جعلتھا كادیة و تقول أكدى الرجل إذا قل خیره و قولھ تعالى وَ أعَْطى  قلَِیلاً وَ أكَْدى  أي قطع القلیل یقول إنھ

سبحانھ قادر على المقدورات و لیس كالملوك من البشر الذین إذا أعطوا نقصت خزائنھم و إن منعوا زادت و قد شرح ذلك

و قال إذ كل معط منتقص أي منقوص و یجي ء انتقص لازما و متعدیا تقول انتقص الشي ء نفسھ و انتقصت الشي ء أي

نقصتھ و كذلك نقص یجي ء لازما و متعدیا . ثم قال و كل مانع مذموم غیره و ذلك لأنھ تعالى إنما یمنع من تقتضي الحكمة

و المصلحة منعھ و لیس كما یمنع البشر و سأل رجل علي بن موسى الرضا عن الجواد فقال إن لكلامك وجھین فإن كنت

تسأل عن المخلوق فإن الجواد ھو الذي یؤدي ما افترض الله علیھ و البخیل ھو الذي یبخل بما افترض الله علیھ و إن كنت

تعني الخالق
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فھو الجواد إن أعطى و ھو الجواد إن منع لأنھ إن أعطى عبدا أعطاه ما لیس لھ و إن منعھ منعھ ما لیس لھ . قولھ و لیس

بما سئل بأجود منھ بما لم یسأل فیھ معنى لطیف و ذاك لأن ھذا المعنى مما یختص بالبشر لأنھم یتحركون بالسؤال و

تھزھم الطلبات فیكونون بما سألھم السائل أجود منھم بما لم یسألھم إیاه و أما البارئ سبحانھ فإن جوده لیس على ھذا

المنھاج لأن جوده عام في جمیع الأحوال . ثم ذكر أن وجوده تعالى لیس بزماني فلا یطلق علیھ البعدیة و القبلیة كما یطلق

على الزمانیات و إنما لم یكن وجوده زمانیا لأنھ لا یقبل الحركة و الزمان من لواحق الحركة و إنما لم تطلق علیھ البعدیة و



القبلیة إذ لم یكن زمانیا لأن قولنا في الشي ء إنھ بعد الشي ء الفلاني أي الموجود في زمان حضر بعد تقضي زمان ذلك

الشي ء الفلاني و قولنا في الشي ء إنھ قبل الشي ء الفلاني أي إنھ موجود في زمان حضر و لم یحضر زمان ذلك الشي ء

الفلاني بعد فما لیس في الزمان لیس یصدق علیھ القبل و البعد الزمانیان فیكون تقدیر الكلام على ھذا الأول الذي لا یصدق

علیھ القبلیة الزمانیة لیمكن أن یكون شي ء ما قبلھ و الآخر الذي لا یصدق علیھ البعدیة الزمانیة لیمكن أن یكون شي ء ما

بعده . و قد یحمل الكلام على وجھ آخر أقرب متناولا من ھذا الوجھ و ھو أن یكون أراد الذي لم یكن محدثا أي موجودا قد

سبقھ عدم فیقال إنھ مسبوق بشي ء من الأشیاء إما المؤثر فیھ أو الزمان المقدم علیھ و أنھ لیس بذات یمكن فناؤھا و

عدمھا فیما لا یزال فیقال إنھ ینقضي و ینصرم و یكون بعده شي ء من الأشیاء إما الزمان أو غیره و الوجھ الأول أدق و

ألطف و یؤكد كونھ مرادا قولھ عقیبھ ما اختلف علیھ دھر فیختلف منھ الحال و ذلك لأن واجب الوجود أعلى من الدھر و

الزمان فنسبة ذاتھ إلى الدھر و الزمان بجملتھ و تفصیل أجزائھ نسبة متحدة .
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فإن قلت إذا لم یكن قبل الأشیاء بالزمان و لا بعدھا بالزمان فھو معھا بالزمان لأنھ لا یبقى بعد نفي القبلیة و البعدیة إلا

المعیة . قلت إنما یلزم ذلك فیما وجوده زماني و أما ما لیس زمانیا لا یلزم من نفي القبلیة و البعدیة إثبات المعیة كما أنھ

ما لم یكن وجوده مكانیا لم یلزم من نفي كونھ فوق العالم أو تحت العالم بالمكان أن یكون مع العالم بالمكان . ثم قال الرادع

أناسي الأبصار عن أن تنالھ أو تدركھ الأناسي جمع إنسان و ھو المثال الذي یرى في السواد و ھذا اللفظ بظاھره یشعر

بمذھب الأشعریة و ھو قولھم إن الله تعالى خلق في الأبصار مانعا عن إدراكھ إلا أن الأدلة العقلیة من جانبنا اقتضت تأویل

ھذا اللفظ كما تأول شیوخنا قولھ تعالى وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى  رَبِّھا ناظِرَةٌ فقالوا إلى جنة ربھا فنقول تقدیره الرادع

أناسي الأبصار أن تنال أنوار جلالتھ . فإن قلت أ تثبتون لھ تعالى أنوارا یمكن أن تدركھا الأبصار و ھل ھذا إلا قول

بالتجسیم . قلت كلا لا تجسیم في ذلك فكما أن لھ عرشا و كرسیا و لیس بجسم فكذلك أنوار عظیمة فوق العرش و لیس

بجسم فكیف تنكر الأنوار و قد نطق الكتاب العزیز بھا في غیر موضع كقولھ وَ أشَْرَقتَِ الأَْرَْضُ بِنوُرِ رَبِّھا و كقولھ مَثلَُ

نوُرِهِ كَمِشْكاةٍ فِیھا مِصْباحٌ
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رِّ وَ حَصِیدِ وَ لوَْ وَھَبَ مَا تنَفََّسَتْ عَنْھُ مَعاَدِنُ الَْجِباَلِ وَ ضَحِكْتَ عَنْھُ أصَْدَافُ الَْبِحَارِ مِنْ فِلِزِّ الَلُّجَیْنِ وَ الَْعِقْیاَنِ وَ نثُاَرَةِ الَدُّ

الَْمَرْجَانِ مَا أثََّرَ ذلَِكَ فِي جُودِهِ وَ لاَ أنَْفدََ سَعةََ مَا عِنْدَهُ وَ لكََانَ عِنْدَهُ مِنْ ذخََائِرِ الأَْنَْعاَمِ مَا لاَ تنُْفِدُهُ مَطَالِبُ الأَْنَاَمِ لأِنََّھُ الَْجَوَادُ

ینَ ھذا الكلام من تتمة الكلام الأول و ھو قولھ لا یفره المنع و لھُُ یبُْخِلھُُ إِلْحَاحُ الَْمُلِحِّ الََّذِي لاَ یغَِیضُھُ سُؤَالَ الَسَّائِلِینَ وَ لاَ یبُخَِّ

لا یكدیھ الإعطاء و الجود و تنفست عنھ المعادن استعارة كأنھا لما أخرجتھ و ولدتھ كانت كالحیوان یتنفس فیخرج من

صدره و رئتھ الھواء . و ضحكت عنھ الأصداف أي تفتحت عنھ و انشقت یقال للطلع حین ینشق الضحك بفتح الضاد و إنما

سمي الضاحك ضاحكا لأنھ یفتح فاه و الفلز اسم الأجسام الذائبة كالذھب و الفضة و الرصاص و نحوھا و اللجین اسم

الفضة جاء مصغرا كالكمیت و الثریا و العقیان الذھب الخالص و یقال ھو ما ینبت نباتا و لیس مما یحصل من الحجارة و

نثارة الدر ما تناثر منھ كالسقاطة و النخالة و تأتي فعالة تارة للجید المختار و تارة للساقط المتروك فالأول نحو الخلاصة و

الثاني نحو القلامة . و حصید المرجان كأنھ أراد المتبدد منھ كما یتبدد الحب المحصود و یجوز أن یعنى بھ الصلب المحكم



من قولھم شي ء مستحصد أي مستحصف مستحكم یعنى أنھ لیس برخو و لا ھش و یروى و حصباء المرجان و الحصباء

الحصى و أرض حصبة و محصبة
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بالفتح ذات حصباء و المرجان صغار اللؤلؤ و قد قیل إنھ ھذا الحجر و استعملھ بعض المتأخرین فقال

أدمى لھا المرجان صفحة خده 

و بكى علیھا اللؤلؤ المكنون

و تنفده تفنیھ نفد الشي ء أي فني و أنفدتھ أنا و مطالب الأنام جمع مطلب و ھو المصدر من طلبت الشي ء طلبا و مطلبا . و

یغیضھ بفتح حرف المضارعة ینقصھ و یقال غاض الماء فھذا لازم و غاض الله الماء فھذا متعد و جاء أغاض الله الماء .

و الإلحاح مصدر ألح على الأمر أي أقام علیھ دائما من ألح السحاب إذا دام مطره و ألح البعیر حرن كما تقول خلأت الناقة

و روي و لا یبخلھ بالتخفیف تقول أبخلت زیدا أي صادفتھ بخیلا و أجبنتھ وجدتھ جبانا . و في ھذا الفصل من حسن

الاستعارة و بدیع الصنعة ما لا خفاء بھ : فاَنْظُرْ أیَُّھَا الَسَّائِلُ فمََا دَلَّكَ الَْقرُْآنُ عَلیَْھِ مِنْ صِفتَِھِ فاَئتْمََّ بِھِ وَ اِسْتضَِئْ بِنوُرِ

ةِ الَْھُدَى أثَرَُهُ فكَِلْ عِلْمَھُ إِلىَ ا لیَْسَ فِي الَْكِتاَبِ عَلیَْكَ فرَْضُھُ وَ لاَ فِي سُنَّةِ الَنَّبِيِّ ص وَ أئَِمَّ ھِدَایتَِھِ وَ مَا كَلَّفكََ الَشَّیْطَانُ عِلْمَھُ مِمَّ

اسِخِینَ فِي الَْعِلْمِ ھُمُ الََّذِینَ أغَْناَھُمْ عَنِ اِقْتِحَامِ الَسُّدَدِ الَْمَضْرُوبةَِ دُونَ ِ عَلیَْكَ وَ اِعْلمَْ أنََّ الَرَّ ِ سُبْحَانھَُ فإَِنَّ ذلَِكَ مُنْتھََى حَقِّ َ�َّ َّ�َ

ُ قْرَارُ بِجُمْلةَِ مَا جَھِلوُا تفَْسِیرَهُ مِنَ الَْغیَْبِ الَْمَحْجُوبِ فمََدَحَ َ�َّ الَْغیُوُبِ الإَِْ
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فْھُمُ الَْبحَْثَ عَنْ كُنْھِھِ رُسُوخاً فاَقْتصَِرْ قَ فِیمَا لمَْ یكَُلِّ ى ترَْكَھُمُ الَتَّعمَُّ اِعْتِرَافھَُمْ بِالْعجَْزِ عَنْ تنَاَوُلِ مَا لمَْ یحُِیطُوا بِھِ عِلْماً وَ سَمَّ

ِ سُبْحَانھَُ عَلىَ قدَْرِ عَقْلِكَ فتَكَُونَ مِنَ الَْھَالِكِینَ تقول ائتم فلان بفلان أي جعلھ إماما و اقتدى بھ رْ عَظَمَةَ َ�َّ عَلىَ ذلَِكَ وَ لاَ تقُدَِّ

فكل علمھ من وكلھ إلى كذا وكلا و وكولا و ھذا الأمر موكول إلى رأیك و الاقتحام الھجوم و الدخول مغالبة و السدد

المضروبة جمع سدة و ھي الرتاج . و اعلم أن ھذا الفصل یمكن أن تتعلق بھ الحشویة المانعون من تأویل الآیات الواردة

في الصفات القائلین بالجمود على الظواھر و یمكن أیضا أن یتعلق بھ من نفى النظر و حرمھ أصلا و نحن قبل أن نحققھ و

اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ فنقول إن من الناس من وقف على قولھ إِلاَّ ُ وَ الَرَّ نتكلم فیھ نبدأ بتفسیر قولھ تعالى وَ ما یعَْلمَُ تأَوِْیلھَُ إِلاَّ َ�َّ

ُ و منھم من لم یقف على ذلك و ھذا القول أقوى من الأول لأنھ إذا كان لا یعلم تأویل المتشابھ إلا الله لم یكن في إنزالھ و َّ�َ

مخاطبة المكلفین بھ فائدة بل یكون كخطاب العربي بالزنجیة و معلوم أن ذلك عیب قبیح . فإن قلت فما الذي یكون موضع

یقَوُلوُنَ من الإعراب . قلت یمكن أن یكون نصبا على أنھ حال من الراسخین و یمكن أن یكون كلاما مستأنفا أي ھؤلاء

العالمون بالتأویل یقولون آمنا بھ .
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اسِخُونَ فِي ُ فقال ابن عباس وَ الَرَّ و قد روي عن ابن عباس أنھ تأول آیة فقال قائل من الصحابة وَ ما یعَْلمَُ تأَوِْیلھَُ إِلاَّ َ�َّ

الَْعِلْمِ و أنا من جملة الراسخین . ثم نعود إلى تفسیر كلام أمیر المؤمنین ع فنقول إنھ غضب و تغیر وجھھ لقول السائل



صف لنا ربنا مثل ما نراه عیانا و إذا ھذا المعنى ینصرف وصیة لھ بما أوصاه بھ من اتباع ما جاء في القرآن و السنة و

ذلك لأن العلم الحاصل من رؤیة الشي ء عیانا علم لا یمكن أن یتعلق مثلھ با� سبحانھ لأن ذاتھ تعالى لا یمكن أن تعلم من

حیث ھي ھي كما تعلم المحسوسات أ لا ترى أنا إذا علمنا أنھ صانع العالم و أنھ قادر عالم حي سمیع بصیر مرید و أنھ

لیس بجسم و لا جوھر و لا عرض و علمنا جمیع الأمور السلبیة و الإیجابیة المتعلقة بھ فإنما علمنا سلوبا و إضافات و لا

شك أن ماھیة الموصوف مغایرة لماھیة الصفات و الذوات المحسوسة بخلاف ذلك لأنا إذا رأینا السواد فقد علمنا نفس

حقیقة السواد لا صفة من صفات السواد و أیضا فإنا لو قدرنا أن العلم بوجوده و صفاتھ السلبیة و الإیجابیة یستلزم العلم

بذاتھ من حیث ھي ھي لم یكن عالما بذاتھ علما جزئیا لأنھ یمكن أن یصدق ھذا العلم على كثیرین على سبیل البدل و إذا

ثبت أنھ یستحیل أن یصدق على كثیرین على سبیل البدل ثبت أنھ یستحیل أن یصدق على كثیرین على سبیل الجمع و العلم

بالمحسوس یستحیل أن یصدق على كثیرین لا على سبیل الجمع و لا على سبیل البدل فقد بان أنھ یستحیل أن یعلم الله

تعالى كما یعلم الشي ء المرئي عیانا فأمیر المؤمنین ع أنكر ھذا السؤال كما أنكره الله تعالى على بني إسرائیل لما طلبوا

اعِقةَُ . َ جَھْرَةً فأَخََذتَكُْمُ الَصَّ الرؤیة قال تعالى وَ إِذْ قلُْتمُْ یا مُوسى  لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى نرََى َ�َّ
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ثم قال للسائل بعد غضبھ و استحالة لونھ و ظھور أثر الإنكار علیھ ما دلك القرآن علیھ من صفتھ فخذ بھ فإن لم تجده في

الكتاب فأطلبھ من السنة و من مذاھب أئمة الحق فإن لم تجد ذلك فاعلم أن الشیطان حینئذ قد كلفك علم ما لم یكلفك الله

علمھ و ھذا حق لأن الكتاب و السنة قد نطقا بصفات الله من كونھ عالما قادرا حیا مریدا سمیعا بصیرا و نطقا أیضا

بتنزیھھ عن سمات الحدوث كالجسمیة و الحلول و الجھة و ما استلزم الجھة كالرؤیة فلا إنكار على من طلب في مدارك

العقول وجوھا تعضد ما جاء بھ القرآن و السنة و توفق بین بعض الآیات و بعض و تحمل أحد اللفظین على الآخر إذا

تناقضا في الظاھر صیانة لكلام الحكیم عن التھافت و التعارض و أما ما لم یأت الكتاب و السنة فیھ بشي ء فھو الذي حرم

و حظر على المكلفین الفكر فیھ كالكلام في الماھیة التي یذھب ضرار المتكلم إلیھا و كإثبات صفات زائدة على الصفات

المعقولة لذات البارئ سبحانھ و ھي على قسمین أحدھما ما لم یرد فیھ نص كإثبات طائفة تعرف بالماتریدیة صفة سموھا

التكوین زائدة على القدرة و الإرادة . و الثاني ما ورد فیھ لفظ فأخطأ بعض أھل النظر فأثبت لأجل ذلك اللفظة صفة غیر

معقولة للبارئ سبحانھ نحو قول الأشعریین إن الیدین صفة من صفات الله و الاستواء على العرش صفة من صفات الله و

إن وجھ الله صفة من صفاتھ أیضا ثم قال إن الراسخین في العلم الذین غنوا بالإقرار بما عرفوه عن الولوج و التقحم فیما

لم یعرفوه و ھؤلاء ھم أصحابنا المعتزلة لا شبھة في ذلك أ لا ترى أنھم یعللون أفعال الله تعالى بالحكم و المصالح فإذا

ضاق علیھم الأمر في تفصیل بعض المصالح في بعض المواضع قالوا نعلم على الجملة أن لھذا وجھ حكمة و مصلحة و إن

كنا لا نعرف تفصیل تلك المصلحة كما یقولون في تكلیف من یعلم الله تعالى منھ أنھ یكفر و كما یقولون في اختصاص الحال

التي حدث فیھا العالم بحدوثھ دون ما قبلھا و ما بعدھا .
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و قد تأول القطب الراوندي كلام أمیر المؤمنین في ھذا الفصل فقال إنما أنكر على من یقول لم تعبد الله المكلفین بإقامة

خمس صلوات و ھلا كانت ستا أو أربعا و لم جعل الظھر أربع ركعات و الصبح ركعتین و ھلا عكس الحال و ھذا التأویل



غیر صحیح لأنھ ع إنما أخرج ھذا الكلام مخرج المنكر على من سألھ أن یصف لھ البارئ سبحانھ و لم یكن السائل قد سأل

عن العلة في أعداد الصلاة و كمیة أجزاء العبادات . ثم إنھ ع قد صرح في غضون الكلام بذلك فقال فانظر أیھا السائل فما

دلك القرآن علیھ من صفتھ فائتم بھ و ما لم یدلك علیھ فلیس علیك أن تخوض فیھ و ھذا الكلام تصریح بأن البحث إنما ھو

في النظر العقلي في فن الكلام فلا یجوز أن یحمل على ما ھو بمعزل عنھ . و اعلم أننا نتساھل في ألفاظ المتكلمین فنوردھا

بعباراتھم كقولھم في المحسوسات و الصواب المحسات لأنھ لفظ المفعول من أحس الرباعي لكنا لما رأینا العدول عن

ألفاظھم إذا خضنا في مباحثھم مستھجنا عبرنا بعبارتھم على علم منا أن العربیة لا تسوغھا : ھُوَ الَْقاَدِرُ الََّذِي إِذاَ اِرْتمََتِ

أُ مِنْ خَطْرِ خَطَرَاتِ الَْوَسَاوِسِ أنَْ یقَعََ عَلیَْھِ فِي عَمِیقاَتِ غُیوُبِ مَلكَُوتِھِ وَ الأَْوَْھَامُ لِتدُْرِكَ مُنْقطََعَ قدُْرَتِھِ وَ حَاوَلَ الَْفِكْرُ الَْمُبرََّ

فاَتُ لِتنَاَوُلِ عِلْمِ ذاَتِھِ رَدَعَھَا وَ توََلَّھَتِ الَْقلُوُبُ إِلیَْھِ لِتجَْرِيَ فِي كَیْفِیَّةِ صِفاَتِھِ وَ غَمَضَتْ مَدَاخِلُ الَْعقُوُلِ فِي حَیْثُ لاَ تبَْلغُھُُ الَصِّ

ھِيَ تجَُوبُ مَھَاوِيَ سُدَفِ الَْغیُوُبِ مُتخََلِّصَةً إِلیَْھِ سُبْحَانھَُ فرََجَعتَْ إِذْ جُبِھَتْ مُعْترَِفةًَ بِأنََّھُ لاَ ینُاَلُ بِجَوْرِ الاَِعْتِسَافِ كُنْھُ مَعْرِفتَِھِ

تِھِ وِیَّاتِ خَاطِرَةٌ مِنْ تقَْدِیرِ جَلالَِ عِزَّ وَ لاَ تخَْطُرُ بِباَلِ أوُلِي الَرَّ
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ارتمت الأوھام أي ترامت یقال ارتمى القوم بالنبل أي تراموا فشبھ جولان الأوھام و الأفكار و تعارضھا بالترامي . و خطر

الوساوس بتسكین الطاء مصدر خطر لھ خاطر أي عرض في قلبھ و روي من خطرات الوساوس . و تولھت القلوب إلیھ

اشتد عشقھا حتى أصابھا الولھ و ھو الحیرة . و قولھ لتجري في كیفیة صفاتھ أي لتصادف مجرى و مسلكا في ذلك و

غمضت مداخل العقول أي غمض دخولھا و دق في الأنظار العمیقة التي لا تبلغ الصفات كنھھا لدقتھا و غموضھا طالبة أن

تنال معرفتھ تعالى . و لفظة ذات لفظة قد طال فیھا كلام كثیر من أھل العربیة فأنكر قوم إطلاقھا على الله تعالى و إضافتھا

إلیھ أما إطلاقھا فلأنھا لفظة تأنیث و البارئ سبحانھ منزه عن الأسماء و الصفات المؤنثة و أما إضافتھا فلأنھا عین

الشي ء و الشي ء لا یضاف إلى نفسھ و أجاز آخرون إطلاقھا في البارئ تعالى و إضافتھا إلیھ أما استعمالھا فلوجھین

أحدھما أنھا قد جاءت في الشعر القدیم قال خبیب الصحابي عند صلبھ

و ذلك في ذات الإلھ و إن یشأ 

یبارك على أوصال شلو موزع

و یروى ممزع و قال النابغة

محلتھم ذات الإلھ و دینھم 

قدیم فما یخشون غیر العواقب

و الوجھ الثاني أنھا لفظة اصطلاحیة فجاز استعمالھا لا على أنھا مؤنث ذو بل تستعمل
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ارتجالا في مسماھا الذي عبر عنھ بھا أرباب النظر الإلھي كما استعملوا لفظ الجوھر و العرض و غیرھما في غیر ما كان

أھل العربیة و اللغة یستعملونھا فیھ . و أما منعھم إضافتھا إلیھ تعالى و أنھ لا یقال ذاتھ لأن الشي ء لا یضاف إلى نفسھ



فباطل بقولھم أخذتھ نفسھ و أخذتھ عینھ فإنھ بالاتفاق جائز و فیھ إضافة الشي ء إلى نفسھ . ثم نعود إلى التفسیر قولھ ع

ردعھا أي كفھا و تجوب أي تقطع و المھاوي المھالك الواحدة مھواه بالفتح و ھي ما بین جبلین أو حائطین و نحو ذلك و

السدف جمع سدفة و ھي القطعة من اللیل المظلم و جبھت أي ردت و أصلھ من جبھتھ أي صككت جبھتھ و الجور العدول

عن الطریق و الاعتساف قطع المسافة على غیر جادة معلومة . و خلاصة ھذا الفصل أن العقول إذا حاولت أن تدرك متى

ینقطع اقتداره على المقدرات نكصت عن ذلك لأنھ قادر أبدا دائما على ما لا یتناھى و إذا حاول الفكر الذي قد صفا و خلا

عن الوساوس و العوائق أن یدرك مغیبات علمھ تعالى كل و حسر و رجع ناقصا أیضا و إذا اشتد عشق النفوس لھ و

تولھت نحوه لتسلك مسلكا تقف منھ على كیفیة صفاتھ عجزت عن ذلك و إذا تغلغلت العقول و غمضت مداخلھا في دقائق

العلوم النظریة الإلھیة التي لا توصف لدقتھا طالبة أن تعلم حقیقة ذاتھ تعالى انقطعت و أعیت و ردھا سبحانھ و تعالى و

ھي تجول و تقطع ظلمات الغیب لتخلص إلیھ فارتدت حیث جبھھا و ردعھا مقرة معترفة بأن إدراكھ و معرفتھ لا تنال

باعتساف المسافات التي بینھا و بینھ و إن أرباب الأفكار و الرویات یتعذر علیھم أن یخطر لھم خاطر یطابق ما في الخارج

من تقدیر جلال عزتھ و لا بد من أخذ ھذا القید في الكلام لأن أرباب الأنظار
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لا بد أن تخطر لھم الخواطر في تقدیر جلال عزتھ و لكن تلك الخواطر لا تكون مطابقة لھا في الخارج لأنھا خواطر

مستندھا الوھم لا العقل الصریح و ذلك لأن الوھم قد ألف الحسیات و المحسوسات فھو یعقل خواطر بحسب ما ألفھ من

ذلك و جلال واجب الوجود أعلى و أعظم من أن یتطرق الوھم نحوه لأنھ بري ء من المحسوسات سبحانھ و أما العقل

تیَْنِ الصریح فلا یدرك خصوصیة ذاتھ لما تقدم . و اعلم أن قولھ تعالى فاَرْجِعِ الَْبصََرَ ھَلْ ترَى  مِنْ فطُُورٍ ثمَُّ اِرْجِعِ الَْبصََرَ كَرَّ

ینَْقلَِبْ إِلیَْكَ الَْبصََرُ خاسِئاً وَ ھُوَ حَسِیرٌ فیھ إشارة إلى ھذا المعنى و كذلك قولھ یعَْلمَُ ما بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَ ما خَلْفھَُمْ وَ لا یحُِیطُونَ

بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِھِ : الََّذِي اِبْتدََعَ الَْخَلْقَ عَلىَ غَیْرِ مِثاَلٍ اِمْتثَلَھَُ وَ لاَ مِقْدَارٍ اِحْتذَىَ عَلیَْھِ مِنْ خَالِقٍ مَعْبوُدٍ كَانَ قبَْلھَُ وَ أرََاناَ مِنْ

تِھِ مَا دَلَّناَ بِاضْطِرَارِ مَلكَُوتِ قدُْرَتِھِ وَ عَجَائِبِ مَا نطََقتَْ بِھِ آثاَرُ حِكْمَتِھِ وَ اِعْتِرَافِ الَْحَاجَةِ مِنَ الَْخَلْقِ إِلىَ أنَْ یقُِیمَھَا بِمِسَاكِ قوَُّ

ةً لھَُ وَ دَلِیلاً ةِ لھَُ عَلىَ مَعْرِفتَِھِ فظََھَرَتْ فِي الَْبدََائِعِ الََّتِي أحَْدَثھََا آثاَرُ صَنعَْتِھِ وَ أعَْلامَُ حِكْمَتِھِ فصََارَ كُلُّ مَا خَلقََ حُجَّ قِیاَمِ الَْحُجَّ

تھُُ بِالتَّدْبِیرِ ناَطِقةٌَ وَ دَلالَتَھُُ عَلىَ الَْمُبْدِعِ قاَئِمَةٌ عَلیَْھِ وَ إِنْ كَانَ خَلْقاً صَامِتاً فحَُجَّ

[ 411 ]

المساك بكسر المیم ما یمسك و یعصم بھ . و قولھ ابتدع الخلق على غیر مثال امتثلھ یحتمل وجھین أحدھما أن یرید

بامتثلھ مثلھ كما تقول صنعت و اصطنعت بمعنى فیكون التقدیر أنھ لم یمثل لنفسھ مثالا قبل شروعھ في خلق العالم ثم

احتذى ذلك المثال و ركب العالم على حسب ترتیبھ كالصانع الذي یصوغ حلقة من رصاص مثالا ثم یصوغ حلقة من ذھب

علیھا و كالبناء یقدر و یفرض رسوما و تقدیرات في الأرض و خطوطا ثم یبنى بحسبھا . و الوجھ الثاني أنھ یرید بامتثلھ

احتذاه و تقبلھ و اتبعھ و الأصل فیھ امتثال الأمر في القول فنقل إلى احتذاء الترتیب العقلي فیكون التقدیر أنھ لم یمثل لھ

فاعل آخر قبلھ مثالا اتبعھ و احتذاه و فعل نظیره كما یفعل التلمیذ في الصباغة و النجارة شیئا قد مثل لھ أستاذه صورتھ و

ھیئتھ . و اعلم أن ھذا أحد الأسئلة التي یذكرھا أصحابنا في باب كونھ عالما لأنھم لما استدلوا على كونھ تعالى عالما

بطریق إحكام العلم و إتقانھ سألوا أنفسھم فقالوا لم لا یجوز أن یكون القدیم سبحانھ أحدث العالم محتذیا لمثال مثلھ و ھیئة



اقتضاھا و المحتذي لا یجب كونھ عالما بما یفعلھ أ لا ترى أن من لا یحسن الكتابة قد یحتذي خطا مخصوصا فیكتب قریبا

منھ و كذلك من یطبع الشمع بالخاتم ثم یطبع فیھ مثال الخاتم فھو فعل الطابع و لا یجب كونھ عالما . و أجاب أصحابنا عن

ذلك فقالوا إن أول فعل محكم وقع منھ ثم احتذى علیھ یكفي في ثبوت كونھ عالما و أیضا فإن المحتذي لیست العالمیة

بمسلوبة عنھ بل موصوف بھا
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أ لا ترى أنھ متصور صورة ما یحتذیھ ثم یوقع الفعل مشابھا لھ فالمحتذي عالم في الجملة و لكن علمھ یحدث شیئا فشیئا .

فأما معنى الفصل فظاھر یقول ع إنھ ابتدع الخلق على غیر مثال قدمھ لنفسھ و لا قدم لھ غیره لیحتذى علیھ و أرانا من

عجائب صنعتھ و من اعتراف الموجودات كلھا بأنھا فقیرة محتاجة إلى أن یمسكھا بقوتھ ما دلنا على معرفتھ ضرورة و

في ھذا إشارة إلى أن كل ممكن مفتقر إلى المؤثر و لما كانت الموجودات كلھا غیره سبحانھ ممكنة لم تكن غنیة عنھ

سبحانھ بل كانت فقیرة إلیھ لأنھا لولاه ما بقیت فھو سبحانھ غني عن كل شي ء و لا شي ء من الأشیاء مطلقا بغني عنھ

سبحانھ و ھذه من خصوصیة الإلھیة و أجل ما تدركھ العقول من الأنظار المتعلقة بھا . فإن قلت في ھذا الكلام إشعار

بمذھب شیخكم أبي عثمان في أن معرفتھ تعالى ضروریة . قلت یكاد أن یكون الكلام مشعرا بذلك إلا أنھ غیر دال علیھ لأنھ

لم یقل ما دلنا على معرفتھ باضطرار و لكن قال ما دلنا باضطرار قیام الحجة لھ على معرفتھ فالاضطرار راجع إلى قیام

الحجة لا إلى المعرفة . ثم قال ع و ظھرت آثار صنعتھ و دلائل حكمتھ في مخلوقاتھ فكانت و ھي صامتة في الصورة ناطقة

في المعنى بوجوده و ربوبیتھ سبحانھ و إلى ھذا المعنى نظر الشاعر فقال

فو عجبا كیف یعصى الإلھ 

أم كیف یجحده الجاحد 

و في كل شي ء لھ آیة 

تدل على أنھ واحد
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و قال في تفسیر قولھ تعالى وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاَّ یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تفَْقھَُونَ تسَْبِیحَھُمْ إنھ عبارة عن ھذا المعنى : فأَشَْھَدُ

أنََّ مَنْ شَبَّھَكَ بِتبَاَینُِ أعَْضَاءِ خَلْقِكَ وَ تلاَحَُمِ حِقاَقِ مَفاَصِلِھِمُ الَْمُحْتجَِبةَِ لِتدَْبِیرِ حِكْمَتِكَ لمَْ یعَْقِدْ غَیْبَ ضَمِیرِهِ عَلىَ مَعْرِفتَكَِ وَ لمَْ

ِ إِنْ كُنَّا لفَِي ضَلالٍ مُبِینٍ إِذْ ؤُ الَتَّابِعِینَ عَنِ الَْمَتبْوُعِینَ إِذْ یقَوُلوُنَ تاَ�َّ یبُاَشِرْ قلَْبھَُ الَْیقَِینُ بِأنََّھُ لاَ نِدَّ لكََ وَ كَأنََّھُ لمَْ یسَْمَعْ تبَرَُّ

ءُوكَ تجَْزِئةََ یكُمْ بِرَبِّ الَْعالمَِینَ كَذبََ الَْعاَدِلوُنَ بِكَ إِذْ شَبَّھُوكَ بِأصَْناَمِھِمْ وَ نحََلوُكَ حِلْیةََ الَْمَخْلوُقِینَ بِأوَْھَامِھِمْ وَ جَزَّ نسَُوِّ

الَْمُجَسَّمَاتِ بِخَوَاطِرِھِمْ وَ قدََّرُوكَ عَلىَ الَْخِلْقةَِ الَْمُخْتلَِفةَِ الَْقوَُى بِقرََائِحِ عُقوُلِھِمْ وَ أشَْھَدُ أنََّ مَنْ ساوََاكَ بِشَيْ ءٍ مِنْ خَلْقِكَ فقَدَْ

ُ الََّذِي لمَْ تتَنَاَهَ فِي الَْعقُوُلِ لتَْ بِھِ مُحْكَمَاتُ آیاَتِكَ وَ نطََقتَْ عَنْھُ شَوَاھِدُ حُجَجِ بیَِّناَتِكَ وَ أنَْتَ َ�َّ عَدَلَ بِكَ وَ الَْعاَدِلُ بِكَ كَافِرٌ بِمَا تنَزََّ

فاً حقاق المفاصل جمع حقة و جاء في جمعھا حقاق و فتَكَُونَ فِي مَھَبِّ فِكْرِھَا مُكَیَّفاً وَ لاَ فِي رَوِیَّاتِ خَوَاطِرِھَا مَحْدُوداً مُصَرَّ

حقق و حق و لما قال بتباین أعضاء خلقك و تلاحم حقاق مفاصلھم فأوقع التلاحم في مقابلة التباین صناعة و بدیعا و روي
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المحتجة فمن قال المحتجة أراد أنھا بما فیھا من لطیف الصنعة كالمحتجة المستدلة على التدبیر الحكمي من لدنھ سبحانھ

و من قال المحتجبة أراد المستترة لأن تركیبھا الباطن خفي محجوب . و الند المثل و العادلون بك الذین جعلوا لك عدیلا و

نظیرا و نحلوك أعطوك و ھي النحلة و روي لم یعقد على ما لم یسم فاعلھ . و غیب ضمیره بالرفع و القرائح جمع قریحة

و ھي القوة التي تستنبط بھا المعقولات و أصلھ من قریحة البئر و ھو أول مائھا . و معنى ھذا الفصل أنھ ع شھد بأن

المجسم كافر و أنھ لا یعرف الله و أن من شبھ الله بالمخلوقین ذوي الأعضاء المتباینة و المفاصل المتلاحمة لم یعرفھ و لم

یباشر قلبھ الیقین فإنھ لا ند لھ و لا مثل ثم أكد ذلك بآیات من كتاب الله تعالى و ھي قولھ تعالى فكَُبْكِبوُا فِیھا ھُمْ وَ الَْغاوُونَ

یكُمْ بِرَبِّ الَْعالمَِینَ حكى سبحانھ ِ إِنْ كُنَّا لفَِي ضَلالٍ مُبِینٍ إِذْ نسَُوِّ وَ جُنوُدُ إِبْلِیسَ أجَْمَعوُنَ قالوُا وَ ھُمْ فِیھا یخَْتصَِمُونَ تاَ�َّ

حكایة قول الكفار في النار و ھم التابعون للذین أغووھم من الشیاطین و ھم المتبوعون لقد كنا ضالین إذ سویناكم با�

تعالى و جعلناكم مثلھ و وجھ الحجة أنھ تعالى حكى ذلك حكایة منكر على من زعم أن شیئا من الأشیاء یجوز تسویتھ

بالباري سبحانھ فلو كان الباري سبحانھ جسما مصورا لكان مشابھا لسائر الأجسام المصورة فلم یكن لإنكاره على من

سواه بالمخلوقات معنى . ثم زاد ع في تأكید ھذا المعنى فقال كذب العادلون بك المثبتون لك نظیرا و شبیھا یعنى المشبھة

و المجسمة إذ قالوا إنك على صورة آدم فشبھوك بالأصنام التي
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كانت الجاھلیة تعبدھا و أعطوك حلیة المخلوقین لما اقتضت أوھامھم ذلك من حیث لم یألفوا أن یكون القادر الفاعل العالم

إلا جسما و جعلوك مركبا و متجزئا كما تتجزأ الأجسام و قدروك على ھذه الخلقة یعني خلقة البشر المختلفة القوى لأنھا

مركبة من عناصر مختلفة الطبائع ثم كرر الشھادة فقال أشھد أن من ساواك بغیرك و أثبت أنك جوھر أو جسم فھو عادل

بك كافر و قالت تلك الخارجیة للحجاج أشھد أنك قاسط عادل فلم یفھم أھل الشام حولھ ما قالت حتى فسره لھم قال ع فمن

یذھب إلى ھذا المذھب فھو كافر بالكتاب و بما دلت علیھ حجج العقول ثم قال و إنك أنت الله أي و أشھد أنك أنت الله الذي

لم تحط العقول بك كإحاطتھا بالأشیاء المتناھیة فتكون ذا كیفیة . و قولھ في مھب فكرھا استعارة حسنة ثم قال و لا في

رویات خواطرھا أي في أفكارھا محدودا ذا حد مصرفا أي قابلا للحركة و التغیر . و قد استدل بعض المتكلمین على نفي

كون البارئ سبحانھ جسما بما ھو مأخوذ من ھذا الكلام فقال لو جاز أن یكون البارئ جسما لجاز أن یكون القمر ھو إلھ

للعالم لكن لا یجوز أن یكون القمر إلھ العالم فلا یجوز أن یكون البارئ جسما بیان الملازمة أنھ لو جاز أن یكون البارئ

سبحانھ جسما لما كان بین الإلھیة و بین الجسمیة منافاة عقلیة و إذا لم یكن بینھما منافاة عقلیة أمكن اجتماعھما و إذا

أمكن اجتماعھما جاز أن یكون القمر ھو إلھ العالم لأنھ لا مانع من كونھ إلھ العالم إلا كونھ جسما یجوز علیھ الحركة و

الأفول و نقصان ضوئھ تارة و امتلاؤه أخرى فإذا لم یكن ذلك منافیا للإلھیة جاز أن یكون القمر إلھ العالم و بیان الثاني

إجماع المسلمین على كفر من أجاز كون القمر إلھ العالم و إذا ثبتت الملازمة و ثبتت المقدمة الثانیة فقد تمت الدلالة
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ھَھُ لِوِجْھَتِھِ فلَمَْ یتَعَدََّ حُدُودَ مَنْزِلتَِھِ وَ لمَْ یقَْصُرْ دُونَ الاَِنْتِھَاءِ رَ مَا خَلقََ فأَحَْكَمَ تقَْدِیرَهُ وَ دَبَّرَهُ فأَلَْطَفَ تدَْبِیرَهُ وَ وَجَّ وَ مِنْھَا قدََّ

إِلىَ غَایتَِھِ وَ لمَْ یسَْتصَْعِبْ إِذْ أمُِرَ بِالْمُضِيِّ عَلىَ إِرَادَتِھِ فكََیْفَ وَ إِنَّمَا صَدَرَتِ الأَْمُُورُ عَنْ مَشِیئتَِھِ الَْمُنْشِئُ أصَْناَفَ الأَْشَْیاَءِ بلاَِ

رَوِیَّةِ فِكْرٍ آلَ إِلیَْھَا وَ لاَ قرَِیحَةِ غَرِیزَةٍ أضَْمَرَ عَلیَْھَا وَ لاَ تجَْرِبةٍَ أفَاَدَھَا مِنْ حَوَادِثِ الَدُّھُورِ وَ لاَ شَرِیكٍ أعََانھَُ عَلىَ اِبْتِدَاعِ



ئِ فأَقَاَمَ مِنَ عَجَائِبِ الأَْمُُورِ فتَمََّ خَلْقھَُ بِأمَْرِهِ وَ أذَْعَنَ لِطَاعَتِھِ وَ أجََابَ إِلىَ دَعْوَتِھِ لمَْ یعَْترَِضْ دُونھَُ رَیْثُ الَْمُبْطِئِ وَ لاَ أنَاَةُ الَْمُتلَكَِّ

قھََا أجَْناَساً مُخْتلَِفاَتٍ فِي الَْحُدُودِ وَ ھَا وَ وَصَلَ أسَْباَبَ قرََائِنِھَا وَ فرََّ الأَْشَْیاَءِ أوََدَھَا وَ نھََجَ حُدُودَھَا وَ لاءََمَ بِقدُْرَتِھِ بیَْنَ مُتضََادِّ

الأَْقَْدَارِ وَ الَْغرََائِزِ وَ الَْھَیْئاَتِ بدََایاَ خَلائَِقَ أحَْكَمَ صُنْعھََا وَ فطََرَھَا عَلىَ مَا أرََادَ وَ ابْتدََعَھَا الوجھة بالكسر الجھة التي یتوجھ

نحوھا قال تعالى وَ لِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھا . و الریث البطء و المتلكئ المتأخر و الأود الاعوجاج و لاءم بین كذا و كذا أي

جمع و القرائن ھنا الأنفس واحدتھا قرونة و قرینة یقال سمحت قرینتھ و قرونتھ أي أطاعتھ نفسھ و ذلت و تابعتھ على

الأمر و بدایا ھاھنا جمع بدیة
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و ھي الحالة العجیبة أبدأ الرجل إذا جاء بالأمر البدي ء أي المعجب و البدیة أیضا الحالة المبتدأة المبتكرة و منھ قولھم

فعلھ بادئ ذي بدي ء على وزن فعیل أي أول كل شي ء و یمكن أن یحمل كلامھ أیضا على ھذا الوجھ . و أما خلائق فیجوز

أن یكون أضاف بدایا إلیھا و یجوز إلا یكون أضافھ إلیھا بل جعلھا بدلا من أجناسا و یروى برایا جمع بریة یقول ع إنھ

تعالى قدر الأشیاء التي خلقھا فخلقھا محكمة على حسب ما قدر و ألطف تدبیرھا أي جعلھ لطیفا و أمضى الأمور إلى

غایاتھا و حدودھا المقدرة لھا فھیأ الصقرة للاصطیاد و الخیل للركوب و الطراد و السیف للقطع و القلم للكتابة و الفلك

للدوران و نحو ذلك و في ھذا إشارة إلى

قول النبي ص كل میسر لما خلق لھ فلم تتعد ھذه المخلوقات حدود منزلتھا التي جعلت غایتھا و لا قصرت دون الانتھاء

إلیھا یقول لم تقف على الغایة و لا تجاوزتھا ثم قال و لا استصعبت و امتنعت إذا أمرھا بالمضي إلى تلك الغایة بمقتضى

الإرادة الإلھیة و ھذا كلھ من باب المجاز كقولھ تعالى فقَالَ لھَا وَ لِلأْرَْضِ اِئتِْیا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً قالتَا أتَیَْنا طائِعِینَ . و خلاصة

ذلك الإبانة عن نفوذ إرادتھ و مشیئتھ . ثم علل نفي الاستصعاب فقال و كیف یستصعب و إنما صدرت عن مشیئتھ یقول إذا

كانت مشیئتھ ھي المقتضیة لوجود ھذه المخلوقات فكیف یستصعب علیھ بلوغھا إلى غایاتھا التي جعلت لأجلھا و أصل

وجودھا إنما ھو مشیئتھ فإذا كان أصل وجودھا بمشیئتھ فكیف یستصعب علیھ توجیھھا لوجھتھا و ھو فرع من فروع

وجودھا و تابع لھ .
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ثم أعاد معاني القول الأول فقال إنھ أنشأ الأشیاء بغیر رویة و لا فكرة و لا غریزة أضمر علیھا خلق ما خلق علیھا و لا

تجربة أفادھا أي استفادھا من حوادث مرت علیھ من قبل كما تكسب التجارب علوما لم تكن و لا بمساعدة شریك أعانھ

علیھا فتم خلقھ بأمره إشارة إلى قولھ و لم یستصعب إذ أمر بالمضي فلما أثبت ھناك كونھا أمرت أعاد لفظ الأمر ھاھنا و

الكل مجاز و معناه نفوذ إرادتھ و أنھ إذا شاء أمرا استحال ألا یقع و ھذا المجاز ھو المجاز المستعمل في قولھ تعالى إِنَّما

أمَْرُهُ إِذا أرَادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ تعبیرا بھذا اللفظ عن سرعة مواتاة الأمور لھ و انقیادھا تحت قدرتھ . ثم قال لیس

كالواحد منا یعترض دون مراده ریث و بطء و تأخیر و التواء ثم قال و أقام العوج و أوضح الطریق و جمع بین الأمور

المتضادة أ لا ترى أنھ جمع في بدن الحیوانات و النبات بین الكیفیات المتباینة المتنافرة من الحرارة و البرودة و الرطوبة

و الیبوسة و وصل أسباب أنفسھا بتعدیل أمزجتھا لأن اعتدال المزاج أو القرب من الاعتدال سبب بقاء الروح و فرقھا

أجناسا مختلفات الحدود و الأقدار و الخلق و الأخلاق و الأشكال أمور عجیبة بدیعة مبتكرة الصنعة غیر محتذ بھا حذو



صانع سابق بل مخلوقة على غیر مثال قد أحكم سبحانھ صنعھا و خلقھا على موجب ما أراد و أخرجھا من العدم المحض

إلى الوجود و ھو معنى الابتداع فإن الخلق في الاصطلاح النظري على قسمین أحدھما صورة تخلق في مادة و الثاني ما لا

مادة لھ بل یكون وجود الثاني من الأول فقط من غیر توسط المادة فالأول یسمى التكوین و الثاني یسمى الإبداع و مرتبة

الإبداع أعلى من مرتبة التكوین
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وَ مِنْھَا فِي صِفةَِ الَسَّمَاءِ وَ نظََمَ بِلاَ تعَْلِیقٍ رَھَوَاتِ فرَُجِھَا وَ لاحََمَ صُدُوعَ اِنْفِرَاجِھَا وَ وَشَّجَ بیَْنھََا وَ بیَْنَ أزَْوَاجِھَا وَ ذلََّلَ

اعِدِینَ بِأعَْمَالِ خَلْقِھِ حُزُونةََ مِعْرَاجِھَا وَ ناَدَاھَا بعَْدَ إِذْ ھِيَ دُخَانٌ فاَلْتحََمَتْ عُرَى أشَْرَاجِھَا وَ فتَقََ بعَْدَ لِلْھَابِطِینَ بِأمَْرِهِ وَ الَصَّ

الاَِرْتِتاَقِ صَوَامِتَ أبَْوَابِھَا وَ أقَاَمَ رَصَداً مِنَ الَشُّھُبِ الَثَّوَاقِبِ عَلىَ نِقاَبِھَا وَ أمَْسَكَھَا مِنْ أنَْ تمُُورَ فِي خَرْقِ الَْھَوَاءِ بِأیَْدِهِ وَ

ةً مِنْ لیَْلِھَا وَ أجَْرَاھُمَا فِي مَناَقِلِ أمَْرَھَا أنَْ تقَِفَ مُسْتسَْلِمَةً لأِمَْرِهِ وَ جَعلََ شَمْسَھَا آیةًَ مُبْصِرَةً لِنھََارِھَا وَ قمََرَھَا آیةًَ مَمْحُوَّ

نِینَ وَ الَْحِسَابِ بِمَقاَدِیرِھِمَا ثمَُّ مَجْرَاھُمَا وَ قدََّرَ سَیْرَھُمَا فِي مَدَارِجِ دَرَجِھِمَا لِیمَُیِّزَ بیَْنَ الَلَّیْلِ وَ الَنَّھَارِ بِھِمَا وَ لِیعُْلمََ عَدَدُ الَسِّ

ھَا فلَكََھَا وَ ناَطَ بِھَا زِینتَھََا مِنْ خَفِیَّاتِ دَرَارِیِّھَا وَ مَصَابِیحِ كَوَاكِبِھَا وَ رَمَى مُسْترَِقِي الَسَّمْعِ بِثوََاقِبِ شُھُبِھَا وَ عَلَّقَ فِي جَوِّ

أجَْرَاھَا عَلىَ أذَْلالَِ تسَْخِیرِھَا مِنْ ثبَاَتِ ثاَبِتِھَا وَ مَسِیرِ سَائِرِھَا وَ ھُبوُطِھَا وَ صُعوُدِھَا وَ نحُُوسِھَا وَ سُعوُدِھَا الرھوات جمع

رھوة و ھي المكان المرتفع و المنخفض أیضا یجتمع فیھ ماء المطر و ھو من الأضداد و الفرج جمع فرجة و ھي المكان

الخالي و لاحم ألصق و الصدع الشق و وشج بالتشدید أي شبك و وشجت العروق و الأغصان بالتخفیف اشتبكت و بیننا

رحم واشجة أي مشتبكة . و أزواجھا أقرانھا و أشباھھا قال تعالى وَ كُنْتمُْ أزَْواجاً ثلاَثةًَ أي أصنافا ثلاثة .
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و الحزونة ضد السھولة و أشراجھا جمع شرج و ھو عرا العیبة و أشرجت العیبة أي أقفلت أشراجھا و تسمى مجرة

السماء شرجا تشبیھا بشرج العیبة و أشراج الوادي ما انفسح منھ و اتسع . و الارتتاق الارتتاج و النقاب جمع نقب و ھو

الطریق في الجبل و تمور تتحرك و تذھب و تجي ء قال تعالى یوَْمَ تمَُورُ الَسَّماءُ مَوْراً و الأید القوة و ناط بھا علق و

الدراري الكواكب المضیئة نسبت إلى الدر لبیاضھا واحدھا دري و یجوز كسر الدال مثل بحر لجي و لجي . و الثواقب

المضیئات و تقول افعل ما أمرتك على أذلالھ أي على وجھھ و دعھ في أذلالھ أي على حالھ و أمور الله جاریة على أذلالھا

أي على مجاریھا و طرقھا . یقول ع كانت السماء أول ما خلقت غیر منتظمة الأجزاء بل بعضھا أرفع و بعضھا أخفض

فنظمھا سبحانھ فجعلھا بسیطا واحدا نظما اقتضتھ القدرة الإلھیة من غیر تعلیق أي لا كما ینظم الإنسان ثوبا مع ثوب أو

عقدا مع عقد بالتعلیق و الخیاطة و ألصق تلك الفروج و الشقوق فجعلھا جسما متصلا و سطحا أملس لا نتوات فیھ و لا

فرج و لا صدوع بل جعل كل جزء منھا ملتصقا بمثلھ و ذلل للملائكة الھابطین بأمره و الصاعدین بأعمال خلقھ لأنھم الكتبة

الحافظون لھا حزونة العروج إلیھا و ھو الصعود . ثم قال و ناداھا بعد إذ ھي روي بإضافة بعد إلى إذ و روي بضم بعد أي

و ناداھا بعد ذلك إذ ھي دخان و الأول أحسن و أصوب لأنھا على الضم تكون دخانا بعد نظمھ رھوات فروجھا و ملاحمة

صدوعھا و الحال تقتضي أن دخانھا قبل ذلك لا بعده .
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فإن قلت ما ھذا النداء قلت ھو قولھ اِئتِْیا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً فھو أمر في اللفظ و نداء في المعنى و ھو على الحقیقة كنایة عن

سرعة الإبداع ثم قال و فتق بعد الارتتاق صوامت أبوابھا ھذا صریح في أن للسماء أبوابا و كذلك قولھ على نقابھا و ھو

مطابق لقولھ سبحانھ و تعالى لا تفُتََّحُ لھَُمْ أبَْوابُ الَسَّماءِ و القرآن العظیم و كلام ھذا الإمام المعظم أولى بالاتباع من كلام

الفلاسفة الذین أحالوا الخرق على الفلك و أما إقامة الرصد من الشھب الثواقب فھو نص القرآن العزیز وَ أنََّا لمََسْناَ الَسَّماءَ

فوََجَدْناھا مُلِئتَْ حَرَساً شَدِیداً وَ شُھُباً وَ أنََّا كُنَّا نقَْعدُُ مِنْھا مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فمََنْ یسَْتمَِعِ الآَْنَ یجَِدْ لھَُ شِھاباً رَصَداً و القول

بإحراق الشھب للشیاطین اتباعا لنص الكتاب أولى من قول الفلاسفة الذین أحالوا الانقضاض على الكواكب . ثم قال و

أمسكھا على الحركة بقوتھ و أمرھا بالوقوف فاستمسكت و وقفت ثم ذكره الشمس و القمر تذكرة مأخوذ من قول الله تعالى

وَ جَعلَْناَ الَلَّیْلَ وَ الَنَّھارَ آیتَیَْنِ فمََحَوْنا آیةََ الَلَّیْلِ وَ جَعلَْنا آیةََ الَنَّھارِ مُبْصِرَةً . ثم ذكر الحكم في جریان الشمس و القمر في

مجراھما تذكرة مأخوذ من قولھ تعالى وَ الَشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقَرٍَّ لھَا و قولھ وَ الَْقمََرَ قدََّرْناهُ مَنازِلَ و قولھ وَ لِتعَْلمَُوا عَدَدَ

نِینَ وَ الَْحِسابَ . الَسِّ

[ 422 ]

ثم قال ثم علق في جوھا فلكھا و ھذا یقتضي أن الفلك غیر السماء و ھو خلاف قول الجمھور و قد قال بھ قائلون و یمكن

أن نفسر ذلك إذا أردنا موافقة قول الجمھور بأنھ أراد بالفلك دائرة معدل النھار فإنھا الدائرة العظمى في الفلك الأعظم و

ھي في الاصطلاح النظري تسمى فلكا . ثم ذكر أنھ زین السماء الدنیا بالكواكب و أنھا رجوم لمسترقي السمع و ھو مأخوذ

عوُنَ إِلىَ الَْمَلإَِ الأَْعَْلى  وَ یقُْذفَوُنَ مِنْ نْیا بِزِینةٍَ الَْكَواكِبِ وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ لا یسََّمَّ من قولھ تعالى إِنَّا زَیَّنَّا الَسَّماءَ الَدُّ

كُلِّ جانِبٍ دُحُوراً وَ لھَُمْ عَذابٌ واصِبٌ . ثم شرح حال الدنیا فقال من ثبات ثابتھا یعني الكواكب التي في كرة البروج و مسیر

سائرھا یعني الخمسة و النیرین لأنھا سائرة دائما . ثم قال و صعودھا و ھبوطھا و ذلك أن للكواكب السیارة صعودا في

الأوج و ھبوطا في الحضیض فالأول ھو البعد الأبعد عن المركز و الثاني البعد الأقرب . فإن قلت ما بالھ ع قال و نحوسھا

و سعودھا و ھو القائل لمن أشار علیھ ألا یحارب في یوم مخصوص المنجم كالكاھن و الكاھن كالساحر و الساحر كالكافر

و الكافر في النار . قلت إنھ ع إنما أنكر في ذلك القول على من یزعم أن النجوم مؤثرة في الأمور الجزئیة كالذین یحكمون

لأرباب الموالید و علیھم و كمن یحكم في حرب أو سلم أو سفر أو مقام بأنھ للسعد أو النحس و أنھ لم ینكر على من قال إن

النجوم تؤثر سعودا و نحوسا في الأمور الكلیة نحو أن تقتضي حرا أو بردا أو تدل على مرض عام
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أو قحط عام أو مطر دائم و نحو ذلك من الأمور التي لا تخص إنسانا بعینھ و قد قدمنا في ذلك الفصل ما یدل على تصویب

فِیحِ الأَْعَْلىَ مِنْ سْكَانِ سَمَاوَاتِھِ وَ عِمَارَةِ الَصَّ ھذا الرأي و إفساد ما عداه : وَ مِنْھَا فِي صِفةَِ الَْمَلائَِكَةِ ثمَُّ خَلقََ سُبْحَانھَُ لإِِ

مَلكَُوتِھِ خَلْقاً بدَِیعاً مِنْ مَلائَِكَتِھِ وَ مَلأََ بِھِمْ فرُُوجَ فِجَاجِھَا وَ حَشَى بِھِمْ فتُوُقَ أجَْوَائِھَا وَ بیَْنَ فجََوَاتِ تِلْكَ الَْفرُُوجِ زَجَلُ

جِیجِ الََّذِي تسَْتكَُّ مِنْھُ الأَْسَْمَاعُ الَْمُسَبِّحِینَ مِنْھُمْ فِي حَظَائِرِ الَْقدُُسِ وَ سُترَُاتِ الَْحُجُبِ وَ سُرَادِقاَتِ الَْمَجْدِ وَ وَرَاءَ ذلَِكَ الَرَّ

سُبحَُاتُ نوُرٍ ترَْدَعُ الأَْبَْصَارَ عَنْ بلُوُغِھَا فتَقَِفُ خَاسِئةًَ عَلىَ حُدُودِھَا . وَ أنَْشَأھَُمْ عَلىَ صُوَرٍ مُخْتلَِفاَتٍ وَ أقَْدَارٍ مُتفَاَوِتاَتٍ أوُلِي

ا اِنْفرََدَ بِھِ بلَْ عِبادٌ تِھِ لاَ ینَْتحَِلوُنَ مَا ظَھَرَ فِي الَْخَلْقِ مِنْ صُنْعِھِ وَ لاَ یدََّعُونَ أنََّھُمْ یخَْلقُوُنَ شَیْئاً مَعھَُ مِمَّ أجَْنِحَةٍ تسَُبِّحُ جَلالََ عِزَّ

لھَُمْ إِلىَ الَْمُرْسَلِینَ وَدَائِعَ ُ فِیمَا ھُناَلِكَ أھَْلَ الأَْمََانةَِ عَلىَ وَحْیِھِ وَ حَمَّ الْقوَْلِمُكْرَمُونَ لا یسَْبِقوُنھَُ بِالْقوَْلِ وَ ھُمْ بِأمَْرِهِ یعَْمَلوُنَ جَعلَھَُمُ َ�َّ



ھُمْ بِفوََائِدِ الَْمَعوُنةَِ وَ أشَْعرََ قلُوُبھَُمْ أمَْرِهِ وَ نھَْیِھِ وَ عَصَمَھُمْ مِنْ رَیْبِ الَشُّبھَُاتِ فمََا مِنْھُمْ زَائِغٌ عَنْ سَبِیلِ مَرْضَاتِھِ وَ أمََدَّ

توََاضُعَ إِخْباَتِ الَسَّكِینةَِ وَ فتَحََ لھَُمْ أبَْوَاباً ذلُلاًُ إِلىَ تمََاجِیدِهِ وَ نصََبَ لھَُمْ مَناَراً وَاضِحَةً عَلىَ أعَْلامَِ توَْحِیدِهِ لمَْ تثُقِْلْھُمْ مُؤْصِرَاتُ

الآَْثاَمِ وَ لمَْ ترَْتحَِلْھُمْ عُقبَُ الَلَّیاَلِي وَ الأَْیََّامِ وَ لمَْ ترَْمِ الَشُّكُوكُ بِنوََازِعِھَا عَزِیمَةَ إِیمَانِھِمْ وَ لمَْ تعَْترَِكِ الَظُّنوُنُ عَلىَ مَعاَقِدِ یقَِینِھِمْ

حَنِ فِیمَا بیَْنھَُمْ وَ لاَ سَلبَتَھُْمُ الَْحَیْرَةُ مَا لاقََ مِنْ مَعْرِفتَِھِ بِضَمَائِرِھِمْ وَ مَا سَكَنَ مِنْ عَظَمَتِھِ وَ لاَ قدََحَتْ قاَدِحَةُ الإَِْ
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وَ ھَیْبةَِ جَلالَِھِ فِي أثَنْاَءِ صُدُورِھِمْ وَ لمَْ تطَْمَعْ فِیھِمُ الَْوَسَاوِسُ فتَقَْترَِعَ بِرَیْنِھَا عَلىَ فِكْرِھِمْ وَ مِنْھُمْ مَنْ ھُوَ فِي خَلْقِ الَْغمََامِ

خِ وَ فِي قتَرَْةِ الَظَّلامَِ الأَْیَْھَمِ وَ مِنْھُمْ مَنْ قدَْ خَرَقتَْ أقَْدَامُھُمْ تخُُومَ الأَْرَْضِ الَسُّفْلىَ فھَِيَ كَرَایاَتٍ لَّحِ وَ فِي عِظَمِ الَْجِباَلِ الَشُّمَّ الَدُّ

بِیضٍ قدَْ نفَذَتَْ فِي مَخَارِقِ الَْھَوَاءِ وَ تحَْتھََا رِیحٌ ھَفَّافةٌَ تحَْبِسُھَا عَلىَ حَیْثُ اِنْتھََتْ مِنَ الَْحُدُودِ الَْمُتنَاَھِیةَِ قدَِ اِسْتفَْرَغَتھُْمْ أشَْغاَلُ

یقاَنُ بِھِ إِلىَ الَْوَلھَِ إِلیَْھِ وَ لمَْ تجَُاوِزْ رَغَباَتھُُمْ مَا یمَانِ بیَْنھَُمْ وَ بیَْنَ مَعْرِفتَِھِ وَ قطََعھَُمُ الإَِْ لتَْ وَصَلتَْ حَقاَئِقُ الإَِْ عِباَدَتِھِ وَ وَصَّ

وِیَّةِ مِنْ مَحَبَّتِھِ وَ تمََكَّنتَْ مِنْ سُوَیْدَاوَاتِ سُوَیْدَاءِ قلُوُبِھِمْ عِنْدَهُ إِلىَ مَا عِنْدَ غَیْرِهِ قدَْ ذاَقوُا حَلاوََةَ مَعْرِفتَِھِ وَ شَرِبوُا بِالْكَأسِْ الَرَّ

عِھِمْ وَ لاَ أطَْلقََ عَنْھُمْ عَظِیمُ غْبةَِ إِلیَْھِ مَادَّةَ تضََرُّ وَشِیجَةُ خِیفتَِھِ فحََنوَْا بِطُولِ الَطَّاعَةِ اِعْتِدَالَ ظُھُورِھِمْ وَ لمَْ ینُْفِدْ طُولُ الَرَّ

جْلالَِ نصَِیباً فِي تعَْظِیمِ عْجَابُ فیَسَْتكَْثِرُوا مَا سَلفََ مِنْھُمْ وَ لاَ ترََكَتْ لھَُمُ اِسْتِكَانةَُ الإَِْ لْفةَِ رِبقََ خُشُوعِھِمْ وَ لمَْ یتَوََلَّھُمُ الإَِْ الَزُّ

حَسَناَتِھِمْ وَ لمَْ تجَْرِ الَْفتَرََاتُ فِیھِمْ عَلىَ طُولِ دُءُوبِھِمْ وَ لمَْ تغَِضْ رَغَباَتھُُمْ فیَخَُالِفوُا عَنْ رَجَاءِ رَبِّھِمْ وَ لمَْ تجَِفَّ لِطُولِ الَْمُناَجَاةِ

أسََلاتَُ ألَْسِنتَِھِمْ وَ لاَ مَلكََتھُْمُ الأَْشَْغاَلُ فتَنَْقطَِعَ بِھَمْسِ الَْجُؤَارِ إِلیَْھِ أصَْوَاتھُُمْ وَ لمَْ تخَْتلَِفْ فِي مَقاَوِمِ الَطَّاعَةِ مَناَكِبھُُمْ وَ لمَْ یثَنْوُا

ھِمْ بلاَدََةُ الَْغفَلاَتَِ وَ لاَ تنَْتضَِلُ فِي ھِمَمِھِمْ خَدَائِعُ الَشَّھَوَاتِ قدَِ إِلىَ رَاحَةِ الَتَّقْصِیرِ فِي أمَْرِهِ رِقاَبھَِمْ . وَ لاَ تعَْدُو عَلىَ عَزِیمَةِ جِدِّ

مُوهُ عِنْدَ اِنْقِطَاعِ الَْخَلْقِ إِلىَ الَْمَخْلوُقِینَ بِرَغْبتَِھِمْ لاَ یقَْطَعوُنَ أمََدَ غَایةَِ عِباَدَتِھِ وَ لاَ اِتَّخَذوُا ذاَ الَْعرَْشِ ذخَِیرَةً لِیوَْمِ فاَقتَِھِمْ وَ یمََّ

یرَْجِعُ بِھِمُ الاَِسْتِھْتاَرُ
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ھِمْ وَ لمَْ بِلزُُومِ طَاعَتِھِ إِلاَّ إِلىَ مَوَادَّ مِنْ قلُوُبِھِمْ غَیْرِ مُنْقطَِعةٍَ مِنْ رَجَائِھِ وَ مَخَافتَِھِ لمَْ تنَْقطَِعْ أسَْباَبُ الَشَّفقَةَِ مِنْھُمْ فیَنَوُا فِي جِدِّ

تأَسِْرْھُمُ الأَْطَْمَاعُ فیَؤُْثِرُوا وَشِیكَ الَسَّعْيِ عَلىَ اِجْتِھَادِھِمْ لمَْ یسَْتعَْظِمُوا مَا مَضَى مِنْ أعَْمَالِھِمْ وَ لوَِ اِسْتعَْظَمُوا ذلَِكَ لنَسََخَ

قْھُمْ سُوءُ الَتَّقاَطُعِ وَ لاَ توََلاَّھُمْ غِلُّ جَاءُ مِنْھُمْ شَفقَاَتِ وَجَلِھِمْ وَ لمَْ یخَْتلَِفوُا فِي رَبِّھِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الَشَّیْطَانِ عَلیَْھِمْ وَ لمَْ یفُرَِّ الَرَّ

یبَِ وَ لاَ اِقْتسََمَتھُْمْ أخَْیاَفُ الَْھِمَمِ فھَُمْ أسَُرَاءُ إِیمَانٍ لمَْ یفَكَُّھُمْ مِنْ رِبْقتَِھِ زَیْغٌ وَ لاَ یْبِ الَرِّ الَتَّحَاسُدِ وَ لاَ تشََعَّبتَھُْمْ مَصَارِفُ الَرَّ

عُدُولٌ وَ لاَ وَنىً وَ لاَ فتُوُرٌ وَ لیَْسَ فِي أطَْباَقِ الَسَّمَاءِ مَوْضِعُ إِھَابٍ إِلاَّ وَ عَلیَْھِ مَلكٌَ سَاجِدٌ أوَْ سَاعٍ حَافِدٌ یزَْدَادُونَ عَلىَ طُولِ

ةُ رَبِّھِمْ فِي قلُوُبِھِمْ عِظَماً ھذا موضع المثل إذا جاء نھر الله بطل نھر معقل إذا جاء ھذا الكلام الَطَّاعَةِ بِرَبِّھِمْ عِلْماً وَ تزَْدَادُ عِزَّ

الرباني و اللفظ القدسي بطلت فصاحة العرب و كانت نسبة الفصیح من كلامھا إلیھ نسبة التراب إلى النضار الخالص و لو

فرضنا أن العرب تقدر على الألفاظ الفصیحة المناسبة أو المقاربة لھذه الألفاظ من أین لھم المادة التي عبرت ھذه الألفاظ

عنھا و من أین تعرف الجاھلیة بل الصحابة المعاصرون لرسول الله ص ھذه المعاني الغامضة السمائیة لیتھیأ لھا التعبیر

عنھا أما الجاھلیة فإنھم إنما كانت تظھر فصاحتھم في صفة بعیر أو فرس أو حمار وحش أو ثور فلاة أو صفة جبال أو

فلوات و نحو ذلك و أما الصحابة
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فالمذكورون منھم بفصاحة إنما كان منتھى فصاحة أحدھم كلمات لا تتجاوز السطرین أو الثلاثة أما في موعظة تتضمن

ذكر الموت أو ذم الدنیا أو یتعلق بحرب و قتال من ترغیب أو ترھیب فأما الكلام في الملائكة و صفاتھا و صورھا و

عباداتھا و تسبیحھا و معرفتھا بخالقھا و حبھا لھ و ولھھا إلیھ و ما جرى مجرى ذلك مما تضمنھ ھذا الفصل على طولھ

فإنھ لم یكن معروفا عندھم على ھذا التفصیل نعم ربما علموه جملة غیر مقسمة ھذا التقسیم و لا مرتبة ھذا الترتیب بما

سمعوه من ذكر الملائكة في القرآن العظیم و أما من عنده علم من ھذه المادة كعبد الله بن سلام و أمیة بن أبي الصلت و

غیرھم فلم تكن لھم ھذه العبارة و لا قدروا على ھذه الفصاحة فثبت أن ھذه الأمور الدقیقة في مثل ھذه العبارة الفصیحة لم

تحصل إلا لعلي وحده و أقسم أن ھذا الكلام إذا تأملھ اللبیب اقشعر جلده و رجف قلبھ و استشعر عظمة الله العظیم في

روعھ و خلده و ھام نحوه و غلب الوجد علیھ و كاد أن یخرج من مسكھ شوقا و أن یفارق ھیكلھ صبابة و وجدا . ثم نعود

إلى التفسیر فنقول الصفیح الأعلى سطح الفلك الأعظم و یقال لوجھ كل شي ء عریض صفیح و صفحة . و الفروج الأماكن

الخالیة و الفجاج جمع فج و الفج الطریق الواسع بین جبلین أو حائطین و أجوائھا جمع جو و ھو ما اتسع من الأودیة و

یقال لما بین السماء و الأرض جو و یروى أجوابھا جمع جوبة و ھي الفرجة في السحاب و غیره و یروى أجوازھا جمع

جوز و ھو وسط الشي ء و الفجوات جمع فجوة و ھي الفرجة بین الشیئین تقول منھ تفاجى الشي ء إذا صار لھ فجوة و منھ

الفجاء و ھو تباعد ما بین عرقوبي البعیر . و الزجل الصوت و حظائر القدس لفظة وردت في كلام رسول الله ص و أصل

الحظیرة ما یعمل شبھ البیت للإبل من الشجر لیقیھا البرد فسمى
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ع تلك المواطن الشریفة المقدسة العالیة التي فوق الفلك حظائر القدس و القدس بتسكین الدال و ضمھا الطھر و التقدیس

التطھیر و تقدس تطھر و الأرض المقدسة المطھرة و بیت المقدس أیضا و النسبة إلیھ قدسي و مقدسي و السترات جمع

سترة و الرجیج الزلزلة و الاضطراب و منھ ارتج البحر و تستك الأسماع تنسد قال النابغة

و نبئت خیر الناس أنك لمتني 

و تلك التي تستك منھا المسامع

سبحات النور بضم السین و الباء عبارة عن جلالة الله تعالى و عظمتھ و تردع الأبصار تكفھا و خاسئة أي سادرة و منھ

ینَْقلَِبْ إِلیَْكَ الَْبصََرُ خاسِئاً وَ ھُوَ حَسِیرٌ و خسا بصره خسا و خسوءا أي سدر . و قولھ على حدودھا أي تقف حیث تنتھي

قوتھا لأن قوتھا متناھیة فإذا بلغت حدھا وقفت و قولھ أولي أجنحة من الألفاظ القرآنیة . و قولھ لا ینتحلون ما ظھر في

الخلق من صنعھ أي لا یدعون الإلھیة لأنفسھم و إن كان قوم من البشر یدعونھا لھم و قولھ لا یدعون أنھم یخلقون شیئا

معھ مما انفرد بھ فیھ إشارة إلى مذھب أصحابنا في أن أفعال العباد مخلوقة لھم لأن فائدة ھذا القید و ھو قولھ انفرد بھ

إنما تظھر بذلك . و أما الآیات المقدسة فالروایة المشھورة مُكْرَمُونَ و قرئ مكرمون بالتشدید و قرئ لا یسبقونھ بالضم و

المشھور القراءة بالكسر و المعنى أنھم یتبعون قولھ و لا یقولون شیئا حتى یقولھ فلا یسبق قولھم قولھ و أراد أن یقول لا

یسبقونھ بقولھم فحذف الضمیر المضاف إلیھ و أناب اللام منابھ .
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ثم قال و ھم بأمره یعملون أي كما أن قولھم تابع لقولھ فعملھم أیضا كذلك فرع على أمره لا یعملون عملا ما لم یؤمروا بھ

و جاء في الخبر المرفوع عن رسول الله ص أنھ رأى جبرائیل لیلة المعراج ساقطا كالحلس من خشیة الله و الحلس الكساء

الخفیف . و الزائغ العادل عن الطریق و الإخبات التذلل و الاستكانة و أبوابا ذللا أي سھلة وطیئة و منھ دابة ذلول و

تماجیده الثناء علیھ بالمجد و المؤصرات المثقلات و الإصر الثقل . و تقول ارتحلت البعیر أي ركبتھ و العقبة النوبة و

الجمع عقب و معنى قولھ و لم ترتحلھم عقب اللیالي و الأیام أي لم تؤثر فیھم نوبات اللیالي و الأیام و كرورھا كما یؤثر

ارتحال الإنسان البعیر في ظھره و نوازعھا شھواتھا النازعة المحركة و روي نوازغھا بالغین المعجمة من نزع بینھم أي

أفسد . و لم تعترك الظنون أي لم تزدحم الظنون على یقینھم الذي عقدوه . و الإحن جمع إحنة و ھي الحقد یقول لم تقدح

قوادح الحقد في ضمائرھم . و ما لاق أي ما التصق و أثناء صدورھم جمع ثني و ھي التضاعیف و الرین الدنس و الغلبة

قال تعالى كَلاَّ بلَْ رانَ عَلى  قلُوُبِھِمْ . و تقترع من الاقتراع بالسھام بأن یتناوب كل من الوساوس علیھا و یروى فیفترع

بالفاء أي تعلو برینھا فرعھ أي علاه . و الغمام جمع غمامة و ھي السحابة و الدلح الثقال جاء یدلح بجملة أي جاء مثقلا

بھ و الجبال الشمخ العالیة الشاھقة . و قولھ في قترة الظلام أي سواده و الأیھم لا یھتدى فیھ و منھ
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فلاة یھماء و التخوم بضم التاء جمع تخم و ھو منتھى الأرض أو القریة مثل فلس و فلوس و یروى تخوم بفتح التاء على

أنھا واحد و الجمع تخم مثل صبور و صبر . و ریح ھفافة أي ساكنة طیبة یقول كان أقدامھم التي خرقت الھواء إلى

حضیض الأرض رایات بیض تحتھا ریح ساكنة لیست مضطربة فتموج تلك الرایات بل ھي ساكنة تحبسھا حیث انتھت

و جاء في الخبر أن لإسرافیل جناحین أحدھما في أقصى المشرق و الآخر في أقصى المغرب و أن العرش على كاھلھ و أنھ

لیتضاءل أحیانا لعظمة الله حتى یعود مثل الوضع و ھو العصفور . ثم قال قد استفرغتھم أشغال عبادتھ تعالى أي جعلتھم

فارغین إلا منھا و یروى و وسلت حقائق الإیمان بالسین المشددة یقال وسل فلان إلى ربھ وسیلة و الوسیلة ما یتقرب بھ

و الجمع وسیل و وسائل و یقال وسلت إلیھ و توسلت إلیھ بمعنى . و سویداوات القلوب جمع سویداء و ھي حبة القلب و

الوشیجة في الأصل عرق الشجرة و ھي ھنا استعارة و حنیت ضلعي أي عوجتھا و الربق جمع ربقة و ھي الحبل . قولھ و

لم یتولھم الإعجاب أي لم یستول علیھم و الدءوب الجد و الاجتھاد و الأسلات جمع أسلة و ھي طرف اللسان و مستدقھ و

الجؤار الصوت المرتفع و الھمس الصوت الخفي یقول لیست لھم أشغال خارجة عن العبادة فیكون لأجلھا أصواتھم

المرتفعة خافیة ساكنة لا تعدو من عدا علیھ إذا قھره و ظلمھ و ھو ھاھنا استعارة . و لا تنتضل الخدائع في ھممھم

استعارة أیضا من النضال و ھو المراماة بالسھام و ذو العرش ھو الله تعالى و ھذه لفظة قرآنیة قال سبحانھ إِذاً لابَْتغَوَْا إِلى 

ذِي الَْعرَْشِ
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سَبِیلاً یعني لابتغوا إلى الله تعالى سبیلا و قال تعالى ذوُ الَْعرَْشِ الَْمَجِیدُ فعََّالٌ لِما یرُِیدُ و الاستھتار مصدر استھتر فلان بكذا

أي لازمھ و أولع بھ . و قولھ فینوا أي فیضعفوا وني یني و الجد الاجتھاد و الانكماش . ثم قال إنھم لا یستعظمون عبادتھم

و لو أن أحدا منھم استعظم عبادتھ لأذھب خوفھ رجاءه الذي یتولد من استعظام تلك العبادة یصفھم بعظم التقوى . و



الاستحواذ الغلبة و الغل الحقد و تشعبتھم تقسمتھم و فرقتھم و منھ قیل للمنیة شعوب أي مفرقة و أخیاف الھمم أي الھمم

المختلفة و أصلھ من الخیف و ھو كحل إحدى العینین دون الأخرى و منھ المثل الناس أخیاف أي مختلفون و الإھاب الجلد

و الحافد المسرع و منھ الدعاء اللھم إلیك نسعى و نحفد . و اعلم أنھ ع إنما كرر و أكد صفاتھم بما وصفھم بھ لیكون ذلك

مثالا یحتذي علیھ أھل العرفان من البشر فإن أعلى درجات البشر أن یتشبھ بالملك و خلاصة ذلك أمور . منھا العبادة

القائمة . و منھا ألا یدعى أحد لنفسھ الحول و القوة بل لا حول و لا قوة . و منھا أن یكون متواضعا ذا سكینة و وقار . و

منھا أن یكون ذا یقین لا تقدح فیھ الشكوك و الشبھات . و منھا ألا یكون في صدره إحنة على أحد من الناس . و منھا شدة

التعظیم و الھیبة لخالق الخلق تبارك اسمھ . و منھا أن تستفرغھ أشغال العبادة لھ عن غیرھا من الأشغال .
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و منھا أنھ لا تتجاوز رغباتھ مما عند الله تعالى إلى ما عند غیره سبحانھ . و منھا أن یعقد ضمیره و قلبھ على محبة الله

تعالى و یشرب بالكأس الرویة من حبھ . و منھا عظم التقوى بحیث یأمن كل شي ء عدا الله و لا یھاب أحدا إلا الله . و منھا

الخشوع و الخضوع و الإخبت و الذل لجلال عزتھ سبحانھ . و منھا ألا یستكثر الطاعة و العمل و إن جل و عظم . و منھا

عظم الرجاء الواقع في مقابلة عظم الخوف فإن الله تعالى یحب أن یرجى كما یحب أن یخاف

 



أبحاث تتعلق بالملائكة

و اعلم أنھ یجب أن تعلم أبحاث متعددة تتعلق بالملائكة و یقصد فیھا قصد حكایة المذھب خاصة و نكل الاحتجاج و النظر

إلى ما ھو مذكور في كتبنا الكلامیة . البحث الأول في وجود الملائكة قال قوم من الباطنیة السبیل إلى إثبات الملائكة ھو

الحس و المشاھدة و ذلك أن الملائكة عندھم أھل الباطن . و قالت الفلاسفة ھي العقول المفارقة و ھي جواھر مجردة عن

المادة لا تعلق لھا بالأجسام تدبیرا و احترزوا بذلك عن النفوس لأنھا جواھر مفارقة إلا أنھا تدبر الأبدان و زعموا أنھم

أثبتوھا نظرا . و قال أصحابنا المتكلمون الطریق إلى إثبات الملائكة الخبر الصادق المدلول على صدقھ و في المتكلمین من

زعم أنھ أثبت الملائكة بطریق نظري و ھو أنھ لما وجد خلقا من طین وجب في العقل أن یكون في المخلوقات خلق من

الھواء و خلق من النار فالمخلوق من الھواء ھو الملك و المخلوق من النار الشیطان .
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البحث الثاني في بنیة الملائكة و ھیئة تركیبھم قال أصحابنا المتكلمون أن الملائكة أجسام لطاف و لیسوا من لحم و دم و

عظام كما خلق البشر من ھذه الأشیاء و قال أبو حفص المعود القرینسي من أصحابنا إن الملائكة من أجسام من لحم و

عظم إنھ لا فرق بینھم و بین البشر و إنما لم یروا لبعد المسافة بیننا و بینھم . و قد تبعھ على ھذا القول جماعة من معتزلة

ما وراء النھر و ھي مقالة ضعیفة لأن القرآن یشھد بخلافھ في قولھ وَ رُسُلنُا لدََیْھِمْ یكَْتبُوُنَ و قولھ إِذْ یتَلَقََّى الَْمُتلَقَِّیانِ عَنِ

مالِ قعَِیدٌ فلو كانوا أجساما كثیفة كأجسامنا لرأیناھم . البحث الثالث في تكلیف الملائكة حكى عن قوم من الَْیمَِینِ وَ عَنِ الَشِّ

الحشویة أنھم یقولون إن الملائكة مضطرون الله جمیع أفعالھم و لیسوا مكلفین . و قال جمھور أھل النظر إنھم مكلفون . و

حكى عن أبي إسحاق النظام إنھ قال إن قوما من المعتزلة قالوا إنھم جبلوا على الطاعة لمخالفة خلقھم خلقة المكلفین و

َ ما أمََرَھُمْ وَ یفَْعلَوُنَ ما یؤُْمَرُونَ أنھم قالوا لو كانوا مكلفین لم یؤمن أن یعصوا فیما أمروا بھ و قد قال تعالى لا یعَْصُونَ َ�َّ

. و قال قوم إن أكثر الملائكة مكلفون و إن فیھم من لیس بمكلف بل ھو مسخر للملائكة المكلفین كما أن الحیوانات ما ھو

غیر مكلف بل ھو مسخر للبشر و مخلوق لمصالحھم . قالوا و لا ننكر أن یكون الملائكة الذین ذكر منھم أنھم غلظ الأجسام

و عظم الخلق و التركیب بحیث تبلغ أقدامھم إلى قرار الأرض قد جعلوا عمدا للسموات و الأرض فھم
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یحملونھا بمنزلة الأساطین التي تحمل السقوف العالیة و لم یرشحوا لأمر من الأمور سوى ذلك . البحث الرابع فیما یجوز

من الملائكة و ما لا یجوز قال شیخنا أبو القاسم حكى أبو الحسن الخیاط عن قدماء المعتزلة أنھ لا یجوز أن یعصي أحد من

الملائكة و لم یذكر عنھم علة في ذلك . و قال قوم إنھم لا یعصون و لا یجوز أن یعصوا لأنھم غیر مطیقین الشھوة و

الغضب فلا داعي لھم إلى المعصیة و الفاعل لا یفعل إلا بداع إلى الفعل . و قال قوم إنھم لا یعصون لأنھم یشاھدون من

عجائب صنع الله و آثار ھیبتھ ما یبھرھم عن فعل المعصیة و القصد إلیھا و كذلك قال تعالى وَ ھُمْ مِنْ خَشْیتَِھِ مُشْفِقوُنَ . و

قال قوم إنما لم یجز أن یعصوا لأن الله تعالى أخبر عنھم أنھم لا یعصون و لا ینكر مع ذلك أن یكون منھم من یتغیر حالھ و

یتبدل بھا حالة أخرى و یعصي على ما ورد من خبر الملكین ببابل و خبر إبلیس و إنما یسلب عنھم المعصیة ما داموا على

حالھم التي ھي علیھا . و قال شیوخنا أصحاب أبي ھاشم رحمھ الله تعالى إن المعصیة تجوز علیھم كما تجوز علینا إلا أن



الله تعالى علم أن لھم ألطافا یمتنعون معھا من القبیح لفعلھا فامتنعوا من فعل القبیح اختیارا فكانت حالھم كحال الأنبیاء من

البشر یقدرون على المعصیة و لا یفعلونھا
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اختیارا من أنفسھم باعتبار الألطاف المفعولة لھم و لو كان لإبلیس أو فرعون أو نمرود ألطاف یعلم الله تعالى إذا فعلھا

فعلوا الواجب و امتنعوا من فعل القبیح لفعلھا بھم و لكانوا معصومین كالأنبیاء و الملائكة لكنھ تعالى علم أنھم لا یؤمنون

و لو فعل مھما فعل فلا لطف في المعلوم و ھذا عندھم حكم عام لجمیع المكلفین من الإنس و الجن و الملائكة . البحث

الخامس في أن أي القبیلین أفضل الملائكة أو الأنبیاء قال أصحابنا نوع الملائكة أفضل من نوع البشر و الملائكة المقربون

أفضل من نوع الأنبیاء و لیس كل ملك عند الإطلاق أفضل من محمد ص بل بعض المقربین أفضل منھ و ھو ع أفضل من

ملائكة أخرى غیر الأولین و المراد بالأفضل الأكثر ثوابا و كذلك القول في موسى و عیسى و غیرھما من الأنبیاء و الذي

یحكیھ قوم من أرباب المقالات أن المعتزلة قالوا إن أدنى ملك في السماء أفضل من محمد ص لیس بصحیح عنھم . و قال

أھل الحدیث و الأشعریة أن الأنبیاء أفضل من الملائكة . و قال الشیعة الأنبیاء أفضل من الملائكة و الأئمة أفضل من

الملائكة . و قال قوم منھم و من الحشویة إن المؤمنین أفضل من الملائكة . البحث السادس في قدم الملائكة و حدوثھم أما

الفلاسفة القائلون بأنھم العقول المفارقة فإنھم یذھبون إلى قدم الملائكة . و قال غیرھم من أھل الملل إنھم محدثون . و قال

قوم من متأخري الحكماء إن نفوس البشر إذا فارقت الأبدان بالموت بقیت قائمة بأنفسھا غیر مدبرة لشي ء من الأبدان فإن

كانت خیرة صالحة فھي الملائكة
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و إن كانت شریرة ردیئة الجوھر فھي الشیاطین فالملائكة عند ھؤلاء محدثون و عندھم أن ھذه النفوس تساعد نفوسا

أخرى متعلقة بتدبیر الأبدان أما على الخیر أو على الشر فما ینسب في الكتب الإلھیة إلى إغواء الشیاطین للناس و

إضلالھم فالمراد بھ تلك النفوس الشریرة و ما ینسب فیھا إلى إعانة الملائكة لھم على الخیر و الصلاح فالمراد بھ تلك

النفوس الخیرة . البحث السابع في إبلیس أ ھو من الملائكة أو لیس منھا قال شیخنا أبو عثمان و جماعة من أصحابنا إنھ

من الملائكة و لذلك استثناه الله تعالى فقال فسََجَدَ الَْمَلائِكَةُ كُلُّھُمْ أجَْمَعوُنَ إِلاَّ إِبْلِیسَ . و قال قوم إنھ كان من الملائكة بدلالة

ھذه الآیة لكن الله مسخھ حیث خالف الأمر فھو بعد المسخ خارج عن الملائكة و قد كان قبل ذلك ملكا قالوا و معنى قولھ

كانَ مِنَ الَْجِنِّ أي من خزان الجنة و روي ذلك عن ابن عباس قالوا و یحمل على معناه أنھ صار من الجن فیكون كان

بمعنى صار كقولھ تعالى كَیْفَ نكَُلِّمُ مَنْ كانَ فِي الَْمَھْدِ صَبِی�ا أي من صار لأنھا لو كانت كان على حقیقتھا لوجب إلا یكلم

بعضھم بعضا لأنھم كانوا صبیانا في المھود . قالوا و معنى صیرورتھ من الجن صیرورتھ ضالا كما أن الجن ضالون لأن

الكفار بعضھم من بعض كما قال تعالى الَْمُنافِقوُنَ وَ الَْمُنافِقاتُ بعَْضُھُمْ مِنْ بعَْضٍ .
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و قال معظم أصحابنا إن إبلیس لیس من الملائكة و لا كان منھا و إنما استثناه الله تعالى منھم لأنھ كان مأمورا بالسجود

معھم فھو مستثنى من عموم المأمورین بالسجود لا من خصوص الملائكة . البحث الثامن في ھاروت و ماروت ھل ھما



من الملائكة أم لا قال جمھور أصحابنا إنھما من الملائكة و إن القرآن العظیم قد صرح بذلك في قولھ وَ ما أنُْزِلَ عَلىَ

الَْمَلكََیْنِ بِبابِلَ ھارُوتَ وَ مارُوتَ و إن الذي أنزل علیھما ھو علم السحر ابتلاء من الله تعالى للناس فمن تعلمھ منھم و عمل

بھ كان كافرا و من تجنبھ أو تعلمھ لا لیعمل بھ و لكن لیتوقاه كان مؤمنا قالوا و ما كان ھذان الملكان یعلمان أحدا حتى

ینبھاه و ینھیاه و ینصحاه و یقولا لھ إِنَّما نحَْنُ فِتنْةٌَ أي ابتلاء و اختبار من الله فلاَ تكَْفرُْ و لا تتعلمھ معتقدا أنھ حق . و

حكى عن الحسن البصري أن ھاروت و ماروت علجان أقلفان من أھل بابل كانا یعلمان الناس السحر و قرأ الحسن على

الملكین ببابل بكسر اللام . و قال قوم كانا من الملائكة فعصیا الله تعالى بالحیف في الحكومة و قد كان استقضاھما في

الأرض و ركب فیھما الشھوة و الغضب على نحو ما ركب في البشر امتحانا لھما لأنھما قد كانا عیرا البشر بالمعصیة فلما

عصیا حبسھما الله تعالى و عاقبھما بعذاب معجل و ألھمھما كلاما إذا تكلما بھ سكن بعض ما بھما من الألم و إن السحرة

یستمعون ذلك الكلام فیحفظونھ و یفرقون بھ بین المرء و زوجھ فإنھما یتقدمان إلى من یحضرھما عند ما یتكلمان بالزجر

عن العمل بذلك الكلام و یقولان إِنَّما نحَْنُ
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فِتنْةٌَ فلاَ تكَْفرُْ و ھما لم یكفرا و لا دعوا إلى السحر و إن عذابھما سیقطع و قد جاء في الأخبار ما یوافق ھذا . و قال قوم

من الحشویة إنھما شربا الخمر و قتلا النفس و زنیا بامرأة اسمھا باھید فمسخت و ھي الزھرة التي في السماء : وَ مِنْھَا

فِي صِفةَِ الأَْرَْضِ وَ دَحْوِھَا عَلىَ الَْمَاءِ كَبسََ الأَْرَْضَ عَلىَ مَوْرِ أمَْوَاجٍ مُسْتفَْحِلةٍَ وَ لجَُجِ بِحَارِ زَاخِرَةٍ تلَْتطَِمُ أوََاذِيُّ أمَْوَاجِھَا وَ

تصَْطَفِقُ مُتقَاَذِفاَتُ أثَبْاَجِھَا وَ ترَْغُو زَبدًَا كَالْفحُُولِ عِنْدَ ھِیاَجِھَا فخََضَعَ جِمَاحُ الَْمَاءِ الَْمُتلاَطَِمِ لِثِقلَِ حَمْلِھَا وَ سَكَنَ ھَیْجُ اِرْتِمَائِھِ

إِذْ وَطِئتَھُْ بِكَلْكَلِھَا وَ ذلََّ مُسْتخَْذِیاً إِذْ تمََعَّكَتْ عَلیَْھِ بِكَوَاھِلِھَا فأَصَْبحََ بعَْدَ اِصْطِخَابِ أمَْوَاجِھِ سَاجِیاً مَقْھُوراً وَ فِي حَكَمَةِ الَذُّلِّ

ةِ تیََّارِهِ وَ رَدَّتْ مِنْ نخَْوَةِ بأَوِْهِ وَ اِعْتِلائَِھِ وَ شُمُوخِ أنَْفِھِ وَ سُمُوِّ غُلوََائِھِ وَ كَعمََتھُْ ةً فِي لجَُّ مُنْقاَداً أسَِیراً وَ سَكَنتَِ الأَْرَْضُ مَدْحُوَّ

ا سَكَنَ ھَیْجُ الَْمَاءِ مِنْ تحَْتِ أكَْناَفِھَا وَ حَمَلَ شَوَاھِقَ الَْجِباَلِ عَلىَ كِظَّةِ جَرْیتَِھِ فھََمَدَ بعَْدَ نزََقاَتِھِ وَ لبَدََ بعَْدَ زَیفَاَنِ وَثبَاَتِھِ فلَمََّ

قھََا فِي سُھُوبِ بِیدِھَا وَ أخََادِیدِھَا وَ عَدَّلَ حَرَكَاتِھَا رَ ینَاَبِیعَ الَْعیُوُنِ مِنْ عَرَانِینِ أنُوُفِھَا وَ فرََّ خِ الَْبذَُّخِ عَلىَ أكَْتاَفِھَا فجََّ الَشُّمَّ

اسِیاَتِ مِنْ جَلامَِیدِھَا وَ ذوََاتِ الَشَّناَخِیبِ الَشُّمِّ مِنْ صَیاَخِیدِھَا فسََكَنتَْ مِنَ الَْمَیدََانِ لِرُسُوبِ الَْجِباَلِ فِي قِطَعِ أدَِیمِھَا وَ بِالرَّ

بةًَ فِي جَوْباَتِ خَیاَشِیمِھَا وَ رُكُوبِھَا أعَْناَقَ سُھُولِ الأَْرََضِینَ وَ جَرَاثِیمِھَا وَ فسََحَ تغَلَْغلُِھَا مُتسََرِّ
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بیَْنَ الَْجَوِّ وَ بیَْنھََا وَ أعََدَّ الَْھَوَاءَ مُتنَسََّماً لِسَاكِنِھَا وَ أخَْرَجَ إِلیَْھَا أھَْلھََا عَلىَ تمََامِ مَرَافِقِھَا ثمَُّ لمَْ یدََعْ جُرُزَ الأَْرَْضِ الََّتِي تقَْصُرُ

مِیاَهُ الَْعیُوُنِ عَنْ رَوَابِیھَا وَ لاَ تجَِدُ جَدَاوِلُ الأَْنَْھَارِ ذرَِیعةًَ إِلىَ بلُوُغِھَا حَتَّى أنَْشَأَ لھََا ناَشِئةََ سَحَابٍ تحُْیِي مَوَاتھََا وَ تسَْتخَْرِجُ

ةُ الَْمُزْنِ فِیھِ وَ اِلْتمََعَ برَْقھُُ فِي كُففَِھِ وَ لمَْ ینَمَْ وَمِیضُھُ ضَتْ لجَُّ نبَاَتھََا ألََّفَ غَمَامَھَا بعَْدَ اِفْتِرَاقِ لمَُعِھِ وَ تبَاَینُِ قزََعِھِ حَتَّى إِذاَ تمََخَّ

فِي كَنھَْوَرِ رَباَبِھِ وَ مُترََاكِمِ سَحَابِھِ أرَْسَلھَُ سَحّاً مُتدََارِكاً قدَْ أسََفَّ ھَیْدَبھُُ یمَْرِي تمَْرِیھِ الَْجَنوُبُ دِرَرَ أھََاضِیبِھِ وَ دُفعََ شآبِیبِھِ .

ا ألَْقتَِ الَسَّحَابُ برَْكَ بِوَانیَْھَا وَ بعَاَعَ مَا اِسْتقَلََّتْ بِھِ مِنَ الَْعِبْ ءِ الَْمَحْمُولِ عَلیَْھَا أخَْرَجَ بِھِ مِنْ ھَوَامِدِ الأَْرَْضِ الَنَّباَتَ وَ مِنْ فلَمََّ

زُعْرِ الَْجِباَلِ الأَْعَْشَابَ فھَِيَ تبَْھَجُ بِزِینةَِ رِیاَضِھَا وَ تزَْدَھِي بِمَا ألُْبِسَتھُْ مِنْ رَیْطِ أزََاھِیرِھَا وَ حِلْیةَِ مَا سُمِطَتْ بِھِ مِنْ ناَضِرِ

أنَْوَارِھَا وَ جَعلََ ذلَِكَ بلاَغَاً لِلأْنَاَمِ وَ رِزْقاً لِلأْنَْعاَمِ وَ خَرَقَ الَْفِجَاجَ فِي آفاَقِھَا وَ أقَاَمَ الَْمَناَرَ لِلسَّالِكِینَ عَلىَ جَوَادِّ طُرُقِھَا كبس

الأرض أي أدخلھا في الماء بقوة و اعتماد شدید و یقال لضرب من التمر الكبیس لأنھ یكبس حتى یتراص و المور مصدر



مار أي ذھب و جاء و مستفحلة ھائجة ھیجان الفحول و استفحل الأمر تفاقم و اشتد و زاخرة زخر الماء أي امتد جدا و

ارتفع . و الأواذي جمع آذي و ھو الموج و تصطفق یضرب بعضھا بعضا و الأثباج ھاھنا
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أعالي الأمواج و أصل الثبج ما بین الكاھل إلى الظھر فنقل إلى ھذا الموضع استعارة . و ترغو تصوت صوت البعیر و

الرغاء صوت ذات الخف و في المثل كفى برغائھا منادیا أي أن رغاء بعیر المضیف یقوم مقام ندائھ للضیافة و القرى و

زبدا على ھذا منصوب بفعل مقدر تقدیره و ترغو قاذفة زبدا و الزبد ما یظھر فوق السیل یقال قد أزبد البحر و السیل و

بحر مزبد أي مالح یقذف بالزبد و الفحول عند ھیاجھا فحول الإبل إذا ھاجت للضراب . و جماح الماء صعوده و غلیانھ و

أصلھ من جماح الفرس و ھو أن یعز فارسھ و یغلبھ و الجموح من الرجال الذي یركب ھواه فلا یمكن رده و خضع ذل و

ھیج الماء اضطرابھ ھاج ھیجا و ھیاجا و ھیجانا و اھتاج و تھیج كلھ بمعنى أي ثار و ھاجھ غیره یتعدى و لا یتعدى و

ھیج ارتمائھ یعنى تقاذفھ و تلاطمھ یقال ارتمى القوم بالسھام و بالحجارة ارتماء و كلكلھا صدرھا و جاء كلكل و كلكال و

ربما جاء في ضرورة الشعر مشددا قال

كأن مھواھا على الكلكل 

موضع كفي راھب مصلى

و المستخذي الخاضع و قد یھمز و قیل لأعرابي في مجلس أبي زید كیف تقول استخذأت لیتعرف منھ الھمزة فقال العرب لا

تستخذئ و ھمزه و أكثر ما یستعمل ملینا و أصلھ من خذا الشي ء یخذو و خذوا أي استرخى و یجوز خذي بكسر الذال و

أذن خذواء بینة الخذاء أي مسترخیة . و تمعكت تمرغت مستعار من تمعك الدابة في الأرض و قالوا معكت الأدیم أي دلكتھ

و كواھلھا جمع كاھل و ھو ما بین الكتفین و یسمى الحارك .
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و اصطخاب أمواجھ افتعال من الصخب و ھو الصیاح و الجلبة یقال صخب الرجل فھو صخبان و اصطخب افتعل منھ قال

إن الضفادع في الغدران تصطخب

و الساجي الساكن و الحكمة ما أحاط من اللجام بحنك الدابة و كانت العرب تتخذھا من القد و الأبق لأن الزینة لم تكن

قصدھم قال زھیر

القائد الخیل منكوبا دوابرھا 

قد أحكمت حكمات القد و الأبقا

و استعار الحكمة ھاھنا فجعل للذل حكمة ینقاد الماء بھا و یذل إلیھا . و مدحوة مبسوطة قال تعالى وَ الأَْرَْضَ بعَْدَ ذلِكَ

دَحاھا و یجوز أن تكون مدحوة ھاھنا بمعنى مقذوفة مرمیة یقال دحوت الحصاة أي قذفتھا و یقال للاعب الجوز ادح و أبعد

المدى و التیار أعظم الموج و لجتھ أعمقھ و البأو الكبر و الفخر تقول بأوت على القوم أبأى بأوا قال حاتم



فما زادنا بأوا على ذي قرابة 

غنانا و لا أزرى بأحسابنا الفقر

و ھذا الكلام استعارة یقال كسرت الأرض سورة الماء الجامح كما تكسر سورة بأو الرجل المتكبر المفتخر و الاعتلاء التیھ

و التكبر و الشموخ العلو مصدر شمخ بأنفھ أي تكبر و الجبال الشوامخ الشاھقة و السمو العلو و سمو علوائھ أي غلوه و

تجاوزه الحد .
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و كعمتھ أي شددت فمھ لما ھاج من الكعام و ھو شي ء یجعل في فم البعیر و بعیر مكعوم . و الكظة الجھد و الثقل الذي

یعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام یقول كعمت الأرض الماء حال كونھ مكظوظا لشدة امتلائھ و كثرتھ و ازدحام

أمواجھ فھمد أي سكن ھمدت النار تھمد بالضم ھمودا أي طفئت و ذھبت البتة و الخمود دون الھمود و النزقات الخفة و

الطیش نزق الرجل بالكسر ینزق نزقا و النزقات الدفعات من ذلك . و لبد الشي ء بالأرض یلبد بالضم لبودا أي لصق بھا

ساكنا و الزیفان التبختر في المشي زاف البعیر یزیف و الزیافة من النوق المختالة و یروى و لبد بعد زفیان وثباتھ و

الزفیان شدة ھبوب الریح یقال زفتھ الریح زفیانا أي طردتھ و ناقة زفیان سریعة و قوس زفیان سریعة الإرسال للسھم و

أكنافھا جوانبھا و كنفا الطائر جناحاه و یقال صلاء مكنف أي أحیط بھ من جوانبھ و تكنفھ القوم و اكتنفوه أحاطوا بھ . و

الجبال الشواھق العالیة و مثلھ البذخ و العرنین أول الأنف تحت مجتمع الحاجبین و الینابیع جمع ینبوع و ھو ما انفجر من

الأرض عن الماء و السھوب جمع سھب و ھو الفلاة و البید جمع بیداء و ھي الفلاة أیضا . و الأخادید جمع أخدود و ھو

الشق في الأرض قال تعالى قتُِلَ أصَْحابُ الأَْخُْدُودِ و الراسیات الثقال و الشناخیب رءوس الجبال و الشم العالیة و الجلامید

الصخور واحدھا جلمود و الصیاخید جمع صیخود و ھي الصخرة الصلبة .
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و المیدان التحرك و الاضطراب و ماد الرجل یمید أي تبختر و رسوب الجبال نزولھا رسب الشي ء في الماء أي سفل فیھ و

سیف رسوب ینزل في العظام . و قولھ في قطع أدیمھا جمع قطعة یرید في أجزائھا و أبعاضھا و یروى في قطع أدیمھا

بضم القاف و فتح الطاء جمع قطعة و ھي القطعة مفروزة من الأرض و حكي أن أعرابیا قال ورثت من أبي قطعة و یروى

في قطع أدیمھا بسكون الطاء و القطع طنفسة الرحل فنقل ذلك إلى ھذا الموضع استعارة كأنھ جعل الأرض ناقة و جعل لھا

قطعا و جعل الجبال ثابتة في ذلك القطع . و أدیم الأرض وجھھا و ظاھرھا و تغلغل الماء في الشجر دخولھ و تخللھ في

أصولھ . و عروقھ متسربة أي داخلة تسرب الثعلب أي دخل السرب و جوبات جمع جوبة و ھي الفرجة في جبل أو غیره و

خیاشیمھا جمع خیشوم و ھو أقصى الأنف و تقول خشمت الرجل خشما أي كسرت خیشومھ و جراثیمھا جمع جرثومة و

ھي أصل الشجر . و فسح أوسع و متنسما یعني موضع النسیم و الأرض الجرز التي لا نبات فیھا لانقطاع المطر عنھا و

ھذه من الألفاظ القرآنیة و الروابي التلاع و ما علا من الأرض و الجداول الأنھار الصغار جمع جدول و الذریعة الوصلة .

و ناشئة سحاب ما یبتدئ ظھوره و الموات بفتح المیم القفر من الأرض و اللمع جمع لمعة و ھي القطعة من السحاب أو

غیره و تباین قزعھ القزع قطع من السحاب رقیقة واحدھا قزعة قال الشاعر
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كأن رعالھ قزع الجھام

و في الحدیث كأنھم قزع الخریف و تباینھا افتراقھا و تمخضت تحركت بقوة یقال تمخض اللبن إذا تحرك في الممخضة و

تمخض الولد تحرك في بطن الحامل و الھاء في فیھ ترجع إلى المزن أي تحركت لجة المزن في المزن نفسھ أي تحرك من

السحاب وسطھ و ثبجھ . و التمع البرق و لمع أي أضاء و كففھ جمع كفة و الكفة كالدارة تكون في السحاب . و كان

الأصمعي یقول كل ما استطال فھو كفة بالضم نحو كفة الثوب و ھي حاشیتھ و كفة الرمل و الجمع كفاف و كل ما استدار

فھو كفة بالكسر نحو كفة المیزان و كفة الصائد و ھي حبالتھ و الجمع كفف و یقال أیضا كفة المیزان بالفتح و الومیض

الضیاء و اللمعان . و قولھ لم ینم أي لم یفتر و لم ینقطع فاستعار لھ لفظة النوم و الكنھور العظیم من السحاب و الرباب

الغمام الأبیض و یقال إنھ السحاب الذي تراه كأنھ دون السحاب و قد یكون أبیض و قد یكون أسود و ھو جمع و الواحدة

ربابة و بھ سمیت المرأة الرباب . و المتراكم الذي قد ركب بعضھ بعضا و المیم بدل من الباء و سحا صبا و سحابة سحوح

و تسحسح الماء سال و مطر سحساح أي یسح شدیدا و متداركا یلحق بعضھ بعضا من غیر انقطاع و أسف دنا من الأرض

و ھیدبھ ما تھدب منھ أي تدلى كما یتدلى ھدب العین على أشفارھا و یمري الجنوب و ھو بمعنى یحلب و یستدر و یروى

تمریھ الجنوب . على أن یعدى الفعل إلى المفعولین كما تقول حلبت الناقة لبنا و یروى تمتري الجنوب و ھو بمعنى تمري

من مریت الفرس و امتریتھ إذا استخرجت بالسوط ما عنده من الجري و إنما
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خص الجنوب بذلك لأنھا الریح التي یكون علیھا المطر و الدرر جمع درة و ھي كثرة اللبن و سیلانھ و صبھ و الأھاضیب

جمع ھضاب و الھضاب جمع ھضب و ھي حلبات القطر بعد القطر و الدفع جمع دفعة بالضم و ھي كالدفقة من المطر

بالضم أیضا و الشآبیب جمع شؤبوب و ھي رشة قویة من المطر تنزل دفعة بشدة و البرك الصدر و بوانیھا تثنیة بوان

على فعال بكسر الفاء و ھو عمود الخیمة و الجمع بون بالضم قال الشاعر

أصبر من ذي ضاغط عركرك 

ألقى بواني زوره للمبرك

و من روى بوانیھا أراد لواصقھا من قولك قوص بانیة إذا التصقت بالوتر . و الروایة الأولى أصح و بعاع السحاب ثقلھ

بالمطر قال إمرؤ القیس

و ألقى بصحراء الغبیط بعاعھ 

نزول الیماني بالعیاب المثقل

و العب ء الثقل و استقلت ارتفعت و نھضت و ھوامد الأرض ھي الأرضون التي لا نبات بھا و زعر الجبال جمع أزعر و

المراد بھ قلة العشب و الخلى و أصلھ من الزعر و ھو قلة الشعر في الرأس قال



من یك ذا لمة یرجلھا 

فإنني غیر ضائري زعري

و قد زعر الرجل یزعر قل شعره و تبھج تسر و تفرح تقول بھجني أمر كذا بالفتح و أبھجني معا أي سرني و من رواه

بضم الھاء أراد یحسن و یملح من البھجة و ھي الحسن یقال بھج الرجل بالضم بھاجة فھو بھیج أي حسن قال الله تعالى

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بھَِیجٍ و تقول قد أبھجت الأرض بالھمزة أي بھج نباتھا و حسن .
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و تزدھي أي تتكبر و ھي اللغة التي حكاھا ابن درید قال تقول زھا الرجل یزھو زھوا أي تكبر و على ھذه اللغة تقول

ازدھى الرجل یزدھي كما تقول من علا اعتلى یعتلي و من رمى ارتمى یرتمي و أما من رواھا و تزدھى بما ألبستھ على ما

لم یسم فاعلھ فھي اللغة المشھورة تقول زھي فلان علینا و للعرب أحرف تتكلم بھا على سبیل المفعول بھ و إن كانت

بمعنى الفاعل كقولھم عني بالأمر و نتجت الناقة فتقول على ھذه اللغة فلان یزدھى بكذا . و الریط جمع ریطة و ھي

الملاءة غیر ذات لفقین و الأزاھیر النور ذو الألوان . و سمطت بھ علق علیھا السموط جمع سمط و ھو العقد و من رواه

شمطت بالشین المعجمة أراد ما خالط سواد الریاض من النور الأبیض كالأقحوان و نحوه فصارت الریاض كالشعر الأشمط

و الناضر ذو النضارة و ھي الحسن و الطراوة . و بلاغا للأنام أي كفایة و الآفاق النواحي و المنار الأعلام

 



فصول متنوعة تتعلق بالخطبة

و ینبغي أن نتكلم في ھذا الموضع في فصول . الفصل الأول في كیفیة ابتداء خلق الأرض . ظاھر كلام أمیر المؤمنین ع أن

الماء خلق قبل الأرض و قد ذكرنا فیما تقدم أنھ قول لبعض الحكماء و أنھ موافق لما في التوراة إلا أن في كلامھ ع في ھذا

الموضع إشكالا و ذلك أن لقائل أن یقول كلامھ یشعر بأن ھیجان الماء و غلیانھ و موجھ
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سكن بوضع الأرض علیھ و ھذا خلاف ما یشاھد و خلاف ما یقتضیھ العقل لأن الماء الساكن إذا جعل فیھ جسم ثقیل

اضطرب و تموج و صعد علوا فكیف الماء المتموج یسكن بطرح الجسم الثقیل فیھ . و الجواب أن الماء إذا كان تموجھ من

قبل ریح ھائجة جاز أن یسكن ھیجانھ بجسم یحول بینھ و بین تلك الریح و لذلك إذا جعلنا في الإناء ماء و روحناه بمروحة

تموجھ فإنھ یتحرك فإن جعلنا على سطح الماء جسما یملأ حافات الإناء و روحنا بالمروحة فإن الماء لا یتحرك لأن ذلك

الجسم قد حال بین الھواء المجتلب بالمروحة و بین سطح الماء فمن الجائز أن یكون الماء الأول ھائجا لأجل ریح محركة

لھ فإذا وضعت الأرض علیھ حال بین سطح الماء و بین تلك الریح و قد مر في كلام أمیر المؤمنین في الخطبة الأولى ذكر

ھذه الریح فقال ریح اعتقم مھبھا و أدام مربھا و أعصف مجراھا و أبعد منشأھا فأمرھا بتصفیق الماء الزخار و إثارة

موج البحار فمخضت مخض السقاء و عصفت بھ عصفھا بالفضاء . الفصل الثاني في بیان قولھ ع فلما سكن ھیج الماء

من تحت أكنافھا و حمل شواھق الجبال البذخ على أكتافھا فجر ینابیع العیون فیھا و عدل حركاتھا بالراسیات من جلامیدھا

. و ذلك لأن العامل في لما یجب أن یكون أمرا مباینا لما أضیفت إلیھ مثالھ لما قام زید قام عمرو فقام الثانیة ھي العاملة

في لما فیجوز أن تكون أمرا مباینا لما أضیف لما إلیھ و ھو قیام زید و ھاھنا قد قال ع لما حمل الله تعالى شواھق الجبال

على الأرض عدل حركات الأرض بالجبال و معلوم أن أحد الأمرین ھو الآخر . و الجواب أنھ لیس أحد الأمرین ھو الآخر

بعینھ بل الثاني معلول الأول و موجب
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عنھ لأن الأول ھو حمل الجبال علیھا و الثاني تعدیل حركاتھا بالجبال المحمول علیھا فكأنھ قال حمل علیھا الجبال فاقتضى

ذلك الحمل تعدیل حركاتھا و معلوم أن ھذا الكلام منتظم . الفصل الثالث في قولھ إن الجبال ھي المسكنة للأرض . فنقول إن

ھذا القول یخالف قول الحكماء لأن سكون الأرض عند الحكماء لم یكن لذلك بل لأنھا تطلب المركز و ھي حاصلة في حیزھا

الطبیعي لكنا و إن كان مخالفا لقول الحكماء فإنا نعتقده دینا و مذھبا و نعدل عن قول الحكماء لأن اتباع قولھ ع أولى من

اتباع أقوالھم . الفصل الرابع في ذكر نظائر لما وصف بھ المطر و السحاب . فمن ذلك ما رواه عبد الرحمن ابن أخي

الأصمعي عن عمھ قال سئل أعرابي عن مطر فقال استقل سد مع انتشار الطفل فشصا و احزأل ثم اكفھرت أرجاؤه و

احمومت ارحاؤه و انزعرت فوارقھ و تضاحكت بوارقھ و استطار وادقھ و أرسعت جوبھ و ارتعن ھیدبھ و حسكت أخلافھ

و استقلت أردافھ و انتشرت أكنافھ فالرعد یرتجس و البرق یختلس و الماء ینبجس فأترع الغدر و أنبت الوجر و خلط

الأوعال بالآجال و قرن الصیران بالرئال فللأودیة ھدیر و للشراج خریر و للتلاع زفیر و حط النبع و العنم من القلل الشم

إلى القیعان الصحم فلم یبق في القلل إلا معصم
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مجرنثم أو داحض محرجم و ذلك من فضل رب العالمین على عباده المذنبین . قلت السد السحاب الذي یسد الأفق و أصل

الجبل و الطفل اختلاط الظلام و انتشاره حال غروب الشمس و شصا ارتفع و علا و احزأل انتصب و اكفھرت أرجاؤه

غلظت نواحیھ و جوانبھ و تراكمت و احمومت اسودت مع مخالطة حمرة و أرجاؤه أوساطھ و انزعرت تفرقت و الفوارق

قطع من السحاب تتفرق عنھ مثل فرق الإبل و ھي النوق إذا أرادت الولادة فارقت الإبل و بعدت عنھا حیث لا ترى و

تضاحكت بوارقھ لمعت و استطار انتشر و الوادق ذو الودق و ھو مطر كبار و أرسعت جوبھ أي تلاءمت فرجھ و التحمت

و ارتعن استرخى و ھیدبھ ما تدلى منھ و حسكت أخلافھ امتلأت ضروعھ و أرادفھ مآخره و أكنافھ نواحیھ و یرتجس

یصوت و الرجس الصوت و یختلس یستلب البصر و ینبجس ینصب فأترع الغدر ملأھا جمع غدیر و أنبت الوجر حفرھا

جمع وجار و ھو بیت الضبع و الآجال جمع إجل و ھو قطیع البقر و الصیران مثلھ جمع صوار و الرئال جمع رأل و ھو

فرخ النعام و الھدیر الصوت و الشراج جمع شرج و ھو مسیل الماء إلى الحرة و خریر الماء صوتھ و زفیر التلاع أن

تزفر بالماء لفرط امتلائھا و النبع شجر و العنم شجر آخر و كلاھما لا ینبت إلا في رءوس الجبال و الشم العالیة و الصحم

السود التي تضرب إلى الصفرة و المعصم المعتصم الملتجئ و المجرنثم المتقبض و الداحض الزالق الواقع و المحرجم

المصروع . و من ذلك ما رواه أبو حاتم عن الأصمعي قال سألت أعرابیا من بني عامر بن صعصعة عن مطر أصاب بلادھم

فقال نشأ عارضا فطلع ناھضا ثم ابتسم وامضا فاعتن في الأقطار فأشجاھا و امتد في
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الآفاق فغطاھا ثم ارتجس فھمھم ثم دوي فأظلم فأرك و دث و بغش و طش ثم قطقط فأفرط ثم دیم فأغمط ثم ركد فأثجم ثم

وبل فسجم و جاد فأنعم فقمس الربا و أفرط الزبى سیعا تباعا یرید انقشاعا حتى إذا ارتوت الحزون و تضحضحت المتون

ساقھ ربك إلى حیث یشاء كما جلبھ من حیث شاء . قلت العارض سحاب یعترض في الأفق و اعتن اعترض و أشجاھا

ملأھا فكان كالشجى في حلقھا و ارتجس صوت و الھمھمة صوت الرعد و دوي أحدث دویا فأظلم أعدم الضوء من الأرض

بتكاثفھ فأرك أي مطر ركا و الرك المطر الضعیف و كذلك الدث و البغش و الطش و فوق ذلك القطقط و دیم صار دیمة و

ھي المطر أیاما لا یقلع و أغمط أي دام و أثجم أقام و وبل جاء بالوابل و ھو المطر العظیم و سجم صب و أنعم بالغ و قمس

غوص في الماء و أفرط الزبى ملأھا جمع زبیة و ھي حفیرة تحفر للوحوش في مكان مرتفع و الحزون جمع حزن و ھو

ما غلظ من الأرض و المتون جمع متن و ھو الصلب من الأرض و تضحضحت صار فوقھا ضحضاح من الماء و ھو

الرقیق . و من ذلك ما رواه أبو حاتم أیضا عن الأصمعي قال سألت أعرابیا عن مطر أصابھم بعد جدب فقال ارتاح لنا ربك

بعد ما استولى الیأس على الظنون و خامر القلوب القنوط فأنشأ بنوء الجبھة قزعة كالقرص من قبل العین فاحزألت عند

ترجل النھار لأدھم السرار حتى إذا نھضت في الأفق طالعة أمر مسخرھا الجنوب فتبسمت لھا فانتثرت أحضانھا و

احمومت أركانھا و بسق عنانھا و اكفھرت رحاھا و انبعجت كلاھا و ذمرت
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أخراھا أولاھا ثم استطارت عقائقھا و ارتعجت بوارقھا و تعقعقت صواعقھا ثم ارتعبت جوانبھا و تداعت سواكبھا و درت

حوالبھا فكانت للأرض طبقا شج فھضب و عم فأحسب فعل القیعان و ضحضح الغیطان و صوح الأضواج و أترع الشراج



فالحمد � الذي جعل كفاء إساءتنا إحسانا و جزاء ظلمنا غفرانا . قلت نوء الجبھة محمود عندھم للمطر و القزعة القطعة

الصغیرة من السحاب و القرص الترس و العین ما عن یمین قبلة العراق و ترجل النھار انبساط الشمس و الأدھم أحد لیالي

السرار و الأحضان النواحي و احمومت اسودت و بسق علا و العنان ما یعترض من السحاب في الأفق و انبعجت انفتقت و

ذمرت حضت و العقائق البروق و ارتعجت اھتزت و ارتعدت و طبقا أي غطت الأرض و ھضب جاء بالمطر دفعة فدفعة و

أحسب كفى و عل القیعان سقاھا مرة بعد أخرى و الغیطان جمع غائط و ھو ما سفل من الأرض و صوح الأضواج ھدم

الأجواف و أترع الشراج ملأ المسیلات . و من ذلك ما رواه ابن درید عن عبد الرحمن عن عمھ الأصمعي قال سمعت

أعرابیا من بني عامر یصف مطرا قال نشأ عند القصر بنوء الغفر حیا عارضا ضاحكا وامضا فكلا و لا ما كان حتى شجیت

بھ أقطار الھواء و احتجبت بھ السماء ثم أطرق فاكفھر و تراكم فادلھم و بسق فازلأم ثم حدت بھ الریح فخر و البرق

مرتعج و الرعد مبتوج و الحدج مبتعج فأثجم ثلاثا متحیرا ھثھاثا أخلافھ حاشكة و دفعھ متواشكة و سوامھ متعاركة ثم

ودع منجما و أقلع متھما محمود البلاء مترع النھاء مشكور النعماء بطول ذي الكبریاء . قلت القصر العشي و الغفر من

نجوم الأسد و الحیا الداني من الأرض . و قولھ كلا و لا أي في زمان قصیر جدا و شجیت بھ الأقطار صار كالشجى لھا
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و ازلأم انتصب و المرتعج المتدارك و المبتوج العالي الصوت و الحدج السحاب أول ما ینشأ و یتبعج یشقق و أثجم دام

متحیرا أي كأنھ قد تحیر لا وجھ لھ یقصده و الھثھاث المداخل و أخلافھ حاشكة أي ضروعة ممتلئة و دفعھ متواشكة أي

مسرعة و سوامھ متعاركة شبھ قطع السحاب بسوام الإبل و منجما مقلعا و متھما یسیر نحو تھامة

 



الفصل الخامس

في بیان أنھ ع إمام أرباب صناعة البدیع

و ذلك لأن ھذا الفن لا یوجد منھ في كلام غیره ممن تقدمھ إلا ألفاظ یسیرة غیر مقصودة و لكنھا واقعة بالاتفاق كما وقع

التجنیس في القرآن العزیز اتفاقا غیر مقصود و ذلك نحو قولھ یا أسََفى  عَلى  یوُسُفَ و كما وقعت المقابلة أیضا غیر

مقصودة في قولھ وَ الَسَّماءَ رَفعَھَا وَ وَضَعَ الَْمِیزانَ على أنھا لیست مقابلة في المعنى بل من اللفظ خاصة و لما تأمل

العلماء شعر إمرئ القیس و وجدوا فیھ من الاستعارة بیتا أو بیتین نحو قولھ یصف اللیل

 
فقلت لھ لما تمطى بصلبھ 

و أردف أعجازا و ناء بكلكل

و قولھ

 
و إن یك قد ساءتك مني خلیقة 

فسلي ثیابي من ثیابك تنسل

و لم ینشدوا مثل ذلك في أشعار الجاھلیة حكموا لھ بأنھ إمام الشعراء و رئیسھم . و ھذا الفصل من كلام أمیر المؤمنین ع

قد اشتمل من الاستعارة العجیبة و غیرھا من أبواب البدیع على ما لو كان موجودا في دیوان شاعر مكثر أو مترسل مكثر
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لكان مستحق التقدیم بذلك أ لا تراه كیف وصف الأمواج بأنھا مستفحلة و أنھا ترغو رغاء فحول الإبل ثم جعل الماء جماحا

ثم وصفھ بالخضوع و جعل للأرض كلكلا و جعلھا واطئة للماء بھ و وصف الماء بالذل و الاستخذاء لما جعل الأرض

متمعكة علیھ كما یتمعك الحمار أو الفرس و جعل لھا كواھل و جعل للذل حكمة و جعل الماء في حكمة الذل منقادا أسیرا و

ساجیا مقھورا و جعل الماء قد كان ذا نخوة و بأو و اعتلاء فردتھ الأرض خاضعا مسكینا و طأطأت من شموخ أنفھ و سمو

غلوائھ و جعلھا كاعمة لھ و جعل الماء ذا كظة بامتلائھ كما تعتري الكظة المستكثر من الأكل ثم جعلھ ھامدا بعد أن كانت

لھ نزقات و لابدا بعد أن كانت لھ وثبات ثم جعل للأرض أكتافا و عرانین و أنوفا و خیاشیم ثم نفى النوم عن ومیض البرق

و جعل الجنوب ماریة درر السحاب ثم جعل للسحاب صدرا و بوانا ثم جعل الأرض مبتھجة مسرورة مزدھاة و جعل لھا

ریطا من لباس الزھور و سموطا تحلى بھا فیا � و للعجب من قوم زعموا أن الكلام إنما یفضل بعضھ بعضا لاشتمالھ على

أمثال ھذه الصنعة فإذا وجدوا في مائھ ورقة كلمتین أو ثلاثا منھا أقاموا القیامة و نفخوا في الصور و ملئوا الصحف

بالاستحسان لذلك و الاستظراف ثم یمرون على ھذا الكلام المشحون كلھ بھذه الصنعة على ألطف وجھ و أرصع وجھ و

أرشق عبارة و أدق معنى و أحسن مقصد ثم یحملھم الھوى و العصبیة على السكوت عن تفضیلھ إذا أجملوا و أحسنوا و

لم یتعصبوا لتفضیل غیره علیھ على أنھ لا عجب فإنھ كلام علي ع و حظ الكلام حظ المتكلم و أشبھ امرأ بعض بزه
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